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 مقدمة الطبعة الثالثة عشرة

 والأخيرة
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الأحزاب.. والصلاة  مالحمد لله تعالى منزل الكتاب، ومجري السّحاب، وهاز

ة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وصاحب الشفاع

 يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فلم يكن في ظني أن أقوم بأيي ضاأافة أو تعأدي  في هألط ال،بعأة، بعأد 

 ،الزيادات على ال،بعة السابقة، ولكن التدقيق في الكتأاب بعأين الناقأد، مأن   أة

بالإاافة ضلى النقص اللي يلحق على الدوام بيعمال البشر، من   أة أخأر ، نانأا 

 بعض الإاافات والتعديلات التي أشير ضلى أهم ا فيما يلي: السبب في

في شروط قبول القراءات  -والتدقيقات -أافت بعض الشروح ●

 القرآنية، وفي هلا الفص  الم م بو ه عام.

 في مواوع المتشابه. -أو الأفكار –افت بعض النقاط أو ●

نما أافت نق،ة م مة حول موقف الجاحظ من قضية )الصرفة(  ●

 ضعجاز القرآن. في مواوع

أما الإاافة الم،ولة، والتي ان،وت على تعدي ، ور وع عن فكرة  ●

سابقة، فقد نانأت في نرريأة )الأنرم( بأين القااأي عبأد الجبأار 
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والإمام عبد القاهر؛ وننت قد أشأرت في ال،بعتأين السأابقتين ضلى 

)الحدّة( في رد عبد القاهر على سلفه عبد الجبار في )نرم الألفاظ( 

 ج به القااي، في مقاب  )نرم المعاني( اللي ل ج بأه عبأد اللي ل

القاهر، وعزوت ذلك ضلى الخألا  بأين المعتزلأة والأشأاعرة في 

والتفريأق  -من صفات البأاري سأبحانه وتعأالى -صفة )الكلام(

اللي ذهب ضليه الأشاعرة بين الكلام النفسي، أو المعاني النفسأية 

 أو الألفاظ(.حرو  والأصوات )القائمة باللات، وال

ثم انفسحت أمامي مقارنة واسعة بين نرريتي النرم هاتين، وأنا أطأال  نتأاب 

)دلائ  الإعجاز( للإمام عبد القاهر، مرة أخر .. فقد و دتني علّقت على هامش 

والرد على المعتزلة، وأن عبد القاهر  -هنا –الكتاب في صفحات نثيرة أن المناقشة 

اي.. هلا فوق تعليقات الأستاذ محمأود شأانر المثبتأة ما يزال يتاب  ردط على القا

على هأوامش نثيأر مأن الفقأرات.. ود يعأد عنأدي شأك في أن الكتأاب بجملتأه 

)تيصيٌ ( وااح لنررية الأشاعرة في ضعجاز القرآن، من   ة، ورد دائب ودائم على 

 نررية المعتزلة في الإعجأاز، مأن على :قلتنتاب القااي عبد الجبار، وضن شئت 

عن البيأان أن مسأيلة )اللفأظ( نأان قأد بأدأها الجأاحظ قبأ   يٌ ن  ة أخر . وغ  

القااي بزمن طوي ، نما  اءت الإشارة ضلى ذلك في ال،بعات السابقة للكتاب. ب  

تكأاد تكأون  -وسائر المعتزلة من نحأاة ولوأويين -راء القاايآيمكن القول: ضن 

. وقأد عرأم هألط الصأفحاتحاارة في جمي  صفحات نتاب عبد القاهر، أو في م

شأيء  -التي د تكن على هلا النحو مأن الشأمول -نبنى على هلط القراءة أو الرؤيةا

 من الإاافة، وآخر من التعدي  وضعادة الصياغة، نما أشرت قب  قلي .
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وقد لحظ الأستاذ محمود شأانر في مقدمتأه لكتأاب الأدلائ  أن عمأ  عبأد 

 ارفأأة لا تعأأر  الأنأأاة في التبويأأب والتقسأأيم  مشأأوباب بحميّأأة»القأأاهر فيأأه نأأان 

ا ينازِعه عند ن  فكأرة »قال:  «والتصنيف ونينّه نان في عجلة من أمرط، ونينّ مُنازعب

ود يفأت  «يريد أن يجلّي ا ببراعته وذنائه وسُرعة لمحه، وبقوة حجته ومضاء رأيأه

دون أدنى  -مقصودالأستاذ الكبير بال،ب  ردود عبد القاهر على القااي، وأنه هو ال

في بعض ضشاراته أو أقواله أو مقاط  نلامه. نما ر ح أن يكون السأرّ فيمأا  -ريب

العجلة التي صرفته عن التبويب والتقسيم والتصأنيف... أن طائفأة » أشار ضليه من

وفٌ ول جا أة  من المعتزلة، من أه  العلم، في بلدته ُ ر ان وفي زمانه، نان ل م ش 

ال م عألى أقأوال واتكيوا في  د «ضعجاز القرآن» في مسيلة وشوب و دال ومناظرة

أا،  «الموني» القااي عبد الجبار التي  اءت في نتابه والتأي ذنأرتُ موااأع ا آنفب

 .«وشققوا الكلام في ا...

رحمأه  -وهلا اللي قاله الأستاذ شانر نيّر ودقيق، ويدل على مد  بصرط قلت:

اب والمأللّفين، ومأا يعتمأ  في نفوسأ م بالأساليب ووقوفه على نوازع الكتّأ -الله

وعقول م من دوافأ  وأسأباب. وضن نأان الجأدل والمنأاظرة ونحوهأا في مسأيلة 

)ضعجاز القرآن( أعم من أن يكون من معتزلة  ر ان أو سواها، ب  هو في المعتزلة 

تكفأ  بأه  «نرم الألفاظ» أو في «اللفظ» بو ه عام، نما أن تشقيق الكلام في مسيلة

ويبدو أن حديث الأستاذ شانر  !نفسه على نحو واس ، ب  على أوس  ن،اق القااي

خاص بمن أخل بهلا التشقيق ونافح عنه ممن أشار ضلي م عبأد القأاهر، أو نقأدهم 

أر» نقداب شديداب، نما يتضح من نقوله وشواهدط رحمه الله تعالى. أمأا قولأه في  «فةالصَّ

د، وهأو ممأا يصأعب التسأليم بأه، أو تزلة في الإعجأاز فبعيأضنها أش ر أقوال المع
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من نتاب القااي ونتاب عبأد القأاهر! بأ  في  .. وذلك في اوء ن   اللهاب ضليه!

ضن القااي عبد الجبأار نفسأه، وهأو ضمأام المعتزلأة في » اوء قول شيخنا أبي ف ر

رفة» زمانه، ردّ مقالة ا بأين  «ونقض ا في نتابه «الصَّ ويبدو أنه رحمه الله لا ير  تعاراب

 هلين القولين أو الموقفين!

- 3 - 

، ف و أن «دلائ  الإعجاز» أما الأمر اللي نودّ ضاافته في حديثنا عن نتاب

فوق ما أشار ضليه  -الأخاذ، يحم  «بيانه»أسلوب عبد القاهر في هلا الكتاب، و

طاب  الحماسة الشديدة التي يمكن تفسيرها نللك برغبته  -الأستاذ محمود شانر

لى نررية القااي والمعتزلة بعد زوال سل،انهم اللي نانوا يتمتعون به في التعفية ع

في ظ  دولة بني بويه، التي تسنمّ القااي عبد الجبار نفسه، في بعض نواحي ا، 

 منصب قااي القضاة.

وذلك في مقاب  سل،ان الأشاعرة اللي بدأ بالتمكين له الوزير العرأيم )نرأام 

ر ل أم نرأام 447الملك( بعد سقوط بني بويه عام  ز  هأ على يد السلا قة الألين و 

الملك مدة تس  وعشرين عاماب، انتصر خلال أا للمألهب الأشأعري وعمأ  عألى 

ا للحالة الثقافية والفكرية التي نأان يعيشأ ا العأاد الإسألامي،  التمكين له، علا ب

والتي انتشرت في ا ملاهب الباطنية والتشي  والرفض! ومعلوم أن بنأي بويأه منأل 

يسيس )ضمارتهم( في فارس وخوزستان في أواخر القرن الثالث، وحتى تمكن م من ت

دية بو ه عام، وذلأك قبأ  ينانوا يلهبون ملهب الشيعة الز 334حكم بوداد عام 

هأ( نما 352و 351تحول م ضلى التشي  الإمامي الرافضي في أواسط القرن )عامي 

نان عبأد القأاهر حأين نتأب أواحنا ذلك بالتفصي  في بعض نتبنا الأخر . لقد 

في أوج  -في أواخر حياته، نما ر ح الأسأتاذ محمأود شأانر بحأق -نتابه الدلائ 
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ع،ائه، ونان نللك في قمة حماسته بعد التمكن اللي أصابه ملهب الأشاعرة، وقد 

مرّ الآن على تدريسه وضشاعته لد  العامّة والخاصة، نحو من رب  قرن، ومعلوم أن 

مسيلة )عقائدية( في المقام الأول، أي قب  أن تكأون مسأيلة  «آنضعجاز القر» قضية

من الحماسة والرد،  -بو ه خاص -بلاغية أو فنيّة، وقد تثير هلط القضية العقائدية

أو ردود الأفعال )العادلة أو السوّية بال،ب ( ما لا تثيرط بعض المسائ  الأخر  من 

. ضلى  انب نونها في هلط المرحلة مسائ  الاعتقاد، أو غيرها من المسائ  بو ه عام

أاأحت مسأيلة سياسأية  -شأرناأنمأا  -التاريخية من مراحأ  الفكأر والاعتقأاد

 ا تماعية نللك.

في عجلأة » -نما وصفه الأستاذ محمود شانر -وهكلا نان الإمام عبد القاهر

لأ  ا «من أمرط، ونين منازعاب ينازعه عند ن  فكرة يريد أن يجلّي ا ببراعته وذنائه...

 ما نقلناط عنه قب  قلي . 

: ضن عبأد القأاهر نأان هأو الألي ينأازع سألفه -تعقيببأا -وربما أمكننا القول

القااي عبد الجبار، ويأرد عليأه ويأنقض مقالتأه.. بيسألوب لا يعأر  اللأين أو

 والله تعالى أعلم. ال وادة أو الأناة!

- 4 - 

النرم، وفي سأائر مأا  أر  وأخيراب، فإن ما انت ينا ضليه في مسيلة )الموااعة( و

عليأأه ضاأأافة أو ضاأأاءة أو تعأأدي  في مواأأوعات الكتأأاب )في هأألط ال،بعأأة وفي 

ما قاله شي  البلاغيأين الأسأتاذ الجليأ   د نبلغ في اال،بعات السابقة نللك( ربما 

ونعلم أننا قأد نجأد فيمأا : »الدنتور محمد محمد أبو موسى؛ قال حفره الله تعالى

لأه يضأرب رأيأاب آخأر، وخاصأة ضذا طالأت ممارسأته للاسأتخراج  نتبه العاد رأياب 

 .«والتيليف، وتراخت الأيام بين أوائ  آرائه وأواخرها
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 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح﴿

 .]10الحشر: [  ﴾يخ يح يج هي

 قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿

 نمنه نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم

 .]286البقرة: [  ﴾يخ يح يج هٰ هم هج

 المين.دعوانا أن الحمد لله رب الع وآخر

 

 الفقير إلى عفو ربه

 عدنان بن محمد زرزور

 هـ1438رجب الفرد  11البحرين: 

 م2017 «أبريل» نيسان 8
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 مقدمة الطبعة العاشرة

 

ر [ »1]الك ف:  ﴾ ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿ اللَّ م يسِّ

نهج لنا سبيلاب تهدي ضليك، وافتح لنا العم  بما علَّمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وا

ا ن فِدُ منه عليك، فلك مقاليد السمأوات والأرض، وأنت على ن   بيننا وبينك بابب

اللَّ م لك الحمد، يا حيّ يا قيّوم، حفرت  هألا الكتاب الكريم وصُنته «. شيء قدير

وسائر اروب التحريف والتبدي ، رغم « الزيادة والنقيصة»أ مد  الدهر أ عن 

اعم الضالّين المكلّبين، والمخادعين المخدوعين، فقلت في وصف هألا مز

 ،[9]الحجر:  ﴾نن نم نز نر مم ما لي﴿التنزي  العزيز أ وقولك الحق أ: 

 .[42]فصلت:  ﴾ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿

ولك الحمد، يا بدي  السماوات والأرض،  علت هألا الكتاب الكريم 

تك على خلقك ضلى يوم الدين حُجَّ
(1)

ونصلّي ونسلّم على سيّد ولد آدم محمد بن  

عبد الله خاتم المرسلين، وضمام المتقين، وأفصح الناطقين. وعلى آله ال،يبين 

                                                 
عر »هأ( في تفسيرط: 541أ  481ل ابن ع،ية )قا( 1) وقي  لجعفر بن محمد الصادق: لمِ صار الشِّ

؟ فقال:  لأن القرآن حجة على أه  الدهر الثاني، نما »والخ،ب يُم ُّ ما أُعيد من ا والقرآن لا يُم ُّ

ا، ولأن ن  امرئ في نفسه م ا  ديدب تى أعادط أنه حجة على أه  الدهر الأول، فك  طائفة تتلقاط غضب

ا غضّة، وليس هألا نله في الشعر والخ،ب ى منه في ن  مرة علومب ر فيه، تلقَّ المحرر الو يز «. »وفكَّ

 (، ط ضدارة الشلون الدينية بدولة ق،ر.15/ 1« )في تفسير الكتاب العزيز
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ال،اهرين، وصحابته الورّ الميامين. وعلى من اتب  سنتّه وسنة خلفائه الراشدين 

 مم مخ مح ٱ﴿الم ديّين، واهتد  بضياء شمسه ونور أقمارهم ضلى يوم الدين. 

 ﴾ يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 .[10]الحشر: 

 أ 2أ 

، ف ألا نتاب  ديد قديم، فقد سبق أن طُب  أنثر من مرة، وفي أنثر من وبعد

 زء، و ر  عليه من التعدي  ما تحدثت عنه في مقدمة الجزئين الأخيرين، ونان 

ضلى م أ والثاني بعنوان )مدخ  1998أول ما بعنوان )فصول في علوم القرآن( أ 

م أ. وأعود اليوم لأاعه بين أيدي الدارسين والباحثين 1999القرآن والحديث( أ 

على هألا النحو المجتم  مرة أخر ، بعد أن قمت بمرا عته وتعديله والإاافة 

ا وضااءةب في المحاور  ا أقرب ضلى الجديد، آملاب أن يشك  رفدب فب عليه حتى غدا مللَّ

الثلاثة التي حمل ا عنوان الكتاب
(1)

ا بين العنوان الرئيس )علوم القرآن(  ، علمب

ا لأهميته البالوة من  يشم  علم الإعجاز، ولأكن  ر  الترنيز على هألا العلم؛ نررب

   ة، ولأن القول يتجدد فيه في ن  عصر من العصور من   ة أخر .

أا  أما محأور )تأاري  القأرآن( الألي تناولنأاط بالبحأث، بوصأفه مأدخلاب م مب

ا ضلى ق،عيأة الأنص ) هألط العلوم، فإننا ما زلنا نبحأث فيأه تحأت عنأوان واروريب

زيادة في الدقة والاحتراز أمام بعض الف وم والتفسيرات، أو  (القرآني وتاري  توثيقه

أمام الخلأط القبأيح بأين تأاري  القأرآن، وتاريخيتأه! أو أمأام الحأديث الجاهأ  

                                                 
م أ نان عنوان الكتاب في هألط ال،بعة: علوم القرآن وضعجازط وتاري  توثيقه، وطب  بدار الأعلا( 1)

 عمّان.
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أو ظ أورط أ وفأق ملابسأات  )والمستعار( عن )تاريخية( القرآن! بمعنى )نزوله( أ

 المكان )في مكة و زيرة العرب( والزمان )القرن الساب  الميلادي(.

 أ 3أ 

أافت ضلى هألط ال،بعة عدة فصول، والكثير مأن الفقأرات.. وجميع أا أ فيمأا 

أحسب أ لا تخلو من الجديد أ الصائب ضن شاء الله تعالى أ في علوم القرآن وميأدان 

د تربو صفحات هألط الإاافات على مأائتي صأفحة. نمأا الدراسات القرآنية، وق

قمت بتعدي  معرم الفصول القديمة، وأ ريت علي ا بعض التصويبات، ور عت 

في أا أ نأللك أ عأن بعأض الآراء.. وبخاصأة في مواأوعي: )أسأباب النأزول( 

م مأن )التعأديلات( التأي أدخلت أا عألى هأألين  غم و)الناس  والمنسوخ( على الأرُّ

في طبعة سابقة. فقد تر ح عندنا: التشديد في قبأول روايأات أسأباب المواوعين 

النزول، بعد أن تيند لنا؛ من خلال مرا عة تفاسير أ وتراث أ الفِرق، أنها )الأوادي 

الثاني( للأحاديث الواهيأة والمواأوعة، بعأد )وادي( أحاديأث الفضأائ  الألي 

لى العأدد الألي لا تحدث عنه الحافظ ابن حجأر، نمأا ر عنأا بوقأائ  )النسأ ( ض

ومأا يأزال لأدينا حأول هأألا المواأوع آراء  .يتجاوز عدد أصاب  اليأد الواحأدة

 وملاحرات نر و أن نفردها ببحث مستق  ضن شاء الله.

وقمت نللك بحأل  بعأض الصأفحات مأن بعأض المواأوعات، وبخاصأة 

أا بأين المسأاحة التأي أفردناهأا ل أأ لين )تشبي ات القرآن( و)القصأة القرآنيأة(، علمب

النوعين من أنواع علوم القرآن أوس  ممأا أفردنأاط لسأائر العلأوم، وبخاصأة )القصأة 

ا للمساحة التي شولت ا في القرآن الكريم، ولتكرار معرم ا أنثر من مرة..  القرآنية( نررب

 ومن ثم أهمية الفص  الخاص بها في التم يد لتفسير القرآن، والدخول ضلى رحابه.

رة التي أافناها في هأألط ال،بعأة في فصأ  )المحكأم وأر و أن يكون في الفق
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والمتشأأابه( بعنأأوان: )المتشأأابه وآيأأات الصأأفات( حأألاب لمسأأيلة م مأأة في العقيأأدة 

أس  الإسلامية أ أو بعبارة أدق: في تاري  الفكر العقائأدي عنأد المسألمين أ أو أن تلسِّ

أُ  في أحيأان  نث يأرة مأن تبأادل الأت م على أق  تقدير، ل، يِّ صفحة  أدل  طويأ   د ت خم

والتنابز بالألقاب! وآمأ  بمناسأبة هأألط الإشأارة في الفصأ  المألنور: أن يكأون في 

)مدخلنا( ضلى رحاب المتشابه، وفي حديثنا عن السبب الرئيس لانقسام نألام الله تعأالى 

ضلى محكم ومتشابه، ما يلند صحة ما ذهبنا ضليه في تحديد معنأى المحكأم والمتشأابه، 

 وفي )الحكمة( من ورود المتشابه في نلامه أ سبحانه أ من   ة أخر .من   ة، 

 أ 4أ 

ا ضلى أن الفص  الخاص بالتفسأير العلمأي للقأرآن أ والألي  أاء  وأشير أخيرب

ا عن و  ة نررنا في ن  مأا نتأب فيأه أ وردت فيأه بعأض النقأاط المتصألة  تعبيرب

ا( بإعجاز القرآن، وبخاصة مأا ورد في فقأرة: )التفسأير العل مأي لا يسأمى ضعجأازب

والفقرة التي حملت عنوان: )نلمة نقدية أخيرة(. وقد  اءت هألط النقأاط في هأألا 

ا علميبأا لا يعأدو أن يكأون  الفص  من من،لق أن ما يدعى أ عند نثيأرين أ ضعجأازب

ا يعوّل فيه على العلم )التجريبي(، ولا صلة له بالإعجاز المقرون بالتحأدي،  تفسيرب

الحقيقة ثمرة له! ضن معرم النقاط التأي ل أا صألة بالإعجأاز والتأي  واللي يعدّ في

 اءت في فص  التفسير العلمي هألا د أُعِد عن ا الحديث مرة أخأر  في الفصأول 

ا على أن في وس  القارئ أن يعود ضلى قراءتها في اوء  الخاصة بإعجاز القرآن؛ اعتمادب

أ والتأي استعراأناها في هأألط الآراء والنرريات التي قيلأت في تفسأير الإعجأاز 

الفصول أ وفي اوء النقاط والملاحرات التي أافناها في هألا البأاب، وبخاصأة 

رنا بها الفص  اللي يحمأ  عنأوان: )الصأورة الأدبيأة للقأرآن بأين  تلك التي صدَّ

 المضمون والأسلوب(.
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 أ 5أ 

جعله في أدعو الله تعالى أن ينف  بهألا الكتاب، وأن يكتب له القبول، وأن ي

 ﴾ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿عداد حسناتي يوم العرض عليه 

 والحمد لله رب العالمين. ،[89أ  88]الشعراء: 

 

 الرفاع الشرقي ـ مملكة البحرين

 هـ1425جمادى الآخرة  9في 

 م2011تموز )يوليو(  25

 عدنان محمد زرزور
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 ةمقدمة الطبعة الحادية عشر

 

لاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه الحمد لله، والص

 :وبعد ومن والاط،

 أ 1أ 

فقد نان هألا الكتاب يحم  في طبعته السابقة عنوان: )علوم القرآن وضعجأازط 

وتاري  توثيقه( ويق  في مجلد واحد. أما طبعاته المتعددة السابقة، فقد نأان أول أا 

القرن الميلادي المااي، و أاء اسأتجابة في  امعة دمشق، في منتصف سبعينيات 

لحا ة طلبة قسم اللوة العربية وآدابها بكلية الآداب، وحم  أ لللك أ عنوان المقرر 

الجامعي: )القرآن ونصوصه(، ثم  ر  بعد ذلك تعدي  هألا العنأوان البعيأد، أو 

زط( أ غير المعبر. وطب  بعنوان: )علوم القرآن: مدخ  ضلى تفسير القرآن وبيان ضعجا

نما  أر  شأ،رط في بعأض ال،بعأات أ وتتأاب  عألى طباعتأه نأ  مأن )المكتأب 

ا )دار الأعلام(  الإسلامي( في بيروت ودمشق، و)دار القلم( بدمشق و دّة، وأخيرب

 بعمّان. وقد قامت بعض دور النشر هألط ب،بعه أنثر من مرّة.

أ والتأي بلأغ  وفي هألط ال،بعة التي بين يدي القارئ أ ونحسب ا الحادية عشرة

ا من ألف صفحة، بزيادات نبيرة وم مّة، وهو في  زأين امن  عدد صفحاتها نحوب

مجلد واحد، يحم  نلاهما عنوان )علوم القرآن(: بإاافة عبارة: )مدخ  وتاري ( 

ضلى عنوان الجزء الأول. وعبارة: )مناهج التفسير وضعجاز القرآن( ضلى عنوان الجزء 
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مة طبعة دار الأعلام ضلى أن محور )تاري  القرآن( مأا زلنأا الثاني. وقد أشرنا في مقد

وهو الباب الثاني من « ق،عية النص القرآني وتاري  توثيقه»نبحث فيه تحت عنوان: 

الجزء الأول من طبعتنا هألط، وقد اشتم  على ستة فصول. نما أن البأاب الثالأث 

صول، أو ستة علوم ف من هألا الجزء، وعنوانه )علوم القرآن( ام نللك على ستة

ن. أما الباب الأول اللي يمث  المدخ ، فعنوانأه: )القأرآن الكأريم آمن علوم القر

 واللوة العربية( وقد اشتم  على ثلاثة فصول.

أما الجزء الثاني من الكتاب، فقد  اء نللك في ثلاثأة أبأواب: الأول بعنأوان: 

ني بعنأوان: )ضعجأاز )ملامح التفسير القديم والمعاصر( وفيه سأتة فصأول. والثأا

القرآن: الملامح العامة( وفيه خمسة فصول. أمأا البأاب الثالأث فعنوانأه: )ضعجأاز 

القرآن: ملامح فنية خاصة( وفيه ثلاثة فصول، وهي: )تشبي ات القرآن( و)أقسأام 

القرآن( و)القصة القرآنية(. وبهألا فقد بلغ عدد فصول الكتأاب أ بجزئيأه أ تسأعة 

ت أ بدقة وعمق ضن شاء الله أ تأاري  توثيأق الأنص القأرآني، وعشرين فصلاب، تناول

 وأهم علوم القرآن، وبخاصة ضعجازط ومناهج تفسيرط.

 أ في  زئي الكتاب. الحادية عشرةونشير هنا ضلى أهم زيادات هألط ال،بعة أ 

 أ 2أ 

في الباب الثأاني: )ق،عيأة الأنص القأرآني وتأاري   :أولاب: زيادات الجزء الأول

أافنا في الفص  الثالث )نزول القرآن والحكمة مأن تنجيمأه( فقأرة قارنأا توثيقه( 

في ا بين سورتي العلق والفاتحة، من حيث ضن الآيات الأولى من سأورة العلأق أول 

ما نزل من القرآن، وضن سورة الفاتحة هي التي است   بها المصحف الشريف. وفي 

نا في الحديث عن جم  القرآن مواوع )جم  القرآن وتدوينه(: الفص  الراب : توسع

، نما توسعنا في الأرد عألى شأب ات راي الله عنهبكر على ع د الخليفة الأول أبي 
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 ،راي الله عنهمّ في ع د الخليفة الثالث عثمان حرق الصحف والمصاحف اللي ت

أ من خلال الروايات المتعددة أ  راي الله عنهودققنا في موقف عبد الله بن مسعود 

مرة أخر  في موقف الشيعة الإمامية من )التحريف والتنقيص( وانت ينأا نما دققنا 

ضلى تينيد أن مصحف عثمان هو مصحف عثمان وعلي، وسائر الخلفأاء الراشأدين 

وأئمة الإسلام والمسلمين، وأن دعاو  التحريف والتنقيص محض نفاق ونألب 

مس، بفقأرة وافتراء. وصدّرنا مبحث )الآيات والسور وترتيب مأا(: الفصأ  الخأا

 ديدة، وتوسعنا في )ترتيب الآيات( بمزيد من الأدلة، وبمن ج دراسة. نما ألحقنا 

 بهألا الفص  فقرة عن )مناسبة الآيات والسور(.

أما مواوع )الأحر  السبعة(: الفص  السادس، فقأد أاأفنا ضليأه ضاأافات 

ولأيس  م مة من   ة، ور حنا أن المراد بهألا العدد مجأرد التوسأعة والتيسأير،

 العدد الحقيقي. من   ة أخر .

أما الباب الثالث من هألا الجزء، واللي حم  عنوان: علوم القرآن، فقد أافنا 

في فص  متشابه القرآن، وأعنأي متشأابه المعنأى والدلالأة نمأا أسأميناط في هأألط 

ا  ديدة، نما أافنا بعأض الفقأرات، ومن أا فقأرة بعنأوان:  ال،بعة، نقاطبا وأفكارب

ه وأساليب التعبير. وقد أندنا في هألا نله مأا ذهبنأا ضليأه في تفسأير المتشأابه التنزي

 وحكمة و ودط، أو سبب و ودط في القرآن الكريم.

نما أافنا في فص  القراءات بعض النقاط في مسيلة اشتراط التواتر في القأراءة 

 القرآنية، وعرّفنا نللك بيهم نتب القراءات.

 أ 3أ 

فقد أافنا في فص : )نشية التفسأير وت،أورط( ملاحرأة  ،لثانيثانيبا: أما الجزء ا

م مة حول تفسير القرآن بالحديث. وأعدنا صياغة فقرة )التفسير بالرأي وشأروط 
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المفسّر( بإاافة واسعة وتعأدي . وفي منأاهج علمأاء الكألام: واأعنا بأين يأدي 

القارئ خلاصأة عأن أصأول الاعتأزال التأي عأوّل علي أا الزمخشأري ومفسأرو 

لمعتزلة. نما توسعنا في الحديث عن من ج الصوفية، وعقبنا عليه بالحأديث عأن ا

تفاسير فلاسفت م، نما استش دنا ببعض روايات الإماميأة التأي عوّلأوا في أا عألى 

الباطنية أو التفسير الباطني. وعرّفنا في هألط ال،بعة بأ )التفسير المواوعي( وقارنا 

 رّفنا بالتفسير الإجمالي والتفسير المقارن.بينه وبين التفسير التحليلي، نما ع

أما الفص  الخاص )بترجمة القرآن( فإن مراح  الترجمة الأثلاث التأي تحأدثنا 

عن ا في ال،بعة السابقة ارتقأت ضلى سأت مراحأ ، مأ  تفصأيلات في بعأض هأألط 

المراح  شملت الحديث عن أنواع الترجمات في المرحلة الثالثة الجديدة. وهأألط 

قام  ت جميع ا مما أمدّني به أخي العزيز الأستاذ الفاا  عادل صلاحي الليالزيادا

ا على ترجمته العاليأة، وعألى بترجمة الكتاب ضلى اللوة الإ نكليزية، فجزاط الله تعالى خيرب

ا على فقرة م مة بعنوان: )ما الم،لوب في ترجمة  هألط الإاافات التي اشتملت أيضب

 القرآن؟(.

ضعجاز القرآن: الملامح العامة( أ في الفصأ  الثأاني أ أاأفنا وفي الباب الثاني )

ضلى النرم القرآني مدخلاب أو لمحة تاريخية في نحو خمس عشرة صفحة، نمأا عقأدنا 

فقرة خاصة للتفريق بين النرم عند القااي عبد الجبار والإمام عبأد القأاهر. نمأا 

ا على نررية عبد القأاهر تضأمن ثألاث نقأ اط، ضلى  انأب بعأض أافنا تعقيببا عامب

 النقاط والأفكار الأخر  التي تضمن ا هألا الفص  ال ام.

 أ 4أ 

آمأأ  أن يكأأون في هأأألط الإاأأافات والتعليقأأات أ وسأأائر المرا عأأات 

والتعديلات أ ما يرتقي بالكتاب ضلى الدر ة المر أوّة في خدمأة نتأاب الله تعأالى، 
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 يعلم ضلا الله تعأالى ضن نانأت واللّب عنه، والدخول ضلى رحاب بيانه وتفسيرط.. ولا

 الفرصة سانحة لمرا عة أخر  قريبة أو مماثلة.

أدعو الله تعالى أن يل م دارسه وقارئه وسائر المنتفعين به الدعاء لمللّفه وأن 

يسيلوا الله تعالى له الرحمة والموفرة... في الحياة وبعد الممات. والحمد لله تعالى 

ا.   كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿أولاب وآخرب

 .آمين ﴾كخ

 أ 5أ 

الألي قأام  المكتب الإسألاميفإن هألا الكتاب يعود مرة أخر  ضلى  ،وأخيراب 

، ولأكن بعد هلطعلى نشرط في أول طبعاته خارج الجامعة، ليقوم على نشرط في طبعته 

الألي طالمأا خأدم  زهيـر الشـاوي الأخ المحقق الشي   غياب ملسس المكتب

ا مأن أمثلأة صلى الله عليه وسلم وله نتاب الله تعالى وسنة رس وعلوم السلف، واللي نان مثالاب نادرب

الكرم والفض  والنب ، والعم  الدعوي الدؤوب على أنثأر مأن صأعيد، وسأو  

يحفظ له التاري  أياديه الجليلة في ضحياء تراث شي  الإسلام ابن تيمية، وفي حرنأة 

المحأدّث التوثيق والتصحيح للحديث النبوي التأي أبأرز في أا معأار  العلاَّمأة 

الشي  ناصر الدين الألباني، رحم ما الله تعالى رحمة واسعة، و زاهمأا عأن الإسألام 

 والمسلمين أفض  ما يجزي عبادط الصالحين.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

  تركيا: قبيل غروب شمس يوم الأحد

  هجرية 1435السادس عشر من شهر رمضان المبارك 

 ميلادية 2014ن شهر تموز )يوليو( الموافق للثالث عشر م

 عدنان محمد زرزور
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 ٱٱٻٱٻ

 وبه نستعين

 مقدمة الطبعة الثانية عشرة

 أ 1أ 

ر بكتابه العقول  والقلأوب، وأنزلأه في أو أز لفأظ وأعجأز  الحمد لله اللي نوَّ

أسلوب؛ فيعيت معارفُه العلماء  والحكماء، وأعجزت بلاغتُه البلوأاء  والفصأحاء. 

  ع  الحمد فاتحة آياته وأنوارط، وخاتمة تصاريفه وأقدارط. أحمدط أنم 

ا  وأش د أن لا ضلأه ضلا الله وحدط، فرد صمد، د يلد ود يولد، ود يكأن لأه نفأوب

أحد. وأصلي وأسلّم على رسوله المص،فى، ونبيّأه المجتبأى؛ محمأد بأن عبأد الله 

مأين. وعألى آلأأه المبعوث رحمة للعالمين، وخاتم مأن نأزل عألى قلبأه الأروح الأ

 الأط ار، وصحبه الأخيار الأبرار.

 أ 2أ 

فقد و دتني أعيد النرر في الكتاب ولما يمأض عألى طبعتأه السأابقة  ،بعدأما 

وقت طوي ، وذلك في اوء واعه بين أيدي طلبأة الدراسأات العليأا في التفسأير 

وعلوم القرآن، حتى ضن بعأض الإاأافات أو ال أوامش المتعلقأة بأبعض مسأائ  

بلاغأأة نانأأت تلبيأأة لحأأا ت م. وأعتقأأد أ بهأألط المناسأأبة أ أن طلبأأة الشأأريعة ال

والدراسات الإسلامية أ وبخاصة شعبة أصول الدين أ ينبوي ألا تقأّ  معأارف م في 

 النحو والبلاغة، عن معار  زملائ م طلبة اللوة العربية وآدابها.
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 أدناط في أما سائر الإاافات والإااءات، فقأد  أاءت اسأتكمالاب لأنقص  و

أأا في  ا لبعضأأ ا الآخأأر، أو تعمقب بعأأض مسأأائ  الإعجأأاز وعلأأوم القأأرآن، وتينيأأدب

 الاستدلال عليه. ونشير هنا باقتضاب ضلى أهم هلط الإاافات:

ا على التعريف اللي نتبه الأستاذ الإمأام  ا ألقينا اوءب في تعريف )الوحي( شرعب

ا لرُلامة لحقت به أو وقعت علي أا لتأوهم أو الشي  محمد عبدط؛ رفعب ه، وربمأا دفعب

سوء ف م! نما أافنا في مسيلة نقض مزاعم تحريف القرآن مأا ذنأرط المستشأرق 

الفرنسي )لويس ماسينيون( من أن المستشرقين د يقفوا خلال ثلاثة أ يال على أي 

. وفي )مناسبات الآيات( صلى الله عليه وسلمتحريف في القرآن عن الصورة التي ترن ا عليه محمد 

أحد العلماء الأفااأ ، وفي مصأ،لح )علأوم القأرآن( أاأفنا  أافنا ضلى رأينا رأي

بعض النقاط في تاري  هألا المص،لح. نما أافنا فكرةب أو نق،أة م مأة في الأدفاع 

عن رأينا في متشابه المعنى والدلالة. وتوسأعنا في فصأ  القأراءات القرآنيأة بألنر 

عأدنا ترتيأب بعأض ترجمة  مو زة لرواة القرّاء العشرة )راويان لك  قأارئ( نمأا أ

ا أثبتنأا فيأه رأي الإمأام أبأي  فقرات هألا الفص ، ونتبنا حول مسبّ  السبعة هامشب

أا مأن رسأالته في  العباس الم أدوي في نقأد هأألا التسأبي ، أثبتنأاط بحروفأه موثقب

القراءات، بعد أن نناّ نقلنا خلاصة هلا الرأي من السيوطي. نما نقلنأا رأيأه ورأي 

 في بعض مسائ  النس . أحد العلماء الآخرين

وقد أافنا فقرة أ بنا في ا عن تساؤل بعض الزملاء عن سبب جمعنا أ في فقأرة 

ا ضاأافيبا  واحدة أو تحت عنوان واحد أ بين الباطنية والحداثيين، نما قدمنا شأرحب

لمقدمتين أو قاعدتين مأن مقأدمات أصأول التفسأير: قاعأدة أن القأرآن لجميأ  

 يال، وقاعدة أنه لا يجوز الدخول ضلى النص القرآني العصور وتخاطب به جمي  الأ

 بمقرر فكري مسبق.
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وفي الفص  اللي ختمنا به الحديث عن الملامأح العامأة للإعجأاز )الفصأ  

الخامس، وعنوانه: الصورة الأدبية للقرآن بين المضمون والأسلوب( أافنا فقأرة 

وضعجأاز أدبأي(  أسألوب علمأي)مقتضبة نحسب ا من الأهمية بمكأان، وعنوانهأا: 

و اءت بعد الحديث عن )خصائص معاني القأرآن( وجميع أا مأن الأمأور التأي د 

يسبق لأحد الحديث عن ا في باب ضعجاز القرآن، أو في مداخله ومقدماتأه. ويشأير 

العنوان الملنور ضلى أن قاعدة الأسلوب القرآني، في ن  مراحأ  التنزيأ  وفي جميأ  

الوقت اللي بلغ فيه هألا الأسلوب حد الإعجأاز مواوعاته نللك، )علميّة(، في 

ا على الفص   )الأدبي( أو في البلاغة والبيان. وفحو  ذلك أن سائر ما قدمناط أ سابقب

الملنور من نرريات الإعجاز ومن الخصائص الأسلوبية ومزايأا الأداء القأرآني أ 

ا ل ألا الجانب أو ل ألا الأسلوب البياني  اللي ارتقى أ ضنما  اءت أو وقعت شرحب

ضن مأا نأراط الآن ونضأيفه: هأو أن  :ويمكأن القأول .نما أشرنا أ ضلى مقام الإعجاز

الحديث عن )البيان( لا يكفي في بيان هألا الأسلوب، على الرغم من أن الحأديث 

عن تلك الخصائص والمزايا صحيح ولا غبار عليأه.. لا ريأب في ذلأك، ولأأكن 

أو نأأان عأألى )قاعأأدة علميأأة( حتأأى في  يجأب بيأأان وتينيأأد أن ذلأأك جميعأأه  أأاء

 مواوعات الأدب أ ضن صح التعبير أ نالتشبي ات والقصة ونحو ذلك.

ولا نعتقد أن )الجم ( بين الأسلوب العلمي أ أو القاعدة العلمية أ والعأرض 

البلاغي أو الأسلوب الأدبي، من سمات الأداء البشأري أو الإنسأاني بو أه عأام، 

لمعجأز. ونعتقأد أن هألط القضأية تحتأاج ضلى دراسأة ناهيك عن المعجأز وغيأر ا

 موسّعة، والله تعالى أعلم.

 أ 3أ 

ا، فإن الفقرة الخاصة بالمقسم به المسبوق بأيداة النفأي )لا(، في فصأ   وأخيرب

ا أ ثالثبا أ ذهب ضليه أو قأال بأه الأخ العأاد المفسّأر  ا  ديدب أقسام القرآن، أافنا رأيب
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قأد  رحمأه الله ميداني، وهو رأي  دير بالتيمأ ، ونأانالشي  عبد الرحمأن حبنكة ال

حدّثني به من سنوات طوال عندما نناّ نلتقي في ترنيا، مص،افين في مكأان واحأد. 

أن  ،فرأيت أن الوا ب العلمي، ووا ب الوفاء نللك ل ألا العاد الأديب المأدقق

ينا في حأي أايف رأيه م  أحد الشواهد التي قام بشرح ا وتفسيرها. ونناّ قأد نشأ

َّ في السنّ والفض  أ ونان والدط العلاَّمأة 
ا علي مب واحد من أحياء دمشق، أ ونان مقدَّ

ا، ونان شي  والدي نللك. وقد أخل الشي  عبد  الجلي  الشي  حسن شيخنا جميعب

ا مما أخلت، ومما أخل آخرون، رحم م الله تعأالى  الرحمأن عن والدط أنثر بكثير  دب

ا، وجمعنا بهم   في مستقر رحمته.جميعب

 أ 4أ 

وأختم هلط المقدمة بما ختمت به مقدمة ال،بعة السابقة أ الحادية عشرة أ من 

أا  الدعاء ضلى الله تعالى أن يل م دارس هألا الكتاب وقارئه وسأائر المنتفعأين بأه أ أي 

ا أ الأدعاء لمللفأه، وأن يسأيلوا لأه الموفأرة  نان قدر هألا الانتفاع قلأيلاب أو نثيأرب

 حمة.والر

 والحمد لله تعالى أولًا وآخرًا.

  هـ1438البحرين في العاشر من المحرم الحرام 

 م.2016الموافق للحادي عشر من تشرين الأول )أكتوبر( 

 عدنان بن محمد بن ياسين زرزور
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 الفصل الأول

 لغة القرآن الكريم

 

 :(1)أولاً م اللسان العربي

ضن اختيار لوة العرب لينزل بها آخر نتب الله تعالى للإنسان، عألى تعأدد لوأات 

البشر واختلا  ألسنت م، يشير ضلى فضيلة بيانية  امعة امتاز بها اللسان العربي على 

القرآن أو معجزة النبي الكبر  أ صألوات  ن  لسان، وبخاصة ضذا ذنرنا أن ضعجاز

الله وسلامه عليه أ  اءت متعلقة بهألا البيان ومتصلة به، ب  نانت في حقيقة الأمأر 

من  نسه، لأن الإعجاز اللي  اء في القرآن الكريم مقرونبا بالتحدي أو ثمرة لأه أ 

را ح مأن نما سنشرح ذلك في مبحث الإعجاز القادم أ نان بيانيبا صأرفبا، عألى الأ

 أقوال العلماء والباحثين.

                                                 
عبّر القرآن الكريم عن اللوة واللوات باللسان والألسنة، ود ترد فيه نلمة: لوة ولوات. ومن مزايا ( 1)

التعبير القرآني باللسان: الإشارة ضلى الجانب الصوتي م  الجانب الدلالي؛ الأمر اللي يدع الباب 

ا لدراسة الألسنيات، أو الانتفاع بها في دراسة العرب في مواوع  –ية من   ة، نما أنه يشير مفتوحب

ضلى مسيلة التلاوة والترتي ، والأداء المتص  بالأحر  والقراءات، من  –القرآن الكريم وعلومه 

  ة أخر . أما الاستعانة بها في تفسير القرآن أو في دراسة )النص الديني( أ نما يقال أ فندع 

 .مناقشته والبحث فيه ضلى مناسبة أخر  ضن شاء الله
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ومما يدل على هألط الفضيلة البيانية، أو الميزة البيانية، ويشير ضلي ا على أق  تقدير: 

أن من استقام لسانه بالعربية أ نما هو ملاحظ ومشأاهد أ اسأتقام بكأ  لوأة أو لسأان 

حروف أا آخر، ولا عكس. أي أن من نشي عألى العربيأة وراأ  لبانهأا، وتفتأق لسأانه ب

ونلماتها وترانيب ا.. بمعنأى أن هأألط الحأرو  والكلمأات والترانيأب نانأت هأي 

ا؛ فإن في وسأعه أن يأتقن في المسأتقب .. في سأن  السابقة ضلى لسانه وشفتيه نشيةب وتعليمب

ا، أي لوأة أخأر ،  الحداثة والصبا، أو في سنّ المراهقة والبلوغ.. وربما بعد ذلك أيضب

ة أ م  ض ادة التعليم والأتعلّم أ مبلأغ أهل أا مأن حيأث الإبانأة وسو  يبلغ بهألط اللو

والن،ق، بحيث يصعب فصله عن م أو تمييأزط بيأن م مأن خألال الحأديث والكألام. 

ولأكن العكس غير صحيح في سائر الألسنة واللوات، ولسو  يبقى في لسان من نشأي 

ن ة  تحأول بينأه وبأين ض أادة ن،أ ق جميأ  حأرو  العربيأة على غير العربية، بقيةّ من لُكم

 ونلماتها وعباراتها.. أو بين ن،ق ا على نحو تام، أو سليم.

ويعود السبب في ذلك، على الأر ح، ضلى الاستخدام الأمث  للمدرج الصوتي 

أو لج از الن،ق الإنساني في لوة العرب
(1)

، واللي توزعت عليه حرو  هألط اللوة 

                                                 
ربى ( 1) ربة والممارسة أو ضلى )الم  يمكن القول ضن العلامّة ابن خلدون ر   هألا السبب ضلى الدُّ

بمق اللسان، ود يشر ضلى المزايا الخاصة بلسان العرب. انرر الفصول التي عقدها ابن  والنشية( وس 

قيق معناط، فص  في تفسير اللوق في مص،لح أه  البيان، وتح»خلدون تحت العناوين الآتية: 

فص  في أن أه  الأمصار على الإطلاق »و« وبيان أنه لا يحص  غالببا للمستعربين من العجم

قاصرون في تحصي  هألط الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم، ومن نان من م أبعد عن اللسان 

وم والمنثور فص  في أنه لا تتفق الإ ادة في فنَّي المنر»و« العربي نان حصول ا له أصعب وأعسر

ا ضلا للأق  من المقدمة ط دار الشعب بمصر. قال في هألا الفص   534أ  528الصفحات « معب

ا. فالأعجمي »الأخير:  ا في اللسان العربي أبدب وانرر من تقدم له شيء من العجمة نيف يكون قاصرب
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ما قيست هألط الحرو  بسائر اللوات، على أتم صور التوزي  وأشمل ا وأدق ا ضذا 

أو بحرو  هألط اللوات وأبجدياتها! يقول الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد في 

معرض حديثه عن اللوة العربية بوصف ا لوة شاعرة أ أي لوة بُنيت على نسق الشعر 

 الخاصة في اللوة ظاهرة من ترنيب»في أصوله الفنية والموسيقية أ وبيان أن هألط 

حروف ا، على حدة، ضلى ترنيب مفرداتها، على حدة، ضلى ترنيب قواعدها وعباراتها، 

ضن   از الن،ق : »رحمه الله يقول «ضلى ترنيب أعاريض ا وتفعيلاتها في بنية القصيد

الإنساني أداة موسيقية وافية د تحسن استخدام ا على أوفاها أمة من الأمم القديمة 

الأمة العربية، لأنها انتفعت بجمي  مخار  ا الصوتية أو الحديثة نما استخدمت ا 

في تقسيم حروف ا، ود تهم  بعض ا وتكرر بعض ا الآخر بالتخفيف تارة، والتثقي  

تارة، نما فع  المتكلِّمون بسائر اللوات المعروفة، ومن ا ال ندية الجرمانية 

«والساميّة وال،ورانية
(1)

. 

ا ويقول الأستاذ العقاد ضن حرو  ال ج اء أو الأبجدية العربية ليست أوفر عددب

من الأبجديات في هألط اللوات جميع ا أ أي اللوات ال ندية الجرمانيأة، واللوأات 

فإن اللوة الروسية أ مثلاب أ تبلغ عدة حروف أا خمسأة »ال،ورانية، واللوات السامية أ 

                                                

ا فيه ولو تعلّمه اللي سبقت له اللوة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي، ولا يزال قاص رب

ا لملكة اللسان العربي.  ا من م محكمب وعلّمه! ونلا البربري والرومي الأفرنجي ق َّ أن تجد أحدب

وما ذلك ضلا لما سبق ضلى ألسنت م من ملكة اللسان الآخر. حتى ضن طالب العلم من أه  هألط 

ا في معارفه عن رب  «.الواية والتحصي  الألسن ضذا طلبه بين أه  اللسان العربي،  اء مقصِّ

ويمكن القول: ضن العلامّة ابن خلدون أشار أ وضن يكن في سياق مختلف أ ضلى الشق الأول من المسيلة 

 534التي نتحدث عن ا، وسكت عن شقِّ ا الثاني. ص

 ، المكتبة العصرية، بيروت.11اللوة الشاعرة للعقاد، ص( 1)
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ة عن أا. وثلاثين حرفبا، وقد تزيد ببعض الحرو  المستعارة من الأعألام الأ نبيأ

ولأكن ا على هألط الزيادة في حروف ا لا تبلغ مبلغ اللوة العربية في الوفاء بالمخارج 

ا من هألط الحرو  الزائأدة ضنمأا هأو  الصوتية على تقسيماتها الموسيقية؛ لأن نثيرب

حرنات مختلفة لحر  واحد، أو هو حر  من مخرج صأوتي واحأد، تتويأر قأوة 

ط في الآلات، دون أن يسأتدعي ذلأك افتنانبأا في الضوط عليه نما تتوير قوة الضأو

تخريج الصوت الناطق من الأ  زة الصوتية في الإنسان.. وبمث  هألا الاخأتلا  

في الضوط، أو الاختلا  في الحرنة، يمكن أن تبلغ حأرو  الأبجديأة خمسأين أو 

ستين، ولا تدل على تنوي  لمخارج الن،ق الإنساني على حسب الملكأة الموسأيقية 

ا في أصوات المخارج ال كامنة في استعدادط. وتر  اللوة العربية بعد ذلك أوفر عددب

فليس هنـاك رـرص تيـوا واحـد التي لا تلتبس ولا تتكرر بمجرد الضوط علي ا، 

، وضنما تعتمأد هأألط اللوأة عألى تقسأيم الحأرو  عألى ناقص في الحروف العربية

 ا بأاختلا  الضأوط عألى حسب موقع ا من أ  زة الن،ق، ولا تحتاج ضلى تقسأيم

«المخرج الواحد!
(1)

. 

وعلى هألط الصورة تمتاز اللوة العربية بحرو  لا تو د في اللوأات الأخأر  

أو تو د في غيرها أحيانبأا ولأأكن ا  ،كالضاد والظاء والعين والقاف والحاء والطاء

ملتبسة مترددة لا تضبط بعلامة واحدة
(2)

. 

                                                 
 .9اللوة الشاعرة ص( 1)

 يى ين يزيمن معنى )المبين( في تفسير الآية الأولى من سورة يوسف: ﴿قال ابن ع،ية في بيا( 2)
وقي : المبين من   ة بيان اللسان العربي و ودته ضذم فيه ستة أحر  د »﴾: ئج يي

 (، طب  ق،ر.431 /7المحرر الو يز )« تجتم  في لسان، روي هألا القول عن معاذ بن  ب ..
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يتحدث عن شاعرية هألط اللوة من هألا  وقد  اء في عُرض نلام العقاد، وهو

 !إنسانية ناطقـةالجانب وحدط أ  انب الأبجدية أو تقسيم الحرو  أ وصف ا بينها 

ا ل ألا الاستخدام الأمث  لج از الن،ق في الإنسان، فألا تو أد في العربيأة أداة  نررب

ضذ لأيس في حأرو  الأبجأديات »صوتية ناقصة تحسّ بهأا أبجديأة هأألط اللوأة! 

خر  حر  واحد يحوج العربي ضلى افتتاح ن،ق  ديأد د يسأتخدمه. ونأ  مأا الأ

هنالك أنه قد يحو ه ضلى الضوط الآلي على بعض الحرو  المع ودة، وهو اأوط 

يدل على العجز عن تنوي  الأصوات، واستخدام أ  زة الحياة الناطقة على أحسأن 

«الو وط، وأقربها ضلى التنوي  والتفصي 
(1)

. 

ضنهأا لا  رحمأه اللهأن الحرو  السابقة التي قأال الأسأتاذ العقأاد ونضيف هنا: 

يت  تو د في اللوات الأخر ، اشت ر من ا حر  الضاد نما هو معلوم، حتأى سُأمِّ

اللوة العربية بلوة الضاد، أو  ر  تمييزها مأن بأين سأائر اللوأات بهأألا الحأر  

الحر  يمث  وحأدط  وحدط دون سواط! وربما نان السبب في ذلك يعود ضلى أن هألا

  از الن،ق أو الج از الصوتي في اللوة العربية؛ ضذا نانت الحرو  الأخأر  التأي 

ا على العربية أو خاصة بها، قد تو د في غيرها متردّدة أو ملتبسة..   عل ا العقاد وقفب

وموزعة في الوقت نفسه على أنثر من لوة. ضن هألا الحأر  أ الضأاد أ هأو حأر  

د في لوة العرب؛ قال علماء التجويد: ومعنأى الاسأت،الة: امتأداد الاست،الة الوحي

الصوت من أول اللسان ضلى آخرط! ف و بهألا التعريف أو الاصأ،لاح يمثأ    أاز 

                                                 
 .10العقاد، المصدر السابق، ص( 1)
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الن،ق ولا نرير له في الواق  في سائر اللوات
(1)

والضاد انفأرد »وقال ابن الجزري:  .

ه، فأإن ألسأنة النأاس فيأه بالاست،الة، وليس في الحرو  ما يعسر على اللسان مثلأ

مختلفة، وق َّ من يحسنه، فمن م من يخر أه ظأاء، ومأن م مأن يخر أه بالألال، 

ا مفخمة، ومن م من يشمّه الزاي... «ومن م من يجعله لامب
(2)

. 

وقد يف م من ضشارة العقاد الأخيرة ضلى أن اللوة العربية لوة ضنسانية: أن السأبب 

عت، بالإاافة ضلى هألا الانفراد ببعض الحرو ، في هألا يعود ضلى أن هألط اللوة جم

 ما وزّع من سائر هألط الحرو  على اللوات الأخر .

ولا يتّس  المجال هنا لتلخيص ن  ما قاله الأستاذ العقأاد فيمأا يمكأن تسأميته 

بعبقرية الحر  العربي أو دلالة الحرو  على السأليقة الشأاعرة في اللوأة العربيأة.. 

بعد ذلأك في بأاب: المفأردات، والإعأراب، والعأروض،  ه اللهرحمفضلاب عما قدمه 

علمية.. ضلأ . ويكفأي أنأه قأال في وأوزان الشعر، والمجاز، وما أسماط: الفصاحة ال

( المتفرقأة أو الحـروف(: ضن ظ ور السليقة الشأاعرة في أا نر ورهأا في )الكلمات)

ني، ضلى الموسأيقية لأنها تضيف الموسيقية في القواعأد، والموسأيقية في المعأا»أظ ر 

                                                 
أ فيما يبدو أ اختلف العلماء في وصف مخرج هألا الحر ، أو في حيِّزط اللي يخرج منه  ول ألا( 1)

ومن مبدأ حافّة اللسان وما يلي ا من الأاراس (: »565من   از الن،ق، قال ابن أبي مريم )ت

مخرج الضاد، وبعض م يجع  مخرج الضاد قب  مخرج الجيم والشين والياء أ وهألط مخر  ا 

وأنت في ضخراج الضاد مخيَّر، فمن أيّ حافتي »قال: « بينه وبين الحنك الأعلى من وسط اللسان

(، تحقيق 164 /1الكتاب المواح )«. اللسان شئت أخر ته، وضخرا ه من اليسر  أيسر

 م.1993الدنتور عمر حمدان الكبيسي،  دّة، 

 (.219 /1النشر في القراءات العشر )( 2)
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«المتكلمأين الملحوظة في مجرد الن،ق أو السماع بوير معنىب يتم به التخاطب بين

(1)

 ..

الوزن هو قوام التفرقة بـين وحسبنا أن نلاحظ في ترنيب المفردات من الحرو  أن »

وأن اللوات السامية التي تشارك هألط اللوأة في قواعأد  ،أقسام الكلام في اللغة العربية

تقاق د تبلغ مبلو ا في ابط المشتقات بالموازين التي تسري على جمي  أ زائ ا، الاش

وتوفّق أحسن التوفيق المست،اع بين مباني ا ومعاني أا، فأالفرق بأين ينرأر، ونأاظر، 

ومنرور، ونرير، ونرائر، ونرارة، ومناظرة، ومنرار، ومنرأر، ومنترأر، ومأا يتفأرع 

ات وأفراد وجموع. وهو نله قائم على الفأرق علي ا، هو فرق بين أفعال وأسماء وصف

بين وزن ووزن، أو قياس صوتي وقياس مثله على اختلا  الحرنأات والنبأرات، أي 

 .«النغمة الموسيقية في الأداءتلا  على اخ

وعلى غير هألا النسق تجري أوزان الكلمأات في اللوأات الأخأر ، وأول أا »

قد تجري على وزن واحأد بويأر لوات النحت على التخصيص، فإن الكلمات في ا 

دلالة على اتفاق في المعنى، ولا في تقسأيم الأسأماء والأفعأال والحأرو ، ولأولا 

رايَّة بين بعض نلماتها لكان في ا من الأوزان عداد ما في أا مأن  هألط المشابهة الع 

«الكلمات!
(2)

. 

                                                 
ظاهرة ال،رب بسماع هألط اللوة اللي أشارت ضليه المستشرقة ومن هنا أ فيما يبدو أ  اءت ( 1)

وضذا ننا ن،رب »الألمانية الكبيرة الأستاذة الدنتورة آنا ماري شيم  علي ا رحمة الله، حين قالت: 

انرر نتاب: سيق ر الماء صم «. نحن لأنوام الموسيقى فإن المسلم أقرب لل،رب بجرس الكلام

 58الحجر ص

ضن نلمات: آن وبان وتان وثان و ان وذان وران وفان »، ويضيف العقاد: 12ص اللوة الشاعرة( 2)

تو د في اللوة الإنجليزية اتفاقبا ومن ا الحرو  والأفعال والأسماء، فليس بين أوزانها « ومان

ومعاني ا ارتباط على الإطلاق نالارتباط القياسي اللي يو د في أوزان اللوة العربية التي اطردت 

 «.واحدعلى قياس 
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وتكفينا هألط الإشارات القليلأة لإدراك طأر  مأن أسأباب وصأف اللسأان 

ي أ في القرآن الكريم أ بينه )مبين( وأسباب مقابلته في الوقأت نفسأه باللسأان العرب

الأعجمي، اللي ين،بق على سائر الألسنة الأخر 
(1)

، قال تعالى في سأورة النحأ : 

 نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخٱ﴿

 .[103] ﴾ هج ني نى

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿وقال في سورة الشعراء: 

نما تكفينا هألط  .[195أ  192] ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

الإشارات لمعرفة السبب اللي نزل القرآن الكريم من أ له بلوة العرب؛ فاللسان 

العربي المبين أو بوصفه لسانبا مبينبا، هو أوفر الألسنة أ التي وزّع ا الله تعالى على 

ا ؛ قال الشعوب والأقوام أ حربا لينزل به نتاب الله تعالى المعجز بلفره ومعناط جميعب

                                                 
يمكننا القول ضن عدم الفصاحة اللي توصف به بعض الكلمات أو الجم  والترانيب في اللوة ( 1)

العربية مردّط ضلى سوء الاستخدام للمدرج الصوتي، أو لج از الن،ق الإنساني في هألط الكلمات أو 

 استخدام هألا الج از الترانيب أ فقط أ على ندرتها في اللوة العربية، وليس مردّط ضلى عدم التفننّ في

 على الو ه الأمث ، لأن هألط حال اللوات الأخر .

ول ألا فإن هألا الاستخدام السيئ أ أو الضعيف أ يبدو في ا تماع نوع واحد أو متقارب من      

خُ »الحرو  في نلمة واحدة، مث  نلمة  التي توالت في ا حرو  الحلق على هألا النحو. أو « الُ عم

وفحوى «! وليس قرب  قبر حرب قبر»الحرو  في نلمات متجاورة، نقول الشاعر:  ا تماع هألط

 ذلك أن عدم الفصاحة يعد من مثالب الاستخدام لا من مثالب اللغة أو اللسان!

فُ حرو  اللوة العربية على      ا نان من أسباب ضعجاز النرم الموسيقي في القرآن رصم ول ألا أيضب

  از الن،ق الإنساني، على هألا النحو اللي بلغ قمة السلاسة اختلا  صفاتها وموقع ا من 

والعلوبة في الآيات والسور القرآنية.. واللي بلغ اللروة العليا من الفصاحة والبيان في جمي  

 مفردات القرآن وجمله على حد سواء.
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 لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم﴿تعالى في سورة الأحقا : 

 .[12] ﴾مم مخ مح مج له لم لخ

ا  واللوة الشاعرة بحروف ا ومفرداتها وضعرابها.. هي أوفر لوات الأرض حرب

والذي أراد الله سبحانه أن يفوق بإعجازه الشعر في لينزل بها هألا الكتاب الخالد.. 

وجازته وتأثيره، وفي لحنه وموسيقاه
(1)

التعبير القرآني نما هو معلوم ليس فيه ! ف

قافية الشعر الموحدة، ولا تفعيلاته التامة، ولأكن القرآن الكريم قاب  للتلاوة 

ا، وعلى النحو اللي يتس  للألحان والأوزان، ففاق بللك الشعر،  ترتيلاب وتجويدب

ا من نوع فريد.. حتى نان قابلاب للحفظ عن ظ ر قلب خلال ش ور،  ونان نثرب

بما خلال أسابي ، ولا يدانيه في ذلك أي خ،بة بليوة من خ،ب فصحاء العرب، ور

الرفيعة في تاري  الأدب العربي في الجاهلية « النثر»ولا أي نصٍّ من نصوص 

 والإسلام.

ونشير هنا ضلى أن نزول القرآن الكريم بأ)اللوة الشاعرة( أغنته، من أ   حفره 

ا.. وبخاصة أنه بلغ بهألط اللوأة أو وتلاوته على الو ه الملنور، عن أن ي كون شعرب

هألا اللسان، حد الإعجاز. نمأا أن هأألط اللوأة أ الشأاعرة أ لا بأد في شأعرها أن 

تكون )أوزانه( ذات دلالة ضاافية.. فوق أوزان الصيغ والكلمات، ول ألا فأإن مأا 

 أاء ين،بق على )الشعر( في اللوات الأخر  لا ين،بق علي ا بالضرورة. ومأن هنأا 

                                                 
عر هو اللغة إن الشقوله: « فردرش رنارت»عن الشاعر والكاتب الألماني « شيم »نقلت الدنتورة ( 1)

 .59را   نتاب: سيق ر الماء.. المشار ضليه، ص الأم للجنس البشري.

ا: ضن اللوة الشاعرة هي أم اللوات أو اللوة الإنسانية النموذج أو  قلت: ه  يمكننا القول تعقيببا أو تعليقب

 المثال؟ نعتقد ذلك.
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استورابنا لما يسمى أ عندنا أ )قصيدة( النثر! أو الشعر المنثور!! بوض النرأر عأن 

التي غلبت على معرم هألا الشأعر « الباطنية»الإبهام الشديد.. اللي وص  ضلى حد 

 المزعوم.

القأرآني المتفأرّد أو « النرم»فإذا أافنا ضلى ذلك أ بهألط المناسبة أ الإشارة ضلى 

لنص الإلأ ي في ُ مله وآياته وسورط أ أو ما يمكن تسميته بروحأه أو ضلى بناء هألا ا

إن مـن اسـتقام لسـانه اــذا الكتـاب روح الترنيب فيه أ  از لنا أن نقول نللك: 

 .المعجز، استقام بأي نص من لغة العرب وآدااا في الجاهلية والإسلام، ولا عكس

ت نرريأة وت،بيقيأه موسّأعة. وقد يكون التدلي  على هألا الأمر بحا ة ضلى دراسأا

ولأكن القدر اللي يمكننا الإشارة ضليأه في هأألط العجالأة: أن بلاغأة هأألط اللوأة 

وشاعريت ا الراهرة في حروف ا ومفرداتها وقواعدها وعباراتها أ والتي تحدث عن ا 

في هألا الكتاب الكريم الخالد، فضلاب  «الإعجازية»العقاد أ تبلغ ذروتها أو در ت ا 

الأثر البيّن لتلاوته وتجويدط في ت،وي  الألسنة على بليغ القول وتنمية م أارات عن 

اللسان، والإمداد بثروة نبيرة من العبارات والمعاني الدقيقأة التأي لا تقتصأر عألى 

العالمِ دون الجاه ، ولا على الكبير دون الصوير. بأ  ضن القأرآن الكأريم بوصأفه 

ووية وأجمأ  الصأيغ البلاغيأة التأي تن،بأ  في الكتاب الجام  لأفصح الترانيب الل

اللانرة.. يحمي ال،ف  حين يبدأ بحفظ القرآن وهو في سن الخامسأة أو السادسأة 

على سبي  المثال.. من مرض الازدواج اللووي؛ نمأا يع،يأه زخمبأا ضيمانيبأا وصألة 

 بالويب، وصلابة خلقية لا تتخلى عنه طيلة حياته! والله أعلم.

 والقرآن:ثانيًا م العرب 

لقد نزل القرآن الكريم في العرب وبلوت م، وبُعث النبي العربي القرشي 
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ال اشمي أ صلوات الله وسلامه عليه أ بين ظ راني م، وأطّ  العرب بهألا الكتاب 

الكريم على العاد رسالة ضنسانية ورحمة للعالمين.. دورهم فيه دور التبليغ وال داية 

رلمات ضلى النور، لا دور المدلّ بعصبية أو والج اد، وضخراج الناس من ال

عنصرية، ب  دور التكليف الأشد والج اد الأفض ، لأن المزايا الإنسانية تكليف 

يّه الكريم عليه وأعباء لا مت  وأزياء! قال الله تعالى في سورة الزخر  مخاطببا نب

 ثم تهتم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه﴿ الصلاة والسلام:

 .[44أ  43] ﴾ خج حم جمحج جح

(: )أي خل القرآن المنزل على قلبك؛ 43ابن نثير في تفسير الآية الأولى ) قال

فإن هألا هو الحق، وما ي دي ضليه هو الحق المفضي ضلى صراط الله المستقيم، 

الموص  ضلى  نات النعيم، والخير الدائم المقيم( وقال في معنى الآية الثانية 

ضنه نزل بلوت م، ف م أف م (: )ضن القرآن شر  للنبي ولقومه.. من حيث 44)

ل  م بمقتضاط( الناس له، فينبوي أن يكونوا أقوم الناس به وأعم 
(1)

. 

ع بين الأمم والشعوب، ود يميِّز بعض  ا عن بعض  :قلت ضن الله تعالى د يُن وِّ

ا لا ليفخر بعض ا  بميزات عقلية أو أدبية أو علمية ضلا لتُكم  البشرية بعضُ ا بعضب

لأن الفخر بمث  هألط الأمور الف،رية التي لا حيلة للإنسان في بللك على بعض؛ 

ا من أطوار ال،فولة أو  نسب ا أو دفع ا أ ناللون أو الجنس أ لا يعدو أن يكون طورب

المراهقة، أو مرحلة من المراح  السابقة للرشد الإنساني! ولقد نان يجب على 

 بن بم﴿ تعالى: الإنسانية أن تتجاوز تلك المراح  من حين نزل قول الله

لأن هألط الآية الكريمة تشير بعد ذلك ضلى ميزان  ،[13]الحجرات:  ﴾بيتر بى

                                                 
 ، دار المعرفة، لبنان.128تفسير ابن نثير الجزء الراب ، ص( 1)
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التفاا  الحقيقي، وأنه ينب  من الأعمال الكسبية، ومن الإرادة الحرة، والعزيمة 

 .﴾تيثر تى تن تم تز﴿نافلة، فيقول تعالى:ال

 أي ضن ميزان التفاا  لا ينب  من تلك الخصائص التي امتاز بها شعب من

الشعوب أو أمة من الأمم، لأن ذلك التفاا  أريد به التينيد على وحدة المجتم  

الإنساني وتعارفه، لا تنانرط واختلافه!.. نما أن لك  فضيلة اريبت ا أو تبعاتها 

أشد : »صلى الله عليه وسلموتكاليف ا الخاصة بها، أو التي تتناسب م  حجم ا وطبيعت ا! قال النبي 

«ن، ثم الأمثل فالأمثلالناس بلاءً الأنبياء، ثم الصالحو
(1)

. 

ونحن لا نشك في أن خلاصة الفضائ  الإنسانية، أو مكارم الأخلاق التي  اء 

بها القرآن الكريم بوصفه نتاب الإنسانية الأخير الألي نأزل بأه الأوحي الأمأين.. 

ا، مأا د تملأك مثلأه أمأة مأن  ثَّ  من ا عند العرب في  زيرتهم، ف،أرة واسأتعدادب ت م 

 ب من الشعوب، أو قبيلة من القبائ .الأمم، أو شع

ا ل ألط الأهلية مأن حيأث الف،أرة والاسأتعداد، عأن  :أقول ف،رة واستعدادبا، تمييزب

واق  العرب وسلون م وممارساتهم في الجاهلية. فالعرب أصلح شعوب الأرض قاطبأة 

 فطـرةً لنزول القرآن في م وبلوت م، وللن وض بحم  أعبأاء رسأالة الإسألام الإنسأانية؛ 

. في لحرة تاريخيأة غلبأت .واستعدادًا، ومواهب وملكات، لا واقعًا وسلوكًا وممارسات  

علي ا الحروب والمنازعات، أو سأرت ضلي أا بعأض الأخ،أاء والنقأائص في الاقتصأاد 

تجـدون النـاس معـادن، : »صلى الله عليه وسلموالا تماع وسائر شلون الحياة.. ومن هنا  اء قول النبي 

                                                 
أخر ه ال،براني في المعجم الكبير بإسناد حسن. وابن ما ه والحانم أ وقال: على شرط مسلم أ  (1)

فيض القدير «. ثم الصالحون»ضل  الحديث بعد قوله: « لقد نان أحدهم يبتلى بالفقر..»بزيادة: 

 (.520أ  519 /1للمناوي، )
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لإسلام إذا فقهوا، وتجـدون مـن خيـر النـاس في هــذا فخيارهم في الجاهلية خيارهم في ا

ا ما دل عليه دعاء النبأي «الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه  أ رواط الإمام مسلم أ وهألا أيضب

اللَّهم أعز الإسلام بأحب هــذين »في الحديث اللي أخر ه الترملي والإمام أحمد:  صلى الله عليه وسلم

الدعاء لأحدهما عألى هأألا النحأو  فإن «بن الخطاباالرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر 

يدل على ضمكانية ترقي ن  من ما، بناءب على موهبته واسأتعدادط، في المعأارج التأي ارتقأى 

يأوم أسألم، والمكانأة التأي تبوأهأا في التأاري   راأي الله عنأهضلي ا عمر بن الخ،أاب 

د تكأن الإسلامي والإنساني، في حين توارت مواهب عمرو بن هشام أ أبي     أ التأي 

بيق  من مواهب ابن الخ،اب، وراء رمأال الجزيأرة، قتلت أا العأداوة، ودفن أا الصألف 

ااعت تلك المواهب، أو تلك الف،رة وذلك الاسأتعداد..  :قلتوالجحود! وضن شئت 

 حين د تتص  بالإسلام، أو حين نفر صاحب ا بمحمد والقرآن!

حديثأه عأن الخصأائص  ، في سياقرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيميةوقد أشار 

العقلية والبيانية، وسائر الخصائص الأخر  التي فُضّ  بها العرب.. ضلى نحو هأألا 

 التفريق اللي قدمناط، فقال:

وسبب هأألا الفضأ  أ والله أعلأم أ مأا اختصأوا بأه في عقأول م وألسأنت م »

 .بالعلم النافع، وإما بالعمل الصالحوأخلاق م وأعمال م.. وذلك أن الفض  ضما 

هأو قأوة  :وهو قوة العق  اللي هو الحفأظ والف أم. وتمأام :مبدأوالعلم له »

المن،ق اللي هو البيان والعبارة. والعرب هم أف م من غيرهم، وأحفظ وأقدر على 

 ..ولسانهم أتمّ الألسنة بيانًا وتمييزًا للمعانيالبيان والعبارة. 

خلوقأة في الأنفس، فإن مبنأاط عألى الأخألاق، وهأي الورائأز الم العملوأما »

وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم ف م أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء، 

قبل الإسـلام طبيعـة قابلـة للخيـر وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لأكن نانوا 

ليس عندهم علم منزل من السماء، ولا شريعة موروثة عأن نبأي،  .معطّلة عن فعله
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ا مشتولون ببعض ال علوم العقلية المحضة. ضنما علم م ما سمحت بأه ولا هم أيضب

قرائح م من الشعر والخ،ب، وما حفروط من أنسابهم وأيام م، وما احتا وا ضليأه 

 في دنياهم من الأنواء والنجوم، أو من الحروب.

ا» بال د ، اللي ما  ع  الله في الأرض، ولا يجع   صلى الله عليه وسلم فلما بعث الله محمدب

ا، وتلقوط عنه بع د مجاهدته الشديدة ل م، ومعالجت م على نقل م عن أعرم منه قدرب

تلك العادة الجاهلية والرلمات الكفرية، التي نانت قد أحالت قلوبهم عن 

ف،رتهم، فلما تلقوا عنه ذلك ال د  العريم زالت تلك الريون عن قلوبهم، 

فأخذوا هـذا الهدي العظيم واستنارت بهدي الله اللي أنزل على عبدط ورسوله، 

الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، والكمال الذي أنزل بتلك 

بمنزلة أرض  يدة في نفس ا، لأكن هي مع،لة عن الحرث، أو قد نبت  ،الله إليهم

في ا شجر العضاة والعوسج، وصارت ميو  الخنازير والسباع، فإذا ط رت عن 

لحبوب والثمار،  اء في ا من الملذي من الشجر والدواب، وازدُرع في ا أفض  ا

«الحرث ما لا يوصف مثله
(1)

. 

في هألا الكلام الناص  ضلى مزية اللسان العربي على ن   رحمه اللهأشار ابن تيمية 

لسان أ المسيلة التي عرانا ل ا في النق،ة السابقة أ نمأا أشأار ضلى مأد  المواءمأة 

ب، ونمال القرآن أ والشريعة أ والتوافق بين الكمال بالقوة أو الكامن في ف،رة العر

اللي أنزله الله تعالى في م، أو بعبارة أخر  مد  المواءمأة والتوافأق بأين العأرب 

 ورسالة الإسلام.. أو بين مواهب العرب وخصائص الإسلام.

                                                 
هأ( 728أ  611م ابن تيمية )لشي  الإسلا« اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (1)

 ، الم،بعة السلفية.162أ  106تحقيق: محمد حامد الفقي، ص
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ونحن لا نشك في أن نزول القرآن ورسالة الإسلام في العرب، واختيأار خأاتم 

نان بسبب ما تمتعوا به مأن الصأفات النفسأية الرس  عليه الصلاة والسلام من م، 

واللهنية، وما عرفأوا بأه مأن الفضأائ  الحميأدة، والصأفات الكريمأة، نالصأبر 

والصدق والكرم والشأجاعة والأمانأة، وصألة الأرحم، والأدفاع عأن المرلأوم، 

والوفاء بالوعد... ضل ، فضلاب عن تيثرهم الشديد بأالكلام ومأا ين،أوي عليأه مأن 

 ة والبيان.أسباب البلاغ

ا ل ألط النق،ة، وتعقيببا على تفريقنا المشار ضليه بين  وعلينا أن نلحظ هنا، شرحب

المواهب والف،رة والاستعداد أ أو الكمال بالقوة المخلوقة في العرب بحسب 

عبارة شي  الإسلام أ )والواق ( اللي نان عليه القوم عند بعثة النبي ونزول 

ا من هألا الواق  السيئ أو الفاسد، ضن د يكن القرآن.. علينا أن نلحظ أن  ز ا نبيرب ءب

! وضنما لحقه الخ،ي كانت دوافعه نبيلة، ومقاتيده حسنةالجزء الأنبر والأهم، 

والفساد من اختيار ال،رق والوسائ ، أو من الموالاة التي قد توق  صاحب ا في 

من المعلوم أن أسوأ مما نان يحلر؛ نوأد البنات خشية العار على سبي  المثال. و

من أسوأ أعمال العرب في الجاهلية: معاقرة الخمر، ولعب الميسر والقمار. وضنما 

أما الخمر  .الجود والكرم، والرحمة بالفقراء والمساكينحمل م على هاتين الخلّتين: 

فقد أطنب الشعراء في مدح ا لأنها تعلّم الخروج عن المال، وتعوّد على البلل 

سر فكان الفائز أو الرابح لا ييخل من الإب  التي  رت علي ا والسخاء، وأما المي

المقامرة شيئبا! ب  يجع  لحوم ا للفقراء والمسانين. وهألط هي المناف  التي 

تعود على )الناس( من الخمر والميسر، والتي أشارت ضلي ا الآية الكريمة، قال 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ﴿تعالى: 

 .[219]البقرة:  ﴾فخفم

قد سمّى العلامة ال ندي عبد الحميد الفراهي أ الملقّب بأالمعلّم أ أواأاع و
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، وذهب في تعليأ  دوافع أا «سيئات»العرب الفاسدة التي نانوا علي ا في الجاهلية 

نبعت مأن النبيلة، ومقاصدها الأخلاقية الحسنة، ضلى حد القول: ضن هألط السيئات 

 :رحمه اللهالخيرات، قال 

علاتها نانت على سلا ة الف،رة، وحب المعالي؛ من الجود فإن العرب على »

إن سيئاتهم وصلة الرحم، والويرة، والشكر، ولاسيما شرفاؤهم وخيارهم، حتى 

فمعاقرتهم للخمر ومقامرتهم للميسر،  اءت من الجود.  ،نبعت من الخيرات

وحروبهم: من أداء حق المقتول. والوضب: للقسط. وظلم م: من ضباء النفس عن 

الدنيّة، ولللك رحموا الضعفاء والأرام ، ود يقتلوا في الحروب الإماء ولا 

الأطفال، ود يرهقوا المن زمين. وضنما بقوا على الفقر وسوء العيش لإبائ م عن 

ال،اعة لملك يجم  أمرهم، ضلا من لا يتكبر علي م، ويعدل بين م، ويكون 

مرهم في الجاهلية. فيملك م نيحدهم؛ نما نان الشيخان أ في الإسلام أ وذوو أ

فلم يرد إلا أن يقهرهم راي الله عنه  وأق رهم: أعدل م! نما نان عمر بن الخ،اب

«بكمال عدله
(1)

. 

وقب  أن نختم هألط الفقرة، نشير ضلى ما قاله النبي الكريم نفسه أ صلوات الله 

ن وسلامه عليه أ في أخلاق العرب في الجاهلية.. فقد  اء في حديث م،وّل أ

ومعه أبو بكر وعلي، مرّ حين نان يعرض نفسه على القبائ  في موسم صلى الله عليه وسلم الله  رسول

فتقدم أبو بكر  «على بني شيبان بن ثعلبة في مجلس علي م السكينة والوقار»الحجّ 

ا في ن  خير. وعرّف م برسول الله  ، فقال صلى الله عليه وسلمفسلّم، قال علي: ونان أبو بكر مقدمب

                                                 
نقلاب عن الأخ الفاا  الأستاذ الدنتور أحمد حسن فرحات، مجلة نلية الشريعة والدراسات ( 1)

 هأ.1409، السنة السادسة، العدد الثالث عشر، رمضان 11الإسلامية،  امعة الكويت، ص
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فقال:  صلى الله عليه وسلم؟ فتقدم رسول الله يا أخا قري تدعو مفروق أ وهو من سادتهم أ: ضلى ما 

أدعو إلى شهادة أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله، وإلى أن 

 جحجم ثم ته تم تخ تح تج﴿: صلى الله عليه وسلم.. وتلا رسول الله تؤووني وتنصروني

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج خج حم حج

 لج كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم

 .[151 ]الأنعام: ﴾مم مخ مح مج له لم لحلخ

ا   بم بز﴿ :صلى الله عليه وسلمرسول الله ؟ فتلا يا أخا قري فقال مفروق: وضلى ما تدعو أيضب

 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 .[90]النح :  ﴾فى ثي

ضلى مكأأارم الأخأألاق ومحاسأأن  يــا أخـا قــري فقأال مفأأروق: دعأأوت والله 

 الأعمال، والله لقد أ فكِ  قوم نلّبوك وظاهروا عليك..

صأاحب ديأن م أ: قأد سأمعت مقالتأك يأا أخأا وقال هانئ بن قبيصة أ وهو 

نا ضياك على دينك لمجلس  لسته ضلينأا لأيس  ب اع  ن ا دِين ن ا واتِّ ن  قريش، وضني أر  أنّ ترم

له أول ولا آخر، زلّة في الرأي، وقلِّة نرر في العاقبة، وضنما تكون الزلة من العجلأة! 

ا، ولأكن تر     ونر  ، وتنرر وننرر..ومن ورائنا قوم نكرط أن نعقد علي م عقدب

وقال المثنى بن حارثة أ وهو صاحب حربهم أ: قأد سأمعت مقالتأك يأا أخأا 

قريش، والجواب هو  واب هانئ بن قبيصة في ترننا ديننا.. وضنما نزلنا عألى ع أد 

أخلط علينا نسر  أ وقد نزلوا بين أنهارط ومياط العأرب أ أن لا نحأدث حأدثبا، ولا 

لا الأمر اللي تدعوننا ضليأه ممأا تكرهأه الملأوك، فأإن نلوي محدثبا، وضني أر  هأ

 أحببت أن نلويك وننصرك مما يلي مياط العرب فعلنا..

ما أسأتم في الردّ إذ أفصحتم بالصدق، وإن ديـن الله لـن : »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 
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ينصره إلا من حاطه بجميع جوانبه، أرأيـتم إن تلبثـوا إلا قلـيلًا حتـى يـورثكم الله 

 الحديث. «لهم..أرضهم وأموا

ـة  فيخل بيد أبي بكر، فقال: يأا أبأا بكأر، يأا أبأا حسأن!  صلى الله عليه وسلمثم نهض النبي » أيَّ

أخلاق في الجاهليـة مـا أشـرفها! اـا يـدفع الله بـأس بعضـهم عـن بعـ ، واـا 

«يتحاجزون فيما بينهم
(1)

. 

والناظر في هألا الحديث، أو هألا الحوار بنصّه في نتب السأيرة أ وقأد  :قلت

 وانبه الم،وّلة أ لا يصعب عليه أن ي تدي ضلى ما نان عليه أمر القوم،  طوينا بعض

أو هألا الحي من أحياء العرب من نرام وشور ، وضنزال الناس منازل م، ومعرفة 

رط، ضلى  انب مأا تمتعأوا بأه مأن أدب وحسأن  ه وق دم لك  ذي حقٍّ واختصاص  حقَّ

وحفظ للمواثيق والع ود.. فوق استقبال، وأناة ، وبصر بالسياسة وعواقب الأمور، 

ا من الشجاعة ونصرة المرلوم، وما ان،و  عليه لسانهم من بلاغة  ما عرفوا به جميعب

 وبيان، وقدرة فائقة على الخلوص وحسن التعبير!..

 خلاصة وتعقيب:

: فإن الخلاصة التي يمكن أن ننت أي ضلي أا مأن خألال هأألا العأرض وأخيرًا

أا ولسأانبا أ المو ز للنق،تين السالفتين:  أن هألا الاختيأار الإلأأ ي للعأرب أ قومب

لينزل القرآن الكريم بلوت م، وليكلَّفوا بحم  أعباء رسالته ضلى العالمين.. يتسأاوق 

                                                 
ث أبي القاسم الس يلي، )« نفالروض الأ» (1) ( طبعة الإمبابي 182أ  2/181للفقيه النحويّ المحدِّ

(. والحديث أخر ه 61 /4. وانرر ال،بعة الأخر  بتحقيق عبد الرحمأن الوني  )1972بمصر 

الحانم وأبو نعيم والبي قي بإسناد حسن عن ابن عباس راي الله عن ما. انرر الزرقاني في شرحه 

 (.309/ 1)« على المواهب
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ا م  ال،اب  الإنساني، العام والخالد، ل أألط الرسأالة. بأ  ضن هأألا  أو ينسجم تمامب

لا القومي أ ويأدل عليأه! لأننأا الاختيار في الواق  يومئ ضلى هألا ال،اب  الإنساني أ 

حين أنعمنا النرر في لوة العرب، و دنا أنفسنا أمام لوة ضنسانية، نما وصف ا العقاد 

بحق. وحين نررنا في جماع الفضائ  الإنسأانية التأي  أاء بهأا القأرآن، مأن   أة، 

وحقيقة البواعث الأخلاقية وجملة الملكات والخصأائص النفسأية والعقليأة التأي 

حابها للن أوض بتبعأات التكليأف بيحكأام الإسألام عألى نحأو شأام  تله  أص

ومتوازن، من   ة أخر ، و دنا أنفسنا أمأام  يأ  العأرب نأللك.. والله أعلأم 

 حيث يجع  رسالته.
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 الفصل الثاني

 أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

 

 أولاً: أثره م  الوج ة التاريخية. ●

 لموضوعي للقرآن الكريم في اللغة العربية.ثانيًا: الأثر ا ●
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 الفصل الثاني

 أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

 

 يبدو هألا الأثر من و  تين: تاريخية ومواوعية.

 أولاً م أثره م  الوج ة التاريخية:

يمكن تلخيص هألا الأثر اللي ترنه القرآن الكريم في اللوة العربية بينأه نأان 

 عة، من   ة، وقوة واقية أو حامية، من   ة أخر :ل ا قوة داف

 أ ـ القوة الدافعة:

ا دفعأت  ونعني بالقوة الدافعة: أن القرآن الكريم نان ل ألط اللوة قوة نبيرة  دب

بها خارج حدودها، أو خارج ن،اق الجزيرة العربيأة، فقأد عأرّب القأرآن العأراق 

رنة الفتح العربي الإسلامي، أو والشام، ومصر وسائر بلاد ضفريقية الشمالية، م  ح

م  المدّ الإسلامي الأول زمن الخلفاء الراشدين، وملوك بنأي أميأة. يقأول شأي  

: ضنأه يجأب رحمأه اللهة والقومية الأستاذ ساط  الحصري الباحثين في قضايا العروب

أن لا يورب عن البال أن العرب قبأ  الإسألام نأانوا قليلأين، نمأا أن مأواطن م »

ة نسبيبا، فإن البلاد التي تستحق النعأت بالعربيأة نانأت منحصأرة في نانت محدود

الجزيرة العربية، وبحافّات بعض البلاد المجاورة ل ا، وأما حدود العروبة ضلى سائر 

أنحاء العاد العربي الحالي، فقد تمّ بفض  الفتوحات العربية التي سارت تحت راية 
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وجمي  أنحاء ضفريقية الشمالية أ من مصر الإسلام. فإن معرم أقسام العراق والشام، 

 والسودان ضلى المورب الأقصى أ نانت غير عربية، ود تستعرب ضلا بعد الإسلام.

وليس معنى ذلك أن العرب بقوا من،وين على أنفس م في  زيرتهم على نرّ »

الأزمان، ب  ضنهم نانوا ينزحون من الجزيرة ضلى تلك البلاد المجاورة، ضلا أن 

م التي نزحت قب  حم  رسالة القرآن نانت تفقد صلاتها م  موطن ا الأصلي قبائل 

وتتعرض ضلى سلسلة من الأحداث والت،ورات التي تنسي ا مااي ا، وتلدي ضلى 

ولأكن »ويضيف ساط  الحصري قائلاب: «. اندما  ا بسكان البلاد التي تستوطن ا

أو  قلت: ور الإسلام، )المو ة البشرية التي تدفقت من الجزيرة العربية عند ظ

التي رفعت راية الإسلام، ومشت في رناب الفتح، لل داية والتحرير( قد امتازت 

ا، ضنها د تفقد صلت ا بمنبع ا الأصلي،  ا  دب ا هامب عن سابقاتها من هألط الو وط امتيازب

ب  ظلت وثيقة الاتصال به من الو  تين المادية والمعنوية، وفضلاب عن ذلك 

تنشر لوت ا في مواطن ا الجديدة، وانت ت ضلى تعريب سكان أق،ار  است،اعت أن

ا «واسعة من البلاد المفتوحة تعريببا تامب
(1)

. 

هألا هو دور القوة الدافعة اللي تأمّ بفضأ  القأرآن الكأريم، والألي يمكأن 

 .بنشر اللغة العربية وتوسيع آفاقهاتلخيصه 

ا وااأأحب  ا في لوأأات الشأأعوب يضأأا  ضلى ذلأأك أن القأأرآن الكأأريم تأأرك أثأأرب

الإسلامية التي آمنت بالقرآن، ولأكن د يكتب ل أا أن يتعأرب لسأانها، نالفارسأية 

ا في اللوات التي شارنت لوة القرآن في صنع ا بين  ا آخر أنثر واوحب والترنية، وأثرب

                                                 
، ال،بعة الثانية، مرنز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 206ساط  الحصري: ما هي القومية؟ ص( 1)

 م.1985
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أا  ظ راني م، نالأرُدية على سبي  المثال. بالإاافة ضلى ضصأابة هأألط الشأعوب جميعب

ا لا بد  منه من اللوة العربية، وهو القدر اللي تقيم به بعض سور القرآن الكريم قدرب

 لأداء الصلاة والعبادة وبعض الأدعية والقراءات والأحكام الدينية الأخر .

وضن من أهم الأمور التي يجب اعتبارها في هألا الموطن أن القرآن الكريم قد 

دي أ نما سنر  في تعريف تُعبّد المسلمون بتلاوته بيلفاظه وحروفه. لأن التح

ا للقرآن، وعلى  القرآن أ قد وق  بلفره ومعناط، ول ألا د يكن القارئ لترجمته قارئب

صلى الله عليه وسلم هألا: لا يترتب على تلاوته هألط أي أثر من آثار الثواب اللي وعد به النبي 

قارئ القرآن، وهو أن له بك  حر  عشر حسنات أ نما  اء في الحديث أ قال 

 ، والحسنة بعشر أمثالها؛ لا أقولرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنةمن ق: »صلى الله عليه وسلمالنبي 

« حرف، ولـكن ألفٌ حرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرف ﴾أَلَم  ﴿
(1)

ومعنى ذلك أننا  

نملك معادلتين اثنتين، تنص الأولى على ثواب قارئ القرآن وتحض المسلمين أ 

أن الترجمة لا تعدّ قرآنبا، نما ن  المسلمين أ على تلاوته وتدبرط. وتنص الثانية على 

لا تجوز قراءة القرآن »أجم  على ذلك العلماء في جمي  العصور. قال الإمام النووي: 

بالعجمية سواء أحسن العربية أو د يحسن ا، وسواء أنان في الصلاة أم في غيرها؛ 

فإن قرأ بها في الصلاة د تصح صلاته، هألا ملهبنا وملهب مالك وأحمد وداود 

«أبي بكر ابن المنلرو
(2)

 . 

                                                 
ا 2921راي الله عنه ) رواط الترملي عن ابن مسعود( 1) ( في ثواب القرآن: باب ما  اء فيمن قرأ حرفب

« زاد المعاد»هبي. قال محققا من القرآن ما له من الأ ر، وحسّنه، وصححه الحانم، ووافقه الل

(، تحقيق شعيب الأرنلوط وعبد القادر 339 /1لابن القيم: وهو نما قالا. انرر زاد المعاد )

 هأ.1414الأرنلوط، طب  ملسسة الرسالة، 

 ، طب  دار المعرفة بدمشق.52التبيان في آداب حملة القرآن ص( 2)
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ا لا يتجزأ من رسالة  :قلت وبهألا يودو التعريب بالقرآن وتحت رايته  زءب

 الإسلام.

 حول تخلف حركة انتشار العربية عن انتشار الإسلام:

ا  ضن لتخلف حرنة التعريأب عأن انتشأار الإسألام في بعأض المأواطن أسأبابب

ديث عن ا، ولأأكن في وسأعنا أن تاريخية ومواوعية لا مجال هنا للإفااة في الح

نشير ضلى أن انتشار الإسلام اللي تمّ في  زائر ال نأد الشأرقية ووصأ  ضلى أقاصأي 

ضندونيسيا قد تمّ بج ود أفراد من التجار اللين نانوا يرحلون من  نأوب الجزيأرة 

ا بالسفن الشراعية، وضن هأللاء م  بعض الدعاة القلائ  نانوا قأادرين  العربية بحرب

دعوة الناس ضلى الإسلام بعمل م وقول م، ولأكن م د يكونوا يملكأون القأدرة  على

على تحوي  الناس عن لوة معاملت م وخ،ابهم.. هألا بالإاافة ضلى ما تأمّ في هأألط 

البلاد من تعريب شام  في معاهد العلم الديني والدراسات الإسلامية بعأد ذلأك. 

 سلام في ضفريقية  نوب الصحراء.وق  مث  ذلك أو قريببا منه في انتشار الإ

نما أن انتشار الإسلام في بعض المراح  تمّ على أيأدي الموأول وعألى أيأدي 

السلجوقيين العثمانيين، بُعيد حمل م لرسالة القرآن، وقبأ  أن يتعلمأوا هأم لسأانه 

 العربي المبين.

د تنحسر  أما البلاد التي دخل ا القرآن في زمن الفتوح الأولى، فإن اللوة العربية

عن ا، والمثال الرئيس أو الوحيد هنا هو بلاد فارس، ضلا بعد قرنين ونصف أو 
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ثلاثة قرون
(1)

، وبعد الحرنات الشعوبية والانفصالية التي قادها حكام طامحون 

وقاوموا في تيارها ما يست،يعون مقاومته من عوام  الاستعراب.. على أن التعبير 

 ير دقيق، فإن هألا د يتم في أي عصر من العصور.هنا بالانحسار لا يبدو أنه تعب

وما ناد العرب بعد الفتوح يدخلون في بلاد فأارس »يقول الدنتور طه حسين: 

ويستقرون في ا حتى تعلم الفرس هألط اللوة الجديدة، وغلبأت عألى ألسأنة نثيأر 

من م وأقلام م، وما أنثأر الفأرس الألين شأارنوا في ضنشأاء علأوم اللوأة العربيأة 

تدوين ا، وما أنثر الفرس اللين استيثروا ببعض هألط العلوم حتى أصبحوا نينهم و

ا استئثار الفرس بتدوين علوم البلاغة العربية  «.أصحابها، ونلنا يعلم أيضب

                                                 
)لوة المرحلة الوس،ى بين لوت م القديمة قب   فتح العرب بلاد فارس وأهل ا يتكلمون الب لوية (1)

فتح الإسكندر لبلادهم، ولوت م الحديثة التي نشيت في منتصف القرن الثالث ال جري( فلما 

احتكت اللوة العربية بالب لوية صارعت ا فصرعت ا في الإنتاج العلمي والأدبي، واستيثرت به أطول 

لفرس، ضلى أن بعثوا أ أو أسسوا أ اللوة الفارسية من قرنين، ضذ صارت لوة النابهين من أبناء ا

الحديثة محانية للعربية، ثم زاحمت ا شيئبا فشيئبا حتى استقلت. وعلى الرغم من أن هألط اللوة 

الحديثة ولدت من هألا الامتزاج بالعربية )امتزاج اللوة الفارسية الوس،ى أو الب لوية بالعربية بعد 

الفرس حاليبا لا يست،يعون قراءة أي عبارة من اللوة الب لوية، لأنها الفتح العربي الإسلامي( فإن 

سق،ت من الاستعمال م  ولادة الفارسية الحديثة. ولا تبلغ )أرومة( المفردات الباقية في ا من 

ا من  20أ  15تلك اللوة أنثر من  بالمئة من  20بالمئة. نما أن هألط اللوة الحديثة تضم نحوب

 60الإنجليزية والفرنسية، في حين تبلغ نسبة الكلمات العربية في ا أنثر من المفردات الترنية و

بالمئة، وتكاد تكون أسماء المعاني أ فيما نلاحظ أ نل ا عربية، فضلاب عن تيثر النحو الفارسي 

بالنحو العربي، ومحاناة العروض الفارسي لعروض الشعر العربي في دوائرط وبحورط 

ب الفارسي في نشيته على الأدب العربي. را   نتاب: تيارات ثقافية ومص،لحاته، واعتماد الأد

، ال،بعة الثالثة، دار 281، صرحمه اللهبين العرب والفرس للأستاذ الدنتور أحمد محمد الحوفي 

 .302أ  289م، وانرر فيه الصفحات 1978نهضة مصر، 
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وم  أن الفرس قد أحبوا لوت م الفارسية ونرموا في ا »ويضيف الدنتور طه: 

اللوة العربية لوة العلم والفلسفة الشعر منل أواسط القرن الراب  لل جرة، فقد ظلت 

عندهم ضلى أواخر القرون الوس،ى!! وانرر ضلى نتب ابن سينا والتفتازاني والسيد 

الجر اني وال،وسي وغيرهم، ون  هألا بفض  القرآن الكريم، فبفضله انتشر 

«الإسلام
(1)

. 

 القرآن هو القوة الدافعة وليست السلطة الحاكمة!

ديث المو ز عن القوة الدافعة التي أصأابت ا اللوأة ولا يحسن ضنهاء هألا الح

العربية بفض  القرآن الكريم، قب  الإشارة ضلى أنه لا يصح تفسير هألا المد الواس  

اللي أصابته اللوة العربية بوير عوام   لال القرآن ورسالته، وعام  حأب هأألط 

بها في اللوأأة وتفضأأيل ا عأألى اللوأأات المحليأأة الخاصأأة السأأابقة لأأدخول أصأأحا

الإسلام، ول ألا فإن من فساد الرأي ما ذهب ضليأه بعأض البأاحثين مأن أن اللوأة 

العربية اعتمدت في انتشارها على السل،ة الحانمة، أو السأل،ة الوازيأة، لأن هأألط 

المن،قة غُزيت قب  الإسلام وأيّدت لوة الوازي بالسل،ة السياسية، لأكن الشعوب 

ا ولوت ا، وبقيت متشبثة بها حتى دخول الإسلام، ثم المولوبة رفضت ا متشبثة بتراث 

تمّ هألا التخلّي بعد ذلك في ظ  القرآن، وغير بعيد في الوقت نفسه عن قوانين علم 

 الا تماع، تقول الأستاذة الدنتورة عائشة عبد الرحمأن رحم ا الله تعالى:

و ود يكن موقف الشعوب من لوة القرآن أن فرّطت في ألسنت ا فجية، أ»

                                                 
م واللوة العربية للشي  أحمد حسن من المقدمة التي نتب ا الدنتور طه حسين لكتاب: القرآن الكري (1)

 الباقوري، طب  دار المعار 
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أنرهت على التخلي عن ا بحد السيف، نما ذهب الملرخ )فيليب حِتي( في تاريخه 

ولا صدرت قوانين ملزمة به من الدولة، وضنما مر الصراع اللووي في  ،الكبير

مراحله ال،بيعية التي تحكم ا سنن الا تماع، فبدأ بمرحلة عزلة تفاوتت بين ق،ر 

ا ا وبعدب ، وميراثه الفكري والحضاري ومسلكه وآخر باختلا  طبيعة الإقليم قربب

المرحلة اللووية د ت، ، والقرآن هناك يفتح »ثم تقرر أن هألط  «الصوتي واللووي..

«للعربية قلوب من أسلموا
(1)

. 

وتقول في التعقيب على انتصار العربية على اللوأات الأ نبيأة المفرواأة عألى 

يأة أ ثأم في موا  ت أا للوأات المن،قة أ الرومانيأة واليونانيأة والفارسأية والبيزن،

 الوطنية:

ونان من المتصور أن تجم  هألط الشعوب بين العربية: لوة  دين، وبين »

لواتها القومية التي صانت ا طويلاب اد الوزو، لوة  حياة، ولأكن د يمض  ي  أو 

 يلان حتى نانت العربية اللسان المشترك لشعوب أمة واحدة، هجرت ضلي ا 

دون أن يجبرها أحد على ذلك، نما د يكره ا مكرط على أن تتخلى  ألسنت ا القومية

عن عقائدها وأديانها لتعتنق الإسلام، ب  ترنت لوة العرب تخوض معرنت ا م  

«لوات الشعوب الداخلة في الإسلام
(2)

. 

ا في الوقأت الألي شأق  لقد نان انتصار اللوة العربية في هألط المعرنة حاسأمب

قأول والقلأوب. ول أألا فأإن بعأض البأاحثين أعأاد هأألا الإسلام طريقه ضلى الع

الألي اختارتأه الأغلبيأة  (السلطان الديني للإسـلام)الانتصار على نحو مباشر ضلى 

                                                 
 نتاب: لوتنا والحياة للدنتورة بنت الشاطئ. (1)

 لوتنا والحياة. (2)
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الساحقة من هألط الشعوب، أو الألي د يكره أا أحأد عألى اعتناقأه أ نمأا قالأت 

المحقأق عبأد لأسأتاذ الأستاذة الدنتورة عائشة عبد الرحمأن علي ا رحمة الله أ قال ا

ولقد بلغ من السأل،ان الأديني للإسألام أن اسأت،اع أن : »رحمه اللهالسلام هارون 

ا مأن اللوأة المصأرية القديمأة  يمحو اللوة القب،يأة في مصأر، التأي نانأت ت،أورب

الحضارة، في زمن و يز، وأن يقضي نأللك عألى لوأة القرطأا نيين وغيأرهم في 

العراق، وأن يقلص ظ  اللوة الروميّة مأن شمال ضفريقية، وعلى لوة النبط في شمال 

«الأطرا  الشمالية لبلاد الشام
(1)

. 

: ضن مصر اختفت من ا ن  رحمه اللهويقول الأستاذ الدنتور أحمد محمد الحوفي 

من اللوة القب،ية واليونانيأة، ونانأت الأولى لوأة التخاطأب، والثانيأة لوأة الأدب 

مأن شأمال ضفريقيأة أ ليبيأا وتأونس وتأوارت البربريأة »والشلون الرسمية، قال: 

والجزائر ومرانش أ وانكمشت الفارسأية في العأراق وفأارس، وانأزوت الل جأة 

النوبية من بلاد النوبة. ثم بعد حأين تأوارت الل جأة السأودانية والكوشأيتية مأن 

السودان. ود تر ر واحدة من هألط نل أا بعأد اختفائ أا، مأا عأدا الفارسأية التأي 

«حياتها منل القرن الراب  لل جرة است،اعت أن تسترد
(2)

. 

 ب ـ القوة الواقية:

أو دور حفظ اللوة العربيأة وتحصأين ا، الألي تأمّ بفضأ   «القوة الواقية»أما 

القرآن الكريم ف و أخ،ر دور يمكن أن يلديأه نتأابٌ للُِوأة  مأن اللوأات،  «و ود»

                                                 
 ، مكتبة السنة، القاهرة.1988، عام 1، ط160ق،و  أدبية ص (1)

 .228، 227تيارات ثقافية بين العرب والفرس ص (2)
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هألا أو عُشرط في  هألا ضن وُ د نتاب آخر أ سماوي أو واعي أ أدّ  قريببا من مث 

أا نأان مصأدرط أ  لوة  من لوات الأرض! وغني عن البيان أن مث  هألا الكتاب أ أي 

 ليس له و ود.

ا في الأزمن الألي انقسأمت فيأه الدولأة العربيأة  لقد وقف القرآن، وخصوصب

ا دون سأأريان الل جأأات المحليأأة  الإسأألامية ضلى مأأدن ودويأألات، حأأائلاب وسأأدب

الكتأاب الكأريم الألي صأانه الله تعأالى عأن التحريأف  وانتشارها، ولأولا هأألا

والتبدي ، وتكفّ  بحفره ضلى يوم الدين، لما نان نصيب اللوة العربيأة مأن التجأزؤ 

والانقسام بيق  منه في اللوة اللاتينية وما آلت ضليه اليأوم.. وبفضأ  هأألا الكتأاب 

لأق،أار العربيأة، الخالد بقيت الوحدة اللسانية أ والفكريأة أ قائمأة بأين شأعوب ا

وبفضله نللك نقرأ اليوم أدب العربية من عصر الجاهلية ضلى العصر الحأديث.. في 

مدة ستة عشر أو سبعة عشر قرنبا من الزمان
(1)

 ! في ظاهرة فريدة عزيزة المنال.

ومما يجب أن لا يورب عن البال أن اللوة »يقول الأستاذ ساط  الحصري: 

ي  في هألط البلاد الشاسعة )المشار ضلي ا في العربية بعد أن أصبحت لوة الجم

الفقرة السابقة( تعرات ضلى محن خ،يرة، مدة قرون طويلة، بسبب ما طرأ على 

                                                 
لفريدة، ب  لو قدر الله تعالى لر   مات من ألف عام أن يسم  اليوم هألا هو منشي هألط الراهرة ا (1)

ض العربية  المتحدثين بالعربية لعرف ا وما أنكرها، وربما عل  بعض م ما أشرنا ضليه من عدم تعرُّ

لخ،ر التفكك والانحلال بين ذلك يعود ضلى عناية علماء الإسلام بضبط لوت م، وذلك من أ   

الكريم. وهألا عندنا وارد بدون شك وضن نان أقرب ضلى تصوير المسيلة المحافرة على القرآن 

ب،ريقة معكوسة، لأن ذلك الضبط د يكن في وسعه حماية اللوة العربية من تلك الأخ،ار لولا 

على ابط اللوة العربية « باعثبا»و ود القرآن الكريم نفسه. ومعنى ذلك أن القرآن الكريم نان 

 الم،ا .وحافربا ل ا في نهاية 
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العاد العربي من التفكك السياسي، والجمود الفكري والا تماعي، والانح،اط 

ية الثقافي، لأن ن  ذلك نان من شينه أن يلدي ضلى انحلال الروابط المادية والمعنو

ا لتولب العامية، وي،لق العنان  بين مختلف الأق،ار العربية، ويفسح مجالاب واسعب

لل جات المحلية. ولللك أصبحت اللوة العربية معراة لخ،ر التفكك التام، 

ا، لا يترك مجالات  ا نبيرب والتفرع ضلى لوات عديدة يختلف بعض ا عن بعض اختلافب

«للوة اللاتينية لتفاهم المتكلمين بها.. وذلك مثلما حدث
(1)

. 

أا ضلى »ويضيف الحصري:  وغني عن البيأان أنأه لأو حأدث ذلأك، لأد  حتمب

انش،ار الأمة العربية ضلى أمم مختلفة، ولما بقي على البسي،ة شيء يستحق التسأمية 

 «.باسم القومية العربية

ولـكن القرآن وقف سدًا منيعًا أمام هـذه الأخطار الجسيمة، وحال » ثم يقول: 

وذلك لكونه عربيبا، ولكون الديانة الإسلامية تفأرض  ،استشراء هـذا التفكك دون

على جمي  المسلمين والمسلمات حفظ طائفة مأن آياتأه، وتلاوتهأا نأ  يأوم عأدة 

 .«مرات خلال الصلوات

 القرآن الكريم وفشل الدعوة إلى العاميّة:

أ: ضن ونست،ي  أن نقول في التعقيب على هألا المواوع أ بكلمة عابرة 

خت ل ا بدقة الدنتورة نفّوسة زنريا في  الدعوات المشبوهة ضلى العامية أ التي أرَّ

نتابها: تاري  الدعوة ضلى العامية وآثارها في مصر
(2)

سيكون نصيب ا الفش   

                                                 
 .207ص « ما هي القومية؟»( 1)

 طب  منشية المعار  بالإسكندرية.( 2)
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المحقق، لا نقول هألا رجمبا بالويب، ولأكن بالنرر ضلى التاري  اللي تحدثنا عنه 

ء اللوة العربية الفصيحة على الاامحلال قب  قلي ، واللي أثبت استعصا

ا يعلن خلود لوته خلودط، قال تعالى:   لي﴿والتفكك والزوال، ما دام القرآن مو ودب

 .[9]الحجر:  ﴾نى نن نم نز نر مم ما

ضن التكف  الإلأ ي بحفظ القرآن الكريم أ بوصف الإسلام الدين الخاتم ضلى 

بحفظ اللوة العربية من التحل  يوم الدين أ يتضمن تلقائيبا، أو في طياته تكفلاب 

والتفكك والزوال.. فبقاء القرآن يعني بقاء لوته الشريفة! ضن اللوة العربية لن ييتي 

علي ا زمان أ من وقت نزول القرآن ضلى يوم الدين أ تصبح فيه لوة ميتة أو تاريخية.. 

ضلا  أو بحيث يصبح ف م ا والتعام  مع ا أ فضلاب عن استخدام ا أ لا يقو  عليه

الخاصة، أو يحتاج ضلى ترجمان! ولسو  تبقى العربية م  ذلك التكف  الإلأ ي 

ا قول الله تبارك وتعالى:   ني نى﴿لسان  الملايين.. وبخاصة ضذا تلنرنا أيضب
 .[17]القمر:  ﴾ ين يم يز ير ىٰ

وعلى الرغم من اعتقادنا الجازم بين مسيلة انتصار اللوة العربية الفصيحة على 

في البلاد العربية، مسيلة محسومة، ولا تحتاج منا ضلى  «والعاميّات»سائر الل جات 

  د يلنر! فإننا ننرر ضلى دعوة بعض م أ اليوم وبعد الاستعمار اللووي الثقافي 

ال،وي  في الجزائر وغيرها أ ضلى الكتابة بالعامية أ نسعيد عق  ولويس عوض 

،  الأمة العربية الإسلامية واربائ ما أ على أنها دعوات مشبوهة، هدف ا الأخير ق

عن مااي ا وتراث ا وتاريخ ا، لتبدأ أ على زعم م أ من الصفر، ولتتمزّق من ثم ضلى 

شعوب متباينة وأمم شتى! ونين أصحاب هألط الدعوة أ بالنرر ضلى ما قدمناط من 

فض  القرآن الكريم ويدط ال،ولى على العربية، ب  ما منحه ضياها من الشر  والرفعة 

سموّ والقداسة أ ضن صح التعبير أ يقومون بحرنة التفا  وت،ويق حول القرآن وال
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الكريم نفسه، وحول الثقافة العربية والفكر الإسلامي على و ه العموم؛ علَّ م 

 نم نز﴿ينجحون حيث أخفق الكثير من محترفي الاستشراق والتبشير: 
 .[30]الأنفال:  ﴾ير ىٰ ني نننى

 في اللغة العربية: ثانيًا م الأثر الموضوعي للقرآن

أما الأثر الخاص أو المواوعي اللي ترنه القرآن الكأريم في اللوأة العربيأة، 

فينبر من أن تتس  له هألط الصفحات أو المقدمات، وبحسبنا أن نشير ضلى مأا نقلأه 

السيوطي في التدلي  على أن القرآن الكريم نان السبب المباشر في نشية معرم علوم 

لإسلامية، ونيف أن العلماء تفرغوا عألى خدمتأه والعنايأة بأه في العربية والعلوم ا

علوم نثيرة أنشلوها لللك.. وما زالت هألط العلوم تنمو وتتفرع حتى قامت عألى 

سوق ا في القرنين الثالث والراب  ال جريين اللألين يمكأن عأدّهما أزهأى عصأور 

 التيليف في تاري  الثقافة العربية الإسلامية.

اوع العلوم التي نشيت را عة ضلى القرآن الكريم، أو نشأيت في وربما نان مو

سبي  خدمته وتيسير ف مه أدمخ   في الأثر التاريخي السابق، أو أدخ  في باب الثقافة 

التي سنتحدث عن ا في فقرة ثالثة. لأكننا على ن  حال نلنّر هنا بالآثار المواوعية 

 أ المباشرة والمحدودة أ الآتية:

نان للعرب قب  نزول القرآن الكريم ل جات نثيرة  :جات العربـ توحد له 1

متباينة تربو على العشرين
(1)

أ من ا الرديء المستنكر؛ ومن ا الفصيح المقبول أ 

                                                 
انرر الكتيب الخاص بهألط الل جات بعنوان: ل جات العرب للعلامة المحقق أحمد تيمور باشا ( 1)

. وقد عدَّ من هألط الل جات: الق،عة: نقوله يا 290رحمه الله. المكتبة الثقافية بمصر، العدد 

 



                                      
 

 

 

 تاريخ القرآن وعلوم  65

نتيجة لاختلا  الأقاليم وظرو  الحياة البدوية والحضرية ونحو ذلك، ولأكن ا 

 تكن الموايرة بين ا على ذلك متقاربة في أوااع ا وتصاريف ا وحرنات ضعرابها، ود

تخر  ا أ على ن  حال أ عن عدّها في الأص  لوة واحدة ذات قوانين ت،رد في 

ا، ولا توافق ا في أنثر  ي ر فإنها تخالف لوة مضر خلافبا ظاهرب جميع ا، ما عدا لوة حِمم

أوااع ا ومقاييس ا
(1)

. 

لل جة؛ وضلى  انب هألا الاختلا  من حيث هيئة الن،ق وما ضليه مما يسمى با

فقد نان هنالك اختلا  لووي آخر من حيث معاني الكلمات، عألى نحأو مأا ذنأر 

 السيوطي في نتابه المزهر وأندط ببعض القصص، على بُعد بعض ا وغرابته!

                                                

ا بلحكم، بدل : يا أبا الحكم أ فيق،  نلامه أ. وهي لثوة في بني طيِّئ. والعجعجة: ضبدال الياء أ جميعب

ا في الوقف، نحو تميمج أ في تميمي. وهي في قضاعة وناس من بني سعد. والعنعنة: ضبدال  أ  يمب

نم ترسمت )وفي رواية توسّمت( من خرق اء العين من ال مزة. وتنسب ضلى تميم، قال ذو الرمة: أع 

منزلة. أراد: أأن. )وقي : ضنها تعرض في لوة قضاعة( والكشكشة: ضبدال الشين من نا  الخ،اب، 

أو خ،اب الملنث، نقول م: ما اللي  اء بش؟ يريدون: بك. والتلتلة: نسر أول حر  

المضارعة. والُ،م،مانية: ما يشبه نلام العجم، وتعرض في لوات حِمير، نقول م: طاب أممم واء: 

ا. واللخلخانية في أعراب الشحر وعُمان، يريدون : طاب ال واء. وال،م،مة: ضبدال اللام ميمب

نقول م: مشا الله نان، يريدون: ما شاء الله نان. والتضج : ضمالة الحر  ضلى الكسر. والفحفحة: 

 .107، ص23 ع  الحاء عينبا.. ضل . وانرر: فقه اللوة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي: الفص  

اللوة العربية )لوة مُضر أو عرب الشمال في نجد( هي ضحد  اللوات الأعرابية التي يقال ل ا خ،ي: ( 1)

وضذا نررنا في تمام القاموس العربي وفي نمال الصر  والنحو، و ب أن نعدّ «. اللوات السامية»

ا للوات الأعرابية جمعاء. وهألط اللوات هي: العربية والحمي رية والآرامية والبابلية اللوة العربية أُم 

وأخواتها. وسماها الدنتور فروخ أعرابية، لأنها نل ا نشيت في شبه  زيرة العرب. را   نتاب: 

، دار الكتاب العربي أ لبنان، 7عبقرية اللوة العربية للأستاذ الدنتور عمر فروخ رحمه الله، ص

 م.1981
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وعلى أية حال فقد قضى القرآن الكريم حين نزل بلوة قريش على هألا التنأانر 

وقـد وة أ على المأد  البعيأد، والاختلا ، وجم  العرب على هألط الل جة أ أو الل

ضنها نانت أفصح اللوات وأعلبها لأنها صأقلت بحيأاة الحضأر،  :قيل في لغة قري 

ا لمكانة قريش الدينية والتجارية في  زيأرة  وبكثرة الاختلاط بالقبائ  العربية، نررب

ا في الجزيأرة، ونأان  العرب، وقد نانت هألط اللوة يومئأل أوسأ  اللوأات انتشأارب

بلون علي ا ويستريحون ضلي ا أنثأر مأن غيرهأا. ويأو ز الشأي  العلامأة الناس يق

على سائر لوأات العأرب، وعأدّها  تفضيل لغة قري محمد الخضر حسين أسباب 

 أفصح هألط اللوات، بو  ين:

بعدهم عن بلاد العجأم مأن جميأ    أاتهم. ول أألا د يحأتجّ أهأ   :أحدهما

ريببا منه، ود يعتمأدوا لوأات القبائأ  التأي الصناعة العربية ضلا بلسانهم أو ما نان ق

تجاور غيرها من الأمأم، نلوأة لخأم و ألام وقضأاعة وغسأان، ود يخأالف م في 

شرط م هألا ضلا أبو عبد الله بن مالك، فنق  في نتبه لوأة لخأم وقضأاعة وغيأرهم 

 ممن يسكن أطرا  الحجاز.

ون عنأدهم قريببأا أن العرب نانوا يفدون علي م في موسم الحج ويقيم :ثانيهما

ا، فيتخيرون من لوات أولأئك الوفأود مأا تعادلأت حروفأه وخأف  من خمسين يومب

وقعه عألى الأسأماع، ويرفضأون نأ  مأا يثقأ  عألى الألوق ولا يجأد في السأم  

ا مساغب
(1)

. 

فإذا ذنرنا الجامعة التي أقام ا القرآن للعرب، وتوحدهم اللي تمّ عألى يديأه، 

                                                 
 بدمشق.، طب  دار الفتح 128دراسات في العربية وتاريخ ا ص( 1)
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نب الأعرم من تنانر اللوأات واخأتلا  الل جأات، ذنرنا فضله في اللهاب بالجا

 وهم يقرؤونه بلوة قريش في المقام الأول.

أمأا التأيثير الألي أحدثأه القأرآن في  :ـ أثر القرآن في ألفاظ العربية ومعانيها 2

ألفاظ العربية ومعاني ا ف أو تأيثير نبيأر، بأ  هأو ثأورة نبأر  في الواقأ . وهأألا 

 اد دقيق، وبحسبنا في هأألا التقأديم السأري  أن المواوع  دير بين يفرد ببحث 

نقول: ضذا نانت اللوة صأورة لحيأاة الأمأة وبيئت أا ومعارف أا، ووعأاء لأفكارهأا 

ا.. لقأد  ا  دب وثقافت ا؛ فإن تيثير القرآن الكريم في ن  ذلك بالنسبة للعرب نان نبيرب

ا مأن حيأث تهأليب ا وترقيأ ا مباشأرب ق حواشأي ا أ تيثرت ألفاظ اللوة العربيأة تأيثرب

والقرآن ينق  العرب من حال ضلى حال: من البداوة ضلى الحضارة، ومن الجزيأرة ضلى 

الأمصار أ ومن حيث هألا الحشد من الألفاظ المشترنة والاص،لاحية والألفأاظ 

 الإسلامية الجديدة.

فيراد بها تلك التي خر ت عن دلالت أا الأولى ضلى  أ ـ أما الألفاظ الاتيطلاحية

على معان   ديدة أ اص،لاحية أ د تكن معروفة ومو ودة عند العرب، فقد  الدلالة

ا شرعية  اقتضى القرآن أ فوق الحياة الجديدة ونرام الدولة وما يتص  بللك أ علومب

ولووية ونلامية وطبيعية.. وفي ن  علم مص،لحاته وتعريفاته؛ حتى لقد قام بعض 

العلميأأة، مثأأ  نتأأاب  المصأأنِّفين بواأأ  معأأا م خاصأأة لتلأأك المصأأ،لحات

 للت انوي.. «نشا  اص،لاحات الفنون»للجر اني و «التعريفات»

هأأ(( في نتابأه 395)أبو الحسين أحمد بن فارس بن زنريأا: ت قال ابن فارس

نان العرب في  اهليت م على ضرث آبائ م في لواتهم وآدابهم ونسائك م » :الصاحبي

الت أحوال، ونُسخت ديانأات وأب،لأت وقرابين م، فلما  اء الله تعالى بالإسلام ح

أمور، ونُقلت من اللوة ألفأاظ مأن موااأ  ضلى موااأ  أخأر، بزيأادات زيأدت، 
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وشرائ  شأرعت، وشأرائط شُأرطت، فعفّأى الآخأر الأول، وشُأو  القأوم أ بعأد 

المُوأأاورات والتجأأارب وت،لّأأب الأربأأاح والكأأدح للمعأأاش في رحلأأة الشأأتاء 

لمعاقرة والمياسرة أ بتلاوة الكتاب العزيز اللي والصيف، وبعد الإغرام بالصيد وا

الله لا ييتيه الباط  من بين يديه ولا من خلفه تنزي  من حكيم حميد، والتفقه في ديأن 

 ، م  ا ت ادهم في مجاهدة أعداء الإسلام.صلى الله عليه وسلم، وحفظ سنن رسول الله عز و  

 فصار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن!

 دقائق الفقه، وغوامض أبواب المواريث، وغيرها مأن علأم وحتى تكلموا في

ن وحُفظ حتى الآن  .«الشريعة وتيوي  الوحي بما دُوِّ

وبعد أن ذنر ابن فارس طائفة من العلوم الشرعية ومصأ،لحاتها التأي  أدت 

فسبحان من نق  أولأئك في الزمن القريب أ بتوفيقأه أ عمأا »على لوة العرب، قال: 

 اهأ. «ه وغدوا به، ضلى مث  هألا اللي ذنرناطألفوط ونشيوا علي

ثم عرض لبعض التعريفات أو الألفاظ الإسلامية التي  اءت على وفق 

فالو ه في هألا ضذا سئ  »المعاني اللووية، وما أاافته ضلي ا أو قيدته، وقال: 

الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لووي وشرعي، ويلنر ما نانت العرب 

«ما  اء الإسلام به. وهو قياس ما ترننا ذنرط من سائر العلوم.. تعرفه، ثم
(1)

. 

                                                 
فكان مما  اء ». قال ابن فارس: 1910، المكتبة السلفية، 47أ  44الصاحبي في فقه اللوة.. ص( 1)

في الإسلام: ذنر الملمن والمسلم والكافر والمنافق، وضن العرب ضنما عرفت )الملمن( من الأمان 

طلاق: ملمنبا. والإيمان، وهو التصديق، ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافبا بها سمّي الملمن بالإ

ونللك: )الإسلام والمسلم( ضنما عرفت منه: ضسلام الشيء، ثم  اء في الشرع من أوصافه ما  اء، 

ونللك لا تعر  من )الكفر( ضلا الو،اء والستر. فيما )المنافق( فاسم ما  اء به الإسلام لقوم 
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هأأألا نأألام قأأيم، وضن نأأان الأمأأر أبعأأد مأأن مسأأيلة الاصأأ،لاحات  :قلــت

والتعريفات، لأنه ين،لق من أن العربية باتت )حاملة( الثقافة الإسلامية، والمعبّأرة 

لي نشأيت حولأه عن حضارة الإسلام، بعد أن أاحى القرآن الكريم المحأور الأ

ت في حياتهم بعد الإسلام، حتى صح لنا ما أشأرنا ضليأه في  معار  العرب التي  دَّ

مناسبة سابقة من أن القرآن الكريم يشك  المصدر الأول للثقافة العربية الإسلامية 

أ وملاذها الأخير أ هألط الثقافة الونية الواسعة التأي اشأتملت عألى علأوم القأرآن 

اللوة والسيرة والفلسفة والفقه والأصأول.. والتأي اتسأعت والحديث، والأدب و

 ل ا لوة العرب بعد نزول القرآن الكريم، نما هو معلوم.

التي ترن ا  الأغراض والمعانيب أ ولع  هألا يختصر علينا طريق المتابعة في 

القرآن في اللوة العربيأة؛ لأن الألفأاظ في الواقأ  ليسأت أنثأر مأن وعأاء للمعأاني 

الجديدة، ولأكن نما أثّر القرآن في معاني اللوة من حيث ما  اء به مأن  والأغراض

أا »اشتراع  ديد، نان له أثر في ظ ور معان   ديدة.  معـانيهم التـي فقد تنأاول أيضب

وزاد بهأا أو نقأص من أا وواأع ا  ،كانوا يتعاورونها بينهم فتصرّف فيهـا وهـذّاا

في ن  العصأور، بعأد أن نأان  مواا  تناسب ا، بحيث أصبحت تلائم ن  الأذواق

 له ذوق خاص
ٍّ
 .«في ا ما لا يسمح ل ا بالبقاء ضلا في عصر   اهلي

ا من خرو  أا الجديأد ضلى الممالأك  هألا وقد تيثرت معاني اللوة العربية أيضب

المتحضرة، تنتزع من ا معاني وأخيلة هي وليدة الحضارة وربيبة المدنيأة، بأ  هأي 

 ت متعددة.تراث أمم مختلفة، ونتاج لوا

                                                

)الفسق( ضلا قول م: فسقت أب،نوا غير ما أظ روط، ونان الأص  من: نافقاء اليربوع. ود يعرفوا في 

ط بة: ضذا خر ت من قشرها، و اء الشرع بين الفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى.  الرُّ
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تأيثير الإسألام في  رحمأه الله وقد لخص العلامة الشي  محمد الخضر حسأين

 اللوة العربية أ من هألط الج ة أ بقوله:

بل في  ،طل  الإسلام على العرب، وفي هدايته من المعاني ما د يكونوا يعلمون»

اظ ازدادت اا هدايته ما لم تفِ اللغة يومئذ بالدلالة عليه! فعبر عن هـذه المعاني بألف

 «.اللغة نماءً 

 أن القرآن الكريم والحديث النبويّ قد سلكا في البلاغأة مألاهب »
ّ
ومن الجلي

ينق،  دونها ن  بليغ. ثم ضن فتح الممالك الكبيرة نبلاد الفرس والروم زاد مجأال 

 «.اللوة بس،ة بما نق  ضلي ا من المعاني العلمية أو المدنية

اللوة العربية ير ر في غزارة مادتها، وبراعة ففض  الإسلام على »ثم قال: 

أساليب ا، واتساع ملاهب بيانها، ونثرة الأغراض التي يتسابق ضلي ا فرسان الخ،ابة 

«والكتابة
(1)

. 

 

 

  

                                                 
 دراسات في العربية وتاريخ ا مصدر سابق.( 1)
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 الفصل الثالث

 أثر القرآن الكريم في الحضارة

  والثقافة الإسلامية
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 الفصل الثالث

 لحضارة والثقافة الإسلاميةأثر القرآن الكريم في ا

 

ا لمواوع القرآن الكريم واللوة العربية، نعرض هنا بإشأارة عأابرة ضلى  وضتمامب

واتسعت له لغة العرب الحضاري أ والثقافي أ اللي أحدثه القرآن الكريم « الواق »

لأننا نخشأى أن يف أم مأن حأديثنا السأابق أن  ؛على نحو مثير للدهشة والإعجاب

تويرت م  الثقافة الإسلامية أو مأ  المعأار  التأي  أاء بهأا القأرآن  اللوة العربية

الكريم بإاافة أ أو بحل  أ نلمات تناسب الكلمات التأي أدخلأت أو أهملأت.. 

وأن الأمر وقف عند هألا الحد! ولو نان الأمر نللك لما نانأت اللوأة أنثأر مأن 

هي عبارة عأن نرأام فاللوة »بيسماء الأشياء!! ولأكن الواق  غير ذلك:  «قاموس»

من الرموز ذات المعنى تعبأر عأن التنرأيم الكامأ  لحيأاة وتفكيأر حضأارة مأن 

«الحضارات
(1)

تتضمن أنثر من اللوة، نالتقاليد والملسسات « الثقافة»وضذا نانت  

والقوانين والآداب والفنون، والم ن والم ارات ون  ما صنعه الإنسان، فإن اللوة 

ا بوصف ا تحت  من بين جمي  هألط ال لأن نأ  « مرآة الثقافة كلها»مراهر مكانبا فريدب

                                                 
، دار الن ضة العربية أ 649فيليب هأ. فينكس: فلسفة التربية ترجمة الدنتور لبيب النجيحي، ص( 1)

 م.1965القاهرة، 
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ا، فقوانينه وملسساته وعقائدط ل ا تعبيراتها اللفريأة،  ما يصنعه الإنسان يحم  اسمب

ا في اللوة، ولأكن من و  أة نرأر ثقافأة   والأشياء التي تكون في ال،بيعة تر ر أيضب

في الكلمات التأي تعبأر عأن  معينة على الدوام. ول ألا فإن اللوات لا تختلف فقط

ا في ال،رق المختلفة للتفكير، أو في مجموعة  معان مشترنة، ولأكن ا تختلف أساسب

فلكل ثقافة مفاهيمها الخاتية بالحياة والعـالم، المعاني التي يعبر عن ا خلال اللوة، 

 .وتنعكس هـذه المفاهيم على طبيعة لغتها

من خلال اللوأة يسأ م الفأرد في و»يقول الأستاذ العلامة فيليب هأ. فينكس: 

المعاني الحيوية للثقافة. والسبب الأساسأي لأتعلم اللوأات الأ نبيأة أن يسأت،ي  

ا حقيقيبا ومأن الأداخ . فدراسأة  الفرد ف م الثقافات التي تمثل ا هألط اللوات ف مب

اللوة اللاتينية لا تست د  تدريب العق  ولا مساعدة الفرد على ف أم أفضأ  للّوأة 

يزية فحسب.. ولأكن ال د  الأساسي من هألط الدراسأة أن تقأدم للفأرد الإنجل

معنى الحضارة الرومانيأة، ذلأك الكأّ  المعقأد الوريأب مأن التقاليأد والقأوانين 

والمفاهيم التي أتاحت لقرون عديدة بعأض الأسأس للأمأن والوحأدة لشأعوب 

ا بحضأارة تقأوم عديدة يائسة. ودراسة اللوة اليونانية القديمة تربط الفرد رب،با  وثيقب

على تيم  فلسفي عميق، وتتميز بالمسرحية والتاري ، وبديمقراطية سياسية ذاتيأة، 

«وبخلق فني  بار.. ضل 
(1)

. 

: هو القول بين دراسة اللوة العربيأة تقأدم للفأرد معنأى والذي نود تقريره هنا

أا بهأألط الحضأارة التأي تقأوم عألى  مبأدأ الحضارة الإسلامية، وترب،نا رب،با وثيقب

                                                 
 .652فلسفة التربية ص( 1)
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الإيمان العميق بالإلأه الواحد    وعلا، وتنبني على قواعد من التوازن والشأمول 

والإيجابية، وتدور على مبررات ضنسانية قوام ا روح المسأاواة بأين الأفأراد وبأين 

 الأمم والشعوب.

فإذا علمنا أن هألط المبررات وتلك القواعأد ضنمأا  أاء بهأا القأرآن الكأريم، 

ا قأدمناط في الأثأر المواأوعي السأابق؛ أدرننأا معنأى صأدور وأافنا ضلى ذلك م

الحضارة العربية والفكر الإسلامي عن القرآن، واست،عنا من خلال ذلك: التقأدم 

 لإيراد بعض الأمور الشارحة والمواحة ل ألط الحقيقة الكبيرة:

لقد مرت البشرية أ نما ذهب ضلى ذلك نثير من مألرخي الحضأارات، ونمأا 

أ بينبر تجربتين حضأاريتين رحمه الله ر الجزائري الأستاذ مالك بن نبي أنّدط المفك

في التاري : التجربة الرومانية، أو الرومانية اليونانية، والتجربة العربيأة الإسألامية. 

وقد نانت الحضارة الأولى متجلية بالروح الإمبراطوريأة التأي تقسأم الإنسأان أو 

الحقوق، وضلى غير مواطن مسلوب من جمي  الناس ضلى مواطن روماني يتمت  بكام  

الحقوق، وعلى هأألا الأسأاس حكمأت وسأادت، وقنَّنأت وشأرعت، وأع،أت 

ا، فقد أتأيح ل أا أن  ومنعت. وهي وضن أخفقت في معالجة مشكلات الإنسان قديمب

تبدو في صورة  ديدة تتمث  في الحضارة الوربية المعاصرة التي أخلت مأن تلأك 

ا مأن نرراتهأا الحضارة الرومانية روح  ا الاسأتعمارية، وتشأرّبت مبادئ أا، ونثيأرب

الجوهرية؛ بعد أن تخّ،ت الحضارة الإسلامية التي  أاءت في أعقأاب الحضأارة 

الرومانية وزاحمت ا، وأزاحت ا عن مقعد السيادة على مسرح التاري ! وبوأض النرأر 

ية الإسلامية في هألا السياق عن مد  ضفادة الحضارة الأوروبية من الحضارة العرب

بو ه عام، ومن الإرث اليوناني اللي وص  ضلي م عن طريق هألط الحضارة بو أه 

 خاص.
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وتهمنا هنا الإشارة ضلى أن الأروح الاسأتعمارية في هأألط الحضأارة الأوروبيأة 

مساوية للروح الإمبراطورية التي عاشت علي أا الحضأارة الرومانيأة القديمأة. في 

ية، أو المبرر اللي عاشأت عليأه هأألط الحضأارة حين أن روح الحضارة الإسلام

وأنأدها في  صلى الله عليه وسلم يتمث  في روح المساواة التي  اء بها القرآن الكريم ون،ق بها النبأي

. كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب.. لا فضـل .»آخر خ،به الجامعة في حجأة الأوداع: 

 .«لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أبي  فضل إلا بالتقوى

لنررة ضلى الو ود المتمثلة في مبأدأ الإيمأان بأالله الواحأد يضا  ضلى ذلك أن ا

الأحد أ وما يتب  ذلك وينبني عليه من النرر ضلى الكون والحياة والإنسان أ هي التي 

أع،ت للحضارة الإسلامية طابع ا الخاص، و علت ا أ مأن قبأ  أ قأادرة عألى أن 

اهب التي نانت سائدة في تهضم وتتمث  أ ولا تلوب بال،ب  أ في تيار العقائد والمل

الحضارة الإسلامية. وأعني البلاد التي انتشر في ا الإسلام، وهي البيئة التي  «بيئة»

ش دت في الواق  أعرق الثقافات والحضارات القديمة في بألاد الشأام والرافأدين 

 ووادي الني  وال ند وبلاد فارس وما وراء الن ر..

ب المتشعبة من البحث، ولأكن نكتفي ولا مجال هنا للإفااة في هألط الجوان

بالتلنير بين القرآن الكريم اللي انبثقت منه روح هألط الحضارة يشك  في الوقت 

أ نما  .كذلك مصدر الثقافة الإسلامية الأول وملاذها الأخيرذاته وبدر ة واحدة 

 ولأكننا نلنر بين تصنيف« الثقافة»أشرنا قب  قلي  أ ولا نقوم هنا بتحلي  عناصر 

هألط العناصر وتقديم بعض ا على بعض
(1)

أ وهو اللي يميز ثقافة عن ثقافة أخر  أ 

                                                 
 انرر نتاب مشكلة الثقافة للأستاذ مالك بن نبي رحمه الله.( 1)
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يعود ضلى الدين، أو ين،لق من القيم الدينية التي  اء بها القرآن الكريم، م  تسليمنا 

من القول بالأص  الديني لك  « ت. س. ضليوت»بما ذهب ضليه الفيلسو  الناقد 

عليه قوله بوحدة الثقافة الأوروبية المعاصرة أ الحضارات والثقافات، واللي بنى 

على الرغم من تعدد اللوات والملاهب والقوميات أ وقوله بتلاشي هألط الثقافة 

حين تفقد أصل ا الديني
(1)

. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
را   نتاب ملاحرات نحو تعريف الثقافة لإليوت، ترجمة الأستاذ الدنتور شكري عياد. وقارنه ( 1)

+ تراب +  بما نتبه الأستاذ مالك بن نبي في نتابه شروط الن ضة وتحليله لعناصر الحضارة )ضنسان

 وقت( ودور العقيدة الدينية )نعام  مرنب( ل ألط العناصر.

وانرر بس،با ل ألا المواوع في نتابنا:  لور الفكر القومي والعلماني الفقرة الخاصة بموقف العلمانية 

 154أ  145من العقيدة الدينية. والفقرة التي تتحدث عن أثر المسيحية في الثقافة الأوروبية: ص

 .1999سلامي أ بيروت، المكتب الإ
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 قطعية النص القرآني وتاريخ توثيقه
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 الفصل الأول

 القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة

 

 أولاً: تعريف القرآن والفرق بين  وبين الحديث. ●

 ثانيًا: مقارنة سريعة مع همذه الكتب السماوية. ●

 ثالثًا: أسما  أخرى للقرآن، ولون آخر م  ألوان الحفظ. ●
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 الفصل الأول

 القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة

 

 أولاً م تعريف القرآن والفرق بين  وبين الحديث:

لوةب على وزن فُعلان: لفظ مشأتق مأن القُأرء، بمعنأى  «قرآن»لمة أ هألط الك 1

ا وقرآنبا: جمعه واأم بعضأه ضلى بعأض، ومنأه قأرأتُ  الجم ؛ يقال: قرأ الشيء قُرءب

الماء في الحوض: جمعته. قالوا: وسمي القرآن الكأريم قرآنبأا لأنأه جمأ  القصأص 

 ور.والأمر والن ي، والوعد والوعيد. أو لأنه جم  الآيات والس

أا، أو  وقي : ضن هألا اللفظ أ قرآن أ مشتق من القرائن التي يصدّق بعض ا بعضب

ا. وقالوا: ونللك حال الآيات والسور في القرآن الكريم.  يشابه بعض ا بعضب

« المقروء»وقال اللحياني وجماعة من أه  اللوة: قرآن مصدر نوُفران، سُمي به 

 نح نج مم مخ مح مج﴿قولأه تعأالى: أي المتلوّ؛ تسمية للمفعول بالمصدر ومنه 

. ومنأه عليه السلام [ أي قراءته، والمراد  بري 18أ  17]القيامة:  ﴾ نه نم نخ

 :راي الله عن ما نللك قول حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان

حّوا بيشمط عنوان السجود به ا وقرآناأأي  تسأأيقّ،  الل   ا   بيحب

 قرآنبا وقراءة.أي: قراءة. ويقال قرأ الر  ، ضذا تلا، يقرأ 
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وبوض النرر عن أص  اشتقاق هألا اللفظ، على دقة ما ذهب ضليه اللحياني 

ا شخصيبا على  «القرآن»وتر يحنا له؛ فإن  لمب  «الكتاب»بهألا اللفظ المعرَّ  صار ع 

صلى الله عليه وسلم المعجز الموحى به من الله سبحانه، والمنزل على سيدنا محمد بن عبد الله 

الكتاب ورسوله الخاتم؛ سُمي به هألا
(1)

نما سميت التوراة التي نزلت على  

                                                 
أنه ي،لق على مجموع نلام الله تعالى، المكتوب بين دفّتي « علم شخص« »القرآن»معنى أن لفظ ( 1)

المصحف من الفاتحة ضلى آخر سورة الناس. فيكون أ أي لفظ )القرآن( أ دالاب على شخص معيّن، 

الخصائص يكون عند ضطلاقه لا يشارنه غيرط في ا. وبناء على هألط « بمشخصات»متميز عن غيرط 

ل مِيَّته تكون باعتبار دلالته على الشخص المعيّن المعرو . وفي هألط «. علم شخص»عليه  وع 

ا، من باب تسمية الجزء باسم الك  نقوله  الحالة يكون ضطلاق لفظ )القرآن( على البعض مجازب

 [.19]البقرة:  ﴾ئز ئر ّٰ ِّتعالى: ﴿

ي  المكتوب بين دفتي المصحف. نما يراد به أي  زء من أ زائه أو وقي : ي،لق هألا اللفظ ويراد به جم

؛ فيكون بهألا المعنى صلى الله عليه وسلمما نزل على محمد « م،لق»سورة من سورط. أو بعبارة أخر : يراد منه 

 ي،لق على القدر المشترك بين المجموع، ون  بعض  من أبعااه.« اسم  نس»

 لج كم كلضطلاقه على الك  المشخص قوله تعالى: ﴿ وقد ورد القرآن الكريم بهألين الاستعمالين، فمن
 ]البروج[، فإن المحفوظ في اللوح هو ن  القرآن. ﴾مح مج له لم لخ لح

 نن نم نزومن استعماله بمعنى م،لق ما نزل، واللي يصدُق على الك  والجزء: قوله تعالى: ﴿
]النح [، ف،لب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء أنان  ﴾يم يز ير ىٰ ني نى

ا منه. المقروء نله  أم بعضب

قال بعض العلماء: ضن لفظ )القرآن( مشترك معنوي مواوع للدلالة على الشخص المكتوب ول ألا 

بين دفتي المصحف خاصة، ومواوع نللك للدلالة على م،لق ما نزل اللي يعم الك  والأ زاء. 

ببيان المراد وفي ن  موطن من هألط المواطن، أو في ن  مقام من هألط المقامات، تتكف  القرينة 

 من اللفظ.

، وقارن بأ مناه  العرفان 40أ  39انرر نتاب ترجمة المعاني القرآنية للدنتور محمد أحمد السنباطي، ص

بدلي  التبادر عند ضطلاق ». فقد ذهب الزرقاني رحمه الله ضلى أن )القرآن( مشترك لفري 23أ  14 1
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 نى﴿موسى، و الإنجي  اللي نزل على عيسى علي ما الصلاة والسلام. قال تعالى: 

 .[9]الإسراء:  ﴾ يج هي هى هم هج ني

حتى قي  ضن بعض العلماء، من م الإمام الشأافعي رحمأه الله تعأالى، عأدّ هأألا 

ل م غ يأر مشأتق، خأاص بكألام الله تعأالى اللفظ المعرّ  نما قلنا أ القرآن أ اسم ع 

 .صلى الله عليه وسلمالمنزل على محمد 

أ بالأ نأاس  اتيـطلاحًاأأ  «القأرآن»أ أمأا مأا ذنأرط العلمأاء مأن تعريأف  2

والفصول، بحسب عبارات المناطقة أو بحسب شروط م في التعريفأات، لتمييأزط 

عما عداط مما قد يشارنه في الاسم أ ولأو توهمبأا أ ذلأك أن سأائر نتأب الله تعأالى، 

الأحاديث القدسية، وبعض الأحاديأث النبويأة، تشأارك القأرآن في نونهأا وحيبأا و

ا، فيرادوا بيان اختصأاص الاسأم  ضلأ يبا، فربما ظن أنها تشارنه في اسم القرآن أيضب

 به، ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع؛ فقال أنثرهم في تعريفه:

لمكتوب في المصاحف، المنقول ، اصلى الله عليه وسلمهو الكلام المعجز، المنزل على النبي »

 .«عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته

، صلى الله عليه وسلم القرآن هو كلام الله تعالى، المنزل على محمد»وأو زط بعض العلماء بقوله: 

 «.المتعبد بتلاوته

 الأخير: تحليل هـذا التعريفوقد قي  في 

ط من تميز«  تعالىالله »  نس شام  لك  نلام، وضاافته ضلى «  الكلام» أ أ ضن 

                                                

الحقيقة.. وهو ما يف م من نلام الفق اء ضذا اللفظ على الك  وعلى البعض نلي ما، والتبادر أمارة 

قالوا مثلاب: )يحرم قراءة القرآن على الجنب( فإنهم يقصدون حرمة قراءته نله أو بعضه على 

 «.السواء
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ن سواط، سواء أنان من الإنس أو غيرهم نلام م 
(1)

. 

ل»ب أ  مخرج للكلام الإلأ ي اللي استيثر الله تعالى به في نفسه، أو «: المنزَّ

ألقاط أ عزّ من قائ  أ ضلى ملائكته ليعملوا به لا لينزلوط على أحد من البشر؛ ضذ ليس 

 كج قم قح فم فخ﴿قال الله تعالى: ن  نلامه منزلاب، ب  اللي أُنزل منه قلي  من نثير، 

 .[109]الك ف:  ﴾نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿وقال تعالى: 

 .[27]لقمان:  ﴾ نج مم مخ مح

لإخراج ما أُنزل عألى الأنبيأاء مأن  ،«صلى الله عليه وسلممحمد »وتقييد المنزّل بكونه على ج أ 

عيسى، والزبأور المنأزل قبله، نالتوراة المنزلة على موسى، والإنجي  المنزل على 

 .علي م السلام على داود، والصحف المنزلة على ضبراهيم،

أ أي الميمور بقراءته في الصلاة وغيرها على «  المتعبّد بتلاوته» د أ أما قيد 

و ه العبادة أ فلإخراج ما د نلمر بتلاوته من ذلك، نالقراءات القرآنية المنقولة 

القدسية، وهي المسندة ضلى الله ضلينا ب،ريق الآحاد، ونالأحاديث 

(2)

، ضن قلنا ضنها 

 منزلة من عند الله بيلفاظ ا.

 فإنها بحسب ما حوته من المعاني تقسم ضلى قسمين: الأحاديث النبويةأ أما  3

                                                 
الجنس:  زء الماهية المشترك. والفص :  زء من مف وم الماهية، ولأكنه الجزء المختص بها ( 1)

 اللي يميزها عن جمي  ما عداها.

قال رسول »على أنه من نلام الله. وذلك على هلا النحو:  صلى الله عليه وسلم حديث القدسي هو اللي يرويه النبيلا( 2)

، وقد نقلت ضلينا الأحاديث القدسية على «الله: قال الله تعالى، أو قال رسول الله فيما يرويه عن ربه

 النحو اللي تمّ فيه نق  الأحاديث النبوية.
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استنب،ه النبي بف مه ونررط في نلام الله تعالى، أو بتيمله في حقائق  ،قسم توفيقي

 الله تعالى.الكون. وهألا القسم ليس من نلام 

تلقى الرسول مضمونه من الوحي فبينهّ للناس بكلامه، وهأألا  ،وقسم توقيفي

ا ضلى معلِّمه ومل مأه سأبحانه، لأأكنه أ مأن  القسم وضن نان ما فيه من العلوم منسوبب

، لأن الكألام ضنمأا ينسأب ضلى صلى الله عليه وسلمحيث هو نلام أ حريٌّ بين ينسب ضلى رسأول الله 

نحو خاص، ولو نان ما فيه من المعاني قأد تأواردت  وااعه وقائله اللي ألَّفه على

اط الآخر عن الأول.  عليه الخواطر وتلقَّ

ا خارج بقسميه من القيد الأول  وهو نون الكلام نلام »فالحديث النبوي ضذب

في هألا التعريف «الله
(1)

. 

ضن قلنا ضنه منأزل بمعنأاط فقأط. وهأألا هأو أظ أر  الحديث القدسيونللك »

لاب بلفره، لكان له من الحرمة والقدسية في نرر الشأرع القولين فيه. لأ نه لو نان منزَّ

ما للنرم القرآني؛ ضذ لا و ه للتفرقة بين لفرين منزلين من عند الله تعالى، فكان مأن 

لوازم ذلك: المحافرة على نصوصه، وض زاء قراءته في الصلاة، وعدم  واز روايته 

ا، وعدم  واز مسّه للمحم   دِث. ولا قائ  بللك نله.بالمعنى ضجماعب

ا منه م  العم  بمضمونه شيء آخر، وهو  ا: فإن القرآن لما نان مقصودب وأيضب

التحدي بيسلوبه والتعبد بتلاوته، نزل بلفره أو احتيج لإنزال لفره أ ول ألا فإن 

ا أ والحديث القدسي د ينزل للتحدي ولا للتعبد، ب  لمجرد  ترجمته لا تعدّ قرآنب

يه، وهألط الفائدة تحص  بإنزال معناط، فالقول بإنزال لفره قول بشيء العم  بما ف

                                                 
ذ المحقق الدنتور محمد عبد الله دراز رحمه الله. وانرر فيه ، للأستا11أ  10النبي العريم ص( 1)

 تفصيلات أخر  في تحديد معنى القرآن.
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لا داعي في النرر ضليه، ولا دلي  في الشرع عليه، اللَّ م ضلا ما قد يلوح من ضسناد 

«يقول الله تبارك وتعالى نلا»الحديث القدسي ضلى الله بصيوة 
(1)

. 

ا، نافية في فسح المج ال لتيويله بين المقصأود: لأكن القرائن التي ذنرناها آنفب

نسبةُ مضمونه لا نسبة ألفاظه، وهألا تيوي  شائ  في العربية، فإنك تقول حينما تنثر 

وتقول حينما تفسر آية من نتاب الله بكلام مأن « يقول الشاعر نلا»بيتبا من الشعر: 

وعألى هأألط القاعأدة حكأى الله تعأالى عأن موسأى «. يقول الله تعالى نلا»عندك: 

وغيرهم مضمون نلام م بيلفاظ غير ألفاظ م وأسألوب غيأر أسألوبهم،  وفرعون

ونسب ذلك ضلي م
(2)

 والله تعالى أعلم. 

وتألنّرنا هأألط الفأروق بأين القأرآن  :ـ ملاحظة مهمة حول هـذه الفـروق 4

الكريم وأنواع الحديث النبوي، بضرورة القول: ضن لدينا اليوم، وبعد هألط القرون 

ونأزول القأرآن: المصأادر الآتيأة المسأتقلة، أو صلى الله عليه وسلم لنبأي التي مأرت عألى بعثأة ا

المفصول بعض ا عن بعض، وضن هألا الفص  والتمييز يعأد مأن أبأزر خصأائص 

 الأمة الإسلامية، ومن أهم مزايا الإسلام ومصادر الثقافة الإسلامية:

القرآن الكريم، بوصفه نألام الله تعأالى المنأزل أو المأوحى بأه  :أ ـ لدينا أولاً 

ه ومعناط، أو بوصفه النص الإلأ ي المبرّأ من الزيادة والنقصأان، ومأن سأائر بلفر

و وط التحريف والتبدي . والمتكلم أو المخاطب أ بكسر ال،اء أ فيه هو الله تعأالى 

   َّ شينه.

، أو أقوالأه وأحاديثأه الشأريفة، التأي د صلى الله عليه وسلمنلام النبي  :ب ـ ولدينا إلى جانبه

                                                 
 .11النبي العريم ص( 1)

 م.1969 هأ1389، م،بعة السعادة، مصر، 11المصدر السابق، ص( 2)
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ن الكريم. سواء أنانت أحاديث قدسية أم عاديأة أ تختلط بحر  واحد من ا بالقرآ

أا بأين نسأبة الأحاديأث  م  التنويه بهألط الدقة في التمييز بين هألين النوعين أ علمب

القدسية ائيلة، ضذا ما قيست بسائر أحاديث النبي الكأريم أ صألوات الله وسألامه 

 حدّثين.عليه أ. وبوض النرر عن طبيعة مواوعاتها، ودر ة توثيق ا عند الم

وحياتأه اليوميأة، صلى الله عليه وسلم الصأورة الكاملأة لأعمأال النبأي  :ص ـ وعنـدنا كـذلك

الخاصة والعامة في السلم والحرب. وما نان عليه صلوات الله عليأه مأن محاسأن 

الأخلاق، وقد تضمّنت ا نتب )السيرة النبويأة( والشأمائ  أ التأي يمكأن وصأف ا 

 السلام.باختصار بينها: تاري  حياة النبي عليه الصلاة و

القأرآن والحأديث والسأيرة،  :د ـ ويوجد إلى جانب هــذه المصـادر الثلاثـة

 مصادر خاصة بحياة الصحابة أ راوان الله علي م أ، وب،بقاتهم نللك.

لأت لنأا عألى  :ولدينا أخيرًا كتب التاريخ العام هـ أو نتأب التأاري  أ التأي ن ق 

 ت الإسلامية عبر القرون.اختلا  طرائق ا في التيليف أ وقائ  حياة المجتمعا

وليس هناك أدنى خلط أو تداخ  بين القرآن والسأنَّة القوليأة، أو بأين القأرآن 

والسيرة وتاري  الأصحاب أ علي م الرحمة والراوان أ. بأ  ضن مأن الملاحأظ أن 

ا ما يتحأدث عأن تأاري   ، وعأن آلامأه صلى الله عليه وسلمالإنسأان  «محمأد»القرآن الكريم نادرب

 تي د ترد فيه قط!!العرمى، أو عن مسرّاته ال

ونست،ي  أن نلند بعد ذلك أن هألا التمييز الم،لق اللي نملكه الآن، واللي 

على تينيدط حأين نهأى عأن نتابأة القأرآن والحأديث في صأحيفة صلى الله عليه وسلم حرص النبي 

واحدة، تفتقر ضليه الديانات والكتب السأماوية السأابقة التأي يخأتلط في أا الأنص 

لنبي على ندرته الشديدة، حتى ضنه لا يبين أ بيقوال االإلأ ي المنزل أو الموحى به، أ 

ومواعره وأخبارط وسيرته مأ  أصأحابه ومأ  النأاس. والتأي وردت في أا صأفحات 
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 م،وّلة، أو )أسفار( نثيرة في الأدب والتاري ! نما سنواح ذلك فيما يلي.

 

 ثانيًا م مقارنة سريعة مع همذه الكتب السماوية:

أ   تينيد هألط الملاحرة: أن نعرّ  فقط بأالتوراة ويكفينا عند المقارنة، من 

والإنجي ، لنقف على مد  الخلط اللي آل ضليه )الوحي( أو الكتاب اللي نزل على 

موسى وعيسى أ على نبيِّنا وعلي ما الصلاة والسلام أ. ولأكن لا بد من الإشارة ضلى 

 عأن التحريأف )الزيادات( أو الملحقات التي أايفت ضلى هألين الكتابين أ فضلاب 

والتبدي  اللي لحق بهما أ لأن هألط الزيادات تبرز بدورها، أو تلند مأد  اأياع 

النص الإلأ ي الموحى به، ومد  الإغراق اللي أصابه في خضم هأألط الزيأادات 

والملحقات التي غلبت على )الأص (! ومأد  الخلأط الألي حصأ  في مصأادر 

ع ت هألط المصادر عألى الدين والتشري  في تاري  الي ودية والمس م  يحية.. حيث   

صعيد واحد بين الوحي المنزل، أ أو ما بقأي أو سألم منأه، وهأو نأادر أ وخ،أب 

الأنبياء وأحاديث م وأمثال م ومأواعر م، وسأيرتهم وحيأاتهم، وأعمأال الرسأ ، 

 وحياة الحواريين أو الأصحاب، وحياة الملوك، وتاري  بني ضسرائي !

 رآن:أهل الكتاب وهيمنة الق

ي،لق اسم أو مص،لح )أه  الكتاب( في القرآن الكريم على الي ود والنصار . 

بعث في بني ضسرائي   عليه السلاموغني عن البيان أن سيدنا عيسى ابن مريم 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿خاصة، وهو لللك أحد أنبيائ م؛ قال الله تعالى: 
 ﴾يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 .[6]الصف: 
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 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿عالى: وقال ت
 .[49أ  48]آل عمران:   ﴾بم

قال يسوع: ضنما أرسلني الله ضلى الخرا  الضائعين من بني » :و اء في الإنجي 

«ضسرائي 
(1)

ا:  هأللاء هم الاثنا عشر اللين أرسل م يسوع رسلاب ». و اء فيه أيضب

ة سامرية. ب  اذهبوا وأوصاهم قائلاب: لا تلهبوا ضلى غير الي ود ولا تدخلوا أي مدين

«ضلى الخرا  الضالين من بني ضسرائي 
(2)

. 

وهأكلا فإن الشريعة الي ودية، أو الحقبة الإسرائيلية السابقة على عيسى.. 

نجدها ممتدة في النصرانية ومستمرة مع ا
(3)

. 

ا في جمأ  الي أود  «أه  الكتاب»ومن هنا يبدو المص،لح القرآني:  ا ومعجزب وااحب

ا بين مص،لح والنصار  في ن أو نلمة:  «الكتاب»تاب واحد، أو على نتاب واحد، علمب

نتاب، وحدها.. ت،لق في القرآن على جمي  نتأب الله تعأالى المنزلأة؛ ضشأارة نأللك ضلى 

ا، وأنه لا تناقض بين ا ولا اختلا !.  تصديق هألط الكتب بعض ا بعضب

 ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿ول ألا  اء القرآن الكريم 

. وقد انفرد بحق ال يمنة على سائر الكتب السابقة، أو انفرد بحق .[48]المائدة: 

الحكم والتصويب، بوصفه الكتاب الأخير اللي تكفّ  الله تعالى بحفره من 

                                                 
ال،يب  )الإنجي : ترجمه عن اليونانية أبو 24الفقرة  15الكتاب المقدس ضنجي  متَّى، الإصحاح ( 1)

 «.الخرا  الضّالة». وفي ترجمة أخر : 22وص 23وص 41، ص1991القدسي( القدس 

 23من الإصحاح التاس ، والفقرة  33. وانرر الفقرة 6أ  5الفقرتين  10نفس المصدر: الإصحاح ( 2)

 من الإصحاح الراب .

بهألين الوصفين  توصف« التقاليد الثقافية الي ودية المسيحية للحضارة الأوروبية»ما تزال ( 3)

مجتمعين، على حدّ قول بعض الساسة الأوروبيين المعاصرين. وتشك  روح حضارة القوم 

 ونسيج مجتمعاتهم.
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ا م يمنبا، فإن ال،لب من النبي  أن يحكم صلى الله عليه وسلم التحريف ضلى يوم الدين. وبوصفه نتابب

ما أقرط القرآن من نتب م، أو بما بين الي ود أو النصار  بما أنزل الله ضنما هو حكم ب

د يسبق ل م تحريفه. ونللك أمر القرآن الكريم لأه  الإنجي  بين يحكموا بما 

ا أ نللك أ الإنجي  بوصف فيه؛ اللهأنزل   الله قال التوراة؛ من يديه بين لما مصدقب

 نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: المائدة سورة في تعالى

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 .[48أ  46المائدة: ] ﴾ ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في

أ الواحد أ لد  النصار  يشم  توراة  The Bibleالكتاب المقدس »ضن 

 . أو يشم :عليه السلامموسى وضنجي  عيسى 

قت بها وأايفت ضلي ا في الحقبأة أ أ التوراة، وسائر الأسفار المقدسة التي ألح

. عليأه السألام الي ودية أو الموسوية.. أو قب  مجيء المسأيح عيسأى ابأن مأريم

 .بالعهد القديموسميت جميع ا 

 .بالعهد الجديدب أ الأنا ي  الأربعة، ورسائ  الرس  في الع د المسيحي. وسميت 

مأن عمأ  العصأور  ووااح من هألط التسمية: الع د القديم والع د الجديد، أنهأا

ا بين الع د أ ، أو انحأدر عليأه السألامأو الميثاق أ اللي  اء به موسأى  المسيحية؛ تفريقب

ضلي م من ع دط، أو أخلط الله عليه، والع د أو الميثاق الجديد من ع د عيسى
(1)

. 

                                                 
را  : الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام للأستاذ الدنتور علي عبد الواحد وافي رحمه ( 1)

 م.1971، دار نهضة مصر، القاهرة، 13أ  12الله، ص
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ولا يتس  المجال هنا لتفصي  القول في أسأفار الع أد القأديم، وفي الأنا يأ  

الرس ، والمشكلات التي تثيرهأا هأألط الأسأفار والأنا يأ ، أو الأربعة وأعمال 

التي يثيرها النرر في تاري  )الكتاب المقدس( على و ه العموم، وتاري  تكأوّن أو 

تشكّ  العقيدة المسيحية أ عقيدة التثليث أ على و أه الخصأوص، لأن هأألا نلأه 

 مواعه الكتب المتخصصة في تاري  الأديان.

ه في هألا السياق: بيان أن الخلط والتحريف قأد لحأق بأالوحي ون  ما قصدنا ضلي

أو التنزي  عند الي ود والنصار ، وأن الحيف الشديد قد لحق بالتوراة والإنجي  حتى 

ناد أن يعصف بهما، ب  عصف بهما على الحقيقة! ن  ذلأك مأن أ أ  الوقأو  عألى 

من التحريأف والتبأدي ،  انب أو طر  من المزيَّة الإسلامية في حفظ القرآن الكريم 

ضلى  انب عدم الخلط بين القرآن، وسائر النصوص النبويأة، والمصأادر الأخأر ، في 

 تاري  الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي وحضارة الإسلام.

 ونكتفي لبيان ذلك بالإلماعة الآتية عن ن  من الع د القديم والع د الجديد:

 ـ أقسام العهد القديم: 1

ا، موزعة على الأسفار الآتية: يتيلف الع د  القديم من تسعة وثلاثين سفرب

وعددها خمسة أسفار وهي: سفر التكوين،  ،أ ـ الأسفار الناموسية أو الموسوية

وتشأتم  »وسفر الخروج، وسفر التثنية، وسفر اللاويين )الأحبار( وسأفر العأدد، 

لأق علي أا لفأظ ول أألا أط .«هألط الأسفار الخمسة عألى التأوراة في نرأر الي أود

 .عليه السلامأي الموحى بها ب،ريق الناموس اللي نزل على موسى  «الناموسية»

ا تعرض لتاري  بنأي ضسأرائي  بعأد  ،ب ـ الأسفار التاريخية وهي اثنا عشر سفرب

استيلائ م على بلاد الكنعأانيين، وبعأد اسأتقرارهم في فلسأ،ين، وتفصأ  تأاري  

 لبارزة في حياتهم وسائر شلونهم.قضاتهم وملون م وأيام م والحوادث ا
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أو أسفار الأناشيد، وعددها خمسأة أسأفار.. وهأي سأفر  ص ـ الأسفار الشعرية

أيوب، ومزاميأر داود، وأمثأال سأليمان، والجامعأة مأن نألام سأليمان، ونشأيد 

الإنشاد. ووااح من تسمية هألط الأسفار، ومن مضامين ا، أنها نتبت بلوة شعرية، 

ظ. م  الإشارة ضلى ما تضمّنه نشيد الإنشاد مأن انحألال خلقأي وأنها أناشيد ومواع

 يضارع شعر المجون!!

ا، وهأي أسأفار أشأعيا، وأرميأاء،  ،د ـ أسفار الأنبياء وعددها سبعة عشر سفرب

 ومراثي أرمياء، وحزقيال، ودانيال.. ضل .

 ـ ملاحظات على العهد القديم: 2

مسة الأولى، لأنها هي التي أ أ أهم هألط الأسفار: الأسفار الناموسية الخ

ينسب ا الي ود ضلى موسى، ويعتقدون أنها بوحي من الله، وأنها تتضمن التوراة أ أما 

بُعد سائر الأسفار عن أن تكون وحيبا فيواح من أن يشار ضليه أ يقول الدنتور علي 

ثين من الباحثين من »عبد الواحد وافي، في أسفار التوراة هألط:  لقد ظ ر للمحد 

حرة اللوات والأساليب التي نتبت بها هألط الأسفار، وما تشتم  عليه من ملا

مواوعات وأحكام وتشاري ، والبيئات الا تماعية والسياسية التي تنعكس في ا، 

ظ ر ل م من ملاحرة هألا نله أنها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر موسى بيمد  

الراب  عشر أو الثالث  غير قصير أ وعصر موسى يق  على الأر ح حوالي القرن

عشر قب  الميلاد أ وأن معرم سفري التكوين والخروج قد أُلف حوالي القرن 

التاس  قب  الميلاد، وأن سفر التثنية قد أُلف في أواخر القرن الساب  قب  الميلاد، 

فا في القرنين الخامس والراب  قب  الميلاد.. وأن  وأن سفري العدد واللاويين قد أُلِّ

مكتوبة بيقلام الي ود، وتتمث  في ا عقائد وشرائ  مختلفة تعكس الأفكار جميع ا 
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والنرم المتعددة التي نانت سائدة لدي م في مختلف أدوار تاريخ م ال،وي .. ف ي 

ضذن تختلف ن  الاختلا  عن التوراة اللي يلنر القرآن الكريم أنها نتاب 

«سماوي مقدس أنزله الله تعالى على موسى
(1)

ألا يشير القرآن الكريم، ، وضلى ه

 .[79]البقرة:  ﴾  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ﴿يقول الله تعالى: 

وقد رو  ابن بكير عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن نعب الأحبار  اء ضلى 

عمر بمصحف قد تشرّمت حواشيه )تشققت( فقال له: يا أمير الملمنين! في هألا: 

أنها التوراة التي أُنزلت على موسى يوم التوراةُ أفيقرؤها؟ فقال عمر: )ضن ننت تعلم 

طور سيناء، فاقرأها باللي  والن ار(
(2)

. 

ب أ صورت التوراة المزعومة هألط أ وخاصة في سفري التكوين والخروج أ 

اللات الإلأ ية بصورة مجسّمة وشبّ ت الله سبحانه بخلقه أ حتى قال علماؤنا: ضن 

 تعالى أ في هألط التوراة!أ بالضعف، التشبيه من دين الي ود أ ب  لقد وُصف الله

والكلب، والوفلة، والندم، والتعب
(3)

 ! 

                                                 
 .16سفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام صالأ( 1)

(، تحقيق 238 /1هأ( )413تفسير الموطي لأبي الم،رِّ  عبد الرحمأن بن مروان القرطبي )ت( 2)

 هأ1429الأستاذ الدنتور عامر حسن صبري. طب  وزارة الأوقا  والشلون الإسلامية أ ق،ر، 

 م. وانرر ضحالات المحقق حفره الله تعالى.2008

ا على ربه، حتى سماط ضسرائي  )وهألا أحد ( 3) انرر قصة صراع يعقوب م  الله! ونيف أنه نان قويب

. ورا   الكتاب 32أ  24الفقرات  32معاني هألط الكلمة في العبرية( في سفر التكوين، الإصحاح 

ا للدنتور وافي: الأسفار المقدسة ص ا من  . وانرر ما ورد في سفر التكوين24المشار ضليه سابقب أيضب

أن الله سبحانه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم الساب ! ونان يوم 

م فيه العم . الفقرات الأولى من الإصحاح الثاني. وانرر الفقرات  من  22أ  21سبت فبارنه وحرَّ

 .19من الإصحاح  20أ  16الإصحاح الثالث عشر، والفقرات 
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وأنه يجري عليه الب داء
(1)

، وسائر ما يجري على الناس بو ه عام، تعالى الله 

ا. ا نبيرب  عما يقولون علوب

ج أ ورد ما هو أسوأ من ذلك من سفر التكوين بحق أنبياء الله ورسله! فوُصف 

أنه تا ر بعرض  عليه السلام بينه شريب خمر، وقالوا في ضبراهيم عليه السلام نوح

ا أن لوطبا شرب الخمر،  زو ته من أ   متاع دنيوي، و اء في سفر التكوين أيضب

وزنى بابنتيه، فينجبتا منه ملاب وعمون.. في قصة مختلقة تقشعر من ا الأبدان
(2)

! 

الع أد القأديم ضن هألا وأمثاله يبرز مد  التحريأف الرهيأب الألي عصأف ب

وبالكتاب المقدس.. نما قلنا، فيخر ه عن الوحي والقداسة، والصدق والحأق.. 

 ب  أخر ه نللك عن العق  واللوق والأدب!

 ـ أقسام العهد الجديد: 3

أما المجموعأات ف أي:  .وسفرين ،ثلاث مجموعاتيتيلف الع د الجديد من 

، وعددها أرب  عشأرة مجموعة الأنا ي ، وعددها أربعة، ومجموعة رسائ  بولس

رسالة. ومجموعة الرسائ  الكاثوليكية، وعددها سب  رسائ . وأما السفران ف ما: 

 ليوحنا.« الأبوناليبس»أو « رؤيا يوحنا»للوقا، وسفر « أعمال الرس »سفر 

لا لأنها تستيثر بنحو ما يقرب من  ،الأربعة الأناجيلوأبرز هألط المجموعات: 

                                                 
ولى من م،ل  سفر التكوين، والبداء أ بفتح الباء أ معناط أن تبدو لله تعالى الأمور انرر الفقرات الأ( 1)

ا بينها د تق  ضلّا لأنها نانت في علمه اللي أحاط بك  شيء،  نينه نان لا يعلم ا قب  أن تق ، علمب

 سبحانه وتعالى. وقد حكم علماؤنا بكفر من يقول بجواز البداء على الله تعالى.

عليه السلام الإصحاح  ح التاس  عشر من سفر التكوين، وانرر في اتهام سيدنا ضبراهيمالإصحا( 2)

 .27أ  20التاس ، الفقرات 
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ب  لأنها هي التي يرن بين ل ا علاقة بالوحي، أو  نصف صفحات الع د الجديد..

بأ)الإنجي ( اللي نزل على سيدنا عيسى ابن مريم، واللي تحدث عنه القرآن 

الكريم. بالإاافة ضلى أن هألط الأنا ي  تحت  في النصرانية مكان الق،ب والعماد، 

يح وما وضذا نانت شخصية المس: »رحمه اللهيقول العلامة الشي  محمد أبو زهرة 

أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية؛ فإن هألط الأنا ي  هي المشتملة على 

أخبار تلك الشخصية، من وقت الحم  ضلى وقت صلبه في اعتقادهم، وقيامته من 

قبرط بعد ثلاث ليال، ثم رفعه بعد أربعين ليلة، وهي بهألا تشتم  على عقيدة ألوهية 

ء، أي أنها تشم  على لبّ المسيحية في نررهم المسيح في زعم م، والصلب والفدا

«بعد المسيح ومعناها
(1)

. 

أما ضنجي  متى فمللفه هو الرسول متى، أحد الحواريين الاثني  ،أ ـ إنجيل متّى

عشر أ والكنيسة تسمي هأللاء الحواريين رسلاب أ وضنجيله هو أقأدم الأنا يأ ، ضذ 

ه بالعبريأة، ولأأكنه د يعأر  ضلا م على الأر ح. وقأد نتبأ60ير   تيليفه ضلى سنة 

 باليونانية، ولا يعلم من اللي قام بترجمته ضلى هألط اللوة.

فمللفه هو القأديس مأرقص أ وهأألا لقبأه، واسأمه  ،ب ـ أما إنجيل مرقص

عألى أر أح  65أو  63يوحنا أ أحد التلاميل السبعين، وقد ألفه باليونانيأة حأوالي 

المألرخين المسأيحيين الشأرقيين، أن الألي الأقوال. ويروي ابن الب،ريق، أحأد 

 نتب هألا الإنجي  هو ب،رس نفسه، رئيس الحواريين، ونسبه ضلى تلميلط مرقص!

مللفه القديس لوقا. وقد ألّفه على أر ح الأقوال في العصر  ،ص ـ وإنجيل لوقا

، وألفه باللوة 65أو  63نفسه اللي ألّف فيه مرقص ضنجيله، أي حوالي سنة 

                                                 
 .46محاارات في النصرانية لأستاذنا الشي  محمد أبو زهرة أ رحمه الله تعالى أ ص( 1)
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وقد اختلف الباحثون في شخصية ناتبه، وفي صناعته، وفي القوم اللين . »اليونانية

نتب ل م، وفي تاري  تيليفه. ود يتفقوا ضلا على أنه ليس من تلاميل المسيح، ولا 

«تلاميل تلاميلط، وضلا على أنه نتب باليونانية
(1)

. 

ين فينسب ضلى الرسول يوحنا بن زبدي أ أحد الحواري ،د ـ أما إنجيل يوحنا

بعد  90الاثني عشر أ وألفه على الأر ح باللوة اليونانية، ونان تيليفه له حوالي سنة 

ا ضذ تفصله عن ا »الميلاد على أر ح الأقوال  ف و لللك أحدث الأنا ي  جميعب

ا ، ويعد هألا الإنجي  في الوقت نفسه «مرحلة زمنية نبيرة تبلغ زهاء ثلاثين عامب

ات الأولى من ضصحاحه الأول نصت على ألوهية أخ،ر هألط الأنا ي  لأن الفقر

أ من الأزل نان الكلمة ونان الكلمة م  الله،  1»المسيح! وذلك على النحو الآتي: 

أ به خلق الله ن  شيء وما نان شيء ليخلق مما خلق  3أ هو في البدء م  الله،  2

ا للناس 4لولاط،  «أ هو مصدر الحياة ونان حياته نورب
(2)

. 

هألا الإنجي ، لأن بعض  «تيليف»ا الاعتقاد هو الباعث على وقد نان هأل

الناس أ نما تقول الكنيسة أ قد سادت عندهم فكرة أن المسيح ليس بإلأه! وأن 

نثيرين من فرق الشرق نانت تقرر تلك الحقيقة، ف،لب ضلى يوحنا أن يكتب ضنجيلاب 

يتضمن بيان هألط الألوهية، فكتب هألا الإنجي 
(3)

! 

ب في صحة نسبة هألا الإنجي  ضلى يوحنا الحواري بعض الفرق وقد ارتا

                                                 
ا: أبو زهرة رحم57محاارات في النصرانية ص( 1) أ  46ه الله، ص. وانرر حول هألط الأنا ي  جميعب

 فما بعدها. 76، والدنتور وافي: الأسفار المقدسة ص66

 الإنجي  مصدر سابق.( 2)

 .61أبو زهرة، المصدر السابق، ص( 3)
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المسيحية القديمة في أواخر القرن الثاني الميلادي، ونثير من الباحثين في 

المسيحية من قدامى ومحدثين. ومن هأللاء: العلماءُ اللين أشرفوا على تحرير 

ه لا مرية في أن ضن»المسائ  المسيحية في دائرة المعار  البري،انية، فقد قالوا: 

ب دي الحواري المش ور ومن « مللف ضنجي  يوحنا شخص آخر غير يوحنا بن ز 

هأللاء العلماء المحدثين نللك: مللفو دائرة المعار  الفرنسية المش ورة باسم: 

ينسب ليوحنا هألا: الإنجي ، وأربعة »فقد ذنروا أنه « لاروس القرن العشرين»

ثلاث من الرسائ  الكاثوليكية ورؤيا يوحنا أ أسفار أخر  من الع د الجديد أ 

«ولأكن البحوث الحديثة في مسائ  الأديان لا تسلِّم بصحة هألط النسبة
(1)

. 

 ـ ملاحظات على العهد الجديد: 4

هــذه الأناجيـل لم تنـزل علـى المسـيح أ أ يدل هألا العرض المو ز عألى أن 

البيان أن عيسأى أ عألى نبيّنأا  . وغني عن.ولم توح إليهعليه السلام  عيسى ابن مريم

ا بأين مألرخي النصأرانية  وعليه الصلاة والسلام أ أوحي ضليه بإنجي  واحد.. علمب

مجمعون على أن الأنا ي  أ في تأاري  المسأيحية أ نثأرت نثأرة عريمأة! وحأين 

أرادت الكنيسة في أوائ  القرن الراب  الميلادي أن تحافظ على الأنا ي  الصحيحة 

 في نررها أ اختارت هألط الأنا ي  الأربعة من بين عشرات الأنا ي ! أو الصادقة أ

حتأى تكأون عنأد  ،المسـيح «إمـلاء»ب ـ وليست هـذه الأناجيل كذلك من 

أصحابها بمنزلة السنَّة عندنا نحن المسلمين أ على سبي  المثال أ ب  هي أقرب مأا 

سأواهم عألى النحأو تكون ضلى سيرة المسيح وتاري  حياته، نتب ا بعض حواريّيه و

                                                 
 .79أ  78الدنتور وافي رحمه الله، ص( 1)
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اللي تلنّروط أ بعد نحو رب  قرن أو بعد أنثر مأن نصأف قأرن بالنسأبة ضلى ضنجيأ  

يوحنا أ من رفعه، أو على النحو اللي سمعوط.. م  ما أشرنا ضليه في حأديثنا السأابق 

عن هألط الأنا ي  من أنواع الج الة التي انتنفت ا، من حيأث المللأف، والأزمن، 

ا: الشك في صحة النسبة مأن الأصأ ، واللوة، والمتر م، و تاري  الترجمة.. وأخيرب

 نما رأينا في ضنجي  يوحنا الأخير.

وهألا هو السبب في أن القصص شولت أنبر حيز من ن  ضنجي  من هألط 

الأنا ي .. وبخاصة قصة مريم وحمل ا بالمسيح، وولادته وما أحاط بها من 

قة للعادة، ونيف دعا ضلى دينه، عجائب وغرائب، وما نان يحدث له من أمور خار

أ على زعم م أ وقيامه «!صلبه»وا تبى ضليه الحواريين.. ضلى  انب الحديث عن 

ف مريم في  علي ا السلام من قبرط.. ضل . والعجيب أ بهألط المناسبة أ أن تُوص 

بعض فقرات ضنجي  متّى بينها نانت مخ،وبة ليوسف النجار قب  أن تحم  

وفي فقرات أخر  من الإنجي  نفسه بينها نانت زو ة  معليه السلابالمسيح 

له!!
(1)

. 

ج أ على الرغم من اتفاق هألط الأنا ي  الأربعة في  وهر القصص والعقيدة 

والتشري  والأخلاق والزواج أ م  الاختلا  الحادّ المشار ضليه في ضنجي  يوحنا أ 

ف ا هألا حتى في فإنها تختلف فيما بين ا في نثير من التفاصي ، ويبدو خلا»

في بيان و وط الاختلا  بين  رحمه اللهوقد نتب الإمام ابن حزم « القصص نفسه

أناذيب ومتناقضات ودلائ  داموة على »هألط الأنا ي ، وما تشتم  عليه من 

                                                 
من الإصحاح الأول من ضنجي  متى. ورا  : الأسفار المقدسة للدنتور  24أ  16انرر الفقرات ( 1)

 .79الله، صوافي رحمه 
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ا بعض العلماء « التحريف أ بحسب عبارته أ صفحات م،وّلة، وفع  ذلك أيضب

بيينوالباحثين المعاصرين من مسلمين وأورو
(1)

. 

 ثالثًا م أسما  أخرى للقرآن، ولون آخر م  ألوان الحفظ:

نعود بعد هألا الحديث، أو هأألط الإلماعأة السأريعة عأن الكتأب السأماوية 

السابقة، والتي نان لا بد من ا لبيان حقيقة المزية الإسلامية، أو للوقو  على طر   

  النبوات والكتأب السأماوية؛ من هألط المزية التي تفرد بها القرآن الكريم في تاري

نعود لتينيد هألط المزية أ مزية الحفظ والخلود أ التي ذهأب بهأا القأرآن في هأألا 

ا للتكف  الإلأ ي ووعد الله سبحانه اللي لا يتخلّأف.. وذلأك مأن  التاري ، تحقيقب

خلال الإشارة ضلى بعض أسماء القرآن الكريم التي سمّى الله تعالى بها نتابه. ودلالة 

هألط الأسماء على أعلى در ات الحفظ والتوثيق التأي هييهأا الله سأبحانه وتعأالى 

لكتابه الكريم، والتي سنقف على دلالت ا وت،بيقاتها في المبحث الخاص أ القأادم أ 

 بجم  القرآن وتدوينه.

ر، والتنزي ،  نم سمّى الله تعالى القرآن الكريم بيسماء أخر  نثيرة أش رها: اللِّ

في عدد من الآيات القرآنية الكريمة،  «الكتاب»الفرقان. وقد ورد اسم والكتاب، و

وقال تعالى في  .﴾ مم محمخ مج لي لى لم لخ ﴿ قال الله تعالى في أول سورة البقرة:

وقال  .﴾ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿أول سورة الك ف:

 .[2أ  1]الشعراء:  ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ تعالى:

ا عليه، نما يقول بعض مصدر أُطلق على القرآن  «الفرقان»و فصار علمب

                                                 
(، ونتاب ضظ ار الحق 70أ  1 /2، و الفص  لابن حزم، )89أ  79را  : الأسفار المقدسة ص( 1)

ةُ الله ال ندي»لمللفه  م  حم  اللي أحصى من الخلافات بين الأنا ي  أنثر من مئة موا .« ر 
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 ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿العلماء؛ قال تعالى: 

والرا ح أن هألا المصدر استعم  بمعنى اسم الفاع ، أي أنه  .[1]الفرقان: 

 الفارق بين الحق والباط .

أن التسمية الأولى روعي في أا « نتاببا»و« قرآنبا»وقد قي  في تعلي  تسمية القرآن 

ا  بالألسن، نما روعي في التسمية الثانية أ الكتاب أ نونه مدونبا بأالأقلام، نونه متلو 

مأة فكلا التسميتين من تسمية الشأيء بأالمعنى الواقأ  عليأه. قأال الأسأتاذ العلا

وفي تسميته بهألين الاسأمين ضشأارة ضلى أن : »رحمه اللهالدنتور محمد عبد الله دراز 

موا  واحد، وأعني أنه يجب حفرأه في من حقه العناية بحفره في مواعين لا في 

ا.. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجم  عليه  الصدور والس،ور جميعب

من الأصحاب، المنقول ضلينا  يلاب بعد  ي  على هيئته التي وا  عليأه أول مأرة. 

ولا ثقة لنا بكتابأة ناتأب حتأى يوافأق مأا هأو عنأد الحأافظ بالإسأناد الصأحيح 

 .«المتواتر

 الأمة نفوس في اللهالتي بعث ا  واـذه العناية المزدوجة»قال الدنتور دراز: 

ا القرآن بقي بنبيّ ا، اقتداءب  المحمدية ا حريز، حرز في محفوظب  اللي الله لوعد ضنجازب

 ،[9]الحجر:  ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: يقول حيث بحفره تكفَّ 

دي  وانق،اع السند؛ حيث د ود يصبه ما أصاب الكتب المااية من التحريف والتب

ل  ا ضلى حفظ الناس. فقال تعالى:   كا قي﴿يتكف  الله بحفر ا، ب  ون 

[ أي بما طُلب ضلي م حفره. والسرُّ في 44]المائدة:  ﴾لم كي كى كم كل

هألط التفرقة أن سائر الكتب السماوية  يء بها على التيقيت لا التيبيد، وأن هألا 

ا لما بين يد ا لما في ا القرآن  يء به مصدقب يه من الكتب وم يمنبا علي ا، فكان  امعب

ها ود يكن  ا مسدَّ ا علي ا بما شاء الله زيادته، ونان ساد  من الحقائق الثابتة، زائدب
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ط، فقضى الله أن يبقى حجة ضلى قيام الساعة، وضذا قضى الله  شيء من ا ليسدّ مسدَّ

ا يسّر له أسبابه، وهو الحكيم العليم «أمرب
(1)

. 

ا ضلى ما ذنرط بعض العلماء من معاني ونشي ر»ر أخيرب نم اللي سمى الله تعالى  «اللِّ

 به نتابه الكريم في آيات نثيرة.

ر به الناس  : »رحمه الله قال ابن ع،ية نَّ ي به أ القرآن أ لأنه ذ  ر فسُمِّ نم وأما اللِّ

ي بل لك؛ لأن فيه آخرت  م وضلأ  م وما نانوا في غفلة عنه، ف و ذنِرٌ ل م. وقي : سُمِّ

ذنر الأمم المااية والأنبياء، وقي  سُمي بللك؛ لأنه ذنرٌ وشرٌ  لمحمد، وقومه، 

«وسائر العلماء به
(2)

 . والله تعالى أعلم.

 أما أش ر أوصا  القرآن ف ي: ال د ، والنور، والرحمة، والشفاء، والموعرة.

 

 

                                                 
 .9أ  8النبي العريم ( 1)

لوم الكتاب لابن عادل الدمشقي (، طب  ق،ر. وانرر: اللباب في ع69/ 1المحرر الو يز )( 2)

 م.1998هأ 1419، دار الكتب العلمية، بيروت 380 /13الحنبلي: 
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 الفصل الثاني

 الوحي أو مصدر القرآن الكريم

 

   .ظاهرة الوحيأولاً:  ●
 .ثانيًا: مع المتخرصين في تفسير ظاهرة الوحي ●
 ثالثًا: صدق ظاهرة الوحي. ●
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 الفصل الثاني

 الوحي أو مصدر القرآن الكريم

 

.. صلى الله عليه وسلم قلنا في الفقرة السابقة في تعريف القرآن: ضنه نلام الله تعالى، المنزل على محمد

ا  ا، لإثبات أنه من نلام الله تعالى وهألا يقتضينا أن نعرض بعد ذلك، لزامب واختصارب

أ.. غير أن الأدلة القاطعة على أنه من نلام الباري  ّ  وعلا، واسعة ومتشعبة 

ومترامية الأطرا .. ب  ضن أطراف ا لا تحصى فقط بمناهج الدارسين والباحثين، 

ث، على اختلا  أساليب م ووسائل م وتنوع ثقافت م ومعارف م.. في القديم والحدي

حتى ينضا  ضلي ا رحابة المواوعات القرآنية ذاتها وسعة آفاق ا.. وف م ا 

المتجدد اللي لا يبلى، واللي يحم  في ن  يوم دليلاب أو أدلة  ديدة على مصدر 

 القرآن الكريم، وأنه تنزي  من رب العالمين.

 ول ألا، فقد رأيت أن أعرض ل ألا المواوع من زاويتين اثنتين:

ة الوحي، وهي الراهرة التي  رت العادة بعدم ضغفال ا في نتأب ظاهر :الأولى

 علوم القرآن.

ندلي  عألى ذلأك المصأدر، وأن الوظيفأة أو الم مأة صلى الله عليه وسلم حياة النبي  :والثانية

 «.الحكاية والتبليغ»في هألا القرآن هي  صلى الله عليه وسلم الأولى للنبي

نثأر مأن ونلنّر هنا أ على أية حال أ بين هاتين النق،تأين أو الأزاويتين ليسأتا أ
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ا مأن مواأوعات القأرآن  مدخ  ضلى هألا البحث وضشرا  على ساحته. وأن نثيأرب

وعلومه، وبخاصة مواوع الإعجاز، والخصأائص الأدبيأة والأسألوبية وطريقأة 

القرآن في خ،اب الإنسان، تحم  المزيد من الأدلة، وتصأب في نهايأة الم،أا  في 

 هألا البحر المحيط.

 أولاً م ظاهرة الوحي:

 دمة عن عالم الغيب:أ ـ مق

تمث  ظاهرة الوحي مبدأ اتصال عاد الويب بعاد الش ادة أ بحسب المص،لح 

القرآني عن ال،بيعة وما وراء ال،بيعة أ نما يمث  الوحي مصدر  المعرفة الإنسانية 

عن عاد الويب، في حين يشك  العق  أ والحواس أ مصدر هألط المعرفة عن عاد 

ري اللي لا غنى لنا عن الإشارة ضليه هنا بين يدي الكلام الش ادة. والأمر الجوه

ا عن ن،اق القدرة العقلية،  على ظاهرة الوحي: أن الإيمان بعاد الويب ليس خار ب

فضلاب عن أن يكون فيه مناقضة ل ألا العق  أو خروج عن قوانينه الف،رية. ضن في 

ادةوس  العق  أ بوصفه صاحب الدور الأول في ضدراك عاد الش 
(1)

أ أن يستدل 

بعاد الش ادة على عاد الويب، أو على رأس الإيمان بعاد الويب، وهو الإيمان بالله 

لَّم بسر باط  أو عقيدة مستحيلة.  تعالى، ولا يكون العق  بللك قد س 

نلنر هنا من القوانين التأي تحكأم عأاد الشأ ادة، والتأي  عل أا الفيلسأو  

                                                 
الحواس هي منافل للمعرفة، والعق  هو اللي يقف وراءها فيجع  من ضحساساتها ضدرانات أو ( 1)

معار  حقيقية، بمعنى أنه ينقل ا من مجرد نونها غرائز وانعكاسات يشترك في ا م  سائر 

 انات التي تملك مث  تلك الحواس.الحيو
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يَّة اللي من جملة قو  ال «نانمت»الش ير  عق  وقوانينه الف،رية: قانون السببية أو العِلِّ

يُملي فيه العقُ  البحث  عن الملثر عنأد حأدوث الأثأر، وعأن الصأان  عنأد رؤيأة 

المصنوع. ضن هألا القانون، نما يتناول الرواهر الجزئيأة في الكأون في،لأب لكأ  

كأون نكأ ، معلول علة، ولك  مُسأبَّب سأبببا، يتنأاول مأن بأاب أولى مجمأوع ال

يَّة أ  فيت،لب بالبداهة نفسِ ا علة وسبببا لو ودط، وممارسة هألا القانون أ قانون العِلِّ

وت،بيقه على الكون نك ، وطلب علة له بجملته واق  في دائرة القدرة العقلية بدون 

شك، لأن عاد الحس نما يشم  المحسوسات الجزئية، فإنه يشأم  المحسأوس 

ا مأن طلبأه  «مض،ر».. ب  ضن العق  العام الأعرم وهو العاد ضلى هألا ال،لب صُعُدب

علةب لك  شيء  زئي محسوس
(1)

. 

أن العق  الإنساني نفسه لا يقن  بك  مأا جمعتأه البشأرية مأن  يضاف إلى ذلك

علوم وفنون ومت  بدنية وعقلية فيستوني بها عن طلب تفسير ل ألا الكون، أو عأن 

يبقى أمام هألا العق  في طأرفي الو أود،  دورط هو فيه ومصيرط من بعدط؟! وسو 

وهما المبدأ والمصير، أو المصدر والواية، أو العلة الأولى والواية الأخيرة، شيء لا 

 تفسرط المعار  العلمية بو ه من الو وط.

                                                 
يمكن القول هنا باختصار: ضن و ود الكون يحتاج ضلى تعلي ، وحرنته وارتباط أ زائه واقتران ( 1)

أسبابه بمسبباته وانترام قوانينه وسننه يحتاج ضلى تفسير. وه  يصدق العق  أن القوة التي تدف  ن  

ا بحيث يتكون من المجموع ن ٌّ متناسق  زء في الكون في و  ت ا، ون  حادثة في خط سيره

متكام  في عاد الجماد وفي عاد النبات، وفي عاد الأحيأاء.. ضلأ ، ه  يأصأدق العقأ  أن هألط 

، ن ر ر الإنسان ضلى التفكير والاعتبار، نما « الخلق»القوة قوة ذاتية عمياء! ألا يثير مواوع  من عأدم 

،ور[. انرر نتاب: نرام الإسلام ]ال ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييقال تعالى:﴿

 فما بعدها. 45لأستاذنا محمد المبارك رحمه الله، الجزء الأول، ص
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ا عن ن،اق العق ،  نعود من هألا ضلى القول: ضن التسليم بعاد الويب ليس خار ب

حة هأألا العأاد، نأ  مأا في الأمأر أنأه يعجأز عأن ب  ضن العق  نفسه يدل على سأا

اقتحام ا، أو معرفة نن  ا بوسائ  عاد الش ادة أ العق  والحواس أ. وهنا ييتي دور 

الوحي اللي يعر  الإنسأان بحقيقأة هأألا العأاد، ويقفأه عألى طبيعأة الصأفات 

 .الإلأ ية، ويرسم له طريق الحياة الأمث .. ضلى غير ذلك من مواوعات الوحي

فاعجب بعد ذلك لمن يقدم على ضنكار عاد الويب أو مأا وراء ال،بيعأة بحجأة 

عدم دخوله تحت سل،ان الحسّ والمشاهدة! ونحن ضن ترننا الحديث عن الوعي 

بو ود الله تعالى أ أساس الإيمان بعاد الويب أ وأن هألا الوعي يخأالط نأ  نفأس 

عاد الويأب، أو حقيقأة الألات  ضنسانية، فإن عدم تمكن العق  من الوقو  على ننه

الإلأ ية، لا يضعف من شينه أو دورط في عاد الش ادة، ولأأكنه يضأعه في مواأعه: 

ا على تيسير الحياة لا تصوير الو ود، أ نما يقول  أأ ويُ،أامنِ مأن  «بر سون»قادرب

نبريائه، حين يعلم أن هألط الوسيلة أ العق  نفسه أ د تدرك حقيقة ذاتها بعأد. والله 

 تعالى أعلم.

 ب ـ معنى الوحي وصوره:

الإشارة السريعة، وقي : ضنه الإعلام الخفي السري  الخاص  :لغةأص  الوحي 

ه ضليه بحيث يخفى على غيرط.  بمن يوحى أو يُو َّ

وقد رُوعي في ضعلام الله تعالى لأنبيائه أ بيي صورة من الصور أ المعنيان 

ول ألا قال الأستاذ  !الخفاء والسرعةا: الأصليان ل ألط المادة اللووية )وحى( وهم

ضنه عِرفان يجدط الشخص من نفسه، » :شرعًاالشي  محمد عبدط في تعريف الوحي 
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ب   الله تعالى، بواس،ة أو بوير واس،ة، والأول بصوت يتمث  
م  اليقين بينه من قِ

«لسمعه، أو بوير صوت
(1)

. 

 ل ألا أو عبادط، تعالى اللهوقد حددت الآية القرآنية الآتية ثلاث صور لتكليم 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿: تعالى قال الإلأ ي، الإعلام

 [.51]الشور :  ﴾ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم

                                                 
هأ تصحيح 1365، دار المنار بمصر 108رسالة التوحيد للأستاذ الإمام الشي  محمد عبدط. ص ( 1)

ا: أنه ضعلام »محمد رشيد راا، قال الشي  رحمه الله:  رعب الله لنبي من وقد عرّفوط أ أي الوحي أ ش 

ضل ، هلا، وقد فرّق الشي  « أنبيائه بحكم شرعي ونحوط، أما نحن فنعرفه على شرطنا بينه عرفان...

بين الإل ام و دان  ،ويفرق بينه وبين الإل ام»رحمه الله بين الوحي والإل ام، فقال أو أاا : 

أشبه بو دان الجوع  تستيقنه النفس وتنساق ضلى ما ي،لب من غير شعور من ا من أين أتى، وهو

 «.والع،ش والحزن والسرور

: ولا مجال للارتياب في اعتقاد الشي  محمد عبدط رحمه الله أن الوحي من الله تعالى لقوله في هلا قلت

على الرغم من محاولات بعض الموراين أ وبعض « م  اليقين بينه من الله تعالى»العرفان: 

أن هلا العرفان أ أو الوحي أ ناب  من نفسه وليس من عاد  الفضلاء نللك أ اتهام الشي  بينه يعتقد

الويب. وهو ما زعمه نثير من المستشرقين. وهو الزعم اللي سننقضه بعد قلي . ونحن نحي  

أصحاب هلط المحاولات أ فقط أ ضلى ما نتبه الأستاذ الإمام في شروط المفسّر للقرآن، وضلى ما 

أو أشار ضليه من و وط الصعوبة في تفسير القرآن، واللي نصّ عليه أ في سياق هألط الشروط أ 

سننقله عنه في صفحات قادمة، فضلاب عما قاله في تفسيرط للقرآن، أو في دروسه في التفسير، التي 

جمع ا تلميلط الشي  محمد رشيد راا، ثم تاب  في ا بعد وفاة الشي  رحم ما الله تعالى. ولا ندري 

عم أن الأستاذ الإمام عليه رحمة الله نان لا يعتقد أن القرآن وحي؟! ه  و د أ أو يو د أ أحد يز

وأنه من نلام الله تعالى؟ أين ذهبت ظنون الناس؟ ب  أين ذهبت عقول بعض م ودينه وعلمه؟ وضذا 

نان تعريف الشي  محمد عبدط للوحي لا يدخ  فيه القرآن، أو المراد به القرآن الكريم؟ فما 

 ة الله تعالى وراوانه على الشي ، ولا حول ولا قوة ضلا بالله.المقصود به ضذن؟! رحم

 هأ.1424، ط الرياض 39أ  38انرر: تحريف المص،لحات القرآنية للدنتور ف د الرومي، ص 
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 وهـذه الصور هي:

أ ضلقاء المعنى في قلب النبي، أو ضلقاء الله تعالى ما يريد ضعلامه مباشرة في  1

ط الصورة نما هو وااح هي قلب النبي الكريم، من غير توسّط ملك الوحي. وهأل

! ول ألا أطلقت الآية اسم  « الوحي»أنثر صور الوحي أ أو الإعلام أ خفاءب وسرعةب

علي ا ابتداءب 
(1)

. 

: قال ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم﴿وروي عن مجاهد في قوله تعالى: 

 نم نخ﴿. موسى وهو ﴾نح نج مم مخ﴿. الزبور فزبر صدرط في أوحي داود، هو

 .صلى الله عليه وسلم محمد ضلى  بري  وهو ﴾نه

أ الكلام من وراء حجاب، أي أن يكلِّمه الله تعالى بكلام يسمعه ولا ير   2

المتكلم سبحانه، لأن اللي يسم  محجوب عن الرؤية، فالحجاب ضذن را   لمن 

 سام، وقد نلّم الله يكلّمه الله، أو لمكان الكلام، لأن الحجاب لا يجوز ضلا على الأ

 ُّ َّ ٍّ﴿الحجاب أ نما قال تعالى: من وراء الشجرة أ عليه السلام تعالى موسى 

 ﴾تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 .[164]النساء:  ﴾بم بز بر ئي﴿وقال تعالى:  ،[30]القصص: 

ل ك الوحي، وهو  بري   3 . غير أن عليه السلامأ تكليم النبي بواس،ة م 

ل ك ال :الأولبيسلوبين أو على شكلين:  صلى الله عليه وسلم  بري  نان ينزل على النبي وحي أن ييتيه م 

                                                 
م من أن الصورتين التاليتين أو الأخريين في ما ضعلام خفي وسري ، ضلا أن الأولى ( 1) غم وذلك على الرُّ

المسموع، وتتم الأخر  عن طريق ملك الوحي  بري  عليه السلام،  من ما يدخ  في ا الكلام

ول ألا عادت الآية الكريمة فياافت هألط الصورة الأخيرة ضلى )الوحي( أو ضلى الله تعالى اللي 

 )يوحي( بإذنه ما يشاء.
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لصلة الجرس.  ل ك ر لاب فيكلِّمه فيعي عنه ما يقول،  :والثانيفي مث  ص  أن يتمث  له الم 

أن الحارث بن هشام سيل رسول الله فقال:  راي الله عن اأخرج البخاري عن عائشة 

صَلَة : »صلى الله عليه وسلميا رسول الله! نيف ييتيك الوحي؟ فقال رسول الله  أحيانًا يأتيني مثلَ تَيل 

ه عليَّ الجَرَس، وهو أش وأحيانًا يتمثل ليَِ  ،في فصَم عنِّي وقد وَعيت  عنه ما قال ،دُّ

: ولقد رأيته ينزل راي الله عن اقالت عائشة « مني فأعي ما يقولالمَلَك  رجلًا فيكلِّ 

قبا! ر  د ع  د، فيفُصم عنه وضن  بينه لي ت فصَّ عليه الوحي في اليوم الشديد الب رم
(1)

. 

ا، على الأسلوب الأول، أو وقد تمّ الوحي بالقرآن الك ريم، بلفره ومعناط جميعب

ا، قال تعالى:الكيفية الأولى.. والتي هي أنثر صور ا  نز نر مم ما﴿ لوحي شيوعب

[195أ  193]الشعراء:  ﴾ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
(2)

. 

 ﴾كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿ وقال تعالى:

 .[97]البقرة: 

الكريم نان بواسأ،ة  بريأ  أ  فقد نصت هاتان الآيتان على أن الوحي بالقرآن

أي وليس بيي صورة أخر  من صور الوحي أ أما و أه الاسأتدلال بهمأا عألى أن 

منـا  هــذا  بري  نان ينزل بصورته الملائكية ف و: أنهمأا نصأتا نأللك عألى أن 

 .النزول أو محلَّه هو قلب النبي الكريم

                                                 
 وغيرهما.1434( ص2333(، ومسلم )ح رقم 2رواط البخاري )ح رقم ( 1)

لأمين:  بري  عليه السلام بإجماع، ونزل باللفظ العربي والمعاني الثابتة في الروح ا»قال ابن ع،ية: ( 2)

« ضشارة ضلى حفره ضياط ﴾نى نن﴿الصدر والمصاحف. واللسان عبارة عن اللوة. وقوله تعالى: 

المحرر «. »لأنه لا يمكن أن ينلر به ضلا بعد حفره»وعل  النزول على قلبه بكونه من المنلرين، 

 ( ط. دولة ق،ر.147/ 11« )الو يز
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انية أو الملائكية وفي هألط الكيفية أو الصورة نان ي بط  بري  بصورته النور

)أي الويبية( فلا يُر ، ونان النبي الكريم أ صلوات الله وسلامه عليه أ يجد في ا 

ا ومشقة بالوة! وما نان خبر السماء ي بط به أمين الوحي  بري  فيص  عاد    دب

ا بالغ الخ،ر عريم الشين الويب بعاد الش ادة ضلا أمرب
(1)

 وأعدّط نبيّه له تعالى اللههيي  

 .[124]الأنعام:  ﴾كجكح قم قح فم فخ﴿:تعالى لقوله مصداقبا ستقباله؛لا

وضن نان في وسعنا أن نقول: ضن الجانب الروحي أو الويبي نان هو مناط هأألا 

، سواء أقلنا ضن النبي م يي لمث  هأألا الاتصأال عألى صلى الله عليه وسلمالاتصال في شخص النبي 

ي.. أم قلنا بمثأ  الدوام، وبدون ارتفاع أو ارتقاء روحي خاص في حالة نزول الوح

هألا الارتقاء، أو الدخول في صورة ملائكية أو غيبية في حالة نزول الأوحي، حتأى 

يتمكن النبي الكريم من التلقي عن عاد الويب ومن أمين السأماء! نمأا ذهأب ضلى 

 ذلك بعض العلماء والباحثين. ونحن نر  أننا لسنا بحا ة ضلى ن  هألط الفروض:

ح َّ النزول أواللي حدد أ ـ في الوقت ن اطه، وهو  ت فيه الآيات السابقة م  م 

]الشعراء:  ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿قلب النبي الكريم:

 .[194أ  193

 ﴾كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿وقال تعالى: 

 .[97]البقرة: 

                                                 
فوالله ما رام رسول الله وما »قالت أم الملمنين عائشة راي الله عن ا وعن أبي ا، في قصة الإفك: ( 1)

ر منه  حاء، حتى ضنه ليتحدَّ خرج أحد من أه  البيت حتى أنزل عليه، فيخلط ما نان ييخلط من البُر 

، من ثق  القول ا ق، وهو في يوم شات  ر  الحديث: البخاري « للي ينزل عليه..مثُ  الجُمان من الع 

 ، بيت الأفكار الدولية للنشر أ الرياض.923( ص4745)رقم 
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ب أ وفي الوقت اللي صوّر فيه النبي نفسُه أ عليه الصلاة والسلام أ الصوت 

الة بينه مث  صلصلة الجرس.. ضيلانبا ببدء الوحي، أو اللي يسمعه في هألط الح

ضشارة ضلى أنه أ عليه الصلاة والسلام أ نان يسم  أصواتبا سريعة ومتوالية من عاد 

الويب، فيستورق في انق،اع روحي، أو روحانية يجد مع ا من شدة الوحي ووطيته 

الوحي مرة وفخلط  ما يجع  راحلته تبرك به ضلى الأرض وقد نان رانب ا! وقد  اءط

على فخل زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى نادت أن تراّ ا
(1)

! وصدق الله العريم 

 يح﴿حين خاطب نبيه في سورة المزم  أ وهي من أوائ  ما نزل عليه من القرآن أ 

وربما سم  الحاارون صوتبا عند و ه  ،[5]المزم :  ﴾ذٰ يي يى يم يخ

ا ولا يف مون حديثبا.. أما نينه دويّ النح ، ولأكن م لا يمي صلى الله عليه وسلم الرسول زون نلامب

النبي الكريم أ صلوات الله وسلامه عليه أ فلا يلبث أن تسري  عنه تلك الشدة، 

ا في ذانرته يتلوط على الناس  وينجلي عنه الوحي، حتى يجد ما أُوحي ضليه حاارب

ا للعالمين..  «في فصم عني وقد وعيت  عنه ما قال»قرآنبا وذنرب
(2)

 .صلى الله عليه وسلم ! وصدق رسول الله

 ثانيًا م مع المتخرصين في تفسير ظاهرة الوحي:

ونقف هنا، بكلمة عابرة، أمام تخرصات من زعم أن الوحي على هألط الصورة: 

ارب من الحالات المراية التي نانأت تعأرض لمحمأد. أو أنهأا أ في الاحتمأال 

 الثاني، أو في أحسن أحوال ا أ: ارب من الكشف اللاتي أو الإلأ ام الداخلي.

                                                 
، حتى صلى الله عليه وسلمأنزل الله على رسول الله »راي الله عنه:  قال زيد بن ثابت( 1)

ّ
، وفخلط على فخلي، فثقلت علي

، ط 94صمن الكتاب الثامن )نتاب الصلاة(  12انرر البخاري: الباب «. خفت أن ت رُضَّ فخلي

 بيت الأفكار الدولية.

 .102 زء من حديث سابق، تقدم في الصفحة ( 2)
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وندع الرد على هألا الاحتمال الثاني ضلى الفقرة التالية، مكتفين هنا بالرد السري  

عأألى الأأزعم الأول، الأألي ذنأأرط مأأ  الأسأأف غيأأر واحأأد مأأن المستشأأرقين أ 

والمستوربين! أ، واللي استعاروط هألط المرة من فروض علماء النفس، أو عيأادة 

مقام النبي الكريم أ عليه صلوات الأمراض النفسية، في تاري  تهجم م ال،وي  على 

 الله وسلامه أ أو على الأق : ضنكارهم المستمر لنبوته، فنقول:

اِيّة»ألا ما أعجب أن يصدر عن  ر  أو غير سويّة أ مأن أي داء مزعأوم  «حالة م 

نانت!أ مثُ  هألا الكلام المعجز، وأن ينفص  هألا الكلام من  نس نلام النبي أ 

ا عألى مأد  الأدهور وهو الحديث النبوي أ ب  نثيرة تفضُلُه صأار بهأا معجأزب
و وط 

والعصور! وحتى استحال على جمي  الإنس والجن أ وللنر الجن هنا دلالأة م مأة 

لأنهم من عاد الويب أ أن ييتوا بسورة من مثله، ولا يصعب عألى بعأض النأاس أن 

لحأالات أ يحاني  أسلوب النبي نفسه، في أحاديثه التي نان يقول أا في غيأر تلأك ا

المراية! أو الاستثنائية أو ال،ارئة أ فيض  على لسانه حديثبا أو أحاديث ربما ظننأا 

ثين في قبول الروايات التي أبانأت عأن هأألط  صلى الله عليه وسلم أنها من نلامه لولا قواعد المحدِّ

النسبة المنحولة أو المدّعاة! ويبقى القرآن الكريم اللي  اء من طريأق الأوحي لا 

أو جملة مقحمة، فضألاب عأن انعأدام القأدرة عألى محاناتأه في يقب  أي نلمة غريبة 

وُ أد عنأدنا سأي  أو رنأام مأن  أقصر سورة من سورط نما هو معلأوم، وهأأكلا

لوها، والعلم اللي  الأحاديث المواوعة، نفاها المحدّثون بتلك القواعد التي أصَّ

ا د يحتج، ولأن يحتأاج أبأ ا، ضلى استحدثوط أ علم مص،لح الحديث أ ولأكن أحدب دب

استخدام تلك القواعد لكي ينفي عن القرآن ما زعم بعض الأعا م أنأه منأه، مأن 

نصٍّ مفقود أو سورة مج ولة، ب  ضن الإعلان عن مثأ  هأألط السأورة، أو الج أر 

ا نانت در ة ثقافته أ مأد  مفارقت أا  بها.. سو  يفضح أ لد  أي قارئ للقرآن أيب
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ل: لن تكون مث  هألط السورة المزعومة أنثر للقرآن وبعدها عنه! وفي جمي  الأحوا

 وُ م   وعبارات  )مسروقة( من النص القرآني نفسه، ولأكن ا تفتقأر في 
من نلمات 

صياغت ا ضلى أناقة الأسلوب القرآني، ونرمه وضعجازط.. ول أألا لأن يأتم الإعألان 

يكأن مأن عن ا، أو المجاهرة بها، فضلاب عن التحدي، في يوم من الأيام! ول أألا د 

باب ال،رائف أ عندنا أ أن نستدل بالأحاديأث المواأوعة عألى الأوحي وضعجأاز 

 القرآن.. وربّ اارة نافعة!

ا: أن من نان في غيبوبة أو في مث  المرض اللي ذنرط  ونضيف ضلى ذلك أيضب

ع أو نحوط بعض المستشرقين أ الصر 
(1)

أ لا يتلنر أصلاب ما  ر  له أو ما نان فيه، 

 يتي بكلام معجز مث  القرآن!!فضلاب عن أن ي

وعلينا أن نلنر هنا: أو بهألط المناسبة، أن الوا ب العلمي بات يفرض علينأا 

الترف  عن الوقو  أمام هألط الفروض والخأزعبلات التأي ان،لقأت عنأد بعأض 

د تاريخية مسأتحكمة، ومحأاولات  دائبأة  لصأر   المستشرقين واربائ م من عُق 

امة حوا ز تحول دون ف م رسالته على و أه صأحيح، الناس عن الإسلام، أو لإق

 أو دون تيثيرط في الناس، أو دون تيثر أقوام م به.

 حديث بدء الوحي:

على أن في وسعنا أن نلند النق،ة التي ذنرناها أو انتفينا بها قب  قليأ  أ لأن في 

ا من البيان أ من خلال الحديث الصحيح اللي أخر ه الشي خان الفقرة التالية مزيدب

 قالت: راي الله عن ا، عن عائشة صلى الله عليه وسلمحول بدء الوحي ضلى رسول الله 

                                                 
، مكتبة 160أ  159را   نتاب: الدفاع عن القرآن اد منتقديه للدنتور عبد الرحمأن بدوي، ص( 1)

 ، القاهرة.1998، سنة 1مدبولي الصوير، ط
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من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا صلى الله عليه وسلم أول ما بُدِئ  به رسول الله »

لاء، ونان يخلو بوار حراء،  ل ق الصبح. ثم حُبِّب ضليه الخ  ير  رؤيا ضلا  اءت مث  ف 

د فيتحنثّ فيه، وهو التعبد، الليالي  ذواتِ  د  الع 
(1)

د  نمزِع  ضلى أهله ويتزوَّ ، قب  أن ي 

لللك، ثم ير   ضلى خديجة فيتزود لمثل ا، حتى  اءط الحق وهو في غار حراء، 

ل ك فقال: اقرأ، فقال:  ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطَّني حتى بلغ مني فجاءط الم 

د، ثم أرسلَني، فقال: اقرأ! فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني ف حتى  غطّني الثانيةالجَه 

د، ثم أرسلني، فقال: اقرأ! فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني  فغطّني بلغ مني الجَه 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ الثالثة، ثم أرسلني فقال:

خديجة بنت  يرُ ف فلادط، فدخ  على صلى الله عليه وسلم فر   بها رسول الله ﴾يم يز

لونيخويلد فقال:  وع ،زمِّ لوط حتى ذهب عنه الرَّ فزمَّ
(2)

فقال لخديجة، وأخبرها  ،

ا، ضنك  !لقد خشيت  على نفسيالخبر:  فقالت خديجة: نلا والله ما يُخزيك الله أبدب

                                                 
. ويمكن عد هألا التعبد اللي استمر لمدة ش ر وا( 1) حد، م  الرؤيا الصالحة التي أي عدة ليال 

سبقته: مقدمة الإعداد الإلأ ي للتلقي عن الوحي، أو لبدء نزول الوحي عليه بالقرآن. وانرر: 

مقدمة العلامّة الشي  الدنتور محمد عبد الله دراز لكتاب الراهرة القرآنية للمفكر وفيلسو  

 م.1986هأ، 1406، ، دار الفكر بدمشق14أ  13الحضارة: مالك بن نبي رحمه الله، ص

وذلك أنه قد أتاط أمر لا »عقّب أ هنا أ الأستاذ محمود محمد شانر )عليه الرحمة والراوان( بقوله: ( 2)

قب  له به، وسم  مقالاب لا ع د له بمثله، ونان ر لاب من العرب، يعر  من نلام ا ما تعر ، 

ي أ أول ضحساس في تاري  البشر، وينكر منه ما تنكر. نان هألا الروع اللي أخلط أ بيبي هو وأمّ 

 «.بمباينة هألا السم ، لللي نان يسم  من نلام قومه، ولللي نان يعر  من نلام نفسه

وع اللي أخل النبي  ، ولا نعتقد أن هألا يمكن أن يف م صلى الله عليه وسلمقلت: ود يكن هألا هو السبب الوحيد في الرَّ

 من نلام الأستاذ شانر، أو أنه ضنما قصد ضليه.
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سب المعدوم، وت قري الضيف، وتعين على  ّ ، وت كم حِم، وتحم  الك  لت صِ  الرَّ

«نوائب الحق.. الحديث
(1)

. 

ربأه،  م  نفسه وعلى صدقه مأ  صلى الله عليه وسلم ضن في هألا الحديث دليلاب على صدق النبي

يطُ وهو بوار حراء، فر ف فلادط وان،لق يقول لخديجة:  لقأد »وأن أمر السماء ف ا  

في حالأة مأن حأالات الإشأراق الروحأي! أو  صلى الله عليه وسلم فلأم يكأن«! خشيت على نفسي

حديث النفس، أو فيض الخاطر! ولو نان ينترر مث  ذلك لما خشيه حين و دط أو 

 خاطبه في محكم التنزي  بقوله:اتفق له أو وق  فيه!! وصدق الله العريم اللي 

 ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿

 تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿ وبقوله: .[86]القصص:  ﴾ئم

 .[16]يونس:  ﴾كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز

 ثالثًا: صدق ظاهرة الوحي:

نكتفي في تينيد هألط الراهرة، بالحديث عأن  أانبين اثنأين تن،أوي تحت مأا 

هنا للإفااأة في أا، والخأروج بهأا ضلى دائأرة دلائأ   وانب فرعية نثيرة لا مجال 

 النبوة، وهي دائرة واسعة، نتب في ا الكثير في القديم والحديث.

 الجانب الأول: أحوال النبي مع هـذه الظاهرة:

الجانب الأول اللي نلند من خلاله صدق ظاهرة الوحي، وأنه د يكن ظاهرة 

ا من داخأ  نفأس النبأي، ولأأكنه مراية أو من حديث النفس أ أي أنه د يكن ن ابعب

                                                 
ضلى آخر « ت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوف  أسد بن عبد العزَّ ، ابن عم خديجة..فان،لق( 1)

 (.160( واللفظ له، ومسلم )3الحديث: البخاري )
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 حقيقة خار ة عنه، تتص  به وتنزل عليه أ ف و أحوال النبي م  هألط الراهرة:

وهو في انترار  له ليفتي في أمر أو يجيب عن  أبطأ عنه الوحيأ أ فكم مرة 

مسيلة، حتى أر ف المشرنون بهألا الإب،اء والانق،اع، وحتى قال قائل م: لقد 

ا ربُّ   كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ ه! فنزل قول الله تبارك وتعالى:قلى محمدب

 الآيات. ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

على غير ب أ ونم مرة نزل عليه الوحي، وهو بحسب أحوال الإنسان العادية 

. حتى عدّ العلماء من علوم القرآن، أو من أنواع القرآن أ بحسب حالات .استعداد

، والن أاري، واللأيلي، والصأيفي، الحضأري، والسأفري»أأ صلى الله عليه وسلم نزوله على النبأي 

 ضلى آخر هألط الأنواع. «والشتائي، والفراشي، والنومي..

ومتى نان يكتب أ أو يملي من ذانرته!أ المريض والنائم أو العائأد مأن  :أقول

قتال الأعداء وقد أثخنته الجراح أو بلغ به التعب ن  مبلغ! ثم نيأف يتأيتى لأه أن 

سق  واحد من الكلام، هو النسق المعجز المع أود في ييتي في جمي  هألط الأحوال بن

سائر أحواله بدون استثناء! فلا يكون بعضه أدنى في البلاغة من بعض، فضألاب عأن 

أنه لا أثر في شيء منه لتعب أو مرض أو اختلا  مزاج ونحأو ذلأك ممأا يعأرض 

 لسائر الناس.

ردهأا في هأألا وفي وسعنا أن نف م هألط النق،ة في اوء سأائر النقأاط التأي نو

الجانب. أو بعبارة أخر : علينا أن نلحظ ا تماع هألط النقاط أ وغيرها نثيأر أ في 

 الموقف الواحد، والحالة الواحدة.

. وربما خّ،يط تارة، أو .بغير ما يحبه ويميل إليهج أ ونم مرة نزل عليه الوحي 

 مح مج لي لى لم لخ ﴿و التحلير تارة أخر ! قال تعالى:تلقاط بشيء من العتاب أ

 .[1]التحريم:  ﴾ني نى نم نحنخ نج مي مممى مخ
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 ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿

 .[43]التوبة: 

 .[37]الأحزاب:  ﴾تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿

 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿

]الأنفال:  ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج

 .[68أ  67

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿ وقال تعالى:

 .[65الزمر: ] ﴾سج خم خج حم حج

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ وقال تعالى:

 .[47أ  44]الحاقة:  ﴾ كي كى كم كل كا قي

وعزّ و ه النبي الكريم، وتنزّط مقامه عن أن يتقوّل على الله تعالى.. وهو اللي د 

ولـكنه الإعلام الإلـهي القاطع في أن النبي متلقٍّ عـن الله لا يكن يكلب على الناس، 

 !همتقوّل علي

د أ يضا  ضلى ذلك أ نما هو وااح من هألط الآيات أ أن القرآن الكريم 

بصيغة المخاطب، أو الغائب، ويخاطبه أو يناديه بوتيف  صلى الله عليه وسلم يتحدث عن محمد

، وييمرط من باب التعليم والإرشاد والتثبيتالنبوة والرسالة
(1)

. 

 [ ضل  السورة.2أ  1]المزم :  ﴾ مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى: 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا﴿

  .[1]المنافقون:  ﴾ ير
                                                 

 را   نتاب: نرام الإسلام: العقيدة والعبادة لأستاذنا محمد المبارك رحمه الله، طب  دار الفكر بدمشق.( 1)
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 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿

 .[164]آل عمران:  ﴾لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 .[1]الك ف:  ﴾ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿

 له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿

 هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ مج
 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم
 تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 .[29أ  28]الفتح:  ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

ا نما هو معلوم، ب  ضن طبيعة النص القرآني، أو  والآيات في هألا نثيرة  دب

الوضوح المطلق بين مقام الألوهية ومقام طبيعة بناء هألا النص قائمة على هألا 

وعلا، داخ  في باب العبودية لله،  وعلى أن ن  مقام سو  مقام الخالق    ،النبوة

وسائر الأنبياء الكرام يتقدمون  صلى الله عليه وسلم والخضوع لربوبيته.. وضن نان سيدنا محمد

هألا الرنب بوصف م العباد المص،فين الأخيار
(1)

. 

ا في مقام التلقي  نما يدل النص القرآني نله، وبواوح نام ، على أن محمدب

                                                 
 معجزة عن تحدثت التي الآيات سياق في( عبدط)بأ عنه التعبير أو ،صلى الله عليه وسلم اء النص على عبودية النبي ( 1)

والمكان،  الزمان: في ا له طوي والتي والمعراج، الإسراء: وأعني القرآن، معجزة تلي التي النبي

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ:﴿وبلغ في ا ما د يبلوه نبي من الأنبياء، قال تعالى
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿[ وقال تعالى: 1]الإسراء:  ﴾نج مي مى

 [.10أ  8]النجم:  ﴾تز تر بي بى

قلت: ومن ثم فإن ضافاء أي صفة من صفات الألوهية أو الربوبية على أي عبد من عباد الله أ ونل م 

 أ لا صلة له بالقرآن والإسلام. صلى الله عليه وسلمدون النبي 
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عز من قائ  مخاطببا نبيه هألا يشير قوله  عن الله تعالى، نما أشرنا قب  قلي . وضلى

 .[6]النم :  ﴾تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ الكريم:

ا، فإننا قد نهتدي بقلي  من التيم  ضلى ملاحرة  هأ  عدم انفعال القرآنوأخيرب

فضلاب عن سائر الناس، نما لا تعرض لللات  ،بالأغراض التي ينفعل لها الأنبياء

لاله، الحالات النفسية التي تعرض ل م! فلقد الإلأ ية، التي يلمح ا القارئ من خ

اغتمَّ النبي صلوات الله وسلامه عليه أ على سبي  المثال أ وأصابه الحزن والأد 

بسبب ضعراض قومه عن ال داية وضصرارهم على تنكب طريق الوحدانية.. حتى 

 .[8]فاطر:  ﴾يريز ىٰ ني نى نن﴿خاطبه الله تعالى بقوله: 

 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿وبقوله تعالى:

 .[6]الك ف: 

ولأكننا ضذا عدنا ضلى استعراض مزاعم المشرنين والكفار في الله سبحانه 

وتعالى، وما نسبوط ضليه من الولد، ورأينا عبادة بعض م للأصنام، وآخرين للعج ، 

وغيرهم للكوانب أو الشمس والقمر! ضلى  انب ما رموا به أنبياء الله ورسله، 

ه.. وتيملنا في الوقت ذاته ردود القرآن على هألط المفتريات، وقالوا في ملائكت

ات.. لرأينا في ذلك نله قوة ضلأ ية تلثر ولا تتيثر!  ه  وتفنيدط ل ألط المزاعم والتُّرَّ

تصف لك الحقائق خيرها وشرها، في عزة من لا ينفعه خير، واقتدار »وذاتبا عُلويةب 

«من لا يضرط شر
(1)

 سبحانه وتعالى. 

أا ل أألا الجانأب ومن هن ا، فإن في وسعنا أن نقول في خاتمة الم،ا ، تلخيصب

 م  ظاهرة الوحي( وتعقيببا عليه:صلى الله عليه وسلم نله )أحوال النبي 

                                                 
 ، للعلامة الدنتور محمد عبد الله دراز رحمه الله.120را   نتاب: النبي العريم ص( 1)
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ضن أية دراسة نفسية تحليلية لمواوع القرآن الكريم تدلّنا على نحو  لا مرية فيه 

ولله على صدق ظاهرة الوحي، وعلى أن هألا الكتاب الخالد تنزي  من حكيم حميد. 

 الحمد في الأولى والآخرة.

 الجانب الثاني: طبيعة الموضوعات القرآنية ورحابتها:

ضن أدنى مقارنة بين شمول المواوعات القرآنية وتنوع ا وعمق ا، وخرو  ا 

ومعارفه قب  البعثة لا تدع مجالاب صلى الله عليه وسلم من ضطار الزمان والمكان، وبين حياة النبي 

ا ،ة لعلم غيبي م،لق! ولقد  اءت الآية د يكن ضلا واس صلى الله عليه وسلم للشك في أن محمدب

 هم هج ني نى ﴿ألا الشمول والتنوع بقوله تعالى:القرآنية الكريمة تشير ضلى ه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى

 .[89]النح :  ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 ثم ثز ثر تي تى﴿بقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم الأخر  تخاطب النبيو اءت الآية 

 .[48]العنكبوت:  ﴾كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن

 تن تم تز تر بي بى بن بم﴿حين تيمرط الآية الثالثة بهألا الأمر: في 

 .[16]يونس:  ﴾كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى

ضن جمي  معار  عصر نزول القرآن أ لا معار  النبي ومعار  بيئته أ ومعار  

عصور لاحقة، لا تمث  شيئبا من شمول المعار  القرآنيأة وتنوع أا وعمق أا، بأ  

ا لعصر نأزول تصحيح ا وتقويم ا لتلك المع ار  الإنسانية حتى ما نان من ا سابقب

 ؟فإن لم يكن هـذا وحيًا فأي شيء يكونالقرآن! 

 :رحمه الله يقول الأستاذ مالك بن نبي

ضن العبقرية الإنسانية تحم  بالضرورة طاب  الأرض حيث يخض  ن  شأيء »
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ا ن،اق هألا القأانو ن ليشأير مأن لقانون الزمان والمكان! بينما يتخ،ى القرآن دائمب

خلال رحابة مواأوعاته التأي تجأاوزت حأدود الزمأان والمكأان ضلى أن الألات 

 «!المحمدية د تكن ضلا واس،ة لعلم غيبي م،لق

أد يتخط القرآن هألا القانون في الحديث عن المااي وعن الحاار  :قلت

وعن المستقب ! ونزلت فيه هألط الآية في حراسة هألا الحديث وفي التحدي 

 نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿وصحته ضلى يوم الدين، قال تعالى: بصدقه

[ لأن معنى الآية أن القرآن مبرّأٌ من أن يلحقه خ،ي 42]فصلت:  ﴾ىٰ ني نى نن

وخل  وباط  لا من   ة ما أشار ضلى وقوعه قب  عصر نزول القرآن، ولا من   ة 

 ما دلّ على وقوعه بعد ذلك العصر!

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ﴿أ أ قال تعالى:
 .[46أ  43]القصص:  ﴾ قح فم فخ فح فج

علي ا  بدء العرض القرآني لقصة مريم وقال تعالى في سورة آل عمران في

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح﴿:السلام

 .[44]الآية  ﴾غج عم عج ظم طح ضم

ضن الآيات القرآنية التي تحدثت عن مااي الإنسانية البعيد، و اء في ا 

الأنبياء  قائق والتفاصي ، وبخاصة في قصص نثير منضس اب وتتب  لكثير من الد

، تحم  دلالة وااحة على أن القرآن علي م السلامنإبراهيم ويوسف وموسى 

ا ضذ لاحرنا أن دراسات الملرخين المعاصرين ووثائق م  وحي يوحى! خصوصب

 وأحافيرهم د تنته أ ولا يمكن ل ا ذلك أ ضلى أي أمر يناقض القرآن ويخالفه بحال!

أ وق  مث  ذلك في وقوع ما أخبر القرآن بوقوعه في المستقب ! قال تعالى في  ب

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿ م،ل  سورة الروم:
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 ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح

 .[45]القمر:  ﴾قم قح فم فخ فح﴿[ وقال تعالى: 4أ  1]الروم:  ﴾ضم

قت النزول ج أ أما تخ،ي القرآن ذلك القانون في الحديث عن الحاار أ أو و

ا، وبحسبنا هنا أن نسيل: من اللي يملك أن  أ فالآيات والمواقف فيه نثيرة أيضب

[ فيحكم عليه أ في موقف 3]المسد:  ﴾مم ما لي لى لم﴿يقول في أبي ل ب: 

مش ور من مواقف السيرة النبوية أ أنه سيبقى على نفرط ولن يدخ  في الإسلام؟! 

ن نان في مث  عدا وته ل ألا الدين وحربه عليه! وقد نان وقد دخ  فيه فيما بعد م 

في وس  أبي ل ب، ولو بحيلة ناذبة أو نفاق مستور، أن يقول ضنه آمن أو دخ  في 

، أو أن الوحي د يكن صلى الله عليه وسلمالإسلام، فيدل الناس بللك أ لو نان أمر القرآن للنبي 

ظاهرة صحيحة وصادقة أ على تقوّل النبي على عاد الويب وعلى خ،ئه أ وحاشاط 

ذلك نله!أ حين حكم على أبي ل ب بالبقاء على الكفر، وبورود النار يوم من 

القيامة! أم ضنه الله العليم الخبير اللي أنزل الفرقان، ويعلم ما في النفوس والعقول، 

واللي بيدط مفاتيح ال داية والإيمان، هو اللي أخبر عن أبي ل ب، ونان الأمر نما 

 أو مدة حياة أبي ل ب؟أخبر سبحانه.. طيلة عصر التنزي ، 

 ﴾ئر ّٰ ِّ﴿وق  مث  ذلك في قوله تعالى في شين الوليد بن المويرة: 

 [ وغير ذلك من هألط المواقف الكثيرة في نتاب الله العزيز.26]المدثر: 

د أ وغني عن البيان أن نشير بعد ذلك ضلى رحابة المواوعات القرآنيأة، التأي 

ن القرآن وحأي يأوحى، في الأبأواب التأي بلوت حد الدلالة اليقينية القاطعة على أ

أندتها العلوم التجريبية والمعار  الإنسانية في هألا العصر، حتى دعاها الكثيرون 

ا، أو أدخلوها في حد ضعجاز القرآن.. فصار الحديث عن الإعجاز العلمأي،  ضعجازب

أي والإعجاز التشريعي.. ضلى  انب الإعجاز الويبي، والإعجاز البياني.. وفي وس  
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دارس اليوم أن يعود ضلى ما نتبه في ذلك نله المختصأون في علأم الأ نَّأة، وعلأوم 

ال،ب، وعلم الفلك، وعلم النبأات، وعلأوم الجورافيأة، وعلأوم البحأار، وعلأم 

الإنسان، وعلم الأخلاق.. في الكتأب والمللفأات، وفي النأدوات والمألتمرات، 

عأار  القأرآن التأي سأبقت ليعلم معنى رحابة المواأوعات القرآنيأة، ومعنأى م

العصور.. ونيف أن محمد بن عبد الله الصادق المصدوق أ صلوات الله وسألامه 

ر اللي قرأط على العالمين، نأزل  عليه أ ضنما نان واس،ة لعلم غيبي م،لق! وأن اللّنم

 به الروح الأمين من عند رب العالمين.

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى في سورة النجم:

 وصدق الله العريم. [4-2]النجم: ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم
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  الفصل الثالث

 نزول القرآن والحكمة من تنجيمه

 

 أولاً: الوحي والتنءيل. ●

 ثانيًا: مدة نءول القرآن، وأول ما نءل من ، وآخر ما نءل. ●
 ثالثًا: الحكمة م  تنجيم القرآن. ●

 .رابعًا: حكم أخرى للتنجيم: إضافة وتعليق ●
 بين الوحي والواقع. ●
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 الفصل الثالث

 نزول القرآن والحكمة من تنجيمه

 

 أولاً م الوحي والتنءيل:

عبر القرآن الكريم عن نونه وحيبا ضلأ يبا، ضما بمأادة )الأوحي( ذاتهأا، أو بمأادة 

)النزول( وما يتص  بها ويشأتق من أا. وغالببأا مأا يأيتي التعبيأر بأالوحي في سأياق 

، أو مخاطبتأه بأه، أو وصأوله ضليأه، أو صلى الله عليه وسلمالقأرآن عألى النبأي  الحديث عن نزول

باختصار في سياق العلاقة بين النبي والقأرآن عألى و أه العمأوم. وغالببأا مأا يأيتي 

التعبير عن القرآن الكريم بالنزول في سياق الحأديث عأن القأرآن بوصأفه حقيقأة 

ان أطأرا  مواوعية )أنزلأه( الألي يعلأم السأرّ في السأماوات والأرض، أو لبيأ

، عليأه السألامين الوحي النازل بالقرآن:  بريأ  التنزي : الموحي به سبحانه، وأم

 اللي )نزل( عليه القرآن. صلى الله عليه وسلم ومحمد

ا بشر  القرآن،  وقد  اء التعبير بهألط المادة أ النزول أ وما تصرّ  من ا تنوي ب

ا لق  تز تر﴿ وله تعالى في فاتحة سورة الزخر :وعلوّ مكانته ومقامه؛ مصداقب

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 .[4أ  1]الزخر :  ﴾كى كم كل كا

هو القرآن  عليه السلامواللي نحب أن نلندط هنا هو أن اللي نزل به  بري  

الكريم باعتبار أنه الألفاظ المعجزة أو الكلام العربي المعجز من أول سورة 
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الفاتحة ضلى آخر سورة الناس
(1)

 دخ  لجبري  ولا ، وأنه نلام الله تعالى وحدط، لا

: عليه السلاملمحمد أ عليه الصلاة والسلام أ في ضنشائه وترتيبه. فم مة  بري  

ف ي: وعي القرآن وحفره، ثم صلى الله عليه وسلم  الحكاية للرسول والإيحاء ضليه. أما م مة النبي

 بي بى بن﴿حكايته وتبليوه، ثم بيانه وتفسيرط والعم  بمقتضاط. قال تعالى: 

 .[6]النم :  ﴾تى تن تم تز تر

                                                 
[ ما يشير 2أ  1]البروج:  ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل:﴿  بعض العلماء أن في قوله تعالىير( 1)

ضلى أن تنزلات القرآن نانت ضلى: اللوح المحفوظ، وأنه تنزل ضليه جملة لا مفرقبا، لأن أسرار تنجيم 

ا ويقولون التنزي ، هألا في تحقق ا يعق  لا صلى الله عليه وسلمالقرآن على النبي   ضلى ثانيبا تنزلاب  هنالك ضن: أيضب

[، 3]الدخان:  ﴾نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح﴿: تعالى قوله بدلي  الدنيا، السماء

 ﴾نم نز نر مم ما لي﴿[ وقوله: 1]القدر:  ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿وقوله: 
[ فيستدلون بهألط الآيات مجتمعة على نزوله جملة في ليلة القدر من ش ر رمضان، أما 185]البقرة: 

 .معلوم هو نما سنة وعشرين ثلاث في مفرقبا نان فقد: صلى الله عليه وسلمنزوله الثالث على النبي 

ويتعين اللهاب ضلى هألا التفسير ضن ثبتت التنزلات الثلاثة بالأحاديث الصحيحة، أو يقال في مث  هألط 

ا آخر من و وط  الحال: ضن هألا التفسير وارد بدلي  تلك الأحاديث، لأن هألط الآيات تحتم  و  ب

التي استُدل بها على التنزي  الأول ضلى اللوح المحفوظ أنثر التفسير، وقد لا يف م من آية سورة البروج 

من أن القرآن الكريم عند الله ثابت، وضن قوله هو المر   الأخير في ن  ما يتناوله من الأمور، وأن ن  ما 

من قرآن وغيرط هو في هألا اللوح، اللي لا يدرك البشر طبيعته، لأنه من أمر الويب اللي  قضاط الله 

لله تعالى بعلمه. نما أن الآيات الأخر  التي استدل بها على التنزي  الثاني، تفيد أن ليلة القدر من تفرد ا

، أي أن القرآن ابتدئ تنزيله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك صلى الله عليه وسلمرمضان نانت بدء نزول القرآن على النبي 

ا في أوقات مختلفة من سائر الأزمان. والله تعالى أعلم. قال ابن  مح﴿تفسير قوله تعالى:  ع،ية في منجمب
ومعنى هألا النزول أن ابتداء نزوله نان في [: »3]الدخان:  ﴾نى نم نخ نح مينج مى مم مخ

« ليلة القدر، وهألا قول الجم ور. وقالت فرقة: ب  أنزله الله تعالى جملةب ليلة القدر ضلى البيت المعمور

( تحقيق محمد أبو الفض  120أ  116/ 1(. ورا  : الإتقان للسيوطي )262/ 13تفسير ابن ع،ية )

 .، القاهرة1985ضبراهيم، دار التراث، 
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 ﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى﴿ال: وق

 .[203]الأعرا : 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال تعالى: 

 ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ

 .[15: يونس] ﴾ بر ئي ئى ئن ئم ئز

وضذا نانت هألط النصوص في شين ضيحاء المعاني، فإن الآيات التالية دالة على 

ا أ نما أشرنا ضلى طر  من أن الوحي نان باللفظ أي ذلك في مواوع الوحي أ قال ضب

 .[6]الأعلى:  ﴾جح ثم ته تم ﴿تعالى:

 .[1]العلق:  ﴾نر مم ما لي لى لم﴿وقال تعالى: 

 .[16]القيامة:  ﴾له لم لخ لح لج كم كل﴿وقال تعالى: 

 .[4]المزم :  ﴾ هي هى هم هج ني نى ﴿ وقال عز من قائ :

عأوارض أو صأفات والإقراء، وتحريك اللسأان، والترتيأ .. ضنمأا هأي مأن 

 الألفاظ، وليس المعاني نما هو معلوم.

 لج كم كل﴿وقد قال بعض العلماء في تفسير الآيات السابقة من سورة القيامة: 
.. الآيات، ضن سبب نزول ا أن الرسول نان ضذا نزل القرآن .﴾له لم لخ لح

جَّ  بتحريك لسانه به، أي بقراءته، حُب ا له، أو حتى يحفره ولا ينساط، فن ا الله ط ع 

 عن ذلك، وأمرط بالاستماع ضلى  بري ، وطمينه بين عليه أ سبحانه أ جمعه له في

[ قال: جمعه له في 17]القيامة:  ﴾نج مم مخ مح مج﴿صدرط حتى يحفره، 

[ قال.. فاستم  له 18]القيامة:  ﴾هج نه نم نخ نح﴿صدرط وقراءته عليه وتقرأط، 
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م ، فإذا ان،لق  بري  قرأط فكان رسول الله بعد ذلك ضذا أتاط  بري  است»وأنصت. 

«النبي نما قرأط
(1)

. 

أو ضلى  بري ، فلبيان أنه ليس بسحر صلى الله عليه وسلم أما ضاافته أ تعالى أ القرآن ضلى النبي 

( مُرس   به من رب العالمين، أو نلامُ 
نما زعم بعض م، ولأكنه نلام )رسول 

سُول  نريم، على مجاز الحل ،  نخ نح﴿ :قال الله تعالى في سورة الحاقة مُرسِ  ر 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

لُ  ضنَِّهُ ﴿قال تعالى في سورة التكوير: و  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم وم ق   ل 

سُول   رِيم   ر   .﴾ن 

 ثانيًا م مدة نءول القرآن، وأول ما نءل من ، وآخر ما نءل:

ا؛ لأن مقام  1 في  صلى الله عليه وسلم النبيأ نانت مدة نزول القرآن الكريم ثلاثة وعشرين عامب

أا، ومقامأه في المدينأة عشأرة أعأوام عألى أشأ ر  مكة نان ثلاث عشرة سأنة اتفاقب

 الروايات.

وقد تتاب  نزول القرآن خلال هألط المدة ال،ويلة، فكانأت تنأزل السأورة مأرة، 

: اعوا هألط الآيأة في مواأ  صلى الله عليه وسلموتنزل الآية أو الآيات مرة أخر ، فيقول الرسول 

ر  عند الكلام على تيليف القرآن أ جمعه أ على ع د النبأي نلا من سورة نلا أ نما سن

 ، حتى تمّ نزول هألا الكتاب الكريم قبي  وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.صلى الله عليه وسلم

                                                 
 أُنزل ضذا شفتيهيحرك  صلى الله عليه وسلم: نان رسول الله ڤ(. وقال ابن عباس 5صحيح البخاري )حديث رقم ( 1)

﴾ قال:   مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿: له فقي  منه، ينفلت أن يخشى القرآن؛ عليه

فإذا أنزلناط فاستم ..  ﴾هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج﴿علينا أن نجمعه في صدرك 

 (.448(، مسلم )حديث رقم 4929الحديث، البخاري )حديث رقم 
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 نز نر مم ما لي لى لم﴿ا نزل من القرآن قول الله تعالى:أ ونان أول م 2

﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
(1)

. 

ومسلم من حديث عائشة، اللي أشرنا ضليه  يدل على ذلك: ما أخر ه البخاري

 عند الكلام على الوحي وصورط في البحث السابق.

غير أنه قد رو  الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمأن أنه قال: سيلت  ابر 

 لي لى لم﴿: أي القرآن أنزل قب ؟ فقال: راي الله عن ما بن عبد الله الأنصاري

ثنا به ر .﴾نر مم ما إني : »صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمسول الله فقال أحدثكم ما حدَّ

جاورت بحراء، فلما قضيت جواري، نزلت  فاستبطنت الوادي
(2)

، فإذا هو جبريل، 

                                                 
نشير هنا ضلى أن المناخ العقلي اللي أشاعه القرآن الكريم والشروط النفسية والا تماعية التي ( 1)

مبحث أو دها، والتي نانت السبب في الانتشا  والتقدم العلمي في الإسلام، نما سنشير في 

بينما ينفتح نتاب »التفسير العلمي للقرآن، بدأت م  بداية الوحي. يقول الأستاذ مالك بن نبي: 

الع د القديم، منل الس،ر الأول في سفر التكوين، على عاد الراهرات المادية، وينفتح نتاب الع د 

 لى لم﴿]  الجديد في ضنجي  يوحنا على عملية التجسيد، ينفتح القرآن على الجانب العقلي:
أم﴾لي ر  .. هألط الكلمة الأولى التي تفتح ضلي ا أول امير ضسلامي، امير محمد، ويتفتح ﴾.... ﴿اقم

 ل ا بعدط ن  امير مسلم.

ا أداة الروح، لك  رسالة، لك  بلاغ، ف ي الحام  والرمز لك  معلومة من » ضن الحرو  هي حقب

يخصّ مواوع ا باللنر، ويرسم في الضمير المعلومات، فيول ما نزل به القرآن يشير ضلى أهميت ا، و

أم﴾. ر   الإسلامي قيمت ا منل اللحرة الأولى في نلمة ﴿اقم

ضن الحر  ينق  ويبلغ الروح، وفي نفس الوقت يحفره من الضياع، وسيحفظ أولاب وقب  ن  شيء »

  القرآن نفسه، ذلك الكتاب اللي د يتوير فيه حر  واحد منل أربعة عشر قرنبا، على خلا  ن

نتاب ضنتاج المستشرقين وأثرط في الفكر الإسلامي الحديث للأستاذ مالك بن « الكتب الأخر ..

 .32نبي رحمه الله، ص

زاد في رواية: فنوديت، فنررت أمامي وخلفي، وعن يميني وعن شمالي، ثم نررت ضلى السماء. ( 2)

 (.161( ومسلم )4924، 4922، 4را   البخاري: )
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 بح بج ئه ئم﴿ :ة، فأمرتهم فدثروني، فأنزل اللهفأخذتني رجفة، فأتيت خديج

 .« ﴾بخ

ولأكن هألط الرواية تشير ضلى أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي، أو بعد 

وهو ما  اء  ،«فإذا هو جبريل: »صلى الله عليه وسلمسابق، أو أول مرة، بدلي  قوله نزوله ال

ا من حديث  ابر نفسه:  نا أنا أمشي سمعت »التصريح به فيما رواط الشيخان أيضب بَي 

تيوتًا من السماء، فرفعت بصري قِبَلَ السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس 

ئث ت   على كرسي بين السماء والأرض فَج 
(1)

حتى هَوَي ت  إلى الأرض، فجئت منه  

. ضلى .﴾بم بخ بح بج ئه ئم﴿: أهلي فقلت: زمّلوني زمّلوني، فأنزل الله تعالى

 «.فحَمِي الوحي وتتابعقال:  ﴾جم جح ثم﴿قوله: 

فكين  ابر بن عبد الله حدث بما ف مه من الحديث الأول قب  ما سأمعه عأن 

 «.اقرأ»أ في الحديث الآخر أ من نزول الملك عليه بسورة  صلى الله عليه وسلم النبي

الآيات الخمس الأولى من سورة العلق أول ما  ـ بين سورا العلق والفاتحة: 3

نزل من القرآن، أو هي الآيات التي استُ ّ  بها هألا النزول. وسأورة الفاتحأة هأي 

التي استُ  َّ بها المصحف الشريف، أو ترتيب سور القرآن، وآيأات الفاتحأة سأب  

 آيات نما هو معلوم.

لسبب في هألين الاست لالين: اشتمال ن ٍّ من ما على جمي  وقد قي  ضن ا

معناها: أن يشتم   «براعة الاست لال»مقاصد القرآن الكريم. وعند البلاغيين: أن 

                                                 
ئ( 1) يثبا. ورواية ُ ئث: ف زع. و   ئثِ    ث: ث قُ  عن القيام. يقال: ُ ئث  ئوثبا، ف و مجلوث. و  

ا لما رأ   بري  عليه السلام صلى الله عليه وسلمالمعنى: أنه الحديث بضم الجيم، و اللي نان قد  اءط  فزع ف رقب

 (.161(، ومسلم )3238و 4البخاري )« ف رُعبت منه»بحراء. وفي رواية أخر  للبخاري: 
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أول الكلام على ما يناسب الحال المُتكلَّم فيه، ويشير ضلى ما سيق الكلام لأ له. 

تي احتو  علي ا القرآن، العلوم ال»قال بعض المفسرين: ضن الفاتحة اشتملت على 

وهي أربعة: علم الأصول: ومدارط على معرفة الله تعالى  «وقامت بها الأديان

ومعرفة  ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح﴿ وصفاته، وضليه الإشارة بأ

ومعرفة المعاد، وضليه الإشارة بأ  ﴾ىٰ رٰ ذٰ﴿النبوات، وضليه الإشارة بأ 

وعلم  .﴾هى هم﴿ وعلم العبادات: وضليه الإشارة بأ ﴾ ني نى نم﴿

السلوك: وهو حم  النفس على الآداب الشرعية، والانقياد لرب البرية، وضليه 

وعلم  ﴾ يى يم يخ يح يج هي هى هم﴿الإشارة بأ 

القصص: وهو الاطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون المااية، ليعلم الم،ل  

على ذلك: سعادة من أطاع الله تعالى، وشقاوة من عصاط. وضليه الإشارة بقوله: 

 ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿
(1)

. 

أما آيات سورة العلق، بوصف ا أول آيات القرآن نزولاب على النبي الخاتم اللي 

ضنهأا  أديرة أن تسأمى »أرسله الله تعالى رحمة للعالمين؛ فقد قال بعض المفسرين: 

ما يتعلق بتوحيد الرب    وعلا، وضثبات ذاته وصأفاته: »لأن في ا «! عنوان القرآن

 «ذات  وصفة فع   من صفة 

ولأن في ا نللك ما يتعلق بالنبي المبلِّغ أ اللي نزل عليه القرآن أ  :قلت

ا للخ،اب  وبالإنسان المبلَّغ، أو اللي أهّله الله تعالى ليكون محلاب صالحب

أم ﴿والتكليف، بما حباط من العق  والعلم؛ وقد أشرنا ضلى أن قوله تعالى:  ر  انفتاح  ﴾اقم

فمعناط: أنه  ﴾نر مم ما لي لى لم﴿عند الإنسان. أما قوله:  على الجانب العقلي

                                                 
 .(459أ  458 /3)الإتقان للسيوطي ( 1)
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تعالى الخالق المو د لعبادط، القائم بتربيت م وضصلاح م، والمتكف  بصلاح م 

 من رزق وعافية.

 ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿أما تعليم الإنسان بالقلم: 

 ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿والارتقاء الدائم بعلمه ومعارفه عبر الأمم والعصور: 

بِّك  ﴿من لوازم ربوبيته تعالى: ف ألا جميعه   .﴾ر 

وقد نُررت هألط الكلمة مرتين، نما أن الأمر بالقراءة نُرر مرتين، ونللك 

بُّك  ﴿.. ضنه ﴾ ئح﴿فع   ا بين القراءة تستلزم الإشارة ضلى  .﴾ ئح ﴿اللي  ﴾ر  علمب

 ﴾ييئج﴿المكتوب.. 
(1)

. 

لأنهأا أول  ،تابسميت فاتحة الكوضذا نانت سورة الفاتحة أ أو السب  المثاني أ 

ما يكتبه الكاتب في المصحف، وأول ما يتلوط القارئ من الكتاب العزيز؛ فإن آيات 

لأنهأا دليأ   ،عنـوان التنزيـلسورة العلق أ أو الخمس الأوائ  أ يمكن أن تُأدعى: 

 القارئ المعلَّم، أو المخلوق المربوب المكلَّف. والله تعالى أعلم.

 لح لج كم كل كخ﴿: تعالى اللهف و قول  ،ـ أما آخر ما نزل من القرآن 4

ا عباس ابن عن للبخاري رواية وفي. عباس ابن عن ذلك نق  نما ﴾لخلم  أن أيضب

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿: تعالى قوله نزلت آية آخر

أنه بلوه أن أحدث القرآن »وعن سعيد بن المسيب  .[278]البقرة:  ﴾تح تج

ا بالعرش  يمنع دب  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وهي قوله تعالى: «آية الدَّ

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿. أ ضلى قوله: .﴾مينج مى مم
                                                 

انرر السيوطي. ورا   بحثنا: )تكريم الإنسان في النرام التربوي في القرآن( مجلد: بحوث في ( 1)

 .404أ  398علوم القرآن ص
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 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج

 تنتى تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ

ضن هألط  :أ وهي أطول آية في القرآن. وقال السيوطي ﴾ثن ثم ثز ثر تي

حدة نترتيب ا في الآراء الثلاثة يمكن الجم  بين ا، لأن هألط الآيات نزلت دفعة وا

المصاحف
(1)

لأنها في قصة واحدة، فيخبر ن  واحد  عن بعض ما نزل بينه آخر ما  

 كم كل كخ﴿نزل، وضن نان من الرا ح أن آخر ما نزل بإطلاق هو قوله تعالى: 

[ لأن بعض 281]البقرة: ﴾نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج

س  ليال  فقطالآية بت الروايات تنص على أن النبي توفي بعد نزول هألط
(2)

. 

د بعض روايات في آخر ما نزل، نما بلغ  على أن الزرنشي في نتابه البرهان عدَّ

بها بعض م ضلى عشرة أقوال، ليس من بين ا نل ا آية سورة المائدة التي اشت رت عند 

ا من مواوع ا، وهي قوله تعالى:   بى بن بم بز﴿بعض الدارسين، أخلب

لأن هألط الآية نزلت  [ وذلك3]المائدة:  ﴾تيثر تى تن تم تز تر بي

في يوم عرفة من حجة الوداع في السنة العاشرة من ال جرة، وقد عاش النبي أ 

ا، في حين د يكن بين وفاته  ا وثمانين يومب عليه صلوات الله عليه أ بعدها واحدب

 .. سو  تس  ليال  فقط! نما أشرنا قب  قلي ..﴾كل كخ﴿وبين نزول آية:  السلام

ة الملنورة، يراد منه: ضقرارهم بالبلد الحرام وض لاء وضنمال الدين في الآي

                                                 
ين رقم ا في سورة البقرة )( 1) ا﴾... رقم ا )282آية الدَّ مب وم اتَّقُوا ي   (.281(، وآية ﴿و 

عاش بعد نزول ا سب   صلى الله عليه وسلموفي رواية أخر : أن النبي  (.210أ  209 /1انرر: البرهان للزرنشي )( 2)

، وفي رواية ثالثة: ضحد  وعشرين ليلة، نما ذنر ابن حجر في الفتح. را  : الكلمات الحسان  ليال 

 .7للشي  محمد بخيت الم،يعي، ص
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ه المسلمون لا يخال، م المشرنون. يليد هألا ما روي  المشرنين عنه، حتى حجَّ

ا، »قال:  راي الله عن ماعن ابن عباس  نان المشرنون والمسلمون يحجّون جميعب

ارن م في فلما نزلت سورة براءة نُفي المشرنون عن البيت، وحج المسلمون لا يش

فكان ذلك تمام النعمة «البيت الحرام أحد من المشرنين
(1)

 . والله تعالى أعلم.

 ثالثًا م الحكمة م  تنجيم القرآن:

لتنجيم القرآن أ أي: لنزوله مفرقبا عألى دفعأات، أ والعأرب تسأمّي التفريأق: 

ا أ وفي هألط المدة ال،ويلة التي أشرنا ضلي أا أ فوائأد وحكأم نثيأرة، بع ضأ ا تنجيمب

، وبعض ا الآخر يتص  بالمجتم  الإسلامي الوليد الألي صلى الله عليه وسلميتص  بشخص النبي 

نانت تتنزل عليه الآيات.. وبعأض هأألط الحكأم يتصأ  بأالنص القأرآني نفسأه؛ 

 ونجم  هنا القول في هألط الحكم:

، وضمدادط بيسباب القوة والمجابهة أمام حملات صلى الله عليه وسلم ـ تثبيت فؤاد النبي 1

ا لنبوّته المشرنين ودسائس المناف قين، فتجديد الوحي اللي يحم  في طياته تينيدب

ن  يوم أو حالاب بعد حال، يمث  لونبا من ألوان الرعاية الإلأ ية التي تمدط بيسباب 

 أن اقترحوا عندما المشرنين فإن ول ألا له، تعالى اللهالثبات والمضي فيما اختارط 

 سبحانه علي م رد السابقة، بالكت في الحال نانت نما واحدة، جملة القرآن ينزل

 كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿: تعالى فقال حكمة، من التنجيم هألا في بما

 مح مج لي لى لم لخ مح مج له لخلم لح لج كم كخكل

 .[33أ  32]الفرقان:  ﴾مى مم مخ

                                                 
لآل . دار ا47أ  44انرر للمللف: رسالة بعنوان: آية الولاية عند الشيعة الإمامية: تفسير ونقد ص ( 1)

 هأ.1431والصحب، الرياض، 
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نم هي الشدائد التي عرات للرسول الكريم.. والتي حملت ا الأيام المتلاحقة 

من تلك الشدائد والمصاعب  في أوااع ومناسبات شتى.. والوحي الإلأ ي ي وّن

ا:  ا مقدورب  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿والآلام، ويقدّر ل ا أ لاب وقدرب

 .[13]فصلت:  ﴾َّ ٍّ

 .[45]القمر:  ﴾قم قح فم فخ فح﴿

 بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ويقول تعالى: 
 .[120]هود:  ﴾ تر بي بى بن

 .[48]ال،ور:  ﴾نجنح مم مخ مح مج﴿

 .[6]الك ف:  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .[8]فاطر:  ﴾يريز ىٰ ني نى نن﴿

الآيات التي تعزّي الرسول الكريم والتي تأيمرط بالصأبر والمصأابرة نثيأرة في 

يحم  معنأى  ،نتاب الله، ولأكن يبقى مبدأ تجديد اتصال الوحي به، ومتابعة نزوله

 تثبيت فلادط بإطلاق، نما أشارت ضلى ذلك الآية الكريمة السابقة في سورة الفرقان.

.. الإشارة ضلى أن من أهم .﴾لى لم لخ﴿ثانية السابقة: وتحم  الآية ال

قال ابن  ،مزاعم المشركين وشبههم واعتراضاتهمصور هألا التثبيت: الرد على 

 مح مج لي﴿أي: بحجة ولا شب ة،  ﴾لى لم لخ﴿نثير في قوله تعالى: 

أي: ولا يقولون قولاب يعاراون به الحق ضلا أ بناهم بما هو  ﴾مى مم مخ

ين وأواح وأفصح من مقالت م. وقال ابن عباس في تفسير الحق في نفس الأمر وأب

أي: ضلا نزل  ﴾مح مج لي﴿ما يلتمسون به عيب القرآن والرسول، «: المث »

 صلى الله عليه وسلم وما هألا ضلا اعتناء نبير وشر  للرسول» بري  من الله تعالى بجوابهم. قال: 
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ا، وسفرب  الله نان ييتيه الوحي من  ، وليلاب ونهارب ا ومساءب ا ابالقرآن صباحب «وحضرب
(1)

. 

بوصفه لونبا من ألوان الحفظ اللي  ،ـ تسهيل حفظه على الرسول والمؤمنين 2

 .[9: الحجر] ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: به تعالى اللهتكف  

فقد اختار الله تعالى تنزيله على هألا الو ه ليس   على الناس حفره، ول ألا 

 .﴾نى نن نم نز ﴿جم  بين الأمرين في هألط الآية فقال تعالى: 

 .[6]الأعلى:  ﴾ ثم ته تم﴿وضذا نان الله تعالى قد تكف  لرسوله بحفره 

فإن أفراد المسلمين نانوا بحا ة ضلى أن يُع،وا فرصة تمكن م من حفره في 

 الصدور، وهو الحفظ الأول والأهم بوصف م أُمّة أُميَّة نما هو معلوم.

تيورة  رسم ،أ يمكن القول: ضن من حكم هألا التنجيم، بصورة عامة 3

أو الفئات الثانية من منافقين ومشرنين.. وفضح أساليب م  ،المجتمع الآخر

 َّ﴿ونواياهم، ومفا يتهم بحقيقة ما يقولون ويبيِّتون ويمكرون. قال تعالى: 
 بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 .[64]التوبة:  ﴾ تز تر

 وتر ر أهمية هألط الفائدة ضذا قارناها بالحكمة الرابعة الآتية:

وضعدادها لبنة لبنة، أو سورة  ـ ومن أهم هـذه الحكم: تربية الأمة الناشئة 4

سورة، وآيات بعد آيات.. بحيث تمّ بناء هألط الأمة في نهاية الم،ا  من خلال 

نصوص القرآن الكريم. ضن هألا البناء د يتم في يوم وليلة؛ ب  تمّ خلال ما يقرب 

ا فيربّي ا ويعدّها وينشئ ا.. ب   من رب  قرن نان القرآن الكريم في ا ينزل مب منجَّ

                                                 
ولا ييتيك يا محمد هأللاء المشرنين بمث  يضربونه »(، قال ال،بري: 317/ 3تفسير ابن نثير )( 1)

ا  «.ضلا  ئناك من الحق بما نب،  به ما  اؤوا به وأحسن منه تفسيرب
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ا خ،وات البناء الأمث  في الحاار و المستقب ؛ يقول الأستاذ يرسم للناس جميعب

ا. : »رحمه اللهسيد ق،ب  ا، ويقيم نرامب لقد  اء هألا القرآن ليربّي أمة وينشئ مجتمعب

 م التيثر والتربية تحتاج ضلى زمن، وضلى تيثر وانفعال بالكلمة، وضلى حرنة تتر

والانفعال ضلى واق . والنفس البشرية لا تتحول تحولاب ناملاب شاملاب بين يوم وليلة 

ا بعد يوم ب،ر  من هألا  بقراءة نتاب نام  شام  للمن ج الجديد. ضنما تتيثر يومب

ا، وتعتاد على حم  تكاليفه شيئبا فشيئبا، فلا  ا رويدب المن ج، وتتدرج في مراقيه رويدب

ا، وهي تنمو في ن  يوم بالو بة نم تجف  منه ا ثقيلاب عسيرب ا تجف  لو قدم ل ا اخمب

ا للانتفاع بالو بة التالية، وأشد قابلية  المولية فتصبح في اليوم التالي أنثر استعدادب

ا بها «ل ا والتلاذب
(1)

. 

وقد تمّ هألا الإعداد اللي اقترن به عنأد المسألمين القأول بالعمأ  بوسأائ  

 يرة تحتاج ضلى دراسة خاصة، ونشير هنا فقط ضلى نق،تين اثنتين:متعددة، وأمور نث

وذلك من خلال ربط الأمور بيسبابها  ،أ ـ التربية العملية على أرض الواقع

ومسبباتها، أو التعقيب على نتائج ا في الحياة اليومية على صعيد الفرد والمجتم ، 

أحكامه أحكام عملية لا  وهألا أدعى ضلى بيان مد  الواقعية في هألا الدين، وأن

نررية، وأدعى أ من و ه آخر أ ضلى الف م والتلنر والمسارعة في التنفيل؛ قال تعالى: 

 قح فم فخ فح غمفج غج عم﴿ .[219]البقرة:  ﴾كل كخ كجكح قم قح﴿

 .[85]الإسراء:  ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم

ر  من ا؛ فينزل قول الله  وهألط امرأة ترف  ضلى الرسول شكواها بين زو  ا ظاه 

 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: تعالى
                                                 

 (، ط دار الشروق.2562/ 5في ظلال القرآن )( 1)
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وفي مناسبة أخر  يخاطب الله تعالى الملمنين  .[1]المجادلة:  ﴾هي هى هم

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿بقوله: 

 .[1: الممتحنة] ﴾هج ني

وقصة الإفك التي تشير ضلى أمر طارئ أو ضشاعة ي،لق ا منافقون، ويق  في 

صالحون، أو موراون فاسدون، أو يتلقاها  تصديق ا أو احتمال وقوع ا ملمنون

دون عقول م وأف ام م.. هألط القصة أو الإشاعة « بيلسنت م»هأللاء وهأللاء 

ا أو يُفتي  تعالج في الوقت المناسب، وبعد أن يتخل ن  واحد من الناس موقفب

برأي!! ليتعلم الناس على مد  الدهر طريقة المعالجة، أو نيف يتلقون الشائعات، 

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿الموقف الوا ب الاتباع؛ قال تعالى: وما 

 .[11]النور:  ﴾  يميى يخ يح يج هي هى هم نيهج نى  نم نخ نجنح

 نم نخ نح﴿ولع  مما يشير ضلى هألط الحكمة أو النق،ة قول الله تعالى: 

 .[106]الإسراء:  ﴾يج هي هى هم هج ني نى

مجتمأ  وذلك في الأمور المتمكنة من الأفأراد وفي ال :ب ـ التدرص في التشريع

بحيث يحتاج ا تثاث ا أو التعفية على آثارها ضلى وقت يقصر أو ي،ول؛ أي: ضنّ تخلي 

المجتم  عن مفاسدط وشرورط تمّ بواس،ة هألا التدرج، وبعمق د يش د له التاري  

أو الواق  مثيلاب. ونين العملية التربوية المشار ضلي ا في الفقرة السابقة وهأي العمأ  

في خط مواز  ل ألط الناحية السلبية، أو لعل ا نانأت تأيتي عألى  الإيجابي، نانت تتم

أعقابها في معرم الأحيان، على مبدأ )التخلية ثم التحليأة(. أي تخليأة الأنفس عأن 

 الرذائ  قب  تحليت ا بالفضائ .

ومن أمثلأة هأألا التأدرج المشأ ورة: تحأريم الخمأر الألي تأمّ عألى هأألط 

 المراح :
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 غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ ﴿نزل أولاب قوله تعالى: 

فوصفت هألط الآية حالة الخمر  ،[219]البقرة:  ﴾فخفم فح فج غم

والميسر، وأن الإثم في ما أنبر من النف 
(1)

ولأكن ا د تُصرّح بتحريم ما أو طلب  

أدرننا أهمية  ﴾صخ﴿الكفّ عن ما. فإذا أافنا ضلى ذلك أنها افتتحت بقوله تعالى: 

حريم، لأن الأمر صار موا  سلال المجتم  ذلك الوصف في تهيئة النفوس للت

 وحديثه.

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ثم نزل قوله تعالى: 

فحرّمت هألط الآية علي م أن يصلوا وهم في حالة  ،[43]النساء:  ﴾بخ

السكر، فكينها وقّتت تحريم شرب الخمر بوقت ليس بالقصير، لأن أوقات الصلاة 

امتنعوا عن شربها سحابة الن ار، حتى ضذا متقاربة لا يلهب خلال ا أثر السكر، ف

ن أراد، ونينهم في هألط المرحلة الثانية أُع،وا  صلوا العشاء الآخرة قار  الخمر  م 

الفرصة لتقوية العزيمة والإرادة على الكف والمن  الم،لق، في الوقت اللي نان 

 فيه الجانب التربوي الإيجابي يُبنى باستمرار نما قلنا.

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ا قول الله تبارك وتعالى: ثم نزل أخيرب 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ له لم لخ لح لج كم

 ،[91أ  90]المائدة:  ﴾يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح

قالوا: يا رب انت ينا، وترنوا الخمر، وقاموا ضلى ما في  ﴾يح يج هي هى﴿

م ننت ساقي القو»دورهم من ا فيهرقوط في طرقات المدينة؛ عن أبي النعمان قال: 

ا فناد ، فقال أبو طلحة: اخرج  في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فيمر مناديب

                                                 
 .40الآية في الفقرة الثانية )العرب والقرآن( من الفص  الأول، ص انرر ضشارتنا السابقة ضلى هألط( 1)
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هألا مناد  ينادي: ألا ضن الخمر قد  :فانرر ما هألا الصوت؟ قال: خر ت، فقلت

رت في سكك المدينة مت، فقال لي: اذهب فيهرق ا، قال: ف ج  «حُرِّ
(1)

. 

أو هألط الحكمة من فوائد نزول من أراد أن يقف على أثر التدرج في التشري ، 

ا بو ه عام، فليقارن فع  المجتم  الإسلامي هألا بفع  المجتم   القرآن منجمب

المش ور« قانون المن »الأمريكي يوم صدر عندهم 
(2)

، واللي رد عليه الناس 

 بمضاعفة الشرب، ومن الأنواع الرديئة، أاعافبا مضاعفة..

راي الله عن ا ث السيدة عائشة رو  الإمام البخاري في صحيحه من حدي

ضنما نزل  ما نزل منه سورةٌ من المفصَّ ، في ا ذنر الجنة والنار، حتى ضذا »قالت: 

ثاب الناس ضلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أوّل  شيء: لا تشربوا 

ا. ولو نزل لا تزنُوا، لقالوا: لا ندع الزنى أبدب  «االخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدب
(3)

. 

                                                 
 .878(، ص4620صحيح البخاري )ح( 1)

ا )( 2) ( وقد 1933أ  1920حرّمت الكحول في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثلاثة عشر عامب

لانتشار (، بعد حملة ضعلامية واسعة ا1920اتخل الكونورس قرارط بالمن  في العام الملنور )

رب،ت أ بو ه خاص أ بين شرب الكحول وحوادث السير التي نانت تقت  الآلا  ن  عام، 

وشارك في هألط الحملة: أطباء، ومحامون، وسياسيون، وعلماء ا تماع، وصحفيون.. ضل . ثم 

ا، أمام الإصرار وعدم الاستجابة،  اا،ر الكونورس للعودة عن قرار المن ، بعد ثلاثة عشر عامب

 الرد المشار ضليه. وأمام

بيت الأفكار الدولية.  993(، ص4993( باب: تيليف القرآن. )ح101/ 6صحيح البخاري )( 3)

وسياق الحديث، أو روايته ناملاب،  اءت في البخاري على النحو الآتي: قال الإمام البخاري: 

رني يوسف بن حدثنا ضبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن  ريج أخبرهم قال: وأخب

ضذ  اءها عراقي فقال: أيُّ الكفن خير؟  ماهك قال: ضني عند عائشة أم الملمنين راي الله عن ا

؟ قال: لعلِّي أؤلِّف  ك؟ قال: يا أم الملمنين أريني مصحفك، قالت: لمِ  قالت: ويحك وما يضرُّ
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ا، لع  من أهم حكم تنجيم القرآن:  5 الدلالـة علـى إعجـازه وإثبـات أ وأخيرب

 .مصدره

: صلى الله عليه وسلم ففي نزول القرآن خلال هألط المدة ال،ويلة، ونلما نزلت آيات قال النبي

وربما نزلت الآيات التي توا  « ضعوا هـذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا»

ا  في أول ا أو مقدماتها، وربما د يكتم  بناء في آخر السورة قب  الآيات التي تو

بعض السور أ المفتوحة أ في وقت قصير!.. ثم يكون القرآن الكريم بعد ذلك 

ا هألا الاتساق المعجز، منسّق الآيات والسور، محكم السرد، دقيق السبك،  متسقب

قوي الأسلوب.. ضن في ذلك جميعه ما يشير بواوح ضلى مصدر هألا الكتاب 

 تز تر بي بنبى بم بز﴿م، وأنه تنزي  من حكيم حميد، قال تعالى: الكري

[ لأن الرسول الكريم اللي 82]النساء:  ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

نان ييمرهم بوا  الآيات عندما تنزل في موا  نلا من سورة نلا؛ بشر لا يدري 

 السورة ومتى يتم في المستقب ؟ ما ستجيء به الأيام، ونيف سيتم بناء هألط

 المشار ضليه في الآية الكريمة يكون من و  ين رئيسين:والاختلا  

من حيأث الأنرم والأسألوب والبيأان الألي د يختلأف في القأرآن أو  :الأول

يتخلف في موطن من المواطن، وذلك على خلا  المع ود عند الكتّأاب والأدبأاء 

ا نان حر م من التفوق، وم  تفرغ م للعم  الأدبأي الواحأد في زمأن معأين أو  أي 

                                                

هُ قرأت قبُ ! ضنم ا نزل أول ما نزل منه سورة القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مللّف. قالت: وما يضرك أيَّ

وضني  صلى الله عليه وسلملقد نزل بمكة على محمد »الحديث. وفي آخرط: « من المفص ، في ا ذنر الجنة والنار..

[ وما نزلت سورة البقرة 46]القمر:  ﴾لح لج كم كل كخ كح كج﴿لجارية ألعب: 

 والنساء ضلا وأنا عندط. قال: فيخر ت له المصحف، فيملت عليه آي السور.



                                                     

 
 علوم القرآن 148

فترات متقاربأة لا يمكأن أن تصأ  ضلى مأا يقأرب مأن ربأ  قأرن!! ومأ  التقأديم 

والتيخير، واختلا  المناسبات والأحأوال التأي تأمّ في أا وعلي أا نأزول القأرآن 

 الكريم.

ف و اختلا  المعاني والمضامين، فأإذا د تختلأف هأألط  :أما الاختلاف الثاني

ند آرائه وأفكارط د يعدّل من أا شأيئبا أ المعاني عند أحد طيلة حياته، ب  بقي المرء ع

وهألا في العادة بعيد أ ف   يمكن ل ألط الآراء والأفكار أن تكون مف ومأة أو تأيتي 

على نحو منسجم عندما يضم الكألام أ الألي قالأه في سأنوات طأوال أ بعضأه ضلى 

بعض، ويجم  في باب واحد، أو في فصول متفرقة؟ ضن الحديث النبوي نفسه اللي 

عن هو  أو بما يتعارض، ه  يمكن أن يللف الآن على ذلك  صلى الله عليه وسلم ين،ق فيه النبي د

مأة الأدنتور محمأد عبأد الله النحو اللي تيلف أ ا تم  أ عليه القرآن! يقول العلا

 :رحمه اللهدراز 

خل بيدك بضعة متون ناملة من الحديث النبوي نان التحديث بها في أوقات »

ا متباين ة، أو خل من نلام من شئت من البلواء بضعة مختلفة، وتناولت أغرااب

ا من غير أن  ا لتجع  من ا حديثبا واحدب أحاديث نللك، وحاول أن تجيء بها سردب

تزيد بين ا شيئبا أو تنقص شيئبا. ثم انرر: نيف تتنانر وتتنافر مباني ا في الأسماع 

و على القول والأف ام! ونيف يبدو علي ا من الترقي  والتلفيق والمفارقة ما لا يبد

«الواحد المسترس 
(1)

. 

ا:  اعمد ضلى سورة من تلك السور التي تتناول أنثر من معنى »ويقول أيضب

                                                 
 .140صالنبي العريم ( 1)
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واحد، وما أنثرها في القرآن ف ي جم رته، وتنق  بفكرك مع ا مرحلة مرحلة، ثم 

ار   البصر نرتين: نيف بدأت؟ ونيف ختمت؟ ونيف تقابلت أوااع ا 

ا وتعانقت؟ ونيف ازدو ت مقدماتها بنتائج ا؟ وتعادلت، ونيف تلاقت أرنانه

ووطّيت أُولاها لأخراها؟ وأنا لك زعيم بينك لن تجد ألبتة في نرام معاني ا أو 

مباني ا ما تعر  به أنانت نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى، ولسو  تحسب 

أن السب  ال،ول من سور القرآن قد نزلت ن  واحدة من ا دفعة، حتى يحدثك 

االتا «ري  أنها قد نزلت نجومب
(1)

. 

وقد أشار الإمام الوزالي ضلى هألين الو  ين من و وط الاختلا  المنفي عن 

القرآن.. وضلى و وط أخر  قريبة أو مماثلة، حيث سئ  عن قول الله تبارك وتعالى: 

 ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز﴿

 :رحمه الله[ فقال 82]النساء: 

معان، وليس المراد نفي اختلا  الناس فيه، بأ   الاختلا  لفظ مشترك بين»

نفي الاختلا  عن ذات القرآن، ويقال هألا نلام مختلف؛ أي لا يشبه أوّلُه آخأرط 

في الفصاحة، أو هو مختلف الدعو ؛ أي بعضه يدعو ضلى الدين، وبعضه يأدعو ضلى 

الدنيا. أو هو مختلف النرم، فبعضه على وزن الشأعر، وبعضأه منزحأف، وبعضأه 

ونألام الله »قال:  «على أسلوب مخصوص في الجزالة، وبعضه على أسلوب يخالفه

تعالى منزط عن هألط الاختلافات؛ فإنه على من اج واحأد في الأنرم.. وعألى در أة 

                                                 
من فقرة: ترتيب  3. وانرر الصفحات القادمة: النق،ة الأخيرة: = رقم 149المصدر السابق، ص( 1)

( ونللك: الوحدة 238أ  235( وانرر فقرة: مناسبات الآيات والسور )ص226الآيات )ص

 (.575أ  574المواوعية للسورة من مبحث: التفسير المواوعي )ص
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واحدة في غاية الفصاحة، فليس يشم  على الوث والسمين، ومسوق لمعنى واحد، 

 «.وهو دعوة الخلق ضلى الله تعالى

ضذم نلام الشأعراء والمترسّألين »يين فإن هألط الاختلافات تت،رق ضليه أما نلام الآدم

ضذا قيس عليه و د فيه اختلا  في من اج النرم، ثم اختلا  في در أات الفصأاحة، بأ  

في أصأأ  الفصأأاحة، حتأأى يشأأتم  عأألى الوأأث والسأأمين، ولا يتسأأاو  رسأأالتان ولا 

 وأخر  سخيفة! قصيدتان، ب  تشتم  قصيدة أ واحدة أ على أبيات فصيحة

ونللك تشأتم  القصأائد والأشأعار عألى أغأراض مختلفأة؛ لأن الشأعراء »

والفصحاء في ن  واد  ي يمأون.. فتأارة يمأدحون الأدنيا، وتأارة يألمونها.. وتأارة 

ا! وتأارة يمأدحون  ا، وتارة يلمونه ويسأمونه اأعفب يمدحون الجبن ويسمونه حزمب

ا!الشجاعة ويسمونها صرامة، وتارة يلمونها ويس  .«مونها تهورب

ثم يعل  الإمام الوزالي و ود هألط الاختلافات في نلام البشر أ دون نألام الله 

 تعالى أ فيقول:

ولا ينفك نلام آدمي عن هألط الاختلافات؟ لأن منشيها اختلا  الأغراض »

والأحوال. والإنسان تختلف أحواله؛ فتساعدط الفصاحة عند انبساط ال،ب  

عند الانقباض. ونللك تختلف أغرااه فيمي  ضلى الشيء وفرحه، وتتعلر عليه 

مرة ويمي  عنه أخر ؛ فيو ب ذلك اختلافبا في نلامه بالضرورة؛ فلا يصاد  

ضنسان يتكلم في ثلاث وعشرين سنة وهي مدة نزول القرآن؛ فيتكلم على غرض 

ا تختلف أحواله، فلو نان هألا  صلى الله عليه وسلم واحد ومن اج واحد، ولقد نان النبي بشرب

انلام ا نثيرب «ه أو نلام غيرط من البشر، لو دوا فيه اختلافب
(1)

. 

                                                 
 هأ.1407دار ضحياء العلوم، بيروت، (. 244 /2الإتقان للسيوطي، )( 1)
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 رابعًا م حكم أخرى للتنجيم: إضافة وتعليق:

ويمكننا أن نضيف ضلى هألط الحكم والأسباب: النقاط الآتية، نوردها على نحو 

مو ز لأنها مرتب،ة عندنا بملاحرات وأفكار أ ومن،لقات أ أخر  يحتاج بيانها أو 

ا ضلى صفحات م،وّلة، ومناسبات ثقافية أخر بسط القول في 
(1)

وهي المناسبات  

 التي أوميت عندنا ضلى هألط النقاط الجديدة:

 خاتم النبيين: صلى الله عليه وسلمأ ـ توثيق وقائع السيرة النبوية والدلالة على أن محمدًا 

ضلى سأائر قصأص صلى الله عليه وسلم ضن هألا النزول المنجم هيي الفرصة لضأمّ سأيرة النبأي 

ياة الأمم السأابقين، وأحأداث التأاري  الكبأر  منأل آدم الأنبياء والمرسلين، وح

ونوح، وهي الأحداث التي خُتمت بيعرم وقائ  التأاري  الإنسأاني، وهأي واقعأة 

 ونزول القرآن. صلى الله عليه وسلم بعثة محمد بن عبد الله

لقد ارتقى القرآن الكريم بالسيرة النبوية النبراس والمث  اللي يحتل  ضلى يوم 

سألامية الأولى في ع أدي ا المكأي والمأدني، ضلى مقأام الدين، ووقائ  الجماعة الإ

التواتر والتوثيق الإلأ ي، ود يدع هألط الوقائ  وتلك السيرة وحدها، دون أحداث 

أا مأا  التاري  والأمم والأنبياء السابقين، ضلى الأرواة والقصّأاص والمألرخين، بالوب

 بلوت عدالت م أو در ة اب، م وتوثيق م.

ه القرآن الكريم لحياة الأنبياء السأابقين وقصصأ م مأ  ضن التوثيق اللي منح

هُ، بمعاد سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأولا  ب أقوام م، قد منحه نللك،  ت وَّ  

 النزول المنجم للقرآن لما أدرننا نيف نان سيتم ذلك!

                                                 
را   بحثنا: التاري  بين ثقافتين، حولية نلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة ق،ر، العدد ( 1)

 م.1990الثامن، 
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ب  ضن هألا التنجيم د يتس  لأحداث السيرة النبوية ومعالم أا الكبأر .. ن،ريأق 

طرق التوثيق ارتقى بها ضلى در ة التواتر فحسب، ب  بوصف ا نللك قاعدة التأاري  من 

الإسلامي وطليعته التي تقدمت )عم (  ي  التنزي ، أو التي تفاع  مع ا هألا الجيأ  

نفسه. وفحو  ذلك أن هألا التنجيم اتس  للحديث عن السألوك والأعمأال، أو عأن 

اتسأ  للحأديث عأن السأنن  :قلت  أ وضن شئت الت،بيق والتنفيل أ نما يتضح بعد قلي

النفسية والا تماعية من خلال نفاذها ووقوع أا في المجتمأ  الإسألامي طيلأة حيأاة 

ومدة نزول القرآن! أي من خلال البعد العملي أو الت،بيقي ل أألط السأنن. في  صلى الله عليه وسلم النبي

اريخية( أخأر  الوقت اللي أشار القرآن الكريم ضلى هألا الوقوع أو النفاذ في مواطن )ت

نثيرة من خلال )قصص الأنبياء( وتاري  الأمم السابقة على الأمأة الإسألامية؛ والتأي 

 نانت تيتي بدورها في السياق الملائم عبر هألا النزول المنجّم.

لا غرو ضذن أن تنزل سائر نتب الله تعالى على الأنبيأاء السأابقين جملأة واحأدة، 

ا بما يوازي بناء  ي  طليعي واحد من أ يال وأن ينفرد القرآن الكريم بنزوله من جمب

 التاري .

وربما أمكننا القول أ من الو  ة المقابلة، أو في الوقت ذاته أ: ضن هألا النزول 

المنجّم يحم  في ذاته الدلالة على أن القرآن الكريم خاتمة الكتب السأماوية، لأنأه 

نبياء السابقين اللين نزلت ضلى حياة الأ صلى الله عليه وسلم حين اتس  بهألا النزول لضم سيرة النبي

وأدرننأا معنأى  !لا كتاب بعد القرآن يهيمن أو يوثّـقنتب م مرة واحدة! أدرننا أنه 

نونه خاتمة الكتب وأن محمد بن عبد الله خاتم النبيين، صلوات الله عليه وعلأي م 

أجمعين. أو بعبارة أخر : ضن آخر الرسأ  أو خأاتم النبيأين، سأو  ينأزل )نتابأه( 

ا، مَّ هألط السيرة ضلى حياة سأائر  منجمب حتى يتس  لمعاد سيرته الشريفة، أو حتى تُض 

 الأنبياء والمرسلين، والله تعالى أعلم.
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 ب ـ تصويب حركة التطبيق والتنفيذ:

ضن تصويب حرنة ت،بيق الشريعة وتنفيل الأحكام، أو الدلالة على مواطن 

يه تينيد بالغ الأهمية على ارورة الخ،ي، وو وط التقصير في هألا الت،بيق والتنفيل ف

استجابة )الواق ( للوحي أو النص استجابة تامة غير منقوصة.. ومن ثم لتقديم 

الصورة )الواقعية( المثلى ل ألط الحرنة عبر عصور التاري . أو التي يجب أن 

تُحتل  عبر هألط العصور.. بعد أن قدم  ي  التنزي  أ وضن شئت قلت  ي  

بالت،بيق و ر  عليه المرا عة والتصويب أ النموذج الأفض ،  التنجيم اللي قام

ا في ضثر موقف،  ا، أو موقفب والمثال اللي يحتل ! لقد نزل القرآن الكريم تباعب

يسجّ  على هألا الجي  النقص والخ،ي، ويقف م رأي العين أو في )الواق ( اللي 

رط، والعسر واليسر، عاشوط وعاينوط على سنن الا تماع الإنساني في المنشط والمك

وال زيمة والنصر.. لا ليعلِّم م ويدربّ م على تويير الواق  الفاسد أو المولوط، 

باتجاط )الواق ( الم،لوب أو المرغوب فيه فحسب، ب  ليدرّبهم فوق ذلك على أن 

الواق  الملد أو المكروط واللي أفرزط مبدأ صائب أو اللي  اء في أعقابه وانبنى 

ا لتجاوز المبدأ أو العودة عليه بالتحوير والتبدي !  عليه، لا يجوز له أن يشك  مبررب

نما حص  يوم أُحد على سبي  المثال؛ لقد نزل في هألا اليوم آيات نثيرة نما هو 

 نمنى نخ نح نج مي مى﴿معلوم، من ا أ في هألا الجانب الثاني وحدط أ قوله تعالى: 
 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني
 .[159: عمران آل] ﴾بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ

بالتزام مبدأ الشور  على الرغم من أن  صلى الله عليه وسلم فقد أمرت هألط الآية الكريمة النبي
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ال زيمة  اءت في أعقاب شور  النبي لأصحابه، وبسبب غير مباشر من ا!
(1)

لأن  

السبب المباشر نان عدم التزام الرماة بما أمرهم به النبي القائد أ نما هو معرو  أ 

ال زيمة لا يجوز ل ا أن تبرر تجاوز هألا المبدأ أو هألا التشري ، أو ولأكن هألط 

الانتقاص منه، فضلاب عن تكريس نقيضه!! بحجة )الواق ( اللي أفرزط أو انبنى 

 عليه.

 بين الوحي والواقع:

والعجيب بعد هأألا أن يتأوهم بعأض البأاحثين أن )الأوحي( نأان اسأتجابة 

ا على أن بعض آيأا ت التشأري  أو الأحكأام  أاءت بسأبب نأزول للواق !! اعتمادب

معين. وعلى الرغم من أننا سو  نتناول الرد عألى هأألا الأزعم في مبحأث سأبب 

أأ الحكمأة الرابعأة « التربية مأن خألال الواقأ »النزول؛ فإن حديثنا قب  قلي  عن 

السابقة من حكم تنجيم القرآن أ قد يكون مشمولاب بهألا الأوهم أو الأزعم؛ الأمأر 

 يفرض علينا ضيجاز القول في نقضه هنا ببعض النقاط:اللي 

، أي بدون سبب نزول خاص أو  1 أ ضن معرم آيات القرآن الكريم نزلت ابتداءب

معين. ويدخ  في ذلك الجانب الاعتقادي، أو آيات الإيمأان والاعتقأاد، ويتصأ  

بهأأألط الآيأأات أو بهأأألا الجانأأب في القأأرآن الكأأريم سأأائر آيأأات الع أأد المكأأي 

 مواوعاتها الرحبة والمتعددة )الكون وال،بيعة أ الإنسان أ التاري (.ب

وبعض آيات هألا الجانب نزلت ف دمت )الواق ( القائم، وعفأت عألى آثأارط 

                                                 
)المجلد الأول(  533أ  532انرر: في ظلال القرآن للأستاذ سيد ق،ب أ رحمه الله تعالى أ ص( 1)

 .1977 ال،بعة الرابعة، دار الشروق،
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ا ييوي ضليأه )الإنسأان( في جميأ  العصأور. نمأا أن  وأقامت على أنقااه بناءب شامخب

عين! سأواء أنأان بعض ا الآخر )أسست( معار   ديدة ليست مرتب،ة )بواق ( م

واق  عصأر النأزول أم غيأرط! )مرأاهر خلأق ال،بيعأة، وتسأخير السأنن، وخلأق 

الإنسان، وحيأاة الأنبيأاء، وتأاري  الأمأم والمجتمعأات.. ضلأ ( وفي نألا هأاتين 

أا، أن يقأال:  ضن الأوحي نأزل حسأب »الحالتين فإن من سأوء الف أم والقصأد معب

أأا مت،لبأأات الواقأأ  أو نمأأا يقأأول علمأأاء الأصأأول ط أأا لأسأأباب النأأزول وتبعب بقب

«لإمكانيات تقبله!..
(1)

أو أن يقال: ضن الواق  ضذا اشتد اشأتد الأوحي، وضن تراخأى  

 تراخى الوحي معه!

ا أو طرفبا من آيات  2 أ الآيات التي نان ل ا سبب نزول لا تعدو أن تكون بعضب

من الو وط؛ الأحكام، أو الجانب التشريعي في القرآن الكريم، أو ما يتص  به بو ه 

ا بين آيات هألا الجانب جميع ا لا تزيأد في القأرآن عأن خمسأمائة آيأة! وحأين  علمب

تصفحنا الروايات التي وردت في أسباب النزول، و دنا أن ما يعتأد بأه من أا عنأد 

المحدّثين عدد قلي ! م  الإشارة ضلى ارورة ملاحرة ما ليس من هألا البأاب. أو 

لتدقيق في ف م عبارات المفسرين حوله، مأن أ أ  تحديد المراد بسبب النزول وا

الوقو  على ما يمكن عدّط من هألا الباب، وضخراج ما ليس منه. وقد اتفأق علمأاء 

ما نزلت الآية أو الآيات مبيّنأة »التفسير وعلوم القرآن على أن سبب النزول يراد به: 

 السابقة! في العبارة« بالواق »، وهألا هو المعبّر عنه «لحكمه أيام وقوعه

                                                 
( وانرر مناقشة اافية ل ألط القضية في مبحث: التراث 92/ 1حسن حنفي: قضايا معاصرة )( 1)

والتجديد للزمي  الفاا  الأستاذ الدنتور أحمد محمد ال،يِّب، حولية نلية الشريعة بجامعة ق،ر، 

 م.1993العدد الحادي عشر، 
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أ هألا القدر نفسه يمكن عدط أ نما قلنا أ أمثلة أو شواهد أو أدلّأة وبأراهين  3

على مد  الواقعية في هألط الأحكام والتشأريعات، بمعنأى نفأي المثاليأة الخياليأة 

ا على الورق  عن ا، ونعني بها: تلك التي ليست أنثر من رؤيا في عاد الخيال، أو رسمب

   بعض الفلاسفة على سبي  المثال.أو في الفراغ، نما فع

وحين يتيم  المرء هألا القدر يجد أنه قام على بيان أحأوال نابعأة مأن طبيعأة 

ضن صح التعبيأر، بوأض النرأر عأن ملابسأات الزمأان « مفصّلة عليه»الإنسان، أو 

والمكان والأشخاص، أي أنه قدم نماذج ضنسانية وصورة ما يجب أن تكأون عليأه 

العبـرة  يوم الدين. ومن هنا  اءت عبارة الأصوليين المشأ ورة: هألط النماذج ضلى

 .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

وفي وسعنا أن نف م سأبب النأزول أ في اأوء هأألط الملاحرأات أ عألى أنأه 

أي بدايأة توقيأت  ،المناسبة التي استدعت ظهور الحكم، ووضعه موضع التطبيـق

بنأاء أحكأام الإسألام في الأنفس العم  بأه.. في نسأق هأدم أواأاع الجاهليأة، و

ا بعد يوم، أو طيلة عصر التنزي .  والمجتم  يومب

أن أحداث السيرة ووقائ  الجماعأة الإسألامية الأولى أ التأي  وغني عن البيان

أشرنا ضلي ا في النق،ة الأولى السابقة أ ليست داخلة في ن،اق أسأباب النأزول بهأألا 

في المقأام  لأنها قضية تسجيليةفيه ما قي !  المف وم، أو بمف وم )الواق ( اللي قي 

الأول، أقرب مأا تكأون ضلى حأديث القأرآن الكأريم عأن تأاري  الأنبيأاء والأمأم 

 السابقين، أو هي من هألا الجنس.

وحين تناولت الآيات الكريمة من هألط الأحداث والوقأائ   وانأب أخأر  

 يأيت هأألا التنأاول متصلة بالواق ، بأالمعنى المشأار ضليأه أو المتحأدث عنأه، د

ا له، ولأكنه  اء ا  استجابة للواق  أو تبريرب أأ نمأا قلنأا في هأألط النق،أة أ تصأحيحب

ا لحرنة الت،بيق والتنفيل.  وتقويمب
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ا من )التاري ( وانبت الوحي  ب  يمكن القول ضن أحداث السيرة بوصف ا  زءب

)الأوحي( أو  ومشت في رنابه طيلة عصر التنزي  اللي نتحدث عنه، ندلي  على أن

 الثقافة بمعناها الشام  هي التي صنعت التاري  وليس العكس.

ولا يتس  المقام هنا لبسط القول في هألط النق،ة التي تواح العلاقة بين الثقافة 

والتاري ، أو بين النررية أ ضن صح التعبير أ والتاري  على الصعيد الإسلامي، والتي 

ضن الثقافة )النررية أو الوحي( هي التي صنعت  د تقتصر على هألط الفكرة القائلة:

التاري 
(1)

ا أ  ، ب  التي أافنا ضلي ا ما قلناط قب  قلي  من أن )التاري ( وانب أ أيضب

الوحي ومشى في رنابه طيلة عصر التنزي  أ أو التنجيم أ من أ   تصحيح وقائعه، 

اق  هو المتحكم في أو تصويب حرنة الت،بيق والتنفيل! فكيف يقال بعد هألا: ضن الو

 الوحي؛ ضن اشتد اشتد الوحي، وضن تراخى تراخى الوحي معه؟

 !مأخوذ أو منتزع في الحقيقة من الثقافات الوضعيةضن هألا القول أ فيما نقدّر أ 

لأن الثقافة الأوروبية التي قابلنا بين ا وبين ثقافتنا الإسلامية أ في مناسبة أخر 
(2)

 

ي صنع ا التاري ، وليس العكس، على نحو ما عليه وعلى سبي  المثال أ هي الت

ومن ثم فإن جعل )الواقع( هو الحاكم على الوحي، الحال في الثقافة الإسلامية، 

يشير إلى التسوية بين القرآن والثقافات الوضعية، وربما انطوى كذلك على 

ثنا عنه أ ولا ندري أ في مثال الشور  اللي تحد !المساس بكون القرآن وحيًّا إلـهيًّا

ا من قدرها بحجة )واق ( ال زيمة  لماذا د )ينزل( الوحي ناعيبا علي ا أو منتقصب

 اللي أفرزته!

                                                 
 را   بحثنا المشار ضليه: التاري  بين ثقافتين.( 1)

 المصدر السابق. (2)
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فإن في وسعنا أن نضيف ضلى حكم تنجأيم القأرآن الكأريم حكمأة  :ص ـ وأخيرًا

وهـي إثبـات مصـدر أخر ، أو أن نلند أ بعبارة أدق أ الحكمة الخامسة السابقة، 

ولأكن لا بدلي  اتساق القرآن وعدم اختلافأه  ..ن حكيم حميدالقرآن، وأنه تنزيل م

في الأسلوب والمضمون، على الرغم من نزوله واستكمال بنائه خلال فترة النأزول 

ال،ويلة هألط، ولأكن أ هألط المرة أ بدلي  وقوع الأحداث والبشأائر عألى النحأو 

ي  انقضأاء مأدة اللي تحدث عنه القرآن وأشار ضليه طيلأة عصأر التنزيأ ، أو بأدل

النأأزول أو التنجأأيم عأألى هأأألط الأحأأداث والبشأأائر، وعأألى سأأائر وعأأود القأأرآن 

 وضيعاداته من غير خُلف أو اختلا .

 ﴾مم ما لي لى لم﴿أد ينزل القرآن الكريم يقول في شين أبي ل ب: 

[ فبقي أبو ل ب على نفرط فيما استقب  من فترة نزول القرآن حتى وافاط 3]المسد: 

ا أ أن يقول ضنه دخ  في الإسلام فكيف الأ  ! وقد  نان في وسعه أ سياسةب أو نفاقب

بينه سيبقى على نفرط، وأنه سو  يرد النار يوم القيامة. ب   صلى الله عليه وسلم يحكم عليه محمد

 ضنه الوحي والعلم الإلأ ي القاط  اللي لا ييتيه الباط  من بين يديه ولا من خلفه؟

بن اوفي قوله تعالى في شين الوليد  أليس في مث  هألا الحكم على المستقب ، هنا

[ ما يشير ضلى أن هألا نله من شين من 26! ]المدثر: ﴾ئر ّٰ ِّ﴿المويرة: 

ة الأفئدة والعقول،    شينه؟  بيدط مفاتيح ال داية والإيمان، وأزِمَّ

وضذا نررنا ضلى مث  هألط المواقف في اوء مسيلة )الواق ( التي أشرنا ضلي أا في 

  يمكن القول: ضن هألا الحكم نان اسأتجابة للواقأ ؟ ومأن الحكمة السابقة، ف 

؟ أما الوحي فقد نأزل بحكأم صلى الله عليه وسلماللي استجاب ل ألا الواق : )الوحي( أم محمد 

أي من  ،والواقعفلم يكن من و  ة نرر السياسة صلى الله عليه وسلم الله تعالى القاط ! وأما محمد 

ا نانت در ة عد اوتهم له ولمأا   ة حرصه على ضيمان قومه، أو طمعه في ضيمانهم أي 
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ا من هأألط الو  أة، ولا مأن الو  أة النفسأية أ وقأد بأدأ   اء به.. د يكن مستعدب

بإعلان دعوته على الملأ من قريش أ أن يوا أه أبأا ل أب بمثأ  هأألا الموقأف أو 

 الإعلان المخيف!

ب  ضن بعض الآيات أخبرت هي نفسُ ا أن من نزلت في م لن يفعلوا ما 

د تمنٍّ فقط أ ما أمرتهم به ضن نانوا طالبت م الآيات بفعله،  أو أن يتمنَّوا أ مجرَّ

ن نزولاب بالمدينة أ سورة صادقين؛ قال تعالى في شين الي ود في أول سور القرآ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿أ: البقرة

 .﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى﴿ ﴾هم هج ني

ا أو نفاقبا، نم ا قلنا في شين أبي وقد نان في وسع م أن يفعلوا ذلك ولو نلبب

أ صلى الله عليه وسلم ل ب. ب  ربما نان الأمر هنا آند أو أبلغ في الرد والتكليب، أ أي: للنبي 

وبخاصة أن الله تعالى أعاد علي م هلا مرةب أخر  بعد سنوات في سورة الجمعة أ 

ا لقوله تعالى أ في آية سورة البقرة أ  23السورة   يي يى ين﴿نزولاب بالمدينة أ تينيدب

 جم جح ثم﴿ ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 .﴾سم سخ سح سج خجخم حم حج

ا مأن حأديثنا السأابق عأن )صأدق  ا نبيرب ونلنّر في ختام هألط النق،ة بين  زءب

ظاهرة الوحي( يمكن أن يدخ  امن هألط الحكمة من حكأم التنجأيم أو يلحأق 

 بها، والله تعالى أعلم.
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 الفصل الرابع

 جمع القرآن وتدوينه

 تم يد
أ في مصحف «  جمعه »وصلى الله عليه وسلم النبي زمن «  حفظ القرآن وكتابته» حديثنا هنا عن 

راأي المصاحف على ع د عثمان «  نسخ»  ، ثمهراي الله عنبكر واحد أ أيام أبي 

ا، في نثير مأن الأحيأان، الله عنه . وضن نانت هألط الأعمال الثلاثة ي،لق علي ا جميعب

« الكتابأة والتأدوين»وأخأر : « الحفأظ»، لأكنه ي،لق ويراد به مرة «الجم »لفظ 

 «!الجم  في مصحف واحد»و

عألى الأوراق  «نتابتأه»أ ووضذا نان حفظ القأرآن أ بمعنأى جمعأه في الصأدور 

أأ بمعنأى جمأ  أوراقأه  «جمعأه»فأإن  ،صلى الله عليه وسلمالمختلفة المتفرقة قد تمّ في ع أد النبأي 

يق. ثم  مأن هأألا « نس »المكتوبة في مصحف واحد أ قد تمّ في ع د الخليفة الصدِّ

 .راي الله عنهبُعث بها ضلى الأمصار زمن عثمان المصحف عدة نس  

حتى ننبّه ضلى الوهم أ أو الخلط أ اللي وق   نلنر هألا في م،ل  هألا الفص 

«آرثر  يفري»فيه الدنتور 
(1)

الرأي » :«المصاحف»حين قال في مقدمته لكتاب  

                                                 
ا، وأاعف م في ف م النصوص. وأخ،اؤط التي وقفنا علي ا في نشرط ( 1)  يفري من أنثرهم أوهامب

لكتاب مقدمتان في علوم القرآن تدل على   له بالعربية، وعلى رسوخ قدمه في الجرأة على 

عام هأ( فقد نشرط  يفري 316أ  230التحريف والتصحيف! أما نتاب المصاحف لأبي داود )
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لا يقبله المستشرقون، لأنه صلى الله عليه وسلم النبي الشائ  في أن القرآن الكريم نتب في ع د 

 «!ود يجم  القرآن في شيء صلى الله عليه وسلم يخالف ما  اء في أحاديث أخر ، أنه قبض

القرآن في ع د النبي الكريم، وما  اء في « نتابة»لأدنى خلط بين  ولا و ه

أي في شيء «! أن النبي قُبض ود يجم  القرآن في شيء»بعض الآثار الأخر  

خاص به، من مصحف أو سجّ  أو نتاب!! فإن نانت هألط العبارة موهمة عندط، 

ه بيدط أ وأعني قد قرأ في الكتاب اللي حقق«  يفري»أو محتملة في ذاتها!، فإن 

 ،صلى الله عليه وسلم النبيالقرآن على ع د « بكتابة» «تصرح»مقدمتان في علوم القرآن أ روايات »نتاب 

ا على ع د »نللك،  اء في ا: « الجم »وبلفظ   ،صلى الله عليه وسلم رسول اللهأن القرآن نان مجموعب

من يكتب له، أن يضع ا في موا  نلا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه ما نزلت آية ضلا وقد أمر 

«من سورة نلا
(1)

. ب  ضن الآثار نفس ا التي أوهمت ) يفري( نان لبعض ا تتمة، أو 

 اءت مفسّرة على النحو اللي قلناط! أخرج ال،بري عن سعد بن الربي ، من 

ود يكن القرآن جم ، وضنما نان في الكرانيف صلى الله عليه وسلم النبي قبض »حديث الزهري قال: 

اهأ «والعُسُب
(2)

. 

عتمد في رأيأه، أو عأدم قبولأه لمأا أنه ا«  يفري»لأكن الحسن فيما أشار ضليه 

                                                

. وانرر قوله المشار ضليه في ال،بعة التي حقق ا د. محب الدين واعظ، ونال بها وبدراسة 1936

 (.121/ 1الكتاب در ة الدنتوراط، )

 .27مقدمتان في علوم القرآن نشر  يفري، ص( 1)

عف الولاظ العراض التي ضذا ي( 2) ا في ا، والكرانيف: جم  نرِنافة، وهي أصول السَّ بست أي نان مكتوبب

صارت أمثال الأنتا ، ونانوا يكتبون في ا. انرر: تفسير ال،بري تحقيق محمود محمد شانر 

 (، طب  دار المعار .63 /1وأحمد محمد شانر، )
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أي أنه حصر الخلا  في ميدانه ال،بيعي، وهو تحقيق  «أحاديث أخر »نقول، على 

الآثار والأخبار التاريخية، أو ف م هألط الآثار والأخبار، بوض النرر عن مث  هألا 

الحأق في أن يأتكلم باسأم «  يفأري»الف م السقيم. ولا ندري مأن الألي أع،أى 

ا من م، على الأق  أ ونمأا  المستشرقين هأكلا.. ونحن نعلم أن جم ورهم أ أو نثيرب

سنشير في هألا الفص  أ يسلِّم بصحة نق  القرآن، بعد أن تمّ حفره ونتابته في وقت 

، في ع أد مبكر، منل نزوله ضلى أن تمّ توزي  المصأاحف عألى الأمصأار الإسألامية

في  «حفأظ القأرآن»لا أن مواأوع . يلند هأأراي الله عنهالخليفة الراشد الثالث 

 صدور المئات من الحفّاظ لا ينازع فيه أحد.

 ،صلى الله عليه وسلمالنبأي وقب  أن نبدأ الكلام عأن حفأظ القأرآن الكأريم ونتابتأه في زمأن 

بوصف ذلك أولى خ،وات التوثيق ومراح  الجم ، وأول الخ،وات الدالأة عألى 

ا مواأوع تعريأف ق،عية النص القرآني وتواترط، نلنّر بالكلمأات التأي ختمنأا بهأ

القرآن، عندما قلنا: ضن تسمية القرآن: )قرآنبا( و)نتاببا(، تلند أن من حقه أن يكأون 

ا. ا من طريق الحفظ، والكتابة جميعب  مصونبا وموثقب

 :صلى الله عليه وسلمالنبي أولاً م حفظ القرآن وكتابت  في ع د 

 أ ـ الحفظ والجمع في الصدور:

لا الكتاب التي انفرد بهأا يعدّ حفظ القرآن الكريم في الصدور من خصائص هأ

عألى حأد « الواأعية»في تاري  الكتب السماوية، وفي تأاري  الكتأب والمللفأات 

سواء. ولا استثناء في هألا الباب لوير القصائد ودواوين الشأعر، ضن  أاز تسأميت ا 

ا بأين القأرآن لأيس بشأعر نمأا هأو  بالكتب والمللفات، أو مقارنت ا بالقرآن، علمب

 ر ضلى ذلك في مبحث الإعجاز القادم.معلوم، ونما سنشي

وفي الوقت اللي حفظ فيه القرآن في الصدور أ أو عن ظ ر قلأب نمأا يقأال أ 
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ا مأن عصأر التنزيأ  حتأى  من قب  مئات ملايين الحفاظ عبر عصور التاري ، بأدءب

 الآن، فإن هألا د نع دط في أي دين من الأديان، أو في أي لوة من اللوات.

يات والأحاديث ضلى هألط المزية القرآنية؛ قال تعالى: وقد أشارت بعض الآ

 ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى﴿

وقال تعالى في الحديث القدسي الصحيح مخاطببا نبيه عليه  .[49]العنكبوت: 

«وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء»الصلاة والسلام بقوله: 
(1)

و اء في وصف  

«أنا يل م في صدورهم»سابقة: المسلمين في الكتب السماوية ال
(2)

. 

 أول من حفظ القرآن: صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ  1

الله عليه القرآن ليقرأط « فرق»، اللي صلى الله عليه وسلم نان سيد الحفاظ وأول م هو الرسول

 مج﴿، واللي تكف  له بحفره وجمعه في صدرط، فقال تعالى: ﴾ هم هج﴿على الناس 
 .[18أ  17]القيامة:  ﴾هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

                                                 
إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي »(. من حديث رواط عياض المجاشعي، وفيه: 159/ 8صحيح مسلم )( 1)

الحديث. قال الإمام النووي: ضن ...« ه نائمًا ويقظانبك، وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء، تقرؤ

لا يوسله الماء: أنه محفوظ في الصدور لا يت،رق ضليه اللهاب، ب  يبقى على مرّ الأزمان. »معنى: 

ا لك في حالتي النوم  ا ويقران، فقال العلماء: معناط: يكون محفوظب وأما قوله تعالى: تقرأط نائمب

 .1666مسلم بشرح النووي ص«. وس ولة واليقرة، وقي  تقرؤط في يسر

(. رواط ال،براني في المعجم الكبير من حديث عبد 6/ 1النشر في القراءات العشر لابن الجزري )( 2)

بن مسعود. وقد اعّفه علماء الحديث. وقد روي موقوفبا على قتادة في تفسير قوله تعالى: االله 

ي ، قال موسى عليه [ من حديث طو154..﴾ ]الأعرا : .بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿

السلام: قال ربّ ضني أ د في الألواح أمة أنا يل م في صدورهم يقرؤونها، ونان من قبل م يقرؤون 

ا.. ضل ، قال: تلك أمة أحمد. انرر: تفسير ابن نثير )  (.285/ 2نتابهم نررب
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]الشعراء:  ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿ وقال تعالى:

بكِ  ﴿وقوله تعالى: »[ قال ابن ع،ية: 194أ  193 لم ل ى ق  ضشارة ضلى حفره ضياط.  ﴾ع 

وعل  النزول على قلبه بكونه من المنلرين، لأنه لا يمكن أن ينلر به ضلا بعد 

«حفره
(1)

. 

ا أمام  دب نللك،  وأمام الصحابة ،صلى الله عليه وسلمالنبي وقد نان سبي  هألا الحفظ مُم  َّ

واعتمادهم في الأص  ضنما هو على اللانرة دون الكتابة، بوصف م أمة أميَّة ل م ن  

 هم هج ني نى نم﴿خصائص الف،رة النقية، واللناء الأصي ، قال الله تعالى: 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 .[2]الجمعة:  ﴾ّٰ ِّ

 هألا ضلى  انب مأا عأر  عأن م أ في الصأحراء أ مأن صأفاء الألهن و أودة

 القريحة.

نان يجري عليه لأون مأن ألأوان الزيأادة في الاطمئنأان صلى الله عليه وسلم النبي ب  ضن حفظ 

والتثبيت؛أ ولعله الو ه اللي نراط من و وط التكفّ  الإلأ ي لأه بحفرأه وجمعأه في 

صدرط حتى لا يضي  منه شيء أ وذلك بين يقرأط النبي على  بري  في ن  عام مأرة؛ 

، وهأكلا عليه السلامي أو المستم  هو  بري  والمتلق ،صلى الله عليه وسلمالنبي فالقارئ الآن هو 

يتم التعاون والتعادل بأين أمأين السأماء وأمأين الأرض، وضن شأئت قلأت أمأين 

 .صلى الله عليه وسلمالأرض، والأمين على خبر السماء 

صلى الله عليه وسلم  النبينان »قال:  راي الله عن ماأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس 

ضان، لأن  بري  نان يلقاط في ن  أ ود الناس بالخير، وأ ودُ ما يكون في ش ر رم

                                                 
 (.148 /11المحرر الو يز )( 1)
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القرآن، فإذا لقيه صلى الله عليه وسلم رسول الله ليلة في ش ر رمضان، حتى ينسل ، يعرض عليه 

« بري  نان أ ود  بالخير من الريح المرسلة
(1)

. 

عاراه  بري  بالقرآن مرتين؛  اء في صلى الله عليه وسلم النبي حتى ضذا دنا حضور أ   

أسرّ ضلّي » علي ا السلامبي عن فاطمة بنت الن راي الله عن االبخاري عن عائشة 

أن  بري  نان يُعاراني بالقرآن ن  سنة مرة، وضنه عاراني العام صلى الله عليه وسلم النبي 

«مرتين، ولا أراط ضلا حضر أ لي
(2)

ا من حديث أبي هريرة  ، وأخرج البخاري أيضب

ض عليه مرتين في »قال:  ر  نان  بري  يعرض على النبي القرآن ن  عام مرة، فع 

ا، فاعتكف عشرين في العام اللي العام اللي قُبض، و نان يعتكف ن  عام عشرب

«قُبض
(3)

. 

 ـ الصحابة الحفاظ: 2

ثم ييتي دور الصأحابة الألين نأانوا يتسأابقون في حفأظ القأرآن واسأتر ارط، 

ي جرون من أ   تلاوته في الأسحار نوم م وراحت م، حتى ليمأر الر أ  ببيأوت 

ا ندويّ  النح  بالقرآن، فقد نان شوف م به  الصحابة في غسق الدّ ى يسم  فيه دويب

ا؛ رو  الشيخان عن أبي موسى الأشأعري  ا  دب قأال: قأال  راأي الله عن أاعريمب

إني لأعـرف أتيـوات رفقـة الأشـعريين بالليـل حـين يــدخلون، » :صلى الله عليه وسلمرسأول الله 

وأعرف منازلهم من أتيواتهم بالقرآن بالليـل، وإن كنـت لم أرَ منـازلهم حـين نزلـوا 

                                                 
 (.102أ  101/ 6صحيح البخاري )( 1)

(، 3624الحديث رقم )« لحاقبا بي.. أول أهل بيتيوضنك »(. وبعدط: 101/ 6) المصدر السابق( 2)

 طب  بيت الأفكار الدولية للنشر أ الرياض.

 (.4998(. وانرر: طبعة بيت الأفكار، الحديث رقم )102/ 6المصدر السابق )( 3)
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ا يقال في هأألا الشأوف العرأيم: ضنأه أ فيمأا وراء التلقأي للف أم وأق  م .«بالنهار

والعم  والت،بيق أ من أ   قراءة القرآن في النوافأ  والفأرائض، والتقأرب ضلى الله 

نان يحث م على العناية بالتنزيأ ، ويبعأث ضلى صلى الله عليه وسلم النبي تعالى بتلاوته. ضلى  انب أن 

ا من يقرئ م ويعلم م، نما بعث مصعب بن عمير، وعبد الله ابن  من نان من م بعيدب

، يعلّمأانهم الإسألام ويقرئأانهم عليه السلام أم مكتوم ضلى أه  المدينة قب  هجرته

 القرآن، ونما أرس  معاذ بن  ب  ضلى مكة بعد ال جرة للتحفيظ والإقراء.

ضلى صلى الله عليه وسلم النبي نان الر   ضذا ها ر دفعه : »راي الله عنه قال عبادة بن الصامت

اجة بتلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم رسول الله القرآن، ونان يسم  لمسجد  ر   منا يعلمه

وأخرج البخاري «. حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتوال،وا

 :صلى الله عليه وسلم رسول اللهقال: قال لي  راي الله عن ما ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص

. قال:  :قلت ،اقرأ القرآن في شهر» «ولا تزد على ذلك سبع فاقرأه فيضني أ د قوةب
(1)

. 

ا، ويكفأي أن  نانت النتيجة لك  هألا: أن عدد الحفاظ من الصحابة نان نبيأرب

نعلم أنه قت  من م يوم بئر معونة ويوم اليمامة، أربعون ومائة، قال القرطبي: قد قت  

يوم اليمامة سبعون من القراء، وقت  في ع د رسول الله، ببئر معونة أ وما أدراك مأا 

 معونة أ مث  هألا العدد! يوم بئر

بن اومن اللين اشت روا من الصحابة بحفظ القرآن: الخلفاء الأربعة، وطلحة 

عبيدالله، وسعد بن أبي وقاص، وحليفة، وساد مولى أبي حليفة، وعبد الله بن 

مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن 

                                                 
  :  ام  ، ورا113( وانرر فيه نللك الرواية الأخر  الم،وّلة، ص114/ 6صحيح البخاري )( 1)

 .1389( تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، طب  دمشق، 473أ  471 /2الأصول لابن الأثير )
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أبي سفيان، ومن أم ات الملمنين: عائشة، وحفصة، وأم  الزبير، ومعاوية بن

سلمة، ورملة بنت أبي سفيان أم حبيبة راي الله عن ن، نما حفره من الأنصار أبي 

بن نعب، ومعاذ بن  ب ، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، ونثيرون غيرهم
(1)

. 

ألوان  ويمكن القول: ضن حفر م للقرآن بهألط الأعداد الكبيرة يمث  لونبا من

أخرج البخاري من  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله ، ضلى  انب أن بعض م نان يقرأ على «التوثيق»

ا من أربعة أمر بين يلخل صلى الله عليه وسلم النبي حديث عبد الله بن مسعود أ وقد  عله  واحدب

عن م القرآن
(2)

 عليك آقرأ الله رسول يا :قلت ،عليّ  اقرأ » :صلى الله عليه وسلمأ قال: قال لي النبي 

: قال ،غيري من أسمعه أن أ أشت ي: رواية وفي أ أحب إني: قال أنزل؟ وعليك

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ﴿:بلوت ضذا حتى النساء سورة عليه فقرأت

فّ أو أمسكقال لي:  ﴾ كم كل كا «فالتفتّ ضليه، ضذا عيناط تلرفان ،ك 
(3)

! صلى 

 الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 ب ـ الكتابة والتدوين:

 ،صلى الله عليه وسلمالنبي جمعه في الصدور أ في زمن هألا في مواوع حفظ القرآن أ بمعنى 

ا للوحي صلى الله عليه وسلموالتدوين، نجد أن النبي « الكتابة»فإذا انتقلنا ضلى  قد اتخل نُتَّابب
(4)

 ،

                                                 
 (.9أ  8 /2الكام  في القراءات لأبي القاسم ال للي، )( 1)

 بن الله عبد من: أربعة من القرآن خذوا»: صلى الله عليه وسلمقال النبي »(، وفيه: 102/ 6صحيح البخاري )( 2)

 (.507/ 2وانرر:  ام  الأصول لابن الأثير الجزري، )«. كعب بن وأبيّ  ومعاذ، وسالم، مسعود،

 (.114أ  113/ 6صحيح البخاري )( 3)

ا من المسلمين لكتابة الوحي، وللمكاتبات والمحالفات والع ود، وقد  صلى الله عليه وسلماتخل الرسول ( 4) عددب

رت ( ثلاثة وعشرين، وذن23اختلفت المصادر في عدد هأللاء الكتّاب، فلنر بعض ا أنهم نانوا )
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أمرهم بكتابة ما ينزل عليه من القرآن، من م الخلفاء الأربعة: عثمان وعلي وأبو بكر 

للنبي أ . وعبد الله بن سعد بن أبي سرح )وهو أول من نتب راي الله عن م وعمر

بو ه عام أ من قريش( وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية وأخوط أبان أ )ونانا من 

أوائ  من دخ  في الإسلام( أ والزبير بن العوّام، والمويرة بن شعبة، وعمرو بن 

العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وأُب يُّ بن نعب الخزر ي الأنصاري )وهو أول 

 في المدينة(، وزيد بن ثابت بن الضحاك من نتب الوحي بين يدي رسول الله

يمدي  الأنصاري، وثابت بن قيس الأنصاري الخزر ي، وحنرلة بن الربي  الأس 

رحبي  بن  ل مة الأوسي، وش  سم الت ميمي )المعرو  بحنرلة الكاتب( ومحمد بن م 

نة راي الله عن م أجمعين سم ح 
(1)

. 

سُأب، واللخأا ، العُ و الصأحف، ونانوا يكتبونأه فيمأا يسأ   علأي م مأن:

                                                

ا أنبر، وأوص  بعض ا العدد ضلى ) ( ثلاثة وأربعين. را   نتاب: دراسات 43بعض المصادر عددب

في ت،ور الحرنة الفكرية في صدر الإسلام للدنتور صالح أحمد العلي، رئيس المجم  العلمي 

ا ص م. وانرر ضحالاته على الج شياري 1983 هأ1403، ملسسة الرسالة، 1، ط 76العراقي سابقب

للدنتور محمد مص،فى الأعرمي، ال،بعة السادسة،  صلى الله عليه وسلماني وغيرهما. ونتاب نُتّاب النبي والكتَّ 

 م.2003 هأ1424طبعة المكتب الإسلامي، 

. قلت: وعلى الرغم من أن عمر بن الخ،اب 74انرر: التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة، ص( 1)

المسلمين أ حتى لا يحم  أمر  راي الله عنه،  ع  الخلافة بعدط شور  في ستة من سادات

ا، ضنهما نانا يكتبان »حيبا وميتبا أ فإنه قال: المسلمين  ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدب

(. فنوّط 7/145البداية والن اية لابن نثير )« بما ينزل به  بري  عليه صلى الله عليه وسلمالوحي بين يدي رسول الله 

وهي أنهما من  ،راي الله عن ما بها علي وعثمان بهألط المزية الإاافية التي امتاز راي الله عنه

نُت اب الوحي؛ في ضشارة أو دلالة على أن من يلتمن على نتاب الله تعالى، يلتمن على المسلمين، أو 

 على أمة هألا الكتاب. والله أعلم.
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قاع، والأنتا ، والأقتاب، وقِ،  الأديأم والرِّ
(1)

نُنأا عنأد »، قأال زيأد بأن ثابأت: 

«نللف القرآن من الرقأاعصلى الله عليه وسلم رسول الله 
(2)

وقأال أ بعأد أن أمأر بجمأ  القأرآن أ:  

«وصأدور الر أال والعُسُأب فتتبّعت القرآن أجمعه مأن الرقأاع والأنتأا »
(3)

وفي  

وفي هأألا دلالأة  «اللخأا والعسب وخه من الصحف أنس القرآنفتتبعت »رواية: 

أا عألى الأورق وسأائر أنأواع  على أن الش،ر الأعرم من القرآن الكريم نأان مكتوبب

ا، بدلي  أن  أأ نمأا صلى الله عليه وسلم النبأي الرقاع، ب  لا بد من القول: ضن القرآن نله نان مكتوبب

ن، دعأا سنلنر في مبحث ترتيب الآيات والسور أ نان ضذا نزل عليه شيء من القأرآ

 .«ضعوا هـؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»من نان يكتب فيقول: 

 النهي عن كتابة غير القرآن:

أ  صلى الله عليه وسلم وفوق ذلك فقد نهاهم الرسول الكريم عن أن يكتبوا شيئبا غير القرآن، فقال

لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير »فيما رواط مسلم عن أبي سعيد الخدري أ: 

هالقرآ يمح  «ن فل 
(4)

وذلك أ فيما يبدو أ حتى تتوافر   ودهم وهمم م على حفظ  

                                                 
سيب: وهو  ريد النخ ، نانوا يكش،ون الخوص ويكتبون ( 1) العُسُب، بضم العين والسين، جم  ع 

فة بفتح اللام وسكون الخاء، وهو الحجر في  ال،ر  العريض. واللِّخا ، بكسر اللام، جم  ل خم

د. والأنتا  جم  نتف،  الأبيض الرقيق. والرقاع جم  رقعة، وقد تكون من  لد أو من رقٍّ أو ناغ 

ت ب أ بفتحتين أ وهو  وهو عرم البعير أو الشاة يكتبون عليه بعد أن يجف. والأقتاب: جم  ق 

 الخشب اللي يوا  على ظ ر البعير ليُرنب عليه.

(، قال: حديث صحيح على شرط الشيخين ود 2901) 294/ 2أخر ه الحانم في المستدرك ( 2)

 (.3954( والترملي )21607) 483/ 35يخر اط وأخر ه الإمام أحمد في المسند 

عت القرآن أجمعه من ( وفيه: )فتتب4986( ورقم )4679( حديث رقم )98 /6صحيح البخاري )( 3)

 العسب واللخا  وصدور الر ال(.

لا تكتبوا عني شيئًا »(. ورواط أحمد والدارمي. وفي رواية: 129 /18صحيح مسلم بشرح النووي )( 4)

 /1ورا  : نتاب المصاحف لابن أبي داود، )«. إلا القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه

 (، طب  وزارة الأوقا  بق،ر.160
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القرآن في المقام الأول، وضن نان نثير من العلماء ير  العلة في هألا الن ي: خشية 

 اختلاط القرآن بالحديث.

ونعتقأأد أن هأأألا التفسأأير اأأعيف، وأن مأأن صأأواب الأأرأي أن نقأأول: ضن 

ص ل م النب خَّ ي بكتابة أحاديثه الشريفة أ ميمونٌ من أدنى نرر بأين الاختلاط أ لو ر 

الأسلوبين، ضلا أن يكون الن ي عن جمع مأا في صأحيفة واحأدة ضن أمأِن  صأاحب ا 

اللبس أ لمكان معرفته وتفريقه أ في السورة الكاملأة أو الآيأات الكثيأرة، فلعلّأه لا 

ك، فقد لا يأيمن عألى ييمنه في آيات قليلة نان ينزل بها الوحي، أو ضن أمن هو ن  ذل

من تق  هألط الصحيفة في يدط في وقت لاحق! وبخاصأة ضذا نأان الألي نُتأب مأ  

 الآية: تيويلُ ا.

يلند ما أشرنا ضليه من توافر الج ود الرئيسة أو الكبر  أ زيادة في التوثيق أ أن 

الحديث لا يُخشى عليه مث  هألا الضياع والرسول بين ظ راني م، وفرصة الإعادة 

جدد مناسبة القول مفتوحة، وفي وس  من أراد السلال أن يسيل. ول ألا أ وهألا وت

راأي الله  است،راد لا بد منه أ لا نجد أي فرصة لاستوراب نثرة رواية أبي هريأرة

أ نما يقال أ م  تيخر ضسلامه، ب  لع  الش،ر الأنبر من الأحاديث النبوية قال ا عنه 

ال جرة، والوحي الإلأ ي يلقي على عاتقه م  آيات النبي الكريم، أو أُثرت عنه بعد 

التشري  وتوس  الحياة الا تماعية أاعا  ما خصّه من الدور م  الآيات المكيأة 

التي نانت تدور في معرم ا حأول الإنسأان، وأصأول العقيأدة وأرنأان الإيمأان، 

 وحول الكون وال،بيعة والسنن، وقصص الأنبياء والأمم السابقين.

ي يمكننا أن نفصّ  في ا تفسأيرنا السأابق لمواأوع الن أي نثيأرة، والنقاط الت

وسو  نعود لبيان بعض ا الآخر في مناسبة قادمة ضن شأاء الله تعأالى. ونكتفأي هنأا 

بالقول: ضن هألا الن ي على ن  حال يمث  لونبا من ألوان التوثيق في الكتابأة يحسأن 

 التنويه به، والإشارة ضليه.
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عام  رضي الل  عن  على ع د أبي بكر الصديقثانيًا م جمع القرآن 
 :(1)م633 هم12

أ فيما رواط صلى الله عليه وسلم رسول الله يحدثنا زيد بن ثابت، ناتب الوحي على ع د 

أرس  ضليَّ أبو بكر مقت   أه  اليمامة»البخاري أ فيقول: 
(2)

، فإذا عمر بن الخ،اب 

                                                 
( من ال جرة، وبوي  لأبي بكر 11يوم الاثنين الثاني عشر من ربي  الأول عام ) صلى الله عليه وسلموفي رسول الله ت( 1)

بالخلافة في هألا اليوم وفي اليوم التالي يوم الثلاثاء، وخ،ب خ،بته المش ورة بعد صلاة  الصديق

شة ابنته أ أم اللي نان مسجىب في حجرة عائ صلى الله عليه وسلمالر ر من هألا اليوم، على بعد أمتار قليلة من النبي 

لَّى بهم قدّمه ليلم المسلمين في ا صلى الله عليه وسلمالملمنين أ راي الله عن ا، أي أن النبي  لصلاة حي ا، حيث ص 

فريضة، واستم  ضلى خ،بته ميتبا، قب  أن يدفن آخر الن ار بعد صلاة العشاء، أي في ليلة  ةعشر سب 

لا  صلى الله عليه وسلمالمناسبة ضلى أن رسول الله الأربعاء، بيبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ونشير بهألط 

يق راي الله عنه موتصببا للخلافة نما يزعم أه  الفجور  يش د على زور حي ا وميتبا، فلو نان الصّدِّ

 حتى لا يش د خ،بته وتوليته للخلافة. صلى الله عليه وسلملما هيّي الله تعالى له بيعة سريعة قب  دفن النبي 

( لأن م،ل  هألا 633ي الملنور )أوائ  العام الميلادي وقد تمّ جم  القرآن الكريم في أواخر العام ال جر

هأ، وفي هألا العام هزم 11شوال عام  13( يصاد  يوم الجمعة 633« يناير»نانون الثاني  1العام )

اخة(، نما هزم مسيلمة،  دي في معرنة )بُز  ة وفي البحرين، وهزم طُليحة الأس  المرتدون في ذي الق صَّ

قال خليفة بن خياط »المرتدين، وهي معرنة اليمامة؛ قال ابن نثير:  وقت  في أشرس المعارك م 

ناف : في  ومحمد بن  رير وخلق من السلف: نانت وقعة اليمامة في سنة ضحد  عشرة، وقال ابن

آخرها، وقال الواقدي وآخرون: نانت في سنة ثنتي عشرة. والجم  بين ما: أن ابتداءها في سنة 

 .344/ 6البداية والن اية «.  سنة ثنتي عشرة، والله أعلمضحد  عشرة، والفراغ من ا في

قلت: وهألا اللي ذهب ضليه ابن نثير من الجم  بين هألين العامين هو ما تدل عليه الأحداث. وعلى 

هألا يكون جم  القرآن قد تمّ في أوائ  العام الثاني عشر لل جرة )الش ر الأول أو الثاني( الموافق 

 م. والله تعالى أعلم.633ام لش ر آذار )مارس( ع

نم قُتِ  في وقعة اليمامة، وهي الموقعة التي دارت بين المسلمين والمرتدين من أتباع ( 2) تم  م  أي بعد ق 

مسيلمة الكلاب أ والتي استش د في ا ألف ومئتان من المسلمين، من م سبعون من القرّاء، نما 

راي الله عن ما اللي تقدم لحم  الراية بعد أن  أشرنا ضلى ذلك، ونان من م: ساد مولى أبي حليفة
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د استحرَّ )اشتد( ضن عمر  أتاني فقال: ضن القت  ق راي الله عنهبكر عندط، قال أبو 

يوم اليمامة بقرّاء القرآن، وضني أخشى أن يستحرّ القت  بالقرّاء بالمواطن، فيلهب 

نثير من القرآن، وضني أر  أن تيمر بجم  القرآن، قلت لعمر: نيف نفع  ما د يفعله 

؟ قال عمر: هألا والله خير، فلم يزل عمر يرا عني حتى شرح الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أيت في ذلك اللي رأ  عمر. قال زيد: قال أبو بكر: ضنك ر   صدري لللك، ور

فتتب  القرآن  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله شاب عاق  لا نت مك، وقد ننت تكتب الوحي ل

 مما أمرني به من 
ّ
فاجمعه أ فوالله لو نلّفوني نق   ب  من الجبال ما نان أثق  علي

فقال أبو بكر: هو ؟ صلى الله عليه وسلم رسول الله نيف تفعلان شيئبا د يفعله  قلت:جم  القرآن أ 

والله خير، فلم يزل يرا عني، حتى شرح الله صدري لللي شرح له صدر أبي بكر 

وعمر. قال: فتتبعتُ القرآن أجمعه من العُسُب واللِّخا  وصدور الر ال، حتى 

                                                

راي الله عن ما أ ووقعت الراية! فقال المسلمون: يا  استش د زيد بن الخ،اب أ أخو سيدنا عمر

ساد! ضنا نخا  أن نلتى من قبلك. فقال: بئس حام  القرآن أنا ضن أتيتم من قبلي! فلما انكشف 

، فحفر لنفسه حفرة وقام في ا أ ومعه راية صلى الله عليه وسلم  رسول الله المسلمون قال ساد: ما هأكلا ننا نفع  م

ا أ راي الله عنه وأرااط أ وأما راية الأنصار فكانت م  ثابت  الم ا رين أ فقات  حتى قت  ش يدب

بن قيس بن شماس، وقد تحنط وتكفن، ود يزل ثابتبا حتى استش د. وحين انكشف المسلمون في 

القرآن أن يتقدموا الصفو ، و ع  الصحابة  ابوا بحملةهألط الوقعة الشديدة ثلاث مرات أه

يتواصون بين م ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة! وقال أبو حليفة: يا أه  القرآن! زيّنوا القرآن 

ا د يع د مثله، ود »بيفعالكم! ففعلوا حتى استحرّ القت   وصبر الصحابة في هألا الموطن صبرب

 9را  : مجم  الزوائد لل يثمي )«. حتى فتح الله علي م يزالوا يتقدمون ضلى نحور عدوهم

(، 342/ 6(. و البداية والن اية لابن نثير )194/ 1(، و الاستيعاب لابن عبد البر )322/

المكتب الجامعي الحديث. الإسكندرية. وقي : ضن عدد من قت  من القرّاء في هألا اليوم سبعمائة! 

 ا فيما يبدو بعيد أو ليس بصحيح.(. وهأل50 /1انرر: تفسير القرطبي )
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و دت آخر سورة التوبة م  خزيمة أ أو أبي خزيمة أ الأنصاري، د أ دها م  أحد  

حتى خاتمة براءة  ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿غيرط: 

عمر فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاط الله، ثم عند  ،[129أ  128]الآيتان 

«راي الله عن ماحياته، ثم عند حفصة بنت عمر 
(1)

. 

أدّيق  الباعث على الجمـعأ يدل هألا النص على أن  1 الألي تأمّ في ع أد الصِّ

يلهب نثير من »ن أن هو الخو  م راي الله عن ماونان بإشارة من ابن الخ،اب 

أ اللي علمت خبرط أ مأن هأألا الخأو  أنأه تحأرّ في «  يفري»ود يف م  «القرآن

وضلا  ،صلى الله عليه وسلمالنبأي الصيانة والحفظ، ولأكنه ف م أن القأرآن د يكأن مكتوببأا في ع أد 

لماذا يخا  عمر من استش اد الحفاظ؟! وندع ما أشرنا ضليه من أن القرآن الكأريم 

لنقول: ضن ذهاب الحفاظ في المواطن أمر يُخأا  منأه، صلى الله عليه وسلم النبي على ع د « نتب»

 ويخشى من عواقبه في الود القريب أو البعيد؛ وذلك لسببين:

أن القرآن الكريم لا بد فيأه مأن التأواتر، وسأبيله: الحفأظ، أو  :الأولالسبب 

)التسجي ( في صدور هألط الأعداد الكبيرة من الحفاظ، وليس سبيله: التأدوين أو 

 في الصحف والأوراق.الكتابة 

أن طريقة أداء المكتوب، أو هألا المكتأوب، لا تتأيتى ضلا عأن  :السبب الثاني

أو بأين يديأه  ،صلى الله عليه وسلمالنبأي اللين حفروا القرآن أيام  وذهاب  طريق التلقين والرواية، 

 وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه.. يعوق طريقة الأداء.

ط عق  حازم، ونرر نافل، نعق  ولا ريب أن ذهاب هأللاء الحفاظ أمر يخشا

                                                 
(. ونانت حفصة أم الملمنين راي الله عن ما وصيته من أولادط 99أ  98/ 6صحيح البخاري )( 1)

 على أوقافه وترنته راي الله عنه وأرااط.
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ونررط، وما عُ د عنه من التفرد والسبق والابتكار  راي الله عنهعمر بن الخ،اب 

«حتى ندر في الدولة الإسلامية من نرام د تكن له أولوية فيه»
(1)

يقول الأستاذ نما  

 .رحمه اللهعباس محمود العقاد 

ا! بالإاافة ضلى أن القرآن الكريم أ نما قلنا أ لا  بد فيه من الكتابة والحفظ جميعب

 يلند هألا: المن جُ اللي رسمه أبو بكر لزيد بن ثابت في هألا الجم .

نما رسم لزيد وأمر بتنفيلط، في و أوب الاعتمأاد  ،منهج الجمعأ يتلخص  2

 على مصدرين:

 .صلى الله عليه وسلمالنبي ما نتب بين يدي  :أولهما

ا في صدور الر ال. :وثانيهما  ما نان محفوظب

وفي  «فتتبعتُ القرآن أجمعه من العُسُب واللِّخا  وصدور الر ال: »قال زيد

الحديث الآخر اللي أخر ه ابن أبي داود من طريق عبد الرحمأن بن حاطب قال: 

ى من  شيئبا فلييت به أ وقد شارك عمرُ صلى الله عليه وسلم رسول الله قدم عمر، فقال: من نان ت ل قَّ

قال: ونانوا  رضي الله عنهر بكزيد  بن ثابت في مواوع الجم ، بإشارة  من أبي 

يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعُسُب أ ونان زيد لا يقب  من أحد شيئبا حتى 

قال السخاوي: المراد أنهما يش دان على أن ذلك المكتوب نتب  «يش د شاهدان

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله بين يدي 

 وقد فسّر بعض العلماء هألين الشاهدين: بالحفظ والكتابة.

الانتفاء بشاهد واحد على الكتابة، ومثله على الحفظ! ولو صأح : ومعنى ذلك

هألا التفسير المخالف لما ذهب ضليه جم ور العلماء، لما نان هناك من داع ليخص 

                                                 
 م.2000، المكتبة العصرية، بيروت، 101عبقرية عمر للعقاد، ص( 1)
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بالألنر! ضن نأان لا « بأراءة»زيد بن ثابت أ في رواية البخاري السابقة أ آخر سأورة 

القول أن نشير ضلى أن قولأه: أنثر من شاهد واحد! ومن نافلة « الكتابة»يت،لب على 

لأنأه نأان «!! محفوظأة»لا يجوز تفسيرط بينأه د يجأدها « د أ دها م  أحد غيرط»

هو! ويحفر ا معه المئات ب  الألو  مأن « يحفر ا»يبحث عن آية  راي الله عنه

 الحفاظ.

 .فالشاهدان إذن على الكتابة

يس فيه ضثبات القرآن وقول زيد: د أ دها ضلا م  أبي خزيمة، ل»قال الزرنشي: 

ا نان سمع ا وعلم مواع ا في سورة التوبة بتعليم   ،صلى الله عليه وسلم النبيبخبر الواحد، لأن زيدب

ه  للرجال »قال: « ونللك غيرط من الصحابة.. كان للاستظهار لا لاستحداث وتَتَبُّع 

«العلم
(1)

 .، أي ليستر ر بحفر م، أي يتقوّ  بحفظ الحفاظ، بإاافته ضلى حفره هو

ا على هألط الكلمة:  رحمه اللهفظ ابن حجر وقال الحا د أ دها م  أحد »تعليقب

أي: مكتوبة، لما تقدم من أنه نان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، ولا يلزم « غيرط

 ،صلى الله عليه وسلمالنبي من عدم و دانه ضياها حينئل أن لا تكون تواترت عند من د يتلقاها عن 

«اس،ةوضنما نان زيد ي،لب التثبت عمن تلقاها بوير و
(2)

. 

قال أبو شامة: ونان غرا م: أن لا يكتب ضلا من عين ما نُتب بين يدي 

لا من مجرّد الحفظ ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 
(3)

. 

                                                 
 (.238/ 1البرهان )( 1)

 (.12/ 9فتح الباري ) (2)

، 12الكلمات الحسان في الحرو  السبعة وجم  القرآن للشي  محمد نجيب الم،يعي، ص( 3)

 م1323الم،بعة الأميرية، 
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 الكتابة ليست شرطًا في التواتر: ●

ب  ضن من الملند أن طلب مث  هأللاء الش ود لا يراد به أنثر من مجرد 

ص  هو الحفظ الاستر ار والاستيثاق وتس ي  عم  زيد بن ثابت، لأن الأ

المتواتر من قب  جم ور الصحابة راوان الله علي م. وهألا معنى تخوّ  الفاروق 

مرة أخر ! ول ألا فإن التواتر هنا في نق  القرآن الكريم «  يفري»اللي د يف مه 

لا يكمن أو يتحقق في الشاهدين أو في الأربعة ش ود، حتى نقول م  بعض 

ر لآخر سورة براءة من قب  الصحابة، قام مقام العلماء: ضن الاستر ار المتوات

صلى الله عليه وسلمرسول الله الشاهد الآخر على أنه نتب بين يدي 
(1)

.. لأن هألا عكس ما يجب 

لأن التواتر إنما يكمن حقيقةً في موافقة هـذا المكتوب في قوله في هألا المقام، 

 الصحف، بشهادة أيِّ عدد  كان، لما كان يحفظه الصحابة في تيدورهم، وسواءٌ 

أ  أم لا ـ بل إن الكتابة ليست شرطًا في التواتر أتيلاً  صلى الله عليه وسلمأكتب بين يدي الرسول 

حيث تلقوا عم  أبي بكر بالقبول، وتمت عليه موافقت م.. فكينَّ جم  المتفرق نان 

ض بالمجتم   ليشترك الجمي  في علم ما ُ م  فلا يويب عن جم  »سبيلاب ليعار 

فيما يودع  المصحف، ولا يشكّوا في أنه القرآن أحدٌ منه شيء، ولا يرتاب أحد 

«ُ م  عن ملأ  من م
(2)

 .رحمه اللهنما قال الإمام الزرنشي  

و اللي قال فيه ه ،هـذا الجمع العلني والإعلامي، في مجتمع فضل وعلم ودين

                                                 
 ، دار العلم للملايين.76انرر: نتاب علوم القرآن للأستاذ الدنتور صبحي الصالح رحمه الله، ص( 1)

رحمه الله، دار ضحياء  الفض  ضبراهيم(، تحقيق الأستاذ محمد أبو 234 /1را   البرهان للزرنشي )( 2)

 م1957الكتب العربية، القاهرة، 
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ةُ : »راي الله عنهعلي بن أبي طالب  م  حم ا في المصاحف أبو بكر، ر  أعرم الناس أ رب

«نان أول من جم  نتاب الله بين اللوحين الله على أبي بكر،
(1)

. 

: فإن من أبرز ما تضمنه حديث زيد السابقوأخيرًاأ  3
(2)

أن الصحف التي  

رقة أ نانت عند أبي بكر الخليفة جم  في ا القرآن أ بين لوحين أو في أ زاء متف

، ثم آلت ضلى سيدنا عمر من بعدط، ثم صارت ضلى حفصة بنت عمر راي الله عنه

ترك الخلافة  راي الله عن ما ر الملمنين، ود توا  عند عثمان لأن عمرأمي

، فلا ة من الصحابة أبرزهم علي وعثمان راي الله عن ماشور  من بعدط في ست

يحسن دف  هألط الصحف ضلى واحد من م، ولعله لو فع  ذلك لف م على أنه من 

النبي  ا أ هي زو ة أمارات التر يح! يضا  ضلى ذلك أن حفصة أ راوان الله علي

أم الملمنين، ونانت متمكنة من القراءة والكتابةصلى الله عليه وسلم 
(3)

، فضلاب عن حفر ا للقرآن 

الكريم عن ظ ر قلب، فبقيت هألط الصحف عندها ضلى أن طلب ا من ا الخليفة 

 عثمان بن عفان، نما سنر  في الفقرة التالية:

                                                 
(، طبعة ق،ر، ورواط ابن أبي شيبة 166/ 1أخر ه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن )( 1)

والإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن حجر في الفتح وغيرهم. انرر: تعليق المحقق في 

 نتاب المصاحف.

هألط الأمور: الثقة الم،لقة بزيد من قب  أبي بكر وعمر راي الله عن ما، هألط الثقة التي د من ( 2)

يلندها أنه ناتب للوحي، فحسب، حتى دل علي ا بمكانه في الورع والتقى أ لخشيته في الأمر أ ضلى 

ا.  انب ما اتصف راي الله عنه به  من الحزم والعق  والتحري والضبط جميعب

دة طرق أن: الشفاء بنت عبد الله، الم ا رة القرشية العدوية، هي التي علَّمت السيدة ثبت من ع( 3)

(، و حقوق النساء 1789حفصة أم الملمنين الكتابة. را  : الأحاديث الصحيحة للألباني رقم )

 هأ.1404، طبعة المكتب الإسلامي، 17في الإسلام لمحمد رشيد راا رحمه الله، ص
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 :(1)م646 هم26عام  رضي الل  عن ثالثاً م نسخ المصاحف على ع د عثمان 

ا رسميبا قام به  1 ا أو جمعب ا عامب أ نان الجم  اللي تمّ في ع د الصدّيق، ضذن، جمعب

الخليفة، وشارك فيه جم ور الصحابة أو جماعة المسلمين: الحافظ بحفره والكاتب 

بكتابه. ونانت الواية من هألا الجم  حفظ القرآن الكريم من أن يضي  منه شيء، 

ره على هألا النحو المتواتر الموثّق، بحيث لا يُحتاج أ فيما أو بعبارة أدق: حف

يستقب  من الأيام، أو ضلى يوم القيامة أ ضلى ضثبات بعض القرآن أو آية منه بخبر 

الواحد، أو نحو ذلك من الروايات والأخبار وطرائق النق  والتوثيق. ولأكن هألا 

أبو بكر، ود يكن هألا من همهّ القرآن أ ضن صح التعبير أ د يرد له « لأص »الجم  

أو همّ الصحابة أ راوان الله علي م أجمعين أ أن يكون قاايبا على الصحف 

الخاصة التي جم  في ا بعض الصحابة القرآن لأنفس م، نما فع  عبد الله بن 

مسعود، وأبو موسى الأشعري، والمقداد بن عمرو، وأُبيّ بن نعب، وعلي بن أبي 

صلى الله عليه وسلم  النبيألا الجم  يتمث  في تسجيل م لما نانوا يسمعونه من طالب أ ونان غالب ه

ا لمبدأ الجم  الموثق  من القرآن أ لأن همّ أبي بكر وعمر أ نما قلنا أ نان مصروفب

اللي يتم على ملأ من الحفاظ وعامّة المسلمين، واللي نان من أرنانه بعضُ 

تختلف عن أصحاب هألط الصحف أو المصاحف، ول ألا فإن هألط الصحف د 

                                                 
هأ. وهو العام اللي سار فيه 26هأ نما ذنرنا في ال،بعة السابقة، ولأكن في عام 30د يكن هألا عام ( 1)

الوليد بن عقبة بجيش الكوفة أ بعد توليته علي ا في هألا العام أ نحو أذربيجان وأرمينية. را  : 

 (.149/ 7البداية والن اية لابن نثير )

وغف  بعض من أدرنناط فزعم أنه نان  قال الحافظ ابن حجر: ونان ذلك في سنة خمس وعشرين، قال:

ا. انرر: فتح الباري )  1(، و الإتقان للسيوطي )23/ 9في حدود سنة ثلاثين، ود يلنر له مستندب

 ( طب  ملسسة النداء.280/
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المصحف السابق ضلا في ترتيب السور من ناحية، وفي بعض القراءات التفسيرية 

والقراءات ذات ال،اب  الل جي من ناحية أخر 
(1)

، لأنهم ضنما نانوا يدونون هألط 

ا لمبدأ نزول القرآن على سبعة أحر ، نما  ا أو ت،بيقب الصحف لأنفس م، وتينيدب

 سنشير ضلى ذلك في بحث قادم.

بين الواحد من م »عل  صاحب نتاب المباني اختلاف م في ترتيب السور  وقد

أو نتب ا ثم خرج في سرية فنزل في وقت صلى الله عليه وسلم رسول الله ضذا حفظ سورة أنزلت على 

تويّبه سورة، فإنه نان ضذا ر   فيخل في حفظ ما ينزل بعد ر وعه ونتابته، فيتتب  ما 

قال: «. تقديم وتيخير من هألا الو هفاته على حسب ما يست   له، فيق  فيما يكتبه 

لاء، بعد أن نانت » وليس يقدح في الثقة بالقرآن أن نانت السور متفرقة على غير و 

معروفة عند عامّت م، محفوظة عن أن يزاد في ا أو ينقص، نما أنه ليس يقدح في 

قصائد زهير والأعشى وغيرهما من الشعراء أن تكون قصائدهم متفرقة، ثم تجم  

«دفتين فتقدم قصيدة وتلخر أخر بين 
(2)

. 

أ وبالنقص على و ه الخصوص أ فلم يكن له  الاختلاف بالزيادة والنقصأما 

و ود، ومن ظن ذلك فقد غف  عن النق،ة التي أشرنا ضلي ا، وهي أن هألط 

الصحف صحف خاصة، وربما دوّن صاحب ا على صحيفة من الصحف دعاءب أو 

لقرآن، أو ترك تدوين سورة يعلم ن  واحد  أنها من حديثبا وهو ييمن أنه ليس من ا

القرآن.. فمصحف ابن مسعود أ على سبي  المثال أ نان يخلو من سورة الحمد! 

                                                 
 125انرر دراسة م،ولة ل ألط المصاحف في نتاب تاري  القرآن للدنتور عبد الصبور شاهين، ص( 1)

 (.80أ  76/ 2  في المل  والأهواء والنح  للإمام ابن حزم، )، وانرر نتاب: الفص189أ 

 .33أ  32مقدمتان في علوم القرآن ص( 2)
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ونيف يرن به ذلك، وهو أ أي ابن مسعود أ من أشد الصحابة »قال ابن قتيبة: 

ونُتب  عناية بالقرآن؟ ولأكن ذهب أ فيما يرن أه  النرر أ ضلى أن القرآن ضنما ُ م 

بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان، ورأ  ذلك لا يجوز على 

سورة الحمد أ فاتحة الكتاب أ.. فلما أ منِ  علي ا العلّة التي من أ ل ا نُتب 

«المصحف، ترك نتابت ا وهو يعلم أنها من القرآن
(1)

. 

ن الصأحابة قأد على أن اللي يمكن تقريرط هنا: هو استبعاد أن يكون واحد مأ

)التزم( أو تمكّن بمفردط من تدوين القرآن نله، ناملاب غيأر منقأوص، ول أألا فأإن 

حديثنا عن )مصاحف( الصحابة لا نعنأي بأه سأو  )الصأحف( التأي نتب أا نأ  

 واحد  من م لنفسه.

أ غير أن تعدد هألط الصحف بجوار مصحف أبي بكأر، وانتشأار الصأحابة  2

 تعدد القأراءات، واخأتلا  القأراء. فكانأت الحلقأة القراء في الأمصار، تسبب في

ه الثالثة أو المرحلة الأخيرة من مراح  جم  القرآن الكأريم، أو مأن مراحأ  توثيقأ

. وفي ذلك يروي لنا الإمأام البخأاري ونشرط، قام بها عثمان بن عفان راي الله عنه

 الخبر الآتي:

، ونان يوازي أهُ  عن أنس بن مالك أن حليفة بن اليمان قدم على عثمان»

الشام في فتح أرمينية وأذربيجان م  أه  العراق، فيفزع حُليفة  اختلافُ م في 

القراءة، فقال حليفة لعثمان: يا أمير الملمنين أدرك هألط الأمة قب  أن يختلفوا في 

الكتاب اختلا  الي ود والنصار ! فيرس  عثمان ضلى حفصة أن أرسلي ضلينا 

                                                 
 رحمه الله. ، بتحقيق وشرح الأستاذ السيد أحمد صقر47تيوي  مشك  القرآن ص( 1)
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المصاحفبالصحائف ننسخ ا في 
(1)

فيرسلت بها حفصة ضلى  ،ثم نردها إليك 

عثمان، فيمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمأن 

بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين 

قريش   بلسان فاكتبوهالثلاثة: ضذا اختلفتم أنتم وزيدُ بن ثابت في شيء من القرآن 

دَّ عثمان  نسخوا الصحف في المصاحففإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى ضذا  ر 

أرس  ضلى ن  أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواط من والصحف ضلى حفصة. 

«القرآن في ن  صحيفة أو مصحف أن يُحرق
(2)

. 

يواح هألا النص أن المواوع الآن يتص  بالرسم، أو بالكتابة المناسبة 

، والتي تتس  لو وط القراءة الميثورة، وتدل بعض الروايات الأخر  عند للقراءة

الاختلاف في القراءة الذي لاحظه أبي داود، وفي نتابي البرهان و الإتقان أن 

واللي ظ ر عند ا تماع الجيوش الإسلامية الوافدة من الأقاليم أ سورية  ،حذيفة

والعراقيين  «أُبيّ بن نعب»قراءة  والعراق أ يعود ضلى: أن أه  الشام نانوا يتبعون

                                                 
ثلاث لوات: ام الميم ونسرها وفتح ا، فالضم والكسر مش ورتان، « المصحف»يجوز في نلمة ( 1)

 .112ح ذنرها أبو  عفر النحاس وغيرط. انرر: التبيان للإمام النووي، صوالفت

وأمر بسو  ذلك من »( وفي رواية ابن أبي داود: 4987( حديث رقم )99/ 6صحيح البخاري )( 2)

صحيفة أو مصحف أن يُحرق. وقي : يخرق، بالخاء المُعمجمة. قلت: وأنثر الروايات صريح في 

(. 244)نتاب نصوص محققة في علوم القرآن ص« ألقيت في ماء حار»التحريق. وفي بعض ا أنها 

(. قال 1/205. )نتاب المصاحف غسلوها بالماء، ثم أحرقوهاوقد  زم القااي عياض بينهم 

بعد أن  ونان هألا من عثمان راي الله عنه»القرطبي، معقببا على هألط الرواية للإمام البخاري: 

  الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت جم  الم ا رين والأنصار و لّة أه

ا، رأيه واستصوبوا ،واطراح ما سواها صلى الله عليه وسلمفي القراءات المش ورة عن النبي  ا موفقب ا سديدب ، ونان رأيب

 (.52 /1« )رحمة الله عليه وعلي م أجمعين
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يقرؤون بقراءة ابن مسعود.. وبعض م يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري، فقال 

«قراءتنا خير من قراءتكم..»بعض م لبعض: 
(1)

. وهألا أمر يُفزع من مثله، وضن دل 

على شيء أ فيما وراء الاختلا  في القراءة اللي يسمح به نزول القرآن على سبعة 

الطابع الفردي أو الشخصي قد أ سبغ على فإنما يدل على أن شيئبا من  أحر  أ

، على الرغم من العناية التي بذلت في جمعهرضي الله عنهمصحف أبي بكر 
(2)

، وضن 

ا بعناية  عند الخليفتين الأولين،  اللي ساعد على ذلك أ فيما يبدو أ بقاؤط محفوظب

ا، والتي ضلى  انب طبيعة المكانة المتكافئة أو المتق اربة التي يحتل ا الصحابة عمومب

ا في المجتم  الإسلامي في ذلك الوقت. ولا  لا تجع  من الخليفة ر لاب متميزب

ا نما يقال. نما هي الحال في الدول  تجع  من عمله عملاب )رسميبا( أو ملزمب

والحكومات العريقة أو القديمة. ول ألا فإن الوا ب الآن، بعد الاختلا  اللي 

إعطاء مصحف أبي بكر فرتيه النشر والتعميم على ضليه حليفة، يقتضي  أشار

. وهألا ما فعله عثمان بن عفان نما الأقاليم الإسلامية، وجعله وثيقة للناس كافة

تدل على ذلك الروايات الكثيرة، ونما أقرط عليه الصحابة أ راوان الله علي م أ 

عندما قالوا له: نعِم  ما رأيت
(3)

. 

                                                 
ضلى القرآن الكريم (، وانرر نتاب: مدخ  103أ  102 /1(، و الإتقان )139/ 1انرر: البرهان )( 1)

. وفي بعض الروايات أن عثمان راي الله عنه قال: أي الناس أفصح؟ قالوا: 38للدنتور دراز، ص

يُمم   سعيد بن العاص، ثم قال: أي الناس أنتب؟ قالوا: زيد بن ثابت، قال عثمان: فليكتب زيد، ولم

 213/ 1) 70قم (، وانرر نللك ر83(، حديث رقم )217 /1سعيد.. انرر نتاب: المصاحف )

ا صلى الله عليه وسلم( ونان سعيد بن العاص راي الله عنه أشبه الناس ل جةب برسول الله 214 – ا نريمب . ونان  وادب

ا بالحصافة والأريحية وسعة الصدر )ت سنة ا، وموصوفب  هأ(.80ممدّحب

 انرر الدنتور دراز، المصدر السابق.( 2)

 (.103 /1، و الإتقان )44مقدمتان في علوم القرآن ص( 3)
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واية البخاري السابقة عألى أن اللجنأة التأي انتُأدِبت للقيأام بهأألا أ تنصّ ر 3

العم  نانت مللفة من أربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ: ثلاثة من قأريش، 

 وواحد من الأنصار وهو زيد بن ثابت.

و اء في بعض الروايات أن اللين انتُدبوا للقيام بهألا العم  نانوا أنثر من 

هألا العدد
(1)

بدو أن اللجنة التي نلّفت من قب  الخليفة تتيلف من أربعة، ضلا ، وي

قرأ على هألا صلى الله عليه وسلم  واشتران م في الإقرار بين النبي أن ا تماع الصحابة على العم 

النحو أ اللي نجدط الآن في المصاحف أ وتثبّت الجماعة في ذلك.. هو اللي أوهم 

الملنور، أخرج ابن أشتة، من نثرة العدد في اللجنة الرسمية التي أنيط بها العم  

طريق أيوب عن قلابة أن عثمان بن عفان أ وقد راعه اختلاف م أ قال: يا أصحاب 

ا، فكتبوا، فكانوا ضذا اختلفوا وتدارؤوا في آية  محمد ا تمعوا فانتبوا للناس ضمامب

فلانبا، فيرس  ضليه وهو على رأس ثلاث من صلى الله عليه وسلم رسول الله قالوا: هألط أقرأها 

؟ فيقول: نلا ونلا،  آية كذا وكذاصلى الله عليه وسلم رسول الله كيف أقرأك فيقال له: المدينة، 

 فيكتبونها وقد ترنوا لللك مكانبا.

في رواية  ،عن نثير بن أفلح ،أخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرينو

بعد أن أحضروا الصحف التي نانت في بيت أم  راي الله عنهأخر  أن عثمان 

 ن يتعاهدهم، فكانوا ضذا ادّرؤوا في شيء أخروط، قالنا»الملمنين السيدة حفصة 

اة الأخيرة محمد رم ا بالع  : فرننت ضنما نانوا يلخّرونه لينرروا أحدث م ع دب

«فيكتبونه على قوله
(2)

. 

                                                 
 (.103 /1الإتقان )( 1)

 ت الدنتور قيسية. 281/ 1( و104 /1را  : الإتقان )( 2)



                                      
 

 

 

 تاريخ القرآن وعلوم  187

ضلى أن الخألا  « نيف أقأرأك رسأول الله؟»وتشير هألط الرواية، م  سابقت ا: 

ق. ومأن ثأم في طريقأة الرسأم نان في الحرو ، أو في و ه القأراءة، عألى التحقيأ

 والكتابة، نما دلّت عليه رواية البخاري، ونما أشرنا قب  قلي .

من عمله في نشر القرآن وتعميمه أمرين  راي الله عنهأ وقد است د  عثمان  4

 .رحمه الله أساسيين، نما يو ز ذلك الدنتور محمد عبد الله دراز

المسألمين بشأين القأراءات  من  التمأاري في القأرآن والشأجار بأين» :الأول

المختلفأأة، لأن المصأأاحف العثمانيأأة أاأأفت الصأأفة الشأأرعية عأألى القأأراءات 

 المختلفة التي نانت تدخ  في ضطار النص المدون، ول ا أص  نبويٌّ مجمٌ  عليه.

حماية النص القرآني ذاته من أي تحريف، نتيجة ضدخال بعض العبارات  :الثاني

ا ما، أ و أي شروح يكون الأفراد قد أاافوها ضلى مصاحف م المختلف علي ا نوعب

«بحسن نية
(1)

. 

 :رضي الله عنهما بين عمل أبي بكر وعمل عثمان
بالعم  اللي تمّ في  راي الله عنهب  يمكننا نحن القول، ضذا قارنا عم  عثمان 

: ضن ال د  الأساس من عم  سيدنا عثمان ليس حفظ راي الله عنهبكر ع د أبي 

الحرو  وتقنين القراءات، أو و وط « ابط»ن يضي  منه شيء، ولأكن القرآن من أ

الأداء الميثورة في بعض الكلمات؛ أي ضن هألا العم  نان منصببا على أوصا  

                                                 
. م  الإشارة ضلى أن هألا الكتاب واعه الدنتور دراز 3مدخ  ضلى القرآن الكريم للدنتور دراز، ص( 1)

ا من رسالة دنتوراط الدولة التي تقدم بها ضلى  امعة  في الأص  باللوة الفرنسية، لأنه نان  زءب

 رحمه الله. سربونال
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القرآن لا على أصله، ضن صح التعبير
(1)

حف أو  . ول ألا قام على استنساخ الصُّ

مصار العاد الإسلامي، المصحف السابق في عدّة نُس ، وعلى تعميم هألط النس  في أ

 حتى تكون هي الحجة فيما يقب  أو يرفض من الحرو  أو و وط القراءات.

خلَّأص الأنص القأرآني مأن  راأي الله عنأهويمكن القول نللك: ضن أبا بكأر 

 راأي الله عنأهالشروح والتفاسير، مما دوّنه بعض الصحابة لأنفس م، أما عثمأان 

ة أو التي لا أص  ل ا، وجم  المسلمين على ما فقد خلَّص القرآن من القراءات الشاذ

 .صلى الله عليه وسلمثبت من القراءات بالتواتر عن رسول الله 

في أعقاب حروب الردة التي نجحأت  الصدّيقالأول في ع د  (الجمع)وقد تمّ 

في ع أد عثمأان في  (النسـخ)في تثبيت أرنان الإسلام والأمة والمجتم . نمأا تأمّ 

 .. نما نص حديث حليفة راي الله عنه  والتحرير.سياق حروب الفتح والتوس

 ومن هنا يمكن لنا أن نتبين قاعدة اللجنة العثمانية في جم  القرآن على النحو الآتي:

 رابعًا م قاعدة عثمان في الجمع )النسخ( ومءايا المصاحف العثمانية:

أ نتابة القرآن بلوة قريش لأنه ضنما نزل بلسانهم 1
(2)

، وهأكلا احتفرت نلمة 

                                                 
علم أن القرآن والقراءات حقيقتان ا»لع  مث  هألا التفريق هو ما قصد ضليه الزرنشي حين قال: ( 1)

للبيان والإعجاز. والقراءات: هي اختلا   صلى الله عليه وسلممتوايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد 

 /1البرهان )« غيرهماألفاظ الوحي الملنور في نتبة الحرو ، أو نيفيت ا من تخفيف وتثقي  و

 ( ال،بعة اللبنانية.395

هألا هو الأعم الوالب؛ لأن طرفبا من الل جات العربية أ أو غير لوة قريش من لوات العرب أ ( 2)

مو ود في صحيح القراءات، مث  تحقيق ال مزة على و ه الخصوص؛ لأن التس ي  هو لوة قريش 

ا د تعرف ا قريش، نما يقول الأستاذ في جمي  نلام ا! وضن نان النحاة قد واعوا له  ا ورسومب قيودب

ا د تستعم  ال مزة في  العلامّة عبد السلام هارون؛ قال رحمه الله: ضن النصوص متواترة أن قريشب
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في المدينة بشكل ا المكي. أخرج البخاري  «تابوط»التي نانت تكتب  «تابوت»

والترملي، قال ابن ش اب: اختلفوا يومئل في )التابوت( فقال زيد: )التابوط( وقال 

ابن الزبير وسعيد بن العاص: )التابوت( فرف  اختلاف م ضلى عثمان فقال: انتبوط 

)التابوت( فإنه بلسان قريش
(1)

لاء المع ودة في نتابة قريش. قال أي ب،ريقة الإم 

ابن ع،ية: قراءة زيد بال اء، والقرشيون بالتاء، فيثبتوط بالتاء
(2)

رحمه . وسيلوا عثمان 

ا عن قوله تعالى:  الله نَّ »أيضب ت س  فقال: ا علوا في ا ال اء« د ي 
(3)

. 

                                                

ف ا قوم، وهم أنثر أه  الحجاز، ولاسيما (: »31/ 3نلام ا؛ قال الراي )شرح الشافية  فَّ ف خ 

ي الله تعالى عنه: نزل القرآن بلسان قريش، وليسوا قريش، روي عن أمير الملمنين علي را

بمر، ولولا أن  بري  وقال السيوطي )هم  ال وام  «. ما همزنا صلى الله عليه وسلمنزل بال مزة على النبي  بيصحاب ن 

والكتّاب بنوا الخط في الأنثر على حسب تس يل ا لو  ين: أحدهما: أن التس ي  لوة (: »233 /2

وفي (: »40أ  39/ 7وقال ابن منرور )اللسان: «. لفصحى..أه  الحجاز، واللوة الحجازية هي ا

الحديث: قال ر   للنبي: يا نبيء الله، فقال: لا تنبر باسمي! أ أي لا تهمز أ وفي رواية: فقال: ضنا 

معشر قريش لا ننبر. والنبر: همز الحر ، ود تكن قريش تهمز في نلام ا. ولما حج الم دي قدّم 

 صلى الله عليه وسلمف مز! فينكر أه  المدينة عليه، وقالوا: تنبر في مسجد رسول الله  الكسائي يصلّي بالمدينة،

، ال،بعة 542أ  541نتاب ق،و  أدبية للأستاذ المحقق عبد السلام هارون، ص« بالقرآن!

 هأ، مكتبة السنة، القاهرة.1409م 1988الأولى، 

ن الأشعث (، ونتاب: المصاحف لأبي بكر ب506 /2 ام  الأصول لابن الأثير الجزري )( 1)

 248(، تحقيق د. محب الدين واعظ. وانرر الآية 207 /1السجستاني، المش ور بابن أبي داود )

 من سورة البقرة.

 (.54 /1القرطبي )( 2)

 ضخ ضح ضج صم﴿، والآية المشار ضلي ا هي قوله تعالى: 67الوسيلة للإمام السخاوي، ص( 3)
أ  340 /1لمواح لابن أبي مريم، )[. وانرر حول قراءاتها: الكتاب ا259]البقرة:  ﴾طحظم ضم

341.) 
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أ نُتبت المصاحف العثمانية مُجرّدة من ن  ما ليس قرآنبا، نالشروح  2

 ّٰ﴿ير التي نان يكتب ا بعض الصحابة في مصاحف م، مث  قوله تعالى: والتفاس

[ فقد نتب ا ابن 198]البقرة:  ﴾بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر

«ليس عليكم  ناح أن تبتووا فضلاب من ربكم )في موسم الحج(»مسعود: 
(1)

وقرأ  

«ونان وراءهم ملك ييخل ن  سفينة أ صالحة أ غصببا»غيرط: 
(2)

بزيادة نلمة  

ا منه، لأنهم ب، «صالحة» ريق الشرح والتفسير، أو للإشارة ضلى سبب النزول أو أخلب

أ نما قدمنا أ نانوا يكتبون هألط المصاحف لأنفس م، يدونون علي ا بعض 

قرآنبا، ف م آمنون منِ الالتباس، أو صلى الله عليه وسلم النبي التفاسير؛ لأنهم محققون لما تلقوط عن 

 محققون لما هو قرآن وما ليس بقرآن.

لط المصاحف خالية من الإعجام أو النقط والشأك ، ممأا فسأح أ نانت هأ 3

المجال لقراءة القرآن بالحرو  السبعة التي نزل علي ا، وبأللك د يسأقط عثمأان 

ا  راي الله عنه شيئبا من قراءات القرآن التي يتس  ل ا الرسم، نما أنأه د يمنأ  أحأدب

 ،صلى الله عليه وسلمالنبأي التواتر عن من القراءة بيي حر  شاء، ما دامت هألط الحرو  منقولة ب

نمأا سنواأح ذلأك في «  فأيَّ ذلك قرأتم أتيـبتم فـلا تمـاروا» ورسولُ الله يقول: 

 مبحث الأحر  السبعة.

                                                 
أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس راي الله عن ما قال: نانت عكاظ ومجنَّة وذو ( 1)

 ّٰ:﴿المجاز أسواقبا في الجاهلية، فلما نان الإسلام فكينهم تيثَّموا أن يتّجروا في المواسم، فنزلت
 اس، هأكلا.في موسم الحج، قرأها ابن عب ﴾بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر

ا ( 2) قال تعالى أ في قصة موسى عليه السلام م  العبد اللي آتاط الله رحمة من عندط وعلّمه من لدنه علمب

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿أ: 
 [.79]الك ف:  ﴾ين يم
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)أ( فإن نان في الكلمة الواحدة أنثر من قراءة، ونان رسم ا عند تجردها من 

النقط والشك ، يتس  ل ألط القراءات، رسمت في جمي  المصاحف برسم واحد، 

 .[6]الحجرات:  ﴾  يح يج هي هى هم هج ني نى﴿ه تعالى: نحو قول

وهي قراءة أخر « فتثبتوا»وتصلح أن تقرأ  «افسو» فقد نانت تكتب
(1)

. ونللك 

[ 59]البقرة:  ﴾كح كج قم قح فم﴿من قوله تعالى: « ننشزها»نلمة 

وهي قراءة « ننشرها»فإن تجرّدها من النقط والشك  يجعل ا صالحة لأن تقرأ 

ا معروفة أيضب
(2)

. 

: ضن الرسم العثماني الخالي من الشك  والنقط، يتيح المجال للكثير قيل فإن

من الألفاظ القرآنية أن تقرأ بينثر من و ه واحد، ف   تجوز القراءة بهألط الو وط؟ 

قلنا ضن الأمثلة الملنورة التي صلح الرسم في ا للقراءتين الملنورتين، ضنما  از 

صلى الله عليه وسلم رسول الله لى صحة القراءة بهما؛ ضما لأن القراءة في ما لورود الدلي  القاط  ع

قرأ بهما، أو لأن أحد الصحابة قرأ بيحدهما بحضورط فيقرط النبي ود ين ه عن ذلك. 

أما ما وراء ذلك فلا تجوز القراءة فيه بوير الو ه الواحد المروي ب،ريق التواتر. 

ة»ولللك عُدّت قراءة  متواتر، ولو  ن  قراءة و د علي ا دلي  أحادي غير«: شاذَّ

[ 28]فاطر:  ﴾ صخ صح سم سخ سح سج﴿صلح الرسم للقراءة بها، نقراءة 

ف ي قراءة شاذة؛ لأن القراءة المروية  «العلماء»برف  لفظ الجلالة ونصب نلمة 

                                                 
 ني نى من سورة النساء في مواعين، قال تعالى: ﴿ 49هنا في الحجرات، ونللك في الآية ( 1)

الآية. وقرأ من القراء أ بعد أ بالثاء والتاء: حمزة والكسائي، وقرأهن  ﴾  يح يج هي هى هم هج

(، تحقيق أيمن 309/ 2الباقون بالباء والنون. را  : التلنرة في القراءات الثمان لابن غلبون )

 هأ.1412رشدي سويد،  دة، 

 (.274 /2انرر المصدر السابق )( 2)
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عن الثقات، بنصب لفظ الجلالة ورف  العلماء؛ لأنهم هم اللين يخشون ربهم 

 سبحانه.

فيه أنثر من رواية متواترة يتعلر  )ب( أما ضذا نان اللفظ القرآني اللي  اء

رسمه في الخط محتملاب لجمي  الو وط أ بدون ضعجام أ فإنهم نانوا يرسمونه في 

بعض المصاحف برسم يدل على قراءة أ أو حر  أ وفي بعض آخر برسم يدلّ على 

بال مز الواردتين في قوله  «أوصى»بالتضعيف، و «وصّى»قراءة أخر ، نقراءة 

 ﴾ئم ئخ ئح ئج يي﴿تعالى: 
(1)

 .[132]البقرة:  

وغني عن البيان أنهم د يكونوا يكتبون بالرسمين في مصحف واحد! حتى لا 

ا ضذا نتب أول ما في  يرن أن الثاني تصحيح للأول أ على سبي  المثال أ خصوصب

الأص ، والآخر في الحاشية، أو أن الأول أص ، والثاني فرع أو  ائز أو محتم ، 

 ر بدون مر ح.فير ح أحدهما على الآخ

 ونقول هنا تعقيببا على هألط الفقرة بنق،تي ا هاتين:

)ج( ضن المصاحف العثمانية التي نتبت على هألا النحو، وأاحت معتمد القرّاء 

بهألط المصاحف.. نانت وراء اختيارات  راي الله عنهفي البلاد التي وّ ه ضلي ا عثمان 

كريم، أو السبب في التزام م برسم القرّاء من الأحر  التي نزل علي ا القرآن ال

                                                 
(، وقراءة ال مزة في مصاحف أه  المدينة 252 /1لعرفان )(، وانرر: مناه  ا54 /1تفسير القرطبي )( 1)

والشام، وقراءة التضعيف في باقي المصاحف. انرر: المقن  في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار للداني 

هأ، ونتاب: الوسيلة ضلى نشف العقيلة لعلم الدين السخاوي، تحقيق 1403، دار الفكر بدمشق 102

. ورا  : الكتاب المواح لابن أبي 23مكتبة الرشد أ الرياض ، 115الدنتور محمد الإدريسي، ص

 هأ.1414(، تحقيق الدنتور عمر حمدان الكبيسي،  دة، 302 /1مريم )
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وّ ه » راي الله عنهالمصحف اللي وص  ضلى مصرهم؛ قال القرطبي: ضن عثمان 

للعراق والشام ومصر بيم ات، فاتخلها قرّاء الأمصار معتمد اختياراتهم، ود يخالف 

أحد من م مصحفه على النحو اللي بلوه. وما و د بين هأللاء القرّاء السبعة من 

  في حرو  يزيدها بعض م وينقص ا بعض م، فللك لأن نلاب من م اعتمد الاختلا

على ما بلوه في مصحفه ورواط؛ ضذ نان عثمان نتب تلك المواا  في بعض النس ، ود 

ا بين ن  ذلك صحيح، وأن القراءة بك  من ا  ائزة «يكتب ا في بعض ضشعارب
(1)

. 

المصاحف بعأث بهأا ضلى  اللجنة بنس  عدد من راي الله عنهأ نلّف عثمان  4

عأأدد مأأن الأمصأأار في الدولأأة الإسأألامية، لتكأأون المر أأ  أو الحجأأة في اأأبط 

القراءات، أو في ضافاء الصبوة الشرعية علي ا، بعد ما نجم مأن خألا  أو تجأاوز 

 لبعض شروط القراءة المقبولة بين سكان الأقاليم على و ه الخصوص.

عض م أنها نانت خمس نس ، قال بعض العلماء: ضنها سب  نس ، ور ح ب

نتب عثمان أربعة مصاحف، »أخرج ابن أبي داود من طريق حمزة الزيات قال: 

فبعث بمصحف من ا ضلى الكوفة، فوق  عند ر   من مراد، فبقي حتى نتبت 

وسمعت أبا حامد »وقال ابن أبي داود:  «عليه»وفي رواية  «مصحفي منه

ا ضلى مكة، وآخر ضلى الشام، السجستاني يقول: نتب سبعة مصاحف، فبعث و احدب

وآخر ضلى اليمن، وآخر ضلى البحرين، وآخر ضلى البصرة، وآخر ضلى الكوفة، وحبس 

ا «بالمدينة واحدب
(2)

. 

                                                 
 (.54 /1الجام  لأحكام القرآن القرطبي، )( 1)

، وفيه: قال أبو عمرو الداني: أنثر 111، و التبيان للنووي، ص242أ  241نتاب: المصاحف ص( 2)

أن عثمان نتب أرب  نس ، فبعث ضلى البصرة ضحداهن، وضلى الكوفة أخر ، وضلى الشام  العلماء على
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ا، فإن مما يلند أن عم  عثمان  5 أنأه  لضبط القـراءاتنان  راي الله عنهأ وأخيرب

ث عبأد الله بأن بعث م  ن  مصحف من المصاحف مقرئبا ليقرئ الناس بما فيه، فبعأ

السائب م  المصحف المكي، والمويرة بن أبي ش اب م  المصأحف الشأامي، وأبأا 

ل مي م  المصحف الكوفي، وعامر بن عبد الله بن عبد القيس العنبأري  عبد الرحمأن السُّ

 م  المصحف البصري، وأمر زيد بن ثابت أن يُقرئ بالمدينة )في المصحف المدني(.

ا، وفي تاري  جم  القرآن وتدوينه ونسخه.. أن يقف ولا يمكن للناظر في هأل

على أعلى من هألا، في الضبط والإتقان والتوثيق العلمي، وفي خدمة الكتاب 

 ﴾نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿: شينه في تعالى اللهالكريم اللي قال 

 ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: قائ  من عزّ  وقال .[42: فصلت]

 .[9]الحجر: 

 صاحف الأخرى )شب ات وردّ(:خامسًا م حرق الصحف والم

ثم أمر سيدنا عثمان بعد ذلك بما سو  ذلأك مأن القأرآن في نأ  صأحيفة أو 

مصحف أن يُحرق، نما أشرنا قب  قلي  أ وذلك لأن الأمر د يعد يحتمأ  الت أاون 

أ   أو التيخير بعد ما نجم من خلا ، وبعأد مأا تأمّ مأن التحأرّي والضأبط في ن سم

، أو الصحف التي نانت لد  أم الملمنين السأيدة هراي الله عنبكر مصحف أبي 

 وعن أبي ا أمير الملمنين. اراي الله عن حفصة 

                                                

وانرر نتاب: الوسيلة ضلى نشف العقيلة للإمام علي بن محمد «. أخر ، وحبس عندط أخر 

. قلت: والأر ح عندنا أنها خمس نس ؛ تضا  ضلي ا أ أو 75أ  74هأ(، ص643السخاوي )ت

 ذنرتها روايات نثيرة.تتصدرها أ نسخة مكة التي 
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راي الله  السابقة لأمر الخليفة« المصاحف»ول ألا فقد استجاب أصحاب 

، وقاموا بحرق صحف م أو مصاحف م سو  عبد الله بن مسعود اللي د يكتف عنه

عجه استجابت م فيما يبدو أ على الرفض! بالرفض.. حتى حرّض الآخرين أ وقد أز

أن عبد »أخرج ابن أبي داود في المصاحف والترملي مرسلاب من حديث الزهري 

نرط لزيد بن ثابت نس  المصاحف، وقال: يا معشر  راي الله عنهالله بن مسعود 

المسلمين، أُعزل عن نس  المصاحف، ويُولّاها ر ٌ ، والله لقد أسلمتُ وضنه لفي 

   نافر!أ يريد زيد بن ثابت أ يا أه  العراق انتموا المصاحف التي صُلب ر

]آل عمران:  ﴾نننى نم نز نر مم ما لي﴿عندنم وغُلُّوها، فإن الله يقول: 

وا الله أ وفي رواية: فاتقوا الله أ بالمصاحف. قال الزهري: فبلوني أن  .[161 فالق 

«صلى الله عليه وسلم  رسول اللهذلك نرط من مقالة ابن مسعود: ر ال أفاا  من أصحاب 
(1)

. 

أن يوضب لعدم مشارنته، أو لعدم  راي الله عنهولعبد الله بن مسعود  :قلت

ا وأن الصحابة  استدعائه للمشارنة في هألا العم  التاريخي المشرّ ، خصوصب

الإرادة الإلأ ية أو  «أدوات»الكرام اللين قاموا به، يمكن وصف م بينهم نانوا 

ما نان لوضبه أن يص  ضلى حد التعريض التكف  الإلأ ي بحفظ القرآن. ولأكن 

وبيمر لا يُقب  التعريض  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله بزيد بن ثابت، اللي نان ناتب الوحي ل

ا  كما جاء في هـذه الرواية المرسلةبمثله أ  ا بين بعض العلماء يقول: ضن زيدب أ علمب

على هألا نان أحفظ للقرآن من عبد الله؛ ضذ وعاط نلَّه ورسولُ الله حيّ أ ووعاط معه 

                                                 
( و المصاحف لابن أبي 507أ  506 /2 ام  الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري )( 1)

( طب  دولة ق،ر. ومعنى غلّوها: انتموها وأخفوها، وأصله من الوُّ  بمعنى 200أ  199 /1داود )

ا بحال.  الخيانة. وغني عن البيان أن هألا المعنى ليس مقصودب
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النحو: أبيّ بن نعب، ومعاذ بن  ب ، وأبو الدرداء، وحفصة، وعائشة.. وآخرون أ 

ا وسبعين سورة، ثم تعلّم  في حين أن ابن مسعود حفظ منه في حياة رسول الله نيفّب

صلى الله عليه وسلم الباقي بعد وفاة الرسول
(1)

. 

لمصاحف، واللي يمكن تينيدط في هألا السياق هو أ فقط أ مسيلة غ  ا

أما التعري  بزيد ـ واـذه الصيغة ـ ، مسعود أو غضبه راي الله عنه وعتب ابن

رو  مسلم في صحيحه من حديث شقيق عن ابن مسعود  ،فلم يرد في الصحيحين

[ ثم قال: على قراءة 161]آل عمران:  ﴾نننى نم نز نر مم ما لي﴿أنه قال: 

ا وسبعين سورة، ولصلى الله عليه وسلم رسول الله من تيمروني أن اقرأ، فلقد قرأت على  قد بضعب

 «.أني أعلم م بكتاب الله..صلى الله عليه وسلم رسول الله علم أصحاب 

رو   .بل إن رواية الإمام البخاري ليس فيها كذلك حكاية غلّ المصاحف

والله »عن شقيق قال: خ،بنا عبدالله بن مسعود فقال: »البخاري من طريق آخر: 

ا وسبعين سورة، والله لقد علم أصحاب صلى الله عليه وسلم رسول الله لقد أخلت من في  بضعب

«ي أني من أعلم م بكتاب الله، وما أنا بخيرهمالنب
(2)

. 

يُعرّض ابن مسعود بزيد بن  ب  ضن رواية أخر  لابن أبي داود في المصاحف د

ونيف ييمروني أن أقرأ على »، بالعبارة السابقة، ولأكن بقوله: ثابت راي الله عن ما

ا وسبعين صلى الله عليه وسلم رسول الله قراءة زيد بن ثابت، وقد قرأت منِ في  سورة، وضن زيد بضعب

«بن ثابت لييتي م  الولمان له ذؤابتان..ا
(3)

. 

                                                 
 (.53 /1نرر تفصيلاب ل ألط النق،ة التي ذنرها ابن الأنباري، في تفسير القرطبي )ا( 1)

 .994(، ص5000، و صحيح البخاري )ح1494(، ص2462صحيح مسلم بشرح النووي )ح( 2)

ضلى المدينة، واستصورط يوم بدر، ثم  صلى الله عليه وسلم(، وقد أسلم زيد قب  مقدم النبي 195/ 1المصاحف )( 3)

ا والمشاهد. أ ا عند نس  المصاحف، ونان ش د أُحدب ما ابن مسعود راي الله عنه فقد نان شيخب
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ا  أو الانحياز ل ا أ نما  لم يشتهر عنه اختيار قراءة بعينها راي الله عنهثم ضن زيدب

ا بين الأمر الآن أو في هألط المرحلة: أمر تقعيد الأحر ،  فع  ابن مسعود، علمب

صلى الله عليه وسلم رسول الله أو ما أخلط من في  وحسم الاختلا  في القراءة. وما قرأط ابن مسعود

لا ينازعه فيه أحد، ولأكن النبي الكريم أقرأ غيرط من الصحابة بو وط أخر ، على 

ما نلنرط في مبحث الأحر  السبعة، هألا من   ة، ومن   ة أخر  فإن عم  

ا للقرآن، نما قد توهم بعض  ا  ديدب ٌ  أو استنساخ، وليست جمعب اللجنة ن سم

!الروايات الضعيفة
(1)

. 

 الـدواعي لتكليـف ابـن مسـعود في هــذا العمـل، أو لانتظـارومعنى ذلك أن 

والعألر ». د تكن قائمة! قال الحافظ ابأن حجأر: .حضوره من الكوفة إلى المدينة

لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة، وعبد الله بن مسعود بالكوفة. ود يألخر مأا عأزم 

ا فإن عثمان ضنما أراد نس  الصحف عليه من ذلك ضلى أن يرس  ضليه ويحضر. و أيضب

التي نانت جمعت في ع د أبي بكر.. ونان اللي ن س    ذلك هو زيد بن ثابت، ونان 

هو وسائر أعضاء اللجنة من  «ناتب الوحي، فكانت له في ذلك أولوية ليست لويرط

 قرّاء المدينة أ راي الله عن م أجمعين أ.

بعد أن سكت عنه  راي الله عنهد فإن عبد الله بن مسعو ،وعلى أية حال

الوضب، أو بعد أن ذهبت حدّة المفا ية، وربما بعد أن بادر بالاطلاع على عم  

                                                

هأ، أما زيد 32من السابقين للإسلام، وقد ها ر ال جرتين: ضلى الحبشة والمدينة. وتوفي عام 

  راي الله عنه فقد قي  ضنه توفي سنة ضحد  وخمسين، وقي  قب  ذلك.

ا. وانرر نتاب: المصاحف لابن أبي داود فما بعده 65را  : المرشد الو يز لأبي شامة، ص( 1)

(1/ 218.) 
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اللجنة من خلال مصحف الكوفة أ فيما نقدّر أ قام بإحراق مصحفه، وأقر بما قام 

وقد أشار ضلى ذلك صاحب نتاب المصاحف في  راي الله عنهبه الخليفة الراشد 

 باب رضاء عبد الله بن مسعود بجمع عثمان» دها تحت عنوان: فقرة خاصة عق

ا بين صاحب هألا الكتاب أ ابن أبي داود أ هو نفسه اللي رو   .«المصاحف  علمب

الموقف السابق الوااب لابن مسعود راي الله تعالى عنه وأرااط!
(1)

. 

 نقض مزاعم التحريف:

لى حأرق المصأاحف أما ما يزعمه الولاة وال،اعنون من أن عثمان حأرص عأ

ليخفي التبدي  اللي أحدثه في النص القرآني! فيهون من أن يلتفت ضليه، بعد نّ  ما 

قدمناط عن نتابة القرآن وحفره، وعن المن ج العلمي الدقيق اللي اتُّب  في جمعأه في 

زمن أبي بكر، ونسخه في ع د عثمان! ونكتفأي أ في هأألا المقأام أ بأإيراد النقأاط 

 تية:والملاحرات الآ

. أو ما .التنقيصأ لو أن حرق الصحف نان لإخفاء التبدي ، أو التحريف، أو  1

يق لا  شئت من هألط الأوصا ! لكان يجب أن يتم أ أي هألا الحرق أ في ع د الصدِّ

وذلك قب  أن يتفرق حفرة القرآن وقرّاؤط أ ومن م بعأض أصأحاب ، في ع د عثمان

ر! وييخل الناس عن م! ول أألا د ينقأ  الصحف أو المصاحف الخاصة أ في الأمصا

                                                 
(. وقد أشار بعض الملرخين ضلى أن ابن مسعود نان واليبا على الكوفة 1/202نتاب المصاحف )( 1)

، وأن عثمان قد عزله عن ا! ولا نعتقد أن ل ألا صلة بموقفه الوااب ڤأيام عمر بن الخ،اب 

عى ضلى الإعلاء من شين هألا الصحابي الجلي  حيث اللي تحدثنا عنه. ولو نان له صلة فإنه أد

. را   نتاب: تاري  صدر الإسلام ڤترا   عن موقفه، وأعلن رااط عن عم  سيدنا عثمان 

 ، بيروت.1986، دار العلم للملايين، 117والدولة الأموية للدنتور عمر فروخ، ص
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عن واحد من م أو عن واحد ممن أخأل عأن م أ وهأم نثيأر أ مثأُ  هأألا الأزعم أو 

وفحوى هـذا أن مزاعم التحريف أو التنقيص ينقضها ويسخر منهـا: الأمـر الافتراء! 

لقد أمر عثمان بحأرق المصأاحف، ود  .بحرق المصاحف! بل إنه يدل على خلافها

ا، أو لأنه د ير ر ييمر به  أبو بكر أو عمر أ مثلاب أ لأن الاختلا  في القراءة د يكن قائمب

بعد. وحين تفرق الصحابة في الأمصار، وأقرأ ن  واحد من م بقراءته أ ضن و أدت أ 

أو ببعض و وط القراءة التي سمع ا وقرأ بها..أ وحص  الاختلا  اللي رآط حليفأة 

ا أن طريقأة قام به، وأمر بما أمر به راي الله عنهان بما أ قام عثم راي الله عنه ؛ تينيدب

ضُ )يُقاب أ ( فيأه  القراءة والأداء لا بد في ا من هأألا العمأ  الجمأاعي الألي يُعأار 

 المكتوب بالمحفوظ، وبجمي  الأحر  والو وط.

دَّ في ع دط، ود يكن له و ود  وفحو  ذلك أن الدواعي لما قام به عثمان قد   

ا بين )دواعأي التحريأف( عنأد مأن يزعمأه راي الله عن مابكر في ع د أبي  ، علمب

ا  ،راي الله عنه)ينبوي( أن تكون قائمة في ع د الخليفة الأول الصدّيق  ولأكن أحدب

هأأم الكلبأأة  ،ص! ولأأأكن الأألين زعمأأوا التحريأأف فيمأأا بعأأد  ود يأأنقِّ حأأرِّ د يُ 

 م الحنين ضلى دين آبائ م، أم والمخرّفون! سواء أنانوا من المنافقين اللين د يفارق

من سواهم من الكارهين للقرآن، وللعروبة والإسلام، ولخلفاء المسلمين العرأام 

 وسائر صحابته الكرام.

ا لو أسقط شيئبا من القرآن  راي الله عنهأ ضن عثمان  2 أ سواء أنان متعلقب

عليه وثار في ، أم بويرط أم بيي أمر آخر أ لرا عه واحتج بسيدنا علي راي الله عنه

و  ه حفرة القرآن، وما أنثرهم!
(1)

اللَّ م ضلا ضن زعم الزاعمُ أن هأللاء الحفرة  

                                                 
يحتمل ا رسم المصحف أ أو الرسم  سو  نشير في مبحث القراءات القادم ضلى أن قراءات نثيرة لا( 1)

العثماني أ بقيت أو نقلت، لأنها نانت محفوظة، ود يكن للمصاحف أن )تقضي( على قراءة سمع ا 
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ن تفرق من م وأخل عن م  ن بقي من م في المدينة، وم  من الم ا رين والأنصار، م 

ا على ذلك!!  في سائر الأمصار البعيدة أو المترامية الأطرا ؛ تواطلوا جميعب

 ا أمام هألا الب تان: لمِ يفعلون ذلك؟ ونيف؟ ولماذا د والأسئلة التي ت،رح نفس

أو غيرط ضنكار أو اعتراض؟ ولمن شاء من العقلاء، أو من أصحاب  يلث ر عن علي

الأهواء، أن يصدق أن الصحابة اللين د يشف  عندهم تكرار البسملة في صدر 

روا بها السورة  الوحيدة الباقية ثلاث عشرة ومئة سورة من القرآن الكريم.. أن يصدِّ

يفتتح بها هألط السورة! أقول: لمن صلى الله عليه وسلم رسول الله أ سورة التوبة أ لأنهم د يسمعوا 

شاء أن يصدق أن هأللاء اللين بلغ بهم الالتزام والتدقيق هألا المبلغ، يحرّفون 

القرآن، أو يتلاعبون فيه بالزيادة والنقصان! أيّ سخف هألا؟ ب  أي     وزندقة 

 وبهتان؟!

م أد يردّ عثمان الصحف التي نانت عند أم الملمنين السيدة حفصة أ ث 3

ضلي ا؟.. ألا يشير هألا التصر  أ العفوي ضن صح التعبير أ ضلى أن أي تحريف أو 

تبدي  د يلحق بالقرآن، لسبب وااح وهو أن ذلك د يخ،ر ببال عثمان ولا ببال 

ضلي ا؟! أد يكن الأ در  أحد  من الصحابة الكرام. وضلا فكيف يرد عثمان الصحف

به لو أن أي تحريف لحق بالقرآن، أن يبادر ضلى حرق هألط الصحف قب  مصاحف 

                                                

 نانت أنها زُعم التي السور أو الآيات نق  يتم لا فكيف. بهاوان،لق يقرأ  صلى الله عليه وسلمالنبي الصحابي من 

 المئات يحفر ا والسور الآيات وهألط .وأرااط عنه الله راي عثمان؟ أسق، ا ولأكن القرآن، من

أو الأو ه المتعددة في قراءة بعض ألفاظ القرآن يحفر ا آحاد أو  ين أن القراءاتح في الألو ، ب 

عشرات، وليس في ذهابها ذهاب شيء من القرآن؟ وه  يقب  عاق  أن يقال: ضنهم فرّطوا في القرآن، 

 ود يفرطوا في القراءات؟
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ا د يسبق له الاعتراض على عم  أبي  ا بين أحدب نما  ڤبكر الصحابة الأخر ، علمب

 قلنا قب  قلي .

أ يضا  ضلى ذلك أن ابن مسعود، في ن  ما نُق  عنه في اعترااه أو ثورته  4

قة، د يعترض ضلا على ضلزامه بالأحر  أو القراءات التي تضمنّ ا مصحف الساب

وهو أ أي ابن مسعود أ اللي قرأ منِ  ،أو قراءة زيد بن ثابت، على حد قولهعثمان، 

نما نان يقول !صلى الله عليه وسلمرسول الله في 
(1)

، ود يعترض حتى على ترتيب هألا المصحف! 

لأحر ، وحسم الخلا  في القراءة، والمفارقة أ هنا أ أن المسيلة الآن هي تقعيد ا

أن يلزم اللجنة بقراءته، في  راي الله عنه نما قلنا قب  قلي ، وليس لابن مسعود

د  حين أن اللجنة د يُسجّ  علي ا الانحياز لقراءة بعين ا! ول ألا فإن ابن مسعود

نسخه  يكن عندط سو  هألا الو ه من و وط الاعتراض! ظن ا منه أن القرآن تمّ 

. رو  ابن أبي داود بإسناد صحيح من قراءة زيد لا بقراءته هو راي الله عن ماب

 ما لي﴿حديث الأعمش عن أبي وائ  قال: خ،بنا ابن مسعود على المنبر فقال: 

غُلُّوا مصاحفكم أ وفي رواية أخر  قال: ونعم الوُّ   ﴾نننى نم نز نر مم

ن أقرأ على قراءة زيد المصحفُ ييتي به أحدنم يوم القيامة أ قال: ونيف ييمروني أ

ا وسبعين سورة، وضن زيد بن ثابت صلى الله عليه وسلم رسول الله وقد قرأت من في  ،بن ثابت بضعب

لييتي م  الولمان له ذؤابتان، والله ما نزل من القرآن ضلا وأنا أعلم في أي شيء نزل. 

ا تبلوه الإب  أعلم  ما أحدٌ أعلم بكتاب الله منِّي، وما أنا بخيرنم، ولو أعلم مكانب

                                                 
اثنتين وسبعين سورة أ أو ثلاثبا وسبعين سورة أ  صلى الله عليه وسلممسعود: قرأت من في رسول الله  قال عبد الله بن( 1)

[. قال أبو 222﴾ ]البقرة:  سج خم خج حم حج جموقرأت عليه من البقرة ضلى قوله تعالى: ﴿

 (.58 /1ضسحاق: وتعلَّم عبد الله بقية القرآن من مُجمَّ  بن خار ة الأنصاري. )القرطبي 
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«اب الله منيِّ لأتيتهبكت
(1)

. وقد أشرنا قب  قلي  ضلى قوله أ في رواية الإمام مسلم أ 

 .«؟على قراءة من تأمرونني أن أقرأ»

أ وبحسبنا في هألط العجالة أن نقول: ضن من س   عليه أن ي،عن في جمي   5

الصحابة والمسلمين الأوائ  من الم ا رين والأنصار لزِعم  قامت الأدلة على 

ه من القرآن نفسه، اللي أثنى الله تعالى فيه على صحابة نبيّه الكرام في أنثر من نقيض

موا 
(2)

ا » :، س   عليه أن يقول ما شاء؛ يقول الدنتور محمد عبد الله دراز ونررب

لويرة المسلمين الأوائ ، يستحي  علينا أن نعلّ  قبول الكافّة لمصحف عثمان 

 انقياد غير متبصّر من  انب م! ولقد قرر دون منازعة أو معاراة بينه را   ضلى

على أحسن تيورة من » أن ذلك يعد أقو  دلي  على أن النص القرآني  «نولدنه»

« الكمال والمطابقة
(3)

. 

ضن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد اللي »قوله: « لوبلوا»وينق  عن 

ضن المصحف »ذ قال: قد أعلن ذلك قبله ض «موير»ونان « ليس فيه أي تويير يلنر

اللي جمعه عثمان قد تواتر ضلينا بدون أي تحريف. ولقد حُفظ بعناية شديدة بحيث 

د ي،رأ عليه أي تويير يلنر، ب  نست،ي  أن نقول: ضنه د ي،رأ عليه أي تويير على 

فلم الإطلاق في النُّس  التي لا حصر ل ا والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة.. 

                                                 
(. وانرر فيه روايات أخر  نثيرة، م  تخريج 196أ  195 /1اود )المصاحف لابن أبي د( 1)

 المحقق.

، 22أ  20انرر ما ورد من هألط المواا  في سورة التوبة وحدها أ على سبي  المثال أ الآيات رقم: ( 2)

 .100، 89أ  88، 40

 .39الدنتور دراز: مدخ  ضلى القرآن الكريم، ص( 3)
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وهألا الاستعمال  ، قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعةيوجد إلا

الإجماعي لنفس النص المقبول من الجمي  حتى اليوم يعد أنبر حجة ودلي  على 

«صحة النص المنزل المو ود معنا...
(1)

. 

بحسب عبارة )موير( ما ذنرط « هألا الاستعمال الإجماعي»يضا  ضلى 

من أن المستشرقين د يقفوا على أي  -يون(المستشرق الكبير )لويس ماسين

اختلا  بين المصاحف عبر عصور التاري ، وأن القرآن د يلحقه أي تويير؛ فقد 

 -ذنر أستاذنا محمد المبارك أ اللي تتلمل في  امعة السوربون على )ماسينيون( 

ن؛ أنه زارط في بيته في باريس م  مجموعة من زملائه اللين نانوا من طلبة ماسينيو

ا نبيرة  ونان مما حدث م به أثناء هألط الزيارة قوله: نحن المستشرقين بللنا   ودب

في تتب  مخ،وطات القرآن الكريم من أقدم ما هو محفوظ في  خلال ثلاثة أجيال

دور الآثار والمكتبات العالمية، حتى الأوراق المفردة المق،وعة من مصاحف 

لم،بوعة، لكي نعثر على أي اختلا  قديمة فقدت، وقارنّا ن  ذلك بالمصاحف ا

بين المصاحف، من مصحف عثمان ضلى مختلف العصور، حتى المصاحف في 

عصرنا، ولو نان اختلافبا في آية أو جملة أو نلمة، فلم نجد أي اختلا ، ما  علنا 

نعتقد مستيقنين أن القرآن اللي ن،ق به محمد باق  ضلى اليوم نما ن،ق به، د يتبدل 

فيه شي
(2)

. 

 

                                                 
 المصدر السابق.( 1)

 20ة لأستاذنا الشي  مص،فى الزرقا نتب ا في رثاء أخيه الأستاذ المبارك. ونشرت بتاري  انرر نلم( 2)

 www.islam syria. م في موق  )الإسلام في سورية(2006 /7
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هألا، وقد عبّر بعض علماء  ـ موقف الشيعة الإمامية )عرض وتعقيب(: 6

: رحمه اللهال شي  ال،ائفة أبو  عفر ال،وسي الشيعة الإمامية عن هألا المعنى، فق

هو ن  ما  صلى الله عليه وسلمضن اعتقادنا في جملة القرآن اللي أوحى به الله تعالى ضلى نبيه محمد »

اس، وعدد السور المتعار  عليه هو تحتويه دفتا المصاحف المتداولة بين الن

سورة، أما عندنا فسورتا الضحى والشرح تكونان سورة واحدة، ونللك  114

ا سورتا الأنفال والتوبة. أما من ينسب ضلينا الاعتقاد في  سورتا الفي  وقريش، وأيضب

«أن القرآن أنثر من هألا ف و ناذب
(1)

. 

                                                 
المصدر السابق. قلت: وهألا وااح في الحكم على علمائ م اللين قالوا بخلا  ذلك، أو زعموا ( 1)

ا قد أصاب القرآن، واللين ييتي في مقدمت م الجزائري في )أنوارط(! والمجلسي في  أن تحريفب

ا بعنوان: فص  1320)بحارط( وحسين بن محمد تقي ال،برسي النوري )ت هأ( اللي نتب نتابب

ادعى فيه الش رة العريمة بين المتقدمين من  ،الخ،اب في ضثبات تحريف نتاب رب الأرباب

جم  فيه أنثر من ألف  ومائة رواية تلند هألط علماء الشيعة الإمامية على القول بالتحريف! وقد 

ومن جمي  ما ذنرناط ونقلناط بتتبعي القاصر يمكن دعو  الش رة العريمة بين »المزاعم!! قال: 

ب  ضنه ارتقى بهألط الش رة « المتقدمين، وانحصار المخالف في م بيشخاص معينين ييتي ذنرهم

قال السيد المحدّث الجزائري »(؛ قال: 1112)ت العريمة ضلى مرتبة التواتر على لسان الجزائري

النعمانية ما معناط: ضن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة، ب  المتواترة  في الأنوار

ا ومادةب وضعراببا والتصديق بها!!  .30صفحة « الدالة بصريح ا على وقوع التحريف في القرآن نلامب

ائلين بالتحريف و دنا أن أبا الحسن علي بن ضبراهيم القمي قلت: ومن تتبعنا نحن ل أللاء الق

ا 307)ت ا معب ا وتفسيرب ( ييتي في مقدمة هأللاء. ويمكن القول: ضنه رائد القول بتحريف القرآن نصب

( 329أو في وقت واحد. وقد تبعه في ذلك تلميلط أبو  عفر محمد بن يعقوب الكليني )ت

لولا أنه زيد  في نتاب الله ونقص منه، ما »قول م:  ئمة( عن الأ320وآخرون. وينق  العياشي )ت

نزل القرآن على أربعة أرباع: رب  فينا، ورب  »ويروي عن الباقر قوله: «!! خفي حقنا على ذي حِجىب 

نزل »، وفي لفظ آخر: «في عدونا، ورب  فرائض وأحكام، ورب  سنن وأمثال. ولنا نرائم القرآن

 



                                      
 

 

 

 تاريخ القرآن وعلوم  205

ا:  ا، أما الكلام في زيادته ونقصه أ أ»وقال أيضب ي القرآن أ فمما لا يليق به أيضب

ا من ملهب  .لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها وأما النقصان فالراهر أيضب

المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من ملهبنا، وهو اللي نصرط المرتضى، 

«وهو الراهر في الروايات
(1)

. 

الله تعالى على نبيه  اعتقادنا أن القرآن الكريم اللي أنزله»وقال الشي  الصدوق: 

هو ما بين الدّفّتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بينثر من ذلك، ومبلغ  صلى الله عليه وسلممحمد 

سورط عند الناس مئة وأرب  عشرة سورة.. ومن نسب ضلينا أننا نقول أنثر من ذلك 

«ف و ناذب
(2)

. 

فقد انت ى علماء الشيعة الإمامية المعاصرون أ فيما يبدو أ أو  ،وعلى أية حال

ض م على الأق  ضلى التسليم بحفظ القرآن الكريم من التحريف، وصيانته عن بع

ضن الواقف على عناية »النقصان، وسائر اروب التبدي  والتويير. قال الخميني: 

، يقف على ب،لان تلك المزعومة!  المسلمين بجم  الكتاب وحفره، قراءةب ونتابةب

يف لا يصلح للاستدلال به، أو وما ورد فيه من أخبار أ حسبما تمسكوا أ ضما اع

                                                

تفسير العياشي « عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام القرآن أثلاثبا، ثلث فينا وفي

سلامة القرآن من التحريف وتنزي ه عن »(، وانرر بحثبا لنا بعنوان: 627/ 2( و الكافي )9 /1)

 م.2001، العدد التاس  عشر، 93أ  57حولية نلية الشريعة بجامعة ق،ر، ص« الباط 

 .26لحجة محمد  واد البلاغي(، صمقدمة تفسير مجم  البيان لل،برسي )ل( 1)

)مخ،وطة رسالة الاعتقادات من مجموعة بدار الكتب  102أ  101اعتقادات الصدوق ص( 2)

( نقلاب عن الأستاذة الدنتورة عائشة يوسف المناعي: أصول العقيدة بين 23934المصرية رقم ب

 هأ.1412، دار الثقافة، الدوحة، 118المعتزلة والشيعة الإمامية ص
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مجعولٌ )أي مواوع مكلوب( تلوح عليه أمارات الجع ، أو غريب يُقضى فيه 

بالعجب! أما الصحيح من ا فيرمي ضلى مسيلة التيوي  والتفسير، وأن التحريف ضنما 

ضن الكتاب العزيز هو عين ما بين »ثم قال:  «حص  في ذلك، لا في لفره وعبارته

فتين، لا ز «يادة فيه ولا نقصانالدُّ
(1)

م  الإشارة ضلى أن هألا اللي قاله الخميني سبق  

لصاحب نتاب فص  الخ،اب.. أن ناقشه وردط، وبخاصة مسيلة التيوي  والتفسير
(2)

. 

ا أ في هألا السياق أ أن يثني الخميني الثناء نله على  وقد يكون من الوريب حقب

وقوع  التحريف في القرآن، ونفي النوري ال،برسي، م  تينيدط أ أي ال،برسي أ 

المولى العاد الزاهد العابد »الخميني له! فقد وصف الخمينيُّ النوريَّ هألا بقوله: 

..«الفقيه المحدث الميرزا حسين النوري نوّر الله مرقدط الشريف
(3)

!! اللَّ م ضلا أن 

علم بالنفوس يكون هألا اللي قاله الخميني في القرآن تقية لا حقيقة، والله تعالى أ

 والسرائر. ونحن لا يسعنا ضلا تصديق الناس فيما يقولون أو يكتبون.

أما الفرق في طريقة تقسيم السور التي أشار ضلي ا أبو  عفر ال،وسي ف و فأرق 

نرري، لأن نس  المصاحف المتداولة عند جمي  الفرق الإسلامية، لا تختلف عأن 

 يما نعلم.مصاحف جم ور المسلمين أو المسلمين السنة ف

أا « سورة مج ولأة»يكفي ضنم زعم لك زاعم أن لديه  :وفي جميع الأحوال أو نص 

ا، أن تلاحظ أ فقط أ الفرق بين الترانم الرنيك مأن العبأارات، والكلمأات  مفقودب

                                                 
 (.165 /2تهليب الأصول )تقريرات أبحاث الإمام الخميني(، للشي   عفر السبحاني، )( 1)

 .335ص( 2)

هأ 1428، ملسسة دار الكتاب الإسلامي، تعريب محمد الوروي، 21الأربعون حديثبا ص( 3)

 .م2007
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المسروقة من القرآن نفسأه، وبأين أناقأة الأسألوب القأرآني وتناسأقه!! وضذا نأان 

دة، فإن النرر في السياق اللي وُاأعت فيأه أو الناقص أو الساقط المزعوم آية واح

أا، « آيأة»أايفت ضليه، سرعان مأا ير رهأا  مقحمأة ييباهأا المعنأى والمبنأى جميعب

ومن هنـا فـإن ونللك الحال في الكلمات التي أايفت أو أبدلت بكلمات أخر ! 

مثل هـذه المزاعم لم توجد إلا بعد مضي نحو  من ثلاثـة قـرون علـى عصـر نـزول 

عُد  الناس عن سليقة اللوة وأسباب البيان بو ه عام، نمأا أن  ،الكريمالقرآن  حين ب 

ا ضلا عند نفر من الأعا م اللين قأاوموا عوامأ   هألط المزاعم د تلق  أو تجد روا ب

الأسلمة والاسأتعراب في القأرنين الثالأث والرابأ  ال جأريين. ويمكننأا وصأف 

مرا عت ا أ بينه قد ا تمأ  في أا، أو روايات التحريف والتنقيص هألط أ وقد قمنا ب

 .هما الغباء والعجمةلأصحابها أمران، 

 :رضي الله عنهما علي يؤيد عمل عثمان
وقد فات أصحاب هألط المزاعم أن سيدنا علي ا لا يراى بهألا الاختلاق أ 

وحاشاط من ذلك أ ب  أرادوا ال،عن في نهاية الم،ا  بعلي بن أبي طالب نفسه أ 

  ه وراي الله عنه أ، وأرادوا مخالفته ومناقضته ومناقضة الإسلام نرّم الله و

ا.. رو  أبو بكر الأنباري عن سويد بن غ   ة الجُعفيل  ف  والقرآن جميعب
(1)

قال:  

سمعت علي بن أبي طالب أ نرّم الله و  ه أ يقول: يا معشر الناس اتقوا الله »

 ما حرق ا ضلا على ملأ  مناّ وضيانم والولوّ في عثمان وقولكم حرّاق مصاحف! فوالله

سعيد قال: قال علي بن أبي طالب راي  وعن عمر بن« صلى الله عليه وسلم رسول الله أصحاب 

                                                 
بن تحقيق محمد علي البجاوي، وتهليب الت ليب لا 227/ 3هأ. انرر الإصابة  80توفي نحو سنة ( 1)

 هأ1325حيدر أباد  278/ 4حجر 
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وفي رواية  «لو ننت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مث  ما فع : »الله عنه

رحم الله عثمان لو وليت ما وُلِّي عثمان »أخر  عن سويد قال: سمعت عليبا يقول: 

في المصاحفلفعلت ما فع  
(1)

». 

أدرنت الناس »وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد قال: 

د ينكر ذلك »، وقال: «متوافرين حين حرق عثمان المصاحف، فيعجب م ذلك

من م أحد
(2)

». 

ا بإسنادين صحيحين قوله:  فسمعت بعض أصحاب محمد »وروي عنه أيضب

ا »وقوله:  «يقول: قد أحسن «عاب ذلك عليهفما رأيت أحدب
(3)

. 

 :القول بالتحريف طعن بعليّ 
نانت قائمة، وأن ما فعله د  أن الدواعي لفع  عثمان ذي النُّورين ومعنى ذلك

يتم في الخفاء، ولأكن بعلم الصحابة ومشورتهم، ولو نان سيدنا علي يعلم أن في 

ا لما تجاوز هو عنه!.. ولئن  از عليه أ و حاشاط شيء من ذلك ضسقاطبا أو تجاوزب

من ذلك أ أن يتجاوزط وهو في صف المعاراة، نما تصوّرط بعض الروايات، فإن 

                                                 
(، و مقدمتان في 240/ 1) ، و البرهان للزرنشي46انرر: تاري  القرآن لأبي عبد الله الزنجاني ص( 1)

(، وانرر الرواية 155 /1(، و مناه  العرفان )53/ 1، و تفسير القرطبي )46علوم القرآن ص

ول في الروايات الأخر : نتاب الأولى م،ولة عن سويد، وما يتص  بتصحيح ضسنادها، والق

(، وانرر: البداية 214أ  213/ 1المصاحف لابن أبي داود، تحقيق الدنتور محب الدين واعظ )

 .218ص 7والن اية لابن نثير، ج

 (.186 /1المصاحف )( 2)

 (.217أ  216 /1المصدر السابق )( 3)
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لمدة تقرب من خمسة أعوام  كافّةمن غير الجائز أن يشتو  وهو خليفة للمسلمين 

)أربعة أعوام وتسعة أش ر(
(1)

بمقاتلة من خالفوط في السياسة عن تصحيح القرآن  

ب  ضنه نان يتلوط على هألا الو ه ويلمّ ومقاتلة اللين راوا بتحريفه وتبديله! 

أقرّ مصحف  عليه السلامالناس به في الصلاة. وفحو  ذلك: أن أمير الملمنين 

برسمه وتلاوته؛ نما أقرط سائر الصحابة  راي الله عنهالخليفة الراشد الثالث 

، وضن من أعجب العجب أن يقال: ضن عليبا عندط الكرام راي الله عن م أجمعين

، صلى الله عليه وسلمقد جمعه بنفسه أو لنفسه بعد وفاة النبي  -أي ل لا المصحف -وايرمصحف م

د وامتن  من دفعه لخليفة المسلمين! نما أنه د يُر رط حين أاحى هو الخليفة! و

أنه اطل  عليه أو قرأ فيه طيلة أيام  -الجن ومن الإنس أ -يلثر عن أي مخلوق

ا، ب  لا  -أي مسيلةفي  –خلافته راي الله عنه. وضذا نان نتمان العلم  محرّمب

خلا  على تحريمه، فكيف بمن يكتم نتاب الله تعالى، أو القرآن جميعه، وليس آية 

واحدة منه أو بض  آيات، أو سورة أو بض  سور! وهو ضمام المسلمين اللي يلم م 

بالقرآن في صلاة الفجر وسائر الصلوات؟ أي     هلا؟ ب  أي     وسخف 

يفع  ذلك، أي د ير ر هلا المصحف المزعوم، بوصفه  وبهتان! وبخاصة أنه د

القرآن الصحيح، في مقاب  مصحف الصحابة اللي زعم الزاعم أنه محرَّ  أو 

 منحول؟!! ألا لعنة الله على الكاذبين.

 

                                                 
ا على يد عبد 35م من ذي الحجة عا 25بوي  لسيدنا علي بالخلافة يوم الجمعة في ( 1) هأ، واغتي  ش يدب

م الخار ي في  هأ. ونان استش اد سيدنا عثمان يوم الجمعة 40رمضان سنة  17الرحمأن ابن مُلج 

 هأ.35من ذي الحجة عام  18في 
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 مصحف عثمان وعليّ:

لأن عدّ  ،بل إن علينا أن نعدّ عليًّا من المشاركين في توثيق هـذا المصحف

ريم أ في المصاحف العثمانية المتداولة في ن  بقاع الأرض أ اتُّب  آيات القرآن الك

في ا طريقة الكوفيين، وهأللاء رووها أ أي هألط العِدّة أ عن أمير الملمنين اللي 

عليه السلامنان بين ظ راني م 
(1)

. وربما أخلوا ذلك من تلاوته وطريقته في 

اي الله عنه وأرااط أ ب  ضننا الوقو  على رءوس الآي، أو من تعليمه وضرشادط أ ر

لا نرتاب في أنهم أخلوا ذلك عنه أ نرم الله و  ه أ لأن اللي رو  هألط العدّة عنه 

هو أبو عبد الرحمأن السّل مي، اللي نان سيدنا عثمان قد بعثه م  مصحف الكوفة 

ا له، وقد لزم في الوقو  على رؤوس الآي قراءة  أمير الملمنين في الكوفة يه عل مقرئب

حف عثمان.. ضلى . حتى ضن من حقنا أ وقد يكون من وا بنا أ أن ننسب مصالسلام

                                                 
انرر: التعريف الملحق بآخر مصحف المدينة النبوية أ على سبي  المثال أ قالت اللجنة المشرفة ( 1)

واتبعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمأن عبد »الشريف:  على طب  هألا المصحف

ل مي عن علي بن أبي طالب راي الله عنه، على حسب ما ورد في نتاب ناظمة  الله بن حبيب السُّ

هر للإمام الشاطبي، وغيرها من الكتب المدونة في علم الفواص . وآيُ القرآن على طريقت م  الزُّ

(. وهم يعدّون البسملة آية من ن  سورة. 65 1)ب(. وانرر تفسير القرطبي )صفحة «. آية 6236

وهألا مروي نللك عن أمير الملمنين عليه السلام؛ أخرج الدارق،ني بسند صحيح عن علي راي 

الله عنه أنه سئ  عن السب  المثاني، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقي  له: ضنما هي ست آيات، 

 /1(، الدارق،ني في سننه 370 /1لرحمأن الرحيم آية. انرر: الإتقان للسيوطي )فقال: بسم الله ا

 (.2217) 45 /2(، وأخر ه البي قي في السنن الكبر  40) 313

ف ألط »وبعد أن ذنر السيوطي جملة من الأحاديث والآثار حول عدّ البسملة آية من ن  سورة؛ قال: 

ي بسم الله الرحمأن الرحيم أ قرآنبا منزلاب في أوائ  الأحاديث تع،ي التواتر المعنوي بكونها أ أ

 .تحقيق الدنتور قيسية (.371 /1الإتقان )« السور
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ا راي الله عن  . راي الله عن ما، فنقول: مصحف عثمان وعلي ماعثمان وعلي معب

ما ذنرط الحانم الجشمي في تفسيرط عن  هألا، وننا قد نقلنا أ في وقت سابق أ

أنه و د مصحف علي »هأ( 298الإمام ال ادي ضلى الحق يحيى بن الحسين )ت

«عند عجوز من آل الحسن، فكان على ما في أيدي الناس عليه السلام
(1)

. 

ثم وقفنا على تفصي  هألا الخبر في بعض المصادر الزيدية؛ يرويه الإمام 

هأ(. وفيه أن 246أ  169ال ادي عن  دط الإمام القاسم بن ضبراهيم الرسّي )

زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأن  العجوز المسنةّ من ولد الحسن بن

فإذا هو هألا القرآن اللي في أيدي الناس »الإمام القاسم أ عليه راوان الله أ قرأط 

 مح مج لي﴿حرفبا حرفبا، لا يزيد حرفبا ولا ينقص حرفبا غير أن مكان: 

قال: وقرأت فيه  «اقتلوا اللين يلونكم من الكفار[ »123]التوبة:  ﴾مم مخ

«المعوذتين
(2)

. 

 طول »قال شمس الدين الأصف اني في المقدمة الخامسة من تفسيرط: 
ٌّ
نان علي

ا «أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخلط ضمامب
(3)

. 

ونحن ضذا لحرنا عم  أبي بكر وعمر في جم  القرآن من قب ؛ فأإن علينأا  قلت:

إن مصحف علي وعثمان هو مصحف الخلفاء الراشدين، ومصحف أئمة أن نقول: 

 .وسائر المسلمينالإسلام 

                                                 
 .356را   نتابنا: الحانم الجشمي ص( 1)

( )مقدمة التحقيق( دار 137أ  136 /1انرر: مجموع نتب ورسائ  الإمام القاسم الرسّي )( 2)

 هأ.1422الحكمة اليمانية، ال،بعة الأولى، 

انرر: المقدمة السادسة من مقدمات تفسير التحرير والتنوير للعلا مة محمد ال،اهر ابن عاشور ( 3)

 ( دار سحنون، تونس.52 /1)
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ل مي )عبد الله  ولا بد من الإشارة هنا ضلى الإمام المقرئ أبي عبد الرحمأن السُّ

يَّعة أ بالتصوير أ(، فقد استقر في الكوفة، و لس في مسجدها ا بن حبيب بن رُب 

هأ، 74الأعرم لتعليم الناس القرآن، ود يزل يقرئ بها أربعين سنة، ضلى أن توفي عام 

. وقي : تعلّم القرآن على أميري الملمنين عثمان وعلي راي الله عن ما ونان قد قرأ

، وقال 
ّ
ما رأيت ابن أنثى أقرأ لكتاب الله من : »رحمه اللهمن عثمان، وعراه على علي

ا:  «راي الله عنهعلي  وقد  .«رضي الله عنهما رأيت أقرأ من علي »وقال أيضب

وفة بعد مسيرط ضلى العراق سنة ست بالك راي الله عنهصحب أمير الملمنين علي ا 

هأ، فحضر معه معرنة صفين، ونان 40وثلاثين، حتى استش ادط في رمضان عام 

قرأت على أمير »من خاصة أصحابه، قال ابن مجاهد: نان أبو عبد الرحمأن يقول: 

 ،
َّ
ا، وأمسكت عليه المصحف، فقرأ علي الملمنين راي الله تعالى عنه القرآن نثيرب

 القرآن..وأقرأت الح
َّ
ول ألا  «سن والحسين راي الله تعالى عن ما حتى قرءا علي

رحمأن بينه معلّم وصف محمد بن حبيب أ صاحب نتاب المحبّر أ أبا عبد ال

 وقد الآيات، بيعداد عندط يقرأ من يُخبر ونان. الحسن والحسين راي الله عن ما

ل مي، الرحمأن دعب أبي عن القرآنية السور في الآيات عدد الكوفة أه  أخل  عن السُّ

راي الله عنه علي الملمنين أمير
(1)

 نم نز نر مم ما لي﴿: العريم الله وصدق. 

 [ ونلب الزائوون والمر فون!9]الحجر:  ﴾نى نن

                                                 
( و معرفة القراء الكبار على ال،بقات والأعصار 118/ 1انرر: الكتاب المواح لابن أبي مريم )( 1)

(. و غاية الن اية في طبقات القراء لابن 7/ 9(، و تاري  ابن نثير )15 1لللهبي، ت شعيب الأرنلوط )

ا للأستاذ الدنتور غانم قدوري الحمد بعنوان: أبو عبد الرحمأن 546 /1الجزري ) (. وانرر بحثبا قيمب

 هأ.1427السلمي و  ودط في الإقراء وتعليم القرآن الكريم: الملتمر القرآني الأول أ عمان 
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ا، فإننا لا نشك أ بهألط المناسبة أ في أن اللين ينسبون القرآن ضلى  7 أ وأخيرب

من ساحة الإسلام التحريف والتبدي ، أو ضلى الزيادة والنقصان، يخر ون 

والإيمان، ضلى مستنق  الكفر والضلال والب تان؛ لتكليب م بهألا التكف  الإلأ ي 

اللي حفره من ذلك
(1)

]هود:  ﴾ ما لي لى ٱكيلم﴿! ولأن معنى قوله تعالى: 

ينقصوا منها، أو يعارضوها منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيها، أو [ »1

نما قال بعض العلماء« بمثلها
(2)

 والله تعالى أعلم. 

 سادسًا م رسم المصحف أو الرسم العثماني:

يراد بالرسم: نتابة الحرو  ال جائية التي تأدل عألى الكألام، ويأراد بالرسأم 

العثماني: رسم القرآن أو نتابته بال،ريقة التي تمت على ع د الخليفة الراشد عثمان 

ة الرباعيأة المتقدمأة التأي ، وهي ال،ريقة التي اتبعت ا اللجنراي الله عنهبن عفان 

 وُن  ضلي ا أمر استنساخ مصاحف الأمصار.

وضذا نان الأص  في المكتوب أ نما يقال أ أن يوافق المن،وق تمام الموافقة 

من غير تويير، فإن المصاحف العثمانية د تجر على هألا الأص ، فوُ دت بها 

ض قواعد خاصة في حرو  نثيرة  اء رسمُ ا غير  موافق لأداء الن،ق، بحسب بع

ا ضلى الحل  والزيادة والبدل  الخط وال جاء. وتعود هألط القواعد الخاصة جميعب

والوص ، وما فيه قراءتان فيكتب على ضحداهما
(3)

أو على هيئة تحتمل ما 
(4)

مما  

                                                 
 (.84 /1را  : القرطبي )( 1)

ا القول: ضنهم نلّبوا الله تعالى، من   ة، ونلبوا عليه أ فيما حرّفوط وأاافوط أ من   ة ويمكنن( 2)

 أخر . وهألا الكلب وحدط يسقط عدالت م وي،عن في مروياتهم.

 (229 /2انرر: مفتاح السعادة )( 3)

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج﴿ قال الله تعالى: ( 4)
[. فقد رسمت 28عمران: ]آل  ﴾كم كل كخ كجكح قم قح فخفم فح فج غم غج
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أس ب في شرحه وارب الشواهد القرآنية عليه، نثيرٌ من العلماء، من م السيوطي 

اختلا  رسم »اللي أفاض في ذلك تحت عنوان  البرهان والزرنشي في ،الإتقانفي 

«الكلمات في المصحف والحكمة فيه
(1)

ضلى  انب العلماء الآخرين اللين أفردوا  

وأبو العباس  ،هألا الفن بالتيليف، ومن م أبو عمرو الداني في نتابه المقن 

 المرانشي في نتابه عنوان الدلي  في مرسوم خط التنزي  وغيرهما.

بقي هألا الرسم العثماني سنَّة متبعة ضلى يوم الناس هألا، لا يوير ولا وقد 

يبدل، وضلى ذلك ذهب علماء المسلمين على مد  العصور، فكرهوا أو حرّموا 

ا لتوير رسوم ال جاء باختلا  الزمان والمكان؛ وزيادة في الحي،ة  توييرط تبعب

في ناحية شكلية محضة؛ والخشية والحلر من أي تويير يصيب النص القرآني ولو 

ه  يكتب المصحف على ما  دّ )أو: أحدث( الناس من »سئ  الإمام مالك: 

تمبة الأولى ال جاء؟ فقال: لا.. ضلا على الك 
(2)

يحرم ». وقال الإمام أحمد بن حنب : 

«مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف  أو غير ذلك
(3)

. 

                                                

التي ورد في ا قراءاتان عشريتان: قرأ حفص عن  ﴾ فخفم ﴿نلمة ﴿تقاة﴾ في الآية الكريمة هأكلا: 

ا أ عدا يعقوب أ  وقرأ يعقوب وحدط: )تقية(، وتدل الآية على أنه ﴾ فخفم﴿عاصم والباقون جميعب

ير ر الموالاة  يجوز للمسلم ضذا نان بين قوم نافرين يخشى من م على نفسه أو عراه؛ أن

للكافرين، وهو يب،ن الحب لله تعالى ولرسوله ولجماعة الملمنين. ولا يو د في الكتاب والسنة 

)تقية( غير هألط التي تكون من المسلم م  قوم نافرين، وفي باب )ضظ ار( الموالاة وعدم 

 علم.العداوة.. وغالببا ما يكون المسلم بين ظ راني م أو بين أيدي م، والله تعالى أ

 (.362 /1(، و مناه  العرفان )480أ  471 /2(، وانرر: الإتقان )280 /1البرهان )( 1)

(، دار ضحياء 470 /2رواط الداني في المقن  ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. الإتقان )( 2)

 العلوم، بيروت.

الكريم وأثرط في الدراسات  المصدر السابق، وبه أفتت لجنة الفتو  بالأزهر. را   نتاب: القرآن( 3)

 .17النحوية ص
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أ أو بعبارة أدق: « الرسم الإملائي»أما صور اختلا  الرسم العثماني عن 

الرسم الإملائي اللي تعار  عليه الناس أو استحدثوط فيما بعد، نما  اء في 

السلال المو ه ضلى الإمام مالك أ فكثيرة، ذنر ابن قتيبة أن من أش رها حل  ألف 

بالواو:  «الصلاة، والزناة، والحياة»أ قال ر لان أ ونتابة:  «ر لن»التثنية: قال 

 له لم﴿أ الربا أ بالواو. نما نتبوا « الربو»الصلوة، والزنوة، والحيوة، ونتابة 

[ بزيادة 21]النم :  ﴾غج عم﴿ [ بلام منفردة. ونتبوا36]المعارج:  ﴾مج

[ بزيادة ألف بعد لام ألف. قال 47]التوبة: ﴾صح سم﴿ألف، ونللك 

العجالة أ ونحن أ في هألط  «وهألا أنثر في المصحف من أن نستقصيه»ابن قتيبة: 

م  الإشارة ضلى عدم اطراد رسم الكلمة الواحدة في  .أولى بهألا القول من ابن قتيبة

[ نتبت في سورة يوسف بالألف، 25]يوسف:  ﴾فىفي ثي﴿بعض الأحيان، فكلمة 

 يج هي هى هم هج﴿أ بالياء.  18ورسمت في سورة الملمن )غافر( أ الآية 

معنى اللي في وعلّ  بعض المفسرين هألا الاختلا  بين  ﴾يميى يخ يح

يوسف )عند( واللي في غافر )في( فلللك فرق بين ما في الكتابة!
(1)

. 

                                                 
ضنه تنبيه على أن اللبح د يق ! وفي زيادة الياء في )بيييد( أ من  ﴾غج﴿وقالوا في زيادة الألف في ( 1)

]اللاريات[ ضنه تنبيه على نمال القدرة  ﴾كج قم قح فم فخ فح﴿قوله تعالى: 

 .378ل ابن خلدون، المقدمة صالربانية. وهألا وأمثاله لا أص  له ضلا التحكم المحض، نما قا

ا من أساليب الكتابة عند قريش والعرب بو ه عام، ول ألا فإن  قلت: والأمر لا يعدو ما نان مع ودب

عُوا﴾ قال راي الله عنه:  ﴾غج﴿ عثمان حين رأ  اللجنة قد نتبت ا  لأ  أوم لو نان »و ﴿و 

فسيله الكتبة في تدارك ذلك،  «الكاتب من ثقيف، والمملي من هلي  د تكن هألط الحرو  الزائدة!

فيشار بهألا ضلى أن المحفوظ في الصدور يُقرأ « دعوها فإن العرب ستقيمها بألسنتها»فقال عثمان: 

ونانت »بدون هألط الحرو  الزائدة، فلا ضشكال في بقائ ا في الرسم: قال الأستاذ حفني ناصيف: 

 



                                                     

 
 علوم القرآن 216

ا لما ذهب ضليه عامة العلماء من  واللي يمكن أن نختم به هألط الفقرة، تينيدب

إخضاع نراهية تويير هألا الرسم، أن اللي رفضه العلماء خلال العصور هو: 

يب قواعد الرسم والإملاء، لا ترك ذلك الرسم العثماني للتغيير أو التطور الذي يص

. لأن المصاحف العثمانية د تكتب في الأص  بوير .الرسم رالفًا لهـذه القواعد

ا وقت تدوين ا، أو التي واعت عند تدوين  الرسم والإملاء اللي نان قائمب

المصاحف
(1)

فدعو  مخالفة الرسم العثماني لقواعد الإملاء.. هأكلا بإطلاق،  

 حيح.أمر غير ص

أما نراهية ضخضاع هألا الرسم للت،وير والتعدي  اللي ي،أرأ مأ  الأيأام فقأد 

علمت سببه، وهو لللك أمر يجب تيييدط.. ولا تخلو لوة من اللوات الحيأة اليأوم 

من حرو  تكتب ولا تلفظ، أو من حرو  تكتأب عألى و أه وتلفأظ أ في بعأض 

لميأل عأن طريأق الأتعلم.. الكلمات أ على و ه آخر.. ضل . وهي أمور يصأيب ا الت

والقرآن عماد العربية ونتابها.. والأمر في لوته التعلأيم، وفي القأرآن الكأريم نفسأه 

 نما قلنا أنثر من مرة. المشافهة والتلقي

فيعجب ما  ،المعاتيرة والتسهيلأما الدعوة ضلى تويير هألا الرسم تحت شعار: 

وفي الأرد علي أا وتقويم أا أ أن في ا أ وعجائب ا نثيرة لا مجال هنا للإفااأة في أا 

تكون في عصر الوسائ  التعليمية المتنوعة الكثيرة والمتقدمة! وقد حُفأظ القأرآن، 

                                                

انرر نتاب: «. من أبرع م في الفصاحة ثقيف أبرع أه  الحجاز في الكتابة، نما أن هليلاب نانت

. دار القلم بدمشق. ورا   فيما سبق ال امش 127عل  وأدوية للشي  محمد الوزالي رحمه الله ص

 .171( ص1)

 (.54 /1« )ونتبت المصاحف على ما هو عليه غابر الدهر»قال القرطبي: ( 1)
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وتعمم رسمه، وبقي اللسان العربي وقواعد الإملاء.. وقواعد النحأو طيلأة هأألط 

القرون الخمسة عشر! وبدون تلك الوسائ  التعليمية الحديثة.. ف   يستقيم عنأد 

اصرة هألط أ لا م،لق المعاصرة والحداثأة بأال،ب  أ أن يقأال فأي م وفي دعاة المع

 أبناء  يل م ما لا نرتضيه ل م من الكس  والضعف وغير ذلك.

ا أن القأرآن الكأريم الألي مأنح اللوأة العربيأة الثبأات  وعلينا أن نلنر أخيأرب

كبيأر في والخلود، وحماها من التفكك والتحل  أ نما قأدمنا أ وفّأر علينأا العنأاء ال

المقارنة )والترجمة( وأسباب الت،ور وو وط التحول والانتقال مأن اللوأة القديمأة 

ضلى الحديثة أو المعاصرة؛ أي في ضطار اللوة الواحدة، نمأا هأي الحأال في اللوأات 

الأخر ، أو في الإنجليزية على سبي  المثال. وفي المقاب  فإن الأمأر لا يحتأاج أ في 

الكأريم أ ضلى أنثأر مأن الوقأو  عألى الفأروق ال،فيفأة أو اللوة العربيأة والقأرآن 

 ال امشية بين الرسم العثماني القديم، والرسم الإملائي الحديث أو المعاصر!

فإنها لا تستحق الوقو  عندها  ،بالحروف اللاتينيةأما الدعوة ضلى نتابة القرآن 

 ﴾يي يى ين يم﴿أو الإشارة ضلي ا، وقد وصف الله تعالى نتابه الكريم بينه 

ا بهألا اللسان، ب   عله معجزة النبي الكبر ، 195]الشعراء:  له معجزب ع  [ و  

ر أسباب حفره عن ظ ر  ودليله على النبوّة أ نما سنشرح ذلك فيما بعد أ وي سَّ

ا من اللين لا يحسنون اللسان العربي، ب  لا يعر  بعض م  قلب، حتى و دنا نثيرب

لاوته.. أي أن القرآن العربي يحفره حرو  هألط اللوة، يحفرونه ويتقنون ت

العجم أو غير العرب؟ فكيف نجع  حرفه غير عربي؟ وه  في وس  الحرو  

 اللاتينية أن توازي أو يُعبَّر بها عن جمي  حرو  العربية وأصواتها؟!

وربما نان استفتاح تس  وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بحرو  

ة ضلى أن القرآن المللف من هلط الحرو  لا يعد للإشار –العربية بال،ب   –الت جي 

 قرآنبا ضذا نتب أو قرئ بويرها من حرو  اللوات الأخر .
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ومن الملاحظ أ بهألط المناسبة أ أن نأ  الأدعوات التأي ظ أرت في التأاري  

والتأأي قصأأد من أأا التلاعأأب بأأالنص القأأرآني، في ألفاظأأه ومبانيأأه، أو في دلالاتأأه 

ماتأت بعأد وقأت قصأير! ويأيبى الله ضلا أن يأتم نأورط،  ومعانيه.. ولدت ميتأة! أو

 والحمد لله رب العالمين.

 سابعًا م شكل المصحف ونقط  وتحءيب :

 )المصاحف في طور التحسين والتجويد(:

تم جم  القرآن ون سم  المصاحف في ع د الخلفاء الراشدين وعلى يد الصحابة 

ُ،ه فقد تمّ  ُ  المصحف ون قم كم في ع د التابعين، ويرو  أن عبد الأنرمين، أما ش 

الملك بن مروان أ الخليفة الأموي أ هو اللي أمر به وعمله
(1)

فتجرد لللك » 

الحجاج بواسط، و دّ فيه، وزاد تحزيبه، وأمر أ وهو والي العراق أ الحسن 

ر بللك «البصري ويحيى بن ي عم 
(2)

وهما من نبار التابعين، ونان ثاني ما وهو: أبو  

ا بالقرآن والنحو، ونان شيعيبا يقول سعيد يحيى ب ر القيسي العدواني، عالمب ن يعم 

دون تنقيص  لأحد من الصحابة راوان الله علي م السلام آل البيت بتفضي  

ا من و وط  علي م، وذلك على النحو المع ود من التشي  اللي نان يمث  و  ب

 التعددية في المجتم  الإسلامي في ذلك الحين.

                                                 
معاوية، و دّط حرببا، نقلا من الحيرة يضا  هألا ضلى فض  آخر للأمويين، وهو أن أبا سفيان والد ( 1)

الخط ضلى  زيرة العرب، نما يقول العلامة محمد نرد علي. انرر نتابه: دمشق مدينة السحر 

نرد ». وقد وصف رئيس مجم  اللوة العربية بدمشق 1984، دار الفكر بدمشق، 15والشعر ص

 «.فضل على العرب لا ينسى على وجه الدهر»هألا الفض  بينه « علي

 (، طبعة ق،ر.54 /1المحرر الو يز لابن ع،ية، )( 2)
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ع الروايات حول شك  المصحف ونق،ه أ أو حول نق،ه ويبدو من مجمو

وضعجامه
(1)

أ أن هألا العم  أس م فيه ن  من: أبي الأسود الدؤلي، ونصر بن 

عاصم الليثي، حتى نان يقال له: نصر الحرو . وذنر الزبيدي أن ابن سيرين نان 

، ه له يحيى بن يعمر له مصحف ن ق 
(2)

. 

لك نما وشكله، ب  ضنهم استحبوا ذ ود يكرط جم ور العلماء نقط المصحف

قال العلماء: ويستحب نقط المصحف : »يلنر الإمام النووي، قال رحمه الله

وحتى اللين نرهوا النقط، مث   «وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه

فإنما نرهاط في ذلك الزمان خوفبا من التويير فيه، وقد أمن ذلك »الشعبي والنخعي، 

« اليوم فلا من
(3)

. 

وهألا هو السبب في عدم نراهت م بعد ذلك للتعشير، أي وا  علامة بعد ن  

عشر آيات. والتحزيب؛ أي تقسيم النص القرآني ضلى أ زاء وأحزاب؛ قال أبو عمرو 

الداني: أطبق المسلمون في سائر الآفاق على  واز ذلك. وهألط الأحزاب الستون 

والموربية للمصحف الشريف، ويضم هي المع ودة الآن في ال،بعات المشرقية 

ا ن  حزبين من ا أ في ال،بعات المشرقية أ  زء واحد، بمجموع ثلاثين  زءب
(4)

. 

                                                 
النقط: رسم أصوات المد والسكون لضبط نُ،ق الكلمات. والإعجام: النقط اللي يفرق بين ( 1)

الأحر  المتشابهة. وصار يدعى بعد ذلك نق،با، أما النقط والضبط بالحرنات فصار يدعى شكلاب 

 أو تشكيلاب.

 (.56أ  55 /1المحرر الو يز )( 2)

 ، طب  وزارة الأوقا  بدولة ق،ر.162التبيان في آداب حملة القرآن ص( 3)

ا من أمر النبي ( 4) ا أخلب  راي العاص بن عمرو بن الله لعبد صلى الله عليه وسلمتم تقسيم القرآن الكريم ضلى ثلاثين  زءب

( الحديث. اقرأ القرآن في ش ر: )والسلام الصلاة عليه قال ش ر، في القرآن يقرأ بين عن ما الله
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وبقي المسلمون يتداولون المصاحف المكتوبة بخط اليد طيلة قرون، وقد 

على استحباب نتابة المصاحف، »اتفق العلماء أ نما يقول الإمام النووي أ 

قِه وتعليقِهوتحسين نتابت ا وضيضاح  شم «ا، وتحقيق الخط دون م 
(1)

وفي وسعنا أن  

نعزو ت،ور الخط العربي نفسه ضلى ت،ور نتابة المصاحف الشريفة، بمعنى أن 

ا بعد يوم، نان من أهم أسباب  الرغبة في تحسين نتابة المصاحف وتجويدها يومب

 ارتقاء هألا الفن من الفنون الجميلة في الثقافة العربية الإسلامية.

لقد بدأت نتابة المصاحف أول ما بدأت أ بعد عصر الجم  اللي تحدثنا عنه 

أ على الرق بالخط المكي والخط المدني المائ  اللي اص،لح على تسميته بالخط 

الحجازي، ثم نتبت بالخط الكوفي في أواخر القرن الأول ال جري، وعلى الرغم 

باسي حتى أربى على خمسين من أن هألا النوع من الخط بدأ يتنوع في العصر الع

ر..( فإنه بقي هو السائد  ر، والمربَّ ، والمدوَّ ر، والمشجَّ ا )من أش رها: المحرَّ نوعب

في نتابة المصاحف حتى  اء الوزير والخ،اط أبو علي محمد بن مقلة 

هأ( فيبدعا خط النس ، وتمت على 338هأ( وأخوط عبد الله الحسن )ت328)ت

وخط الجلي  وفروع ماأيدي ما هندسة هألا الخط 
(2)

؛ على الأشكال التي نعرف ا 

                                                

( وقسم نللك ضلى ستين حزببا )ن   زء قسم ضلى 1159و 5054أخر ه البخاري ومسلم: )

م الحزب ضلى أربعة أرباع.. للمساعدة على حفره.  حزبين( وقُسِّ

، والمشق: مدّ الحرو . ويراد بقلم التعليق عند الخ،اطين: الخط الفارسي أ 163التبيان ص( 1)

راع هألا النوع في عصر لاحق على ضبداع خط النس ، اللي يُدعى نللك بالانسيابي أ و اء اخت

ا في أواسط آسيا وفارس.  ونان استعماله عامب

 .1980، دار المعار ، 5، ط54انرر دنتور ال،اهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب ص( 2)
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الآن، فصار هو الخط الوالب في نتابة المصاحف
(1)

، وبخاصة بعد التحسين اللي 

 هأ( مبدع خط الثُّلُث.391أاافه ضليه ابن البوّاب )علي بن هلال ت

ا في نتابة  الحافظ عثمان بن علي العثمانيويمكن عدّ  نابوة الخ،اطين جميعب

تُ ا المصا حف بهألا النوع من الخط الجمي ، وبقيت المصاحف التي نتب ا أ وعِدَّ

خمسة وعشرون أ أش ر المصاحف وأنثرها تداولاب في عصرط، ثم في عصر ال،باعة 

معلّم خطٍّ لك  من السل،ان أحمد خان  رحمه اللهوحتى وقت قريب. وقد اختير 

ى خان الثاني )خليفة من م( والسل،ان مص،ف1695م ضلى 1691الثاني )خليفة من 

م(1703ضلى  1695
(2)

. 

وتمتاز المصاحف التي نتب ا برشاقة الحر  وحيويته وليونته، ضذا ما قيس 

بحرو  سائر المصاحف
(3)

. 

أما الأندلسيون والمواربة فلم يسلكوا نهج ابن مقلة وأصحابه، فرلوا يكتبون »

وأبدعوا داخ  هألا  على طريقة الخط الحجازي ضلى الآن، م  شيء من التعدي ،

الإطار فنونبا منه.. ويختلف أه  المورب عن أه  المشرق في ضعجام الفاء 

«والقا ، ف م ينق،ون الفاء بنق،ة من أسفل ا، والقا  بنق،ة واحدة من أعلاها
(4)

. 

                                                 
 م، مرحلة الانتقال هألط.972 هأ361يمث  المصحف اللي نتبه علي بن شاذان الكوفي، عام ( 1)

 .52دنتور ال،اهر أحمد مكي، ص (2)

ربما أمكننا القول أ في هألا السياق أ ضن حرو  الحافظ عثمان في الكتابة أشبه ما تكون أ ونُ ٌّ في ( 3)

بابه أ بصوت المقرئ الش ير الشي  محمد رفعت في القراءة، ففي نلي ما جمال ووهج وروحانية، 

 وطر  من التفسير.

 .54صدنتور ال،اهر أحمد مكي، ( 4)
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بيقأ  مأن عنأايت م  بتـزيين المصـاحف وزخرفتهـاود تكن عناية الخ،اطين 

ا عر  بفأن تأزيين بخّ، ا ونتابت ا، ب  ضن هألط الع ناية أنتجت )فن ا( ضسلاميبا متميزب

المصاحف. ويلرخ بعض الباحثين بالحقبة المملونيأة بوصأف ا مح،أة بأارزة في 

مسيرة فنون الزخرفة للمصاحف. وقد قامت هألط الزخرفأة عألى أسأس هندسأية 

مبنية على الأشكال ال ندسية الملوّنة بالأزرق واللهبي، على خلفية مأن الزخأار  

قة ذات الإيقاعات الموسيقية المفتوحة.. رَّ  النباتية المُو 

ثم عُني السلاطين العثمانيون بخط المصاحف وزخرفت ا عألى نحأو  فأاق مأا 

نان عليه الحال أيام المماليك. وما تزال المكتبأات الوطنيأة في العديأد مأن دول 

أ المزخرفأة العاد تحتفظ بنماذج من المصاحف العثمانية أ نسأبة ضلى بنأي عثمأان 

تبين الإس امات الكبيرة للخ،اطين العثمانيين العرام في فنأون الخأط والزخرفأة، 

م  ملاحرة ابتعاد هألط الزخرفة عن الزخار  ال ندسية، وترنيزها عألى التوريأق 

 والأشكال النباتية المرسومة بدقة نبيرة.

فقد تمّ أو بعد ظ ور الم،اب  العربية،  ،أما طبع المصحف في العصر الحديث

م، ولأكن البابا أصدر أمرط بإحراق 1530طب  أول مصحف في مدينة البندقية عام 

جمي  النس  خشية تيثيرها في عقائد رعاياط من المسيحيين
(1)

. ثم طب  في هامبورغ 

م. ثم ظ رت أول طباعة ضسلامية 1698م، ثم في مدينة بادو سنة 1694عام 

                                                 
 ، نقلاب عن:73الدنتور ال،اهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب ص( 1)

Montero vills, Jose’ de: Mahoma, Su vida, tom 11, p.345, Madrid 1926. 
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م أمر بها مولاي عثمان. 1787يا عام خالصة للقرآن في سانت ب،رسبورغ في روس

م والثانية في تبريز 1828ثم قدمت ضيران طبعتين حجريتين، الأولى في ط ران عام 

. ثم طب  في ال ند عدة طبعات. ثم أخلت الآستانة أ ونانت حاارة 1833عام 

م، ونان ذلك في 1877البلاد الإسلامية أ على عاتق ا العناية بهألا الأمر من عام 

 .1728ة الآستانة التي بدأت ب،ب  الكتب أ الأدبية والعلمية أ عام م،بع

ا يمكن القول: ضن المصحف اللي أشرفت على طبعه مشيخة الأزهر  وأخيرب

م1923هأ 1342الشريف بيمر من الملك فلاد عام 
(1)

)برواية حفص عن عاصم(  

 ونان ،في المشرقيعد المصحف الأش ر، لأنه أاحى عمدة نتّاب المصاحف 

 يدعى مصحف الملك، ثم صار يعر  بمصحف دار الكتب.

فقد أاحى المصحف اللي طب  بيمر الملأك الحسأن الثأاني  المغربأما في 

ملك المورب، واللي نتب بالخط الموربي الأندلسي الجمي  )برواية ورش عأن 

ا للعناية التي بللت في ال جاء والضبط أ والتزيين  ناف ( هو المصحف الأش ر، نررب

 سابقه مصحف الملك فلاد، رحم الله الجمي .أ ن

ا بأ مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة )وعلينا أن ننوّط أخيرب

                                                 
يمكن القول: ضن هألط العناية التي أظ رها الملك فلاد ب،ب  المصحف بإشرا  الأزهر الشريف، ( 1)

أن يتقرب بها من العامة ومن الأزهر اللي نان يتمت  بنفوذ ا تماعي  نانت فاتحة أعماله التي أراد

وسياسي نبير، فوق مكانته الدينية، فقد أاحى والي مصر يدعى بلقب الملك بعد الثورة التي 

اللي اعترفت فيه  1922قادها الأزهر اد الاستعمار البري،اني، والتي انت ت بإعلان فبراير 

ذات سيادة، وهأكلا تمّ تيسيس الملكية في مصر في أعقاب هألا  ضنجلترا بمصر ندولة مستقلة

 الإعلان، بعد أن نانت ولاية عثمانية.
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في المدينة المنورة، بوصفه أهم معاد العصر الحاار في  (المصحف الشريف

ا للعناية الفائقة التي بللت أ وما تزال أ في الكتابة  تاري  طب  المصاحف؛ نررب

ب  والمرا عة والتدقيق، بالإاافة ضلى قيام المجم  بتوزي  عشرات الملايين وال،

من النس  التي وصلت ضلى أيدي المسلمين في جمي  أنحاء العاد
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
يبدو أن الخ،اط الدمشقي المتقن الأستاذ عثمان طه اللي نتب مصحف المجمَّ  أ المعرو  ( 1)

ا أ ولأكن  بمصحف المدينة النبوية أ قد نتب عدة مصاحف أ وربما بلوت بضعة عشر مصحفب

ليس من بين ا فيما يبدو واحد بقلم القصب )النبات المعرو ( اللي نان يكتب به الحافظ عثمان 

 رحمه الله.

وراي الله عن ذي النورين عثمان بن عفان اللي نُس  في ع دط القرآن، وبُعثت نس  منه ضلى الأمصار، 

عصر ال،باعة حتى فقد شاء الله تعالى أن تكون معرم نس  المصاحف التي بلوت الآفاق أ منل 

الآن أ قد خّ، ا من يتسمّون باسمه! ورحم الله الشي  عامر بن السيد عثمان شي  عموم المقارئ 

ا من هألا الاسم نصيب، واللي نان أبرز أعضاء اللجنة التي را عت  المصرية، اللي نان له أيضب

تو ي اته عندما نان مصحف المدينة الملنور. وأذنر بهألط المناسبة أننا أفدنا من ملاحراته و

يتردد على دار الكتب المصرية، أ في عقد الستينيات أ ونان بصحبته زميلنا الأستاذ الدنتور عبد 

لفنون القراءات  وربما نانا يقومان بتحقيق نتاب: ل،ائف الإشارات -الصبور شاهين، 

 .خير الجزاءعن نتابه الكريم و زاهم  الجمي ،الله تعالى  للقس،لاني رحم
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 الفصل الخامس

 الآيات والسور وترتيبهما

 

 أولاً م التسميات وطريقة القرا ة:

ؤط وتبارنت أسماؤط، هو اللي نست   هألا الفص  بالقول: ضن الله    ثنا

ا، وآياته آيات سمّى سور القرآن سورب
(1)

.. 

قد نزل نللك ب،ريقة قراءة القرآن، أو قراءة هألط  عليه السلامب  ضن  بري  

فالقرآن رتَّله  بري  بيمر ربه، أو عن ربه    َّ  ،السور والآيات، وسمّاها ترتيلاب 

 وقال[ 32: قانالفر] ﴾ مج له لخلم لح لج كم ﴿وعلا؛ قال تعالى: 

 أ ووااح[ 18 أ 17: القيامة] ﴾هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج﴿: تعالى

أي: ضذا قرأط عليك  ﴾نخ نح﴿له تعالى: قو معنى أن أ سابق موا  في أشرنا نما

أي: أتمب  قراءته بقراءتك، أو اقرأط مرتلاب ترتيلاب نما  ﴾نخ نح﴿ملك الوحي بيمرنا 

 ان.قرأط  بري ، ونما نصت عليه آية سورة الفرق

فقد وردت في القرآن الكريم تس  مرات، وجمعت فيه  (السورة)أما التسمية بأ

                                                 
يقسّم الخلق مللفاتهم ضلى أبواب وفصول ومباحث وم،الب، ونحو ذلك. نما يتيلف نلام م من  (1)

 عبارات وُ م ، أو من بحور الشعر وأوزانه، ونحو ذلك.
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 مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿على )سور( في المرّة العاشرة؛ قال تعالى: 

 .[13]هود:  ﴾هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

فقد وردت في القرآن بعدة معان  في مئات المواا . ومن ا العديد  (الآية)أما 

اللي نتحدث عنه )أي الق،عة من القرآن الكريم جملة نانت من المواطن بالمعنى 

أو نلمة أو نلمات(. وبخاصة في م،ل  بعض السور، حيث عُدّت بعض الكلمات 

عند الكوفيين، أو في العدّ  ﴾ لخ﴿و  ﴾ئز﴿و ﴾لخ﴿و ﴾ لخ﴿آية، مث  

 .ميخوذ من قراءة علي بن أبي طالب راي الله عنهالكوفي ال

 ورة:ثانيًا م تعريف الآية والس

على عدة معان، من ا: الدلي  والبرهان، والجماعة،  اللغةفي «  الآية» أ ت،لق  1

 والعلامة الراهرة، والعبرة. وتجم  على: آي وآيات وآياء.

أو في القرآن الكأريم، ف أي عبأارة عأن طائفأة مأن القأرآن  ،المصطلحأما في 

ونهايأة( أ ومندر أة في منق،عة عما قبل ا وعما بعدها، ل ا مبدأ ومق،  أ )أو بداية 

ا على الأر ح.  سورة. وتعر  توقيفب

وقد سميت الآية من القرآن أ أو هألط ال،ائفة منه أ آية، لأنها علامأة لانق،أاع 

الكلام اللي قبل ا من اللي بعدها وانفصاله. ف ي بائنة من أخت ا ومنفردة! ول ألا 

 نان الوقو  على رؤوس الآي سنَّة متّبعة.

ت الجملة التامة من القرآن علامة على صدق الآتي بها، وعلى وقي : لما نان

يت آية. وقد رّ ح نثير من العلماء هألا التعلي  عجز المُت حدَّ  بها سُمِّ
(1)

 . 

                                                 
 (.66/ 1(، و تفسير القرطبي )71 /1انرر تفسير ابن ع،ية: المحرر الو يز )( 1)
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ا بين التحدي د يكن بيق  من سورة، نما سنتحدث في مبحث الإعجاز.  علمب

 هي﴿: وفي الآيات ال،وي  والقصير، وأقصرها نلمة واحدة، نقوله تعالى

ت انِ ﴿ وفي فاتحة هاتين السورتين.  ﴾ثنثى﴿و ﴾يج آمَّ ه   .[64]الرحمأن:  ﴾مُدم

 .[18]القلم:  ﴾نم نخ نح﴿و

ين، وهي الآية  من  282وأطول آية في نتاب الله تعالى: آية المداينة، أو آية الدَّ

 ﴾مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿سورة البقرة، وأول ا: 

ر ونلماتها ثمانية وعشرون ومائة نلمة، وحرو ف ا: أربعون وخمسمائة حر . ونلنِّ

ا في نلام البشر!  هنا أ أو بهألط المناسبة أ بين هألا ال،ول والقصر ليس مع ودب

 ( ست وثلاثون ومئتان وستة آلا  آية.6236وعدد آيات القرآن الكريم )

ر، نورفأة «  السورة» أ أما  2 بدون همز أ وهو المشأ ور أ وتجمأ  عألى: سُأو 

 المنزل أو المكان المرتف ، ومنه سُور المدينة. وغُر   فمعناها:

 أو المنزلة الرفيعة، ومنه قول النابوة:

لمك    أد تر أن الله أع،اك سورةب  تر  ن  م 
(1)

 دونها يتلبلب 

 أي: منزلة لا يبلو ا أو يرتقي ضلي ا سائر الملوك.

قلها وأ وقد قي  في الق،عة من القرآن المشتملة على آي ذوات فاتحة وخاتمة أ

ور ثلاث آيات أ سورة، لأنها تحيط بالآيات التي تضم ا ضحاطة السُّ
(2)

، أو 

لارتفاع ا وشرف ا. وقد قي : ضنها سميت بللك لتمام ا ونمال ا؛ من قول العرب 

 للناقة التامة: سورة.

                                                 
لكِ، وتجم  على: ملوك.( 1) لمك لوة في م   م 

 السّوار لإحاطته بالساعد. ومنه:( 2)
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أا أو في وقأت واحأد؛ لأن  ولا مان  عندنا من الجم  بين هألط الأسأباب جميعب

حاطة السور أ من الو  ة المادية أ، ولأنهأا شأريفة وذات السورة تحيط بالآيات ض

منزلة رفيعة أ من الو  ة المعنوية أ، ولأن ن  سورة من سور القرآن تامأة بنفسأ ا 

المسأتقلة أو المتفأردة في البيأان، وطريقأة «  شخصيتها» وناملة بمواوع ا ول ا 

 العرض، وأسلوب التيثير.

ا : تحقيقُ نون السورة بمجردها معجزة وقي : الحكمة من تسوير القرآن سورب

سورة نمط مستقلوآية من آيات الله، والإشارةُ ضلى أن ن  
(1)

. 

ا، ويشير نللك ضلى تعدد أسأاليب القأرآن بتعأدد  :قلت وهألا نلام حسن  دب

 سورط.

 ثالثًا م عدد السور وأسماؤها واختلاف مقاديرها:

ا،  وتبلغ عدد سور القرآن أربعة عشر ومائة سورة، وهي مختلفة طأولاب وقصأرب

، وهي ثلاث آيات قصار )عشر نلمات(، وأطول سورة «الكوثر»فيقصر سورة هي 

، وهي ست وثمانون ومئتا آية، ومعرم آياتها من الآيأات ال،أوال. وفي «البقرة»فيه 

هألا دلي  على أن طول السورة ليس شرطبا في ضعجاز القأرآن. وقأد قسأم العلمأاء 

ل أو هألط السور، أو صنفّوه ا في أربعة أقسام، لك  من أا اسأم معأين، وهأي ال،ُّأو 

ل، بضم ال،اء جم  طُولى، نالكُبر  )الّ،وال(، والمِئين، والمثاني، والمفصَّ . )وال،ُّو 

 جم  نُبر (.

                                                 
 (.185/ 1الإتقان للسيوطي )( 1)
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سأأب  سأأور: البقأأرة، وآل عمأأران، والنسأأاء، والمائأأدة، والأنعأأام،  :فــالطُّول

ا يأأونس أو  أأا« الأنفأأال وبأأراءة»والأعأأرا ، وأخيأأرب معب
(1)

؛ لعأأدم الفصأأ  بين مأأا 

ا في الموازي.  بالبسملة، وتسميت ما بالقرينتين، ونزول ما جميعب

هي السور التي تزيد آياتها عألى مئأة أو تقاربهأا، أي التأي في حأدود  :والمئون

 المائة آية.

هي التي تلي المئين في عدد الآيات، وقال الفراء: هأي السأورة التأي  :والمثاني

مئة آية لأنها تثنَّى أ أي تكرّر وتعاد أ أنثأر مأن ال،ُّأول والمئأين. وقأد آي ا أق  من 

 على سور القرآن نل ا، طوال ا وقصارها. (المثاني)ي،لق 

[47هو أواخر القرآن، وأوله سورة محمد ]السورة رقم  :والمفصّل
(2)

وقال  

له  ي بالمفصَّ  لكثرة  ،[49]السورة رقم  «الحجرات»النووي ضن أوَّ الفص  وسُمِّ

 بين سورط بالبسملة.

 «الحجرات»والمفص  ثلاثة أقسام: طُول وأواسط وقصار، ف،واله من أول 

، وقصارط من «البينة»ضلى سورة « ال،ارق»، وأوس،ه من سورة «البروج»ضلى سورة 

ضلى آخر القرآن «ضذا زلزلت»سورة 
(3)

. 

مأن أدلأة ويمكن عدّ هأألا التعأدد أو الاخأتلا  في مقأادير السأور القرآنيأة 

الإعجاز، لأن ن  سورة من هألط السور، طالت أم قصرت، تامة بمواوع ا، ول ا 

                                                 
وعلى طريقة التيثر والاقتباس، أو القياس! قالوا: السب  ال،ول من الشعر: معلقات امرئ القيس، ( 1)

ة. فة، وعنترة، والحارث بن حِلِّز   وزهير، وعمرو بن نلثوم، ولبيد، وط ر 

﴾:  لخ. قال: والصحيح عند أه  الأثر أن أوله ﴿قال الزرنشي: وعزاط الماوردي للأنثرين( 2)

 (.311/ 1، البرهان )50السورة رقم 

 م.2001 هأ1422(، دار الكتب العلمية أ بيروت، 312أ  307 /1انرر البرهان للزرنشي )( 3)
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المتميزة نما قلنا قب  قلي ! ولأن هألا أ بدورط أ « شخصيت ا»ملامح ا الخاصة أو 

ا في أساليب الكُتاب والأدباء والمللفين.  ليس مع ودب

ا، وهو وأخيرًا ا واحدب الأعم الأغلب، وقد  فإن لك  سورة من سور القرآن اسمب

« النح »يكون ل ا اسمان، نسورة البقرة يقال ل ا: فس،اط القرآن، لعرم ا وبهائ ا و

م، لما عدد الله في ا من النعم على عبادط.. وسورة   ﴾ لى لم لخ﴿تسمى سورة النِّع 
« فاطر»وتسمى سورة القتال. وسورة  صلى الله عليه وسلم «محمد»وتسمى سورة الشور . وسورة 

وتسمى سورة بني ضسرائي . أخرج  «الإسراء»وسورة  وتسمى سورة الملائكة.

الله لا ينام حتى صلى الله عليه وسلم نان رسول »قالت:  اراي الله عن  الترملي من حديث عائشة

فإنها « غافر»وقد يكون ل ا ثلاثة أسماء أو أنثر نسورة  .«يقرأ الزمر، وبني ضسرائي 

[ 28] ﴾ئز ئر ّٰ﴿تسمى نللك: ال،َّول والملمن لقوله تعالى في ا: 

ا بيم الكتاب، والسب  المثاني، وأم القرآن. «الفاتحة»سورة ون  التي تسمى أيضب

وقد نرط بعض م هألط التسميات ب،ريق الإاافة، وذهب ضلى أن يقال في ذلك: 

السورةُ التي يُلنر في ا البقرة، أو السورة التي يلنر في ا آل عمران.. ضل . وهألا 

التسميات السابقة: أ أي ب،ريق رأي اعيف أو مر وح، لأن الدلي  على صحة 

الإاافة أ هو الصحيح من الميثور. وقد رو  الإمام البخاري في ذلك أحاديث 

ا أن يقول: سورة البقرة »نثيرة، أوردها تحت هألا العنوان:  باب من د ير بيسب

ل ا عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي: « وسورة نلا ونلا الآيتان من »وأوَّ

«لبقرة، من قرأ اما في ليلة كَفَتَاه  آخر سورة ا
(1)

 «سورة البقرة»صلى الله عليه وسلم النبي ، فقد سماها 

 ود يق  السورة التي يلنر في ا البقرة.

                                                 
(، وانرر سائر أحاديث الباب. )عن دار ال،باعة العامرة باستانبول( دار 111/ 6صحيح البخاري )( 1)

 م، بيروت.1981الفكر، 
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 رابعًا م ترتيب الآيات:

دلّت النصوص الكثيرة، وتاري  الحقبأة النبويأة المبارنأة في مكأة والمدينأة، 

ة أو وحدتها المواأوعية.. وضجماع المسلمين، والنرم القرآني ونرام السورة القرآني

دل ذلك نله على أن ترتيب الآيات )في السورة من القرآن( توقيفي لا شب ة في ذلك 

نان يقرأ في الصلاة، وغيرها، السور القرآنية على  صلى الله عليه وسلمولا خلا ، ومعلوم أن النبي 

مسم  من الصحابة راوان الله علي م مُرتَّبة على النحو اللي نتبأت فيأه بالرقأاع، 

 صاحف بعد ذلك.وفي الم

ضنما أُلِّف القرآن على نحو ما نانوا »ضمام دار ال جرة:  رحمه اللهقال الإمام مالك 

«صلى الله عليه وسلم رسول الله يسمعون من قراءة 
(1)

ورو  الإمام البخاري عن ابن الزبير قال:  

 ﴾ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قلت لعثمان:

تُب 234]البقرة:  لمِ ت كم تم ا الآية الأخر ، ف  عُ ا؟ قال: يا ابن أخي [ قد ن سخ  ا، أو ت د 

«لا أغيِّر شيئبا منه من مكانه
(2)

. 

يلقّنم أصحابه ويعلّم م ما نزل صلى الله عليه وسلم رسول الله ونان »وقال الإمام البووي: 

عليه من القرآن على الترتيب اللي هو الآن في مصاحفنا، بتوقيف  بري  ضيّاط على 

ب عقب آية نلا في سورة نلا؛ ذلك، وضعلامه عند نزول ن  آية: أن هألط الآية تكت

فإن القرآن  ؛فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه

                                                 
، و تفسير 11هأ(، ص643الوسيلة ضلى نشف العقيلة للشي  علم الدين أبي الحسن السخاوي )ت( 1)

 (.44 /1القرطبي )

من سورة البقرة، وانرر في البخاري نللك الحديثين  240(. وانرر الآية رقم 4530صحيح البخاري )( 2)

 س  ن  من ابن عباس ومجاهد.( وما ذهب ضليه في مسيلة الن5344( ورقم )4531رقم )
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، أنزله الله جملة ضلى السماء الدنيا، ثم مكتوب في اللوح المحفوظ على هـذا الترتيب

«نان ينزل مفرقبا عند الحا ة، وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة
(1)

. 

البووي عن ترتيب ن  من الآيات والسور أ وسنتحدث بعد  لقد تحدث الإمام

قلي  عن ترتيب السور أ وقد أشار في باب ترتيب الآيات ضلى بعض الأحاديث. 

ومن ا ما رواط الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ عن ابن عباس، قال: 

رة فينتب ا، الصدرُ من السوصلى الله عليه وسلم رسول الله حدثني أُبيّ بن نعب قال: ربما نزل على 

ذكر فيها كذا وكذا»ثم ينزل عليه فيقول:  بيّ اكتب هـذه في السورة التي ي   ،«يا أ 

تلك الآيات »وربما نزل عليه فيقف حتى أنرر ما يقول، حتى يحدث ضليَّ فيقول: 

«ضعها في سورة كذا وكذا
(2)

. 

 ونضيف الآن بعض الأدلة على ما ذنرناط أو أشرنا ضليأه مأن أن هأألا الترتيأب

 للآيات نان توقيفيبا لا خلا  في ذلك:

أ الأحاديث الكثيرة التي  اء النص في ا على سور عديدة من القرآن، نان  1

، أي بهألا البناء الكام  المع ود. أو أحاديث  اء النص في ا على صلى الله عليه وسلميقرؤها النبي 

فضائ  مجموعة من الآيات في بعض السور أ نخواتيم سورة البقرة
(3)

، أو العشر 

وائ  من سورة الك ف، أو العشر الأواخر من االأ
(4)

أ ضلى  انب أحاديث أخر  في 

                                                 
 (.512 /4شرح السنة )( 1)

 (.201 /1(، وال،حاوي في شرح معاني الآثار )8007) 10 /5رواط النسائي في السنن الكبر  ( 2)

أخر ه الإمام « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كَفَتَاه»: قال أنه صلى الله عليه وسلمعن ابن مسعود، عن النبي ( 3)

 (.1369( ومسلم )4008البخاري )

صم من الدّجّال»: قال صلى الله عليه وسلمعن أبي الدرداء أن النبي ( 4) «. من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ع 

 (.4323، وأبو داود )540( ص809أخر ه مسلم ) «الك ف آخر من»: قال شعبةوفي رواية عن 
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فضائ  بعض السور: ومن هألط الأحاديث الأخيرة أ على سبي  المثال أ ما رواط 

اقرؤوا »يقول: صلى الله عليه وسلم رسول الله الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت 

اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل  القرآن، فإنه يأا يوم القيامة شفيعًا لأتيحابه.

عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غَمامتان، أو كأنهما غيابتان.. تحاجّان عن 

أتيحااا. اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها 

أي: السحرة« البَطَلة
(1)

. 

فقد رويت في نتب  ،صلى الله عليه وسلمالنبي بها أما الأحاديث الواردة في السور التي نان يقرأ 

الصحاح أ في البخاري ومسلم وغيرهما أ رو  مسلم من حديث حليفة بن اليمان 

يرن   :، فقلت«البقرة»ذات ليلة، فافتتح صلى الله عليه وسلم النبي صلّيت م  »، قال: راي الله عنه

يرن  بها. ثم افتتح  :يصلّي بها رنعة، فمضى، فقلت :عند المائة، ثم مضى، فقلت

فقرأها: يقرأ مترسلاب ضذا مرّ بآية في ا تسبيح  «آل عمران»قرأها، ثم افتتح ف «النساء»

الحديث« سبّح، وضذا مرّ بسلال سيل، وضذا مرّ بتعوّذ تعوّذ، ثم رن ...
(2)

. 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله لأبُيّ بن نعب: 

قال: وسمّاني لك؟ قال:  ،[1 ]البينة: ﴾نز نر مم ما﴿ :إن الله أمرني أن أقرأ عليك»

«فجع  أُبيّ يبكي»وفي رواية:  .«قال: فبكى ،نعم
(3)

. 

 :صلى الله عليه وسلمرسول الله وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لي 

                                                 
يتا الزهرا538(، ص804صحيح مسلم بشرح النووي )( 1) وين؛ . قال الإمام النووي رحمه الله: سُمِّ

لنورهما وهدايت ما وعريم أ رهما. قال أه  اللوة: الومامة والويابة: ن  شيء أظ  الإنسان فوق 

 رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابهما ييتي نومامتين.

 .526(، ص772المصدر السابق، )ح( 2)

 (.799(، و صحيح مسلم )3809صحيح البخاري )( 3)
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فإني أحب أن أسمعه من »يا رسول الله أقرأ عليك، وعليك أنُزل؟ قال:  :قلت« اقرأ عليَّ »

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿ة النساء، حتى بلوت: قال: فقرأت عليه سور«! غيري

تلرفان عيناط فإذا «أمسك»: قال[ 41: النساء] ﴾ كم كل كا قي قى
(1)

. 

صلى الله عليه وسلم  رسول اللهسمعت »قال:  راي الله عنهورو  البخاري من حديث  بير بن م،عم 

قرأ في المورب بال،ور
(2)

». 

سفر،  أن النبي نان في» راي الله عنهورو  البخاري ومسلم عن البراء بن عازب 

فما سمعت  ﴾رٰ ذٰ ﴿فصلّى العشاء الآخرة، فقرأ في ضحد  الرنعتين بأ 

ا أحسن صوتبا، أو قراءة منه «أحدب
(3)

. 

صلى الله عليه وسلم  رسول اللهأن  اراي الله عن وأخرج النسائي من حديث أم الملمنين عائشة 

ق ا في رنعتين «الأعرا »صلّى المورب بسورة  فرَّ
(4)

. 

                                                 
 بالقرآن صلى الله عليه وسلم(. وللمرء أن يتيم  مد  تيثر النبي 800(، و صحيح مسلم )4582بخاري )صحيح ال( 1)

 ضلي ا يستم  حين الكريمة، بآياته مليء أو مفعم فقلبه قلبه، على نزل وقد به، الشريفة نفسه وانفعال

... وأمام السورة هلط في له الإلأ ي الخ،اب هلا أمام دموعه تلر  أن عجب فلا! غيرط من

ية التي حمّله ضياها هلا الخ،اب. وحين يتس  قلب النبي الكريم لكلام ربّه سبحانه، أو المسلول

حين يمتلئ به... فإنه لن يتسل  ضليه غّ ، أو حقد أو حسد... أو أي خلق ذميم من أخلاق العباد.. 

ي ب  لن يتس  لل و  أو فراغ! فالقلب المملوء بالجواهر لا يتس  للحصى! فما بالك بجوهرة الوح

]سورة القلم:  ﴾ني نى نن نم نز﴿الإلأ ي المعجز؟ ول لا وصفه ربّه بقوله عزَّ من قائ : 

[ وقالت فيه السيدة عائشة أم الملمنين أ صاحبة اللناء الباهر والعق  الوافر... زو ته في الدنيا 4

اي والآخرة أ: )نان خلقه القرآن(! ألا ما أصدقه من قول، وأدقه من تقرير، وأروعه من تصوير ر

يق.  الله عن ا وعن أبي ا الصديق الصدِّ

 .52(، وسورة ال،ور مكية ورقم ا 765صحيح البخاري )( 2)

 (.3464(، و  ام  الأصول )464(، و صحيح مسلم )769صحيح البخاري )( 3)

 (.345 5(، )3458 ام  الأصول لابن الأثير )ح( 4)
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ن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ورو  البخاري عن عروة بن الزبير، ع

يقرأ بُ،ولى صلى الله عليه وسلم النبي ثابت: ما لك تقرأ في المورب بقصار المفصّ ! وقد سمعت 

«ال،وليين؟
(1)

 .«الأعرا »وما طولى ال،وليين؟ قال:  قلت:وزاد أبو داود: قال:  

نان النبي يقرأ في الجمعة، : »راي الله عنه قال ورو  الشيخان عن أبي هريرة

«أأ الدهر ﴾سح سج خم خج﴿أ السجدة أ و  ﴾ لى لم لخ﴿لاة الفجر: في ص
(2)

. 

وأخرج الحأانم أ وقأال: صأحيح عألى شأرط الشأيخين، ووافقأه الألهبي أ 

 .«قرأ سورة الرحمأن على الجنصلى الله عليه وسلم رسول الله أن »والترملي: 

أن النبي قرأ في صلاة الجمعة في الرنعة الأولى بسورة »ورو  مسلم: 

راي ونان يقرأ بهما علي بن أبي طالب «. المنافقون»سورة ، وفي الثانية ب«الجمعة»

«بالكوفة الله عنه
(3)

. 

نان يقرأ في الأاحى والف،ر بأ صلى الله عليه وسلم النبي أن »ورو  الإمام مسلم نللك: 

 ﴾مج لي لى لخلم﴿
(4)

». 

ا الجمعة بسورة صلى الله عليه وسلم النبي ونان  رحمه الله نما رو  الإمام مسلم ﴾ لخ﴿يخ،ب نثيرب
(5)

. 

 لا في سائر نتب الحديث نثيرة.والأحاديث الصحيحة في هأ

 ؛الحقبة النبوية المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم في مكـة والمدينـةأ أما  2

ف ي قاطعة في أن نتاب الله تعالى نان مرتب الآيات في السأور التأي نزلأت في مأا، 

فحين ها ر المسلمون ضلى المدينة، نانوا قد حفروا وقأرؤوا مأن السأور مأا نأزل 

                                                 
 (.3457(، و  ام  الأصول )764صحيح البخاري )( 1)

 (.880(، و صحيح مسلم )891ح البخاري )صحي( 2)

 (.877)ح (3)

 (.891)ح (4)

 (.873)ح (5)
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وغني عن البيان أنهم نانوا يقرؤون هأألط السأور التأي تجأاوزت الثمأانين بمكة، 

سورة أ من سور القرآن المائة وأربعة عشأر أ مرتبأة الآيأات، ونأانوا يتدارسأونها 

ا من م حفظ أو قرأ أيَّ سورة  نللك على هألا النحو. ولا يخ،ر ببال عاق  أن واحدب

مبلغ التواتر، ونللك نانت الحال من السور بخلا  هألا الترتيب. وقد بلغ هألا 

في المدينة بعد ال جرة، فقد قرؤوا القرآن وتدارسوط على النحو اللي سأمعوط مأن 

 النبي، وتلاط على مسامع م في الصلاة وخار  ا أ نما أشرنا قب  قلي  أ.

بالقرآن في ن  عأام مأرة أ أي فيمأا صلى الله عليه وسلم النبي ب  ضن  بري  اللي نان يعارض 

ه حتى تاري  هألط المرا عة أ قد عاراه فيأه مأرتين في العأام نان قد نزل عليه من

اللي تأوفي فيأه. وقأد رأ  النبأي أ صألوات الله وسألامه عليأه أ في تكأرار هأألط 

نما  أاء  صلى الله عليه وسلمالمعاراة مرتين، أنها ضشارة ضلأ ية ضلى قرب أ له، أو )حضور أ له( 

 في الحديث الصحيح.

سور القرآن الكريم نانت مرتبة  وغني عن البيان أن هألا يدل بواوح على أن

الآيات، ب  يدل على أن هألط السور ذاتها نانت نللك مرتبة على هألا النحو اللي 

تمّ بعد ذلك في المصاحف، نما سنتحدث بعد قلي . ول ألا انعقد الإجماع على أن 

نما قال نثير من العلماء«  ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك» 
(1)

. أو بحسب 

حص  اليقين من النق  المتواتر بهألا الترتيب من »رة بعض هأللاء العلماء: عبا

«ومما أجم  الصحابة على واعه هأكلا في المصحف ،صلى الله عليه وسلمرسول الله تلاوة 
(2)

 

 ويعني بإجماع الصحابة هألا: ترتيب السور في المصحف نللك.

                                                 
 (، ملسسة النداء.284 /1را  : السيوطي في الإتقان )( 1)

 (.291 /1الإتقان )( 2)
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ا، فإن مسيلة  3 القأرآن،  القرآني التي تشك  أبرز دلائ  ضعجاز (النظم)أ وأخيرب

ونما سنتحدث عن ذلك في مباحث الإعجاز أ تعود ضلى هألا الترتيب للآيأات، أو 

 هي أساسه ومن،لقه، مما يدل على أنه من عم  الوحي يقينبا.

ويضا  ضلى مسيلة )النرم( هألط، ويتفأرع عن أا: نرأام السأورة الواحأدة، أو 

لمفسرين القدامى بأأ وحدتها المواوعية.. أو بناؤها الخاص اللي دعاط نثير من ا

وقد تكفينا هألط التسمية في هألا السأياق، لمعرفأة أن طريقأة  ،(مناسبات الآيات)

عرض هألط الآيات وبناء بعض ا على بعض:  زء لا يتجأزأ مأن نسأيج الإعجأاز، 

وأنه نللك من عم  الوحي. ونورد هنا هألط الكلمة المو زة التي نقل ا السيوطي 

هألط المناسبات، على أن نعود للشأرح والبيأان في نهايأة عن بعض العلماء في بيان 

 هألا الفص ، وفي بعض الفصول القادمة الخاصة بإعجاز القرآن.

قال بعض المتيخرين: الأمر الكلّي المفيد لعرفان مناسبات »قال السيوطي: 

الآيات في جمي  القرآن، هو أن تنرر ضلى الورض اللي سيقت له السورة، وتنرر ما 

ضليه ذلك الورض من المقدمات، وتنرر ضلى مراتب تلك المقدمات في يحتاج 

القُرب والبعد من الم،لوب، وتنرر عند انجرار الكلام في المقدمات ضلى ما يستتبعه 

من استشرا  نفس السام  ضلى الأحكام واللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة 

ي ا. ف ألا هو الأمر الكلي شفاء الولي  بدف  عناء الاستشرا  ضلى الوقو  عل

فإذا فعلته تبيَّن لك وجه  النظم الم يمن على حُكم الربط بين جمي  أ زاء القرآن، 

«مفصلًا بين كل آية وآية في كل سورة
(1)

 والله تعالى أعلم. 

                                                 
 (، ملسسة النداء.14 4الإتقان ت الدنتور قيسية، )( 1)
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 خامسًا م ترتيب السور:

أ أما ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه فقد ذهب جم ور العلماء  1

المختار: أن »سواء بسواء، قال أبو  عفر النحاس:  توقيفي كترتيب الآيات ضلى أنه

وروي ذلك عن علي بن أبي  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله تيليف السور على هألا الترتيب من 

ثم ساق بسندط ضلى أبي داود ال،يالسي: حدثنا عمران الق،ان،  راي الله عنهطالب 

 :صلى الله عليه وسلمرسول الله سق  قال: قال عن قتادة، عن أبي المليح ال للي، عن واثلة بن الأ

أ عطيت مكان التوراة السبع الطُّوَل، وأعطيت مكان الزبور المِئين، وأ عطيت مكان »

ل لت  بالمفَصَّ ضِّ «الإنجيل المثاني، وف 
(1)

، قال أبو  عفر النحاس: وهألا الحديث 

من  وأنه مللَّفٌ  ،صلى الله عليه وسلمالنبي يدل على أن تيليف القرآن أ أي جمعه وترتيبه أ ميخوذ عن 

ذلك الوقت، وضنما جم  في المصحف على شيء واحد؛ لأنه قد  اء هألا الحديث 

«على تيليف القرآنصلى الله عليه وسلم رسول الله بلفظ 
(2)

، ورو  ابن أبي شيبة في مصنفه أن 

ل في رنعة.صلى الله عليه وسلم رسول الله   نان يجم  المفصّ  في رنعة، وأنه قرأ بالسب  ال،ُّو 

سمعت ابن مسعود »ال: ورو  البخاري من حديث عبد الرحمأن بن يزيد ق

يقول في: بني ضسرائي  أ الإسراء أ والك ف، ومريم، وطه، والأنبياء: ضنهنَّ من 

                                                 
محدث الإمامية: الكليني، وفيه: (، بإسناد حسن، ورواط 16982) 188 28أخر ه أحمد في مسندط ( 1)

 2أصول الكافي )«. وفضّلت بالمفص  ثمان وستون سورة، وهو م يمنٌ على سائر الكتب..»

 هأ.1429(، ط دار المرتضى، 805

(، وربما أشار الحديث ضلى أن 295أ  294 1(، ط بيروت. و الإتقان )327أ  326 1البرهان )( 2)

بياء السابقين وزادت علي ا. ولنا هنا أن نقول: ضن القرآن رسالة الإسلام استوعبت رسالات الأن

 يوني عن غيرط، ولا يوني عنه غيرط.
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ل، وهنّ من تلِادي «العِتاق الأوُ 
(1)

ا نما استقر ترتيب ا.   فلنرها نسقب

لا تق  عن  المناسبات بين السورويلند أصحاب هألا الرأي ما ذهبوا ضليه بين 

ات بعض ا ببعض في السورة الواحدة. وقد درج على بيان النرم، وو ه ارتباط الآي

تلك المناسبات بعضُ المفسرين، ونانوا ي،لبونها بين آخر السورة وأول السورة 

التي تلي ا، أو بين أول هألط السورة وجملة السورة السابقة في بعض الأحيان
(2)

. قال 

نه توقيفي صادر لترتيب وا  السور في المصحف أسبابٌ تُ،ل  على أ»الزرنشي: 

عن حكيم، أحدها: بحسب الحرو ، نما في الحواميم. وثاني ا: لموافقة أول 

السورة لآخر ما قبل ا، نآخر الحمد في المعنى وأول البقرة. وثالث ا: للوزن في 

وأول الإخلاص. ورابع ا: لمشابهة جملة السورة لجملة  ﴾ثم﴿اللفظ، نآخر 

« ﴾سج خم﴿ ﴾ثى ثن﴿الأخر . مث : 
(3)

. 

عبر عن هألا الموقف نللك: أبو بكر ابن الأنباري، وداف  عنه، ولخّص وقد 

ضن الله تعالى أنزل القرآن جملة ضلى سماء : »فيه القول على النحو الآتي: قال رحمه الله

ق على  في بض  وعشرين سنة، فكانت السورة تنزل في أمر صلى الله عليه وسلم النبي الدنيا، ثم فُرِّ

ا لمستخبر يسيل: و على موا  صلى الله عليه وسلم رسول الله يوقفُِ  بريُ  يحدث، والآية  وابب

السورة والآية؛ فاتّساق السور ناتّساق الآيات والحرو ، نلُّه عن محمد خاتم 

م أخر   السلام معلي النبيين  عن رب العالمين، فمن أخّر سورة مقدمّة، أو قدَّ

                                                 
(. ومعنى: من تلِادي: من أول ما أخلت من القرآن، شبّ ه بتلاد المال 4739 6صحيح البخاري )( 1)

 .221القديم، قال أبو عبيد: ومعناط أن ذلك نان بمكة. انرر نتابه: فضائ  القرآن ص

 .380أ  373انرر: الحانم الجشمي ومن جه في تفسير القرآن، للمللف، ص( 2)

 م2003، 1(، ملسسة النداء، ط 21 4(. و الإتقان للسيوطي )329 1البرهان للزرنشي )( 3)
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«ملخرة، ف و نمن أفسد نرم الآيات، وغيّر الحرو  والكلمات
(1)

. 

القول ضن جم ور العلماء، ومن م الإمام مالك، والقااي  أ ويورد السيوطي 2

من فع  الصحابة!  اجتهاديأبو بكر الباقلاني في أحد قوليه، على أن ترتيب السور 

راي الله بدلي  اختلا  مصاحف م في هألا الترتيب، فمصحف علي بن أبي طالب 

وهأكلا ضلى آخر « ر..اقرأ، المدثّر، نون، المزم ، تبّت، التكوي»نان على النزول  عنه

المكّي والمدني
(2)

 «.البقرة، النساء، آل عمران..». ومصحف عبد الله بن مسعود: 

ولأكن هألا الإطلاق فيما يوردط السيوطي أ جم ور العلماء!أ يتعارض بشك  

حاد م  الروايات الصحيحة الدالّة على أن معرم سور القرآن أ ضن د يكن جميع أا أ 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي ا النحو زمن نان مرتببا على هأل

أما ترتيب الصحابة )لمصاحف م( أ أو لصحف م وما دُوّن في ا من السور أ 

ول ألا فإنهم د  ،فلم يكن أكثر من اختيار وقتي، أو مطلق جمع للقرآن أو لما تيسّر منه

يلتزموا الدفاع عنه، ب  و دناهم قد التزموا وأقرّوا بالترتيب اللي أقرته اللجنة 

التي تحدثنا عن ا. وقال بعض العلماء: ضن اختلا  مصاحف م أ أبيّ وعلي  العثمانية

رتّب ل م صلى الله عليه وسلم رسول الله نان قب  العرض الأخير، وأن  راي الله عن معبد الله و

تيليف السور بعد أن د يكن فع  ذلك
(3)

. 

 صلى الله عليه وسلموضن مما لا يحتاج ضلى تينيد: الإشارة ضلى أن معاراة  بريأ  للنبأي  :قلت

                                                 
فقد »(، وفيه: 292 1(، والسيوطي )328 1(. وانرر: البرهان للزرنشي )60 1تفسير القرطبي )( 1)

 «.أفسد نرم القرآن

﴾، لي لى لمو  البي قي في دلائ  النبوّة بسندط: أن أول ما أنزل الله تعالى من القرآن بمكة: ﴿ر( 2)

 1﴾، الإتقان )نح نج مي مى﴾، ﴿في فى ثي ثى ثن ثم﴾، والمزم ، والمدثر، ﴿ثي ثنثى﴿

 (.37أ  36

 .60 1تفسير القرطبي ( 3)
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نان يقأرؤط عألى النأاس عألى النحأو صلى الله عليه وسلم النبي ت على نحو مرتب، وأن بالقرآن نان

 اللي نان يعاراه به  بري  أو يقرؤط عليه، لا ريب في ذلك.

من مجموع الروايات والآراء حول هألا المواوع: أن  ـ والذي يبدو لنا 3

وأن  ،صلى الله عليه وسلمالنبي معرم سور القرآن الكريم نانت مرتبةب على هألا النحو في زمن 

ا، أ أو بعبارة أدق: ضلا العدد ا ا قليلاب لعلّه لا يتعد  سورتين أو ثلاثب لأق ، أو عددب

الأنفال وبراءة أ قد رُتب على أيدي الصحابة أ راوان الله علي م أ. قال الإمام 

مرتببا سورط وآياته على هألا الترتيب ضلا صلى الله عليه وسلم النبي نان القرآن على ع د »البي قي: 

«الأنفال وبراءة
(1)

، وقال: ضنه اللي ينشرح له ا ذهب السيوطي رحمه الله. وضلى هأل

، على أن ترتيب ا  صلى الله عليه وسلمولا ينبوي أن يستدل بقراءته »الصدر، وأاا :  ا وِلاءب سورب

، لأن ترتيب السور «آل عمران»قب   «النساء»نللك، وحينئل فلا يردُ حديث قراءته 

«في القراءة ليس بوا ب، ولعله فع  ذلك لبيان الجواز
(2)

. 

أوهم نلامٌ لابن ع،ية أن هألا القدر اللي رتبه الصحابة أنثر من وحين 

وظاهر : »العلماء المحققين؛ قال ابن ع،ية رحمه اللههألا.. استدرك عليه بعض 

ونان  .صلى الله عليه وسلمالنبي الآثار أن السب  الّ،وال، والحواميم، والمفص ، نان مرتببا في زمن 

تمبفي السور ما د يرتب، فللك هو اللي رُتِّب وقت ا «لك 
(3)

قال أبو  عفر بن  

الآثار تش د بينثر مما نص عليه ابن ع،ية، ويبقى من ا قلي  يمكن أن »الزبير: 

«يجري فيه الخلا 
(4)

. 

                                                 
 (.293 1الإتقان للسيوطي )( 1)

 (.296 1الإتقان )( 2)

 (، طب  ق،ر.54 1ع،ية )المحرر الو يز لابن ( 3)

 (، ملسسة النداء، تحقيق د. القيسية.293 1الإتقان للسيوطي )( 4)
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 سادسًا م حكم مخالفة ترتيب المصحف:

ا  ا بسورة الفاتحة، ومختتمب ضن هألا الترتيب اللي نجدط في المصاحف، مبدوءب

في الع د النبوي وفي الصدر الأول من الإسلام، بسورة الناس.. قد تمّ نما رأينا 

ومضت الأمة على الالتزام بالعم  به هألط القرون المت،اولة من الزمان.. فصار 

ا لا يجوز التحوّل عنه أو المصير ضلى غيرط، ب  لا  العم  به والوقو  عندط لازمب

 علي م يجوز ذلك حتى لو نان مستند هألا الترتيب ا ت اد الصحابة أ راوان الله

رِط في الرسم والخط »أجمعين أ. لا يجوز ضذن طب  المصحف، أو  تيليف سُو 

«خاصة
(1)

 . بحسب عبارة العلماء، على غير هألا الترتيب.

وَرِه في المساجد أو دور العلم 1  ..ـ أما تلاوة القرآن في الصلاة وتعليم س 

ا : »فيجوز في ما مخالفة هألا الترتيب؛ قال أبو الحسن بن ب،َّال ولا يعلم أن أحدب

قال: ضن ترتيب ذلك وا ب في الصلاة، وفي قراءة القرآن ودرسه، وأنه لا يح  

( قب  الك ف )رقم 22لأحد أن يتلقن الك ف قب  البقرة، ولا الحج )السورة رقم 

ة سورة قرأت  اراي الله عن (! ألا تر  قول عائشة 18 لللي سيل ا: لا يضرّك أيَّ

يقرأ في الصلاة السورة في رنعة، ثم يقرأ في رنعة أخر  صلى الله عليه وسلم  النبيقبُ ، وقد نان 

«بوير السورة التي تلي ا
(2)

في الرنعة  راي الله عنه. وقد قرأ عمر بن الخ،اب 

الأولى من الصبح بالك ف، وفي الرنعة الثانية بيوسف
(3)

. ويضيف أبو الحسن 

                                                 
 (.61 1را   القرطبي )( 1)

 (.61 1القرطبي )( 2)

، دار المعرفة بدمشق. ورقم سورة الك ف في 54التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، ص( 3)

 .12، ورقم سورة يوسف 18المصحف 
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ا، وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر: أنهما نرها أن ي»قائلاب:  قرأ القرآن منكوسب

وقالا: ذلك منكوس القلب! فإنما عنيا بللك من يقرأ السورة أ الواحدة أ 

منكوسة، ويبتدئ من آخرها ضلى أول ا!! لأن ذلك حرام محرور.. وفيه: ضفساد 

«للسورة، ومخالفة لما قُصد بها
(1)

. 

أا وأما قراءة السأورة مأن آخرهأا ضلى أوّل أا فممنأوع م»قال الإمام النووي:  نعب

ا، فإنه يُلهِب بعض اروب الإعجاز، ويُزيأ  حكمأة ترتيأب القأرآن، وقأد  متيندب

رو  ابن أبي داود عن ضبراهيم النخعي الإمام التابعي الجلي ، والإمأام مالأك بأن 

ا نان يعيبه ويقول: هألا عريم!!  .«أنس أنهما نرها ذلك، وأن مالكب

لصلاة، وتعليمه لل،لاب بين تلاوة القرآن في ا بع  العلماءأ وقد فرّق  2

فكرهوا رالفة ترتيب المصحف في الصلاة، وأجازوا رالفة هـذا والتلاميل، 

قال الإمام النووي: وقد نرط جماعة مخالفة ترتيب  ،الترتيب للإقراء والتعليم

المصحف، ورو  ابن أبي داود عن الحسن أنه نان يكرط أن يقرأ القرآن ضلا على 

قال بعض علماء الشافعية: ضن المصلِّي ضذا قرأ في الرنعة تيليفه في المصحف. حتى 

فإن عليه أن يقرأ في الثانية أ بعد الفاتحة أ من  ﴾تى تن تم تز تر﴿الأولى: 

ودلي  هألا أن ترتيب المصحف ضنما  ع  هأكلا »سورة البقرة. قال النووي: 

لإمام وقال ا«! لحكمة، فينبوي أن يحافظ علي ا، ضلا فيما ورد الشرع باستثنائه

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف ضلى أوّله فحسن.. فإن ذلك قراءة »النووي: 

«متفاالة في أيام متعددة، م  ما فيه من تس ي  الحفظ علي م، والله تعالى أعلم
(2)

. 

                                                 
 (.61 /1طبي )القر( 1)

 .55التبيان للنووي، ص( 2)
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لا للتأدوين في المصأاحف،  ،ترتيـب سـور القـرآن بحسـب النـزولأ وأما  3

فقد ذهأب ضلى  أوازط بعأض العلمأاء.  بغرض التفسيرولأكن في نتب التفسير، أو 

ا  الإجماع الألي أشأرنا ضليأه، « لصورة»وضن ننا نر  أنه غير مستساغ، لأن فيه خدشب

وقد لا يكون ممكنبا نللك بوير قدر من التجاوز، لأن السورة مأن القأرآن د تكأن 

ا مرة واحدة، أو د تكن تنزل آيات من سورة ثانية ضلا بعد أن يكتمأ  بنأ اء تنزل دائمب

السورة السابقة، فالترتيب بحسب النزول لا يمكن وصفه بالدقة.. أو بينه صأحيح 

 تضخيم مرحليّة البنـاء، وتضـييق سـاحة الـنصمن ن  و ه، ضلى  انب ما فيه من 

ا شاملاب، يعين تنجيمأه وأسأباب نزولأه  القرآني اللي أراد الله تعالى له أن يكون عامب

ق في حدود البيئة أو الزمان. ول ألا فإننأا نكأرط على مزيد من الف م، لا على الانولا

العبارات القائلة: المكّي: ما وق  خ،اببا لأه  مكة، والمدني: ما وق  خ،اببا لأهأ  

ا في نتأب التفسأير!!  المدينة.. ونحو ذلك من العبارات والمواقف التي تتردد نثيرب

ل: ضن ترتيأب ولع  هألا أن يكون أحد الأسباب الحاسمة في تر يح رأي من يقأو

السور جميع ا نان بتوقيف. حيث تعاقبت السور المكيأة والمدنيأة في المصأحف، 

ب  اللي بُدئ فيه بيرب  سور مدنية طوال تتيلف من قرابة ثمانمئة آيأة.. د يتقأدم ا 

من الآيات المكية سو  سورة الفاتحة، التي تمث  خلاصة الع د المكي، وتتأيلف 

 الى أعلم.من سب  آيات قصار، والله تع

قال بعض العلماء
(1)

وفص  الخ،اب أ في آي القرآن أ أنها على حسب : »

فق ما في  الوقائ  تنزيلاب، وعلى حسب الحكمة ترتيببا وتيصيلاب؛ فالمصحف على و 

                                                 
الشي  ولي الدين الملَّوي )محمد بن أحمد( المعرو  بابن المنفلوطي الملَّوي الشافعي، تفقّه وبرع ( 1)

س التفسير بالمدرسة المنصورية في مصر. )ت  (.774في فنون العلم، ودرَّ
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اللوح المحفوظ، مُرتبةٌ سورط نلُّ ا وآياته بالتوقيف، نما أُنزل جملة ضلى بيت العزة، 

رمُه الباهر. واللي ينبوي في ن  آية: أن يُبحث أوّل ومن المعجز البين: أسلوبه ون

ن  شيء عن نونها مكمّلة لما قبل ا أو مستقلَّة، ثم المستقلّة ما و ه مناسبت ا لما 

 ، مٌّ يُ،لب و ه اتصال ا بما قبل ا وما  ،وهـكذا في السورقبل ا؟ ففي ذلك علمٌ   

«سيقت له
(1)

. 

 سابعًا م مناسبة الآيات والسور:

ا هألا القول أ وما ذنرناط قبأ  قليأ  في ختأام الفقأرة الخامسأة أ ضلى ويص  بن

الإشارة السريعة ضلى علم المناسبات، الألي بحأث فيأه الزرنشأي تحأت عنأوان: 

)معرفة المناسبة بين الآيات( وعدّط النوع الثاني من أنواع علأوم القأرآن أ د يتقأدم 

لسيوطي جمأ  الحأديث عأن عليه عندط سو  )معرفة سبب النزول( أ في حين أن ا

)مناسبة الآيات والسور( في نوع واحد، هو النوع الثاني والستون. وقد تاب  في نثيأر 

 مما نتبه سلفه الإمام الزرنشي رحم ما الله تعالى.

والمناسبة في اللوة: المقاربة، وفلان يناسب فلانبا: أي يقرب »قال الزرنشي: 

 ع  أ زاء الكلام  :تص .. وفائدتهمنه ويشانله، ومنه: النسيب: القريب الم

ا بيعناق بعض، فيقو  بللك الارتباط، ويصير التيليف حالُه حال  البناء  بعض ا آخلب

«المحكم، المتلائم الأ زاء
(2)

. 

والتناسب بين الآيات رنن من أرنان النسيج القرآني، ول ألا وصف الله  قلت:

 ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى ٱكيلم﴿تعالى نتابه الكريم بقوله: 
                                                 

 م.2003ملسسة النداء، (، تحقيق د. محمود أحمد القيسية، 7 4الإتقان للسيوطي، )( 1)

 (.8 4(، وانرر: السيوطي )61 1البرهان للزرنشي )( 2)
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وهألا التناسب، أو الارتباط بين الآيات، قد يكون شديد الر ور، أو  .[1]هود: 

ا لتعلق  وعدم تمام « الكلم بعضه ببعض»مما يدرنه القارئ من الوهلة الأولى؛ نررب

على و ه التينيد أو »معنى الآية ضلا م  التي تلي ا، أو لأن الآية الثانية ترتبط بالأولى 

«ض أو البدلالتفسير أو الاعترا
(1)

، وقد يكون هألا الارتباط بحا ة ضلى شيء من 

التيم  من أ   الوقو  عليه، ومعرفة أسبابه
(2)

، وغالببا ما تكون هألط الأسباب 

بلاغية
(3)

، وقد تكون نحويّة، ونل ا تلند )الإبانة( التي وصف الله تعالى بها 

الإعجاز؛ قال تعالى:  )اللسان( اللي نزل به القرآن، والتي ارتقت فيه ضلى در ة

]الشعراء:  ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿

[ وسو  نتحدث في فص  قادم عن شروط المفسّر، التي حاولنا أن 195أ  193

نقف علي ا من خلال هألط الآية الأخيرة. وبخاصة مسيلة الإبانة هألط، والتي تدل 

 عربية.على أن المفسّر لا بد أن يكون متقنبا لعلوم البلاغة ال

ون  ما نودّ الحديث عنه في هألط العجالة لا يعدو أن يكون تعقيببا عألى بعأض 

الآيات التي )أشكلت مناسبت ا( بحسب عبارة السيوطي، والتي ذنأر من أا هأاتين 

 الآيتين:

( أ ويعني 16) ﴾له لم لخ لح لج كم كل﴿قوله تعالى في سورة القيامة:  أ 1

                                                 
 (.8 4السيوطي )( 1)

( أ في ملاحرة 246 1يقول برهان الدين البقاعي في تفسيرط: نرم الدرر في تناسب الآيات والسور )( 2)

 «.وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون واوح ا بعد انكشاف ا»ل،يفة أ: 

وا من ا: التنرير والمضادّة والاست،راد، والتخلّص أو حسن التخلّص. را   نلاب من وعدّ ( 3)

 الزرنشي والسيوطي.
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ا، فإن و ه من»أ قال:  19ضلى  16الآيات من  سرٌ  دب اسبت ا لأول السورة وآخرها ع 

فإن السورة نلَّ ا في أحوال القيامة، حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة 

 «شيء...

د يسقط من السورة شيء نما زعم الرافضي، وليست مناسبة الآيات  قلت:

عسرة نما ظن السيوطي.. لأنها تتحدث عن القرآن النازل نفسه، أو اللي نان 

يردّدط أو يسرع في قراءته م   بري . والمعنى: أن الآيات التي تتحدث صلى الله عليه وسلم بي الن

عن القرآن: صفته أو حفره أو التحدّي به أو قراءة النبي له.. يمكن ل ألط الآيات 

أن تيتي في سياق أي مواوع، في أي سورة.. لأن مواوع ا، أو سياق ا، هو القرآن 

لآية التي أشار ضلي ا السيوطي: قوله تعالى نفسه، أو هألا النازل منه. ونحو هألط ا

 ﴾فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج﴿في سورة هود: 

: قبل ا وبعدها. ب  قد يُكتب في فقد  اءت في سياق الحديث عن نوح عليه السلام

 لم لخ﴿بلاغة هألا )النرم( والترتيب نلام طوي ، م  ربط هألط الآية بالآية 

 كخ كح كج قم قح﴿ية [ وبالآ13]هود:  ﴾مي مى مم مخ مح مج لىلي

[ التي فصلت في الحديث عن نوح وقومه 36]هود:  ﴾له لم لخ لح لج كم كل

 بين ع دين... ضل .

من سورة  105والآية  82ونحو الآية التي أشار ضلي ا السيوطي نللك، الآية 

من سورة  23والآية  ،من سورة النم  6من سورة الحجر، والآية  9النساء، والآية 

 وشواهد أخر . ،الإنسان
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قد حم  بعض العلماء المعاصرينو
(1)

هألط الآيات أ أعني آيات سورة القيامة  

ارتباط الجملة أو الجُم  »بوصف ا استثناء من  «التربية المعتراة»أ على ما أسماط 

ضلا »: قال: رحمه اللهبحسب عبارته  «القرآنية بسائر عناصر النص التي هي  زء منه

 تعالى لرسوله بين لا يعج  بالقرآن، فقد  اءت في نحو التربية المعتراة نتربية الله

 لى﴿ قلت:هألط التربية معتراة في سورة القيامة، نما يربي المعلّمُ ال،الب  أ 

أ امن درس من العلم فين اط أو ييمرط حول وا ب  من وا بات  ﴾مامم لي

المتعلم، أو طريقة  من طرق التعليم، ثم يستمر معه في متابعة درسه اللي يلقيه 

: ضن هألط الجملة الاعترااية التربوية رحمه اللهويضيف الأستاذ حبنكة  «ه...علي

بقيت قرآنبا يُتلى لتكون مثالاب للتربية المعتراة امن دروس العلم. وقد لاحظ أن 

آية سورة طه أ وقد نزلت هألط السورة بعد سورة القيامة بثلاث عشرة سورة أ د 

بعناصر السورة، بعد أن امتث  الرسول الارتباط  تيت معتراة، ب   اءت محكمة

فالتزم بما أمرط الله تعالى به في سورة القيامة. وقد قدم في الجم  بين الآيتين  صلى الله عليه وسلم

ا حسنبا رحمه الله تعالى رحمة واسعة.  نلامب

 تم تخ تح بهتج بم بخ﴿ومن ذلك: قوله تعالى: »قال السيوطي:  أ 2

 ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته

[ فقد يقال: أي رابط بين 189بقرة: ]ال ﴾غج عم عج ظم ضمطح ضخ

ببعض الإ ابات.  رحمه اللهثم أ اب « أحكام الأهلّة وبين حكم ضتيان البيوت؟

والإ ابة عندنا أتت مصادفة في أحد فصول الكتاب )فص  التفسير العلمي  قلت:

                                                 
الأستاذ المفسّر الأديب العلامّة الشي  عبد الرحمأن حسن حبنكّة الميداني: قواعد التدبّر الأمث  ( 1)

 م.1989 هأ1409ال،بعة الثانية، دار القلم أ بدمشق  17أ  16لكتاب الله عز و  : ص
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لآيات ال،بيعة والإنسان( ويمكن بالعودة ضلي ا، ضلى  انب ما قلناط في آية سورة 

قد يكون مردّه إلى : تينيد أن عدم الر ور على و ه المناسبة لبعض الآيات، القيامة

وغني عن البيان أنه لا ير ر ن  مفسّر  .بع  المفسّرين، أو إلى بع  العصور

على ن  ما في القرآن، وأنه أ أي القرآن الكريم أ لجمي  العصور، ويخاطب به نافة 

 الأقوام. والله تعالى أعلم.
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 الفصل السادس

 بْعَةــرف السَّــالأح

 .تم يد ●
 أولاً: بعض الآثار الواردة في نءول القرآن على سبعة أحرف. ●

 ثانيًا: حول دلالة همذه الآثار. ●

 ثالثًا: ما هي همذه الأحرف السبعة. ●

 رابعًا: الأحرف السبعة بين الرخصة والعءيمة. ●

 دلالة همذه الأحرف.م  خامسًا:  ●
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 الفصل السادس

 الأحرف السَّبْعَة

 

 تم يد:

زادت أحاديث نزول القرآن على سأبعة أحأر  عأن أربعأين حأديثبا، مأا بأين 

صحيح وحسن واعيف، وأورد السيوطي أسماء واحأد وعشأرين صأحابيبا رووا 

حديث أ أو أحاديث أ الأحر  السبعة. وقأد زاد علي أا بعأض المأدققين أسأماء 

حة حديث الأحر  السبعة التي نزل خمسة آخرين. ولا خلا  عند العلماء على ص

أنه قرأ أ وأقرأ أ بها، وضن د يبلغ هأألا الحأديث صلى الله عليه وسلم النبي علي ا القرآن، أو نُق  عن 

 في نرر جم ور العلماء مبلغ التواتر.

ا، في تحديد هألط الحرو ، أو بيأان المأراد  ويبدو الخلا  بين العلماء شديدب

و أوط القأراءة التأي اأب، ا العلمأاء بها، في الوقت اللي د يختلف أحد في تعدد 

)علماء القراءات( فيما بعد، معوّلين في ذلك على هألا الحديث، أو هأألا المبأدأ: 

 مبدأ نزول القرآن على سبعة أحر .

ونحاول فيما يلي تحديد )ماهيأة( هأألط الحأرو ، أو المأراد من أا في هأألط 

لى أقأوال العلمأاء أو الأحاديث، م  ذنر أهم الاعترااات التي يمكن ضيرادهأا عأ

آرائ م في هألا التحديد، م  ملاحرة أن من يروم الخروج برأي نهائي أو قاط  أ ضن 
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صح التعبير أ لا بد له أن يقوم )بتيوي ( بعض الروايات، أو عدد قليأ  من أا قأد لا 

يتجاوز روايتين أو ثلاثبا، في اوء سائر الروايات، ويبقى الحديث في جملتأه حأديثبا 

ا  ا أ لا صحيحب أا متأواترب ومعمولاب به، من   ة، نمأا أن الأنص القأرآني بوصأفه نصب

خلا  في ذلك عند أحد من العقلاء أ قد يسمح بالتشدد في قبول بعض الأحاديأث 

المتصلة بهألا النصّ المتواتر، أو بتفسيرط أ مث  بعض روايات هألا الحأديث أ أو 

 شرت قب  قلي .في القيام بتيويل ا في اوء سائر رواياته، نما أ

 أولاً م بعض الآثار الواردة في نءول القرآن على سبعة أحرف:

راي الله أ رو  البخاري ومسلم أ واللفظ للبخاري أ أن عمر بن الخ،اب  1

 ،صلى الله عليه وسلم رسول اللهسمعتُ هشام  بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة »قال:  عنه

نيِ ا فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حرو    رِئم  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله نثيرة د يُقم

فكدت أُساورط في الصلاة
(1)

، فانتررته
(2)

حتى سلَّم، فلبَّيمتُه 
(3)

ن أقرأك  :، فقلت م 

،  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله هألط السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأني ا  فقلت له: نلبت 

ضلى  ل و أقرأني هألط السورة التي سمعتك! فان،لقت بهصلى الله عليه وسلم رسول الله فوالله ضن 

يا رسول الله، ضني سمعت هألا يقرأ سورة  الفرقان على  :أقودط، فقلتصلى الله عليه وسلم رسول الله 

رئني ا، وضنك أقرأتني سورة الفرقان! فقال   يا هشام» :صلى الله عليه وسلمرسول الله حرو  د تُقم

نزلت» :صلى الله عليه وسلمرسول الله فقرأها القراءة التي سمعتُه، فقال  ،«اقرأها ثم قال:  ،«هـكذا أ 

                                                 
 أي: أواثبه وأقاتله وهو في الصلاة.( 1)

 وفي رواية: فتصبّرت.( 2)

أي: بردائه، والمعنى: أخلت بمجام  ردائه في عُنقه و لبته به؛ ميخوذ من اللبَّة. أو: جمعت عليه ( 3)

 ثوبه عند لبّته و ررته به لئلا يتفلّت.
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نزلت» :صلى الله عليه وسلمرسول الله التي أقرأني ا، فقال  فقرأتها ،«يا عمر اقرأ» ثم قال  ،«هـكذا أ 

«إن القرآن أ نزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
(1)

. 

ا عن ابن عباس  2 صلى الله عليه وسلم  رسول اللهأن  راي الله عن ماأ ورو  البخاري ومسلم أيضب

ني حتى انتهى إلى أقرأني جبريل على حرف  فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيد»قال: 

«سبعة أحرف
(2)

. 

قِي   3  بري   عند صلى الله عليه وسلم رسول الله أ ورو  الترملي عن أُبيّ بن نعب قال: ل 

أحجار المِراء
(3)

إني بعثت إلى أمّة أميين، فيهم ، قال: فقال رسول الله لجبري : 

فليقرؤوا القرآن على »فقال  بري :  ،الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجوز

 «.فمن قرأ بحر  من ا ف و نما قرأ»وفي لفظ:  .«سبعة أحر 

 ثانيًا م حول دلالة همذه الآثار:

ا وقب   1 أ وأول ما ي،العنا في هألط الآثار: أن المراد بالأحر  السبعة أ عمومب

إنما هو وجوه في الألفاظ وحدها، أي القراءة استعراض الملاهب الرئيسة في ذلك أ 

أشأير ضليأه في الحأديثين الأول والأخيأر أ وفي لأن الخألا  الألي  ،أو القـراءات

عأاني أو أقسأام أحاديث أخر  نثيرة أ نان يدور حول قراءة الألفاظ لا تفسأير الم

ضني سأمعت هأألا يقأرأ القأرآن عألى حأرو  د : »المعاني! قال عمر راي الله عنه

                                                 
 .542(، ص818ي )ح، و مسلم بشرح النوو1000(، ص5041صحيح البخاري )ح( 1)

 .543(، ص819، و مسلم بشرح النووي )ح193(، ص4991صحيح البخاري )ح( 2)

(، قال المحقق رحمه الله: ضسنادط حسن صحيح. وأحجار المراء: موا  35 /1تفسير ال،بري )( 3)

لُب. وزاد في بسِ  لدط وص  عُف بصرط وي  بُر وأسنَّ وا  سا الشي (: ضذا ن   بقباء خارج المدينة. و)ع 

 «.والر   العاسي اللي د يقرأ شيئبا قط»رواية: 
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ا نان يقرأ في الصلاة! وليست الصلاة محأ  تفسأير القأرآ «تقرئني ا! ن ولأن هشامب

أن  وضيضاح معانيه، فإنها لا تصلح بشيء من ذلك، ول ألا فقد أبعد عن الصواب م 

نأالحلال والحأرام والمحكأم »ظ نَّ أن المراد بالأحر  السبعة معاني الأحكأام! 

نالناس  والمنسوخ والخاص والعأام »أو  «والمتشابه والأمثال والإنشاء والأخبار

سام أ القرآن، قال: وهي الأمر، والن ي، أو معاني أ أق «والمجم  والمبين والمفسر

والوعد، والوعيد، والقصص، والمجادلة، والأمثال! أو غير ذلك من تقسأيماتهم. 

د يختلفوا في تفسأير القأرآن ولا أحكامأه، ولأأكن  راي الله عن مالصحابة  ولأن

 اختلفوا في قراءة حروفه!

يأ  حأرام!! ومأن التوسعة بالقراءة بيي حر  لا يمكأن أن تقأ  في تحل ولأن

ا لا ما سأواط، أو يكأون حألالاب لا مأا سأواط، أو أن  المحال أن يكون الحر  حرامب

ا! ب  ضن قراءة القأرآن عألى أنأه  ا أو وعيدب ا أو متشابهبا أو أمثالاب أو وعدب يكون محكمب

أا  حلال نله، أو أمثالٌ نلُّه.. لا يمكن أن يقول به أحد، لأنه أبعد من المحأال! علمب

ا من ا أ بين تفسي ر الأحر  السبعة على أنها أنواع من القرآن أ ن ألط التي ذنرنا طرفب

 تجاوزت العشرين من الأقوال والآراء! ونل ا لا يُعتدّ به، ولا يُلتفت ضليه!

أي: أنهأا تأدور  .وجوه الألفاظ لا أقسام المعـانيمواوع هألط الأحر  ضذن: 

أقسامه ومعانيه. ومأن هنأا قيأ : حول قراءة القرآن وتلاوته، وليس حول تفسيرط و

 حرُ  أُبيّ، أي قراءته وطريقته.

وقد تكف  ال،بري ببيان هألط النق،ة.. لا أقول بما لا مزيد عليه، ب  بما يزيد 

في ذلك عن الحا ة! وقد أو زها، أو عبّر عن ا أبو العباس الم دوي المقرئ 
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فينثرهم على أن »أ  بقوله في هألا الحديث أ حديث نزول القرآن على سبعة أحر 

«معناط: في الألفاظ المسموعة، لا في المعاني المف ومة
(1)

. 

معروفة بطريق السماع عن أ نما تدل هألط الآثار على أن تلك الحرو   2

النبي ولقول « صلى الله عليه وسلم رسول الله أقرأني ا »لقول هشام في الحديث الأول:  ،صلى الله عليه وسلم النبي

أ أن بعض  هـكذا أنزلت أ ويف م من هألا الحديث الثاني ،«هأكلا أنزلت» :صلى الله عليه وسلم

هألط الحرو  نزل بها الوحي ابتداء، ول ألا توصف بينها من )ضقراء( الوحي، في 

وكل ما ينطبق عليه  .صلى الله عليه وسلمحين قد توصف الحرو  الأخر  بينها من )ضقرار( النبي 

ى التبديل هو من إقراء الوحي م سمَّ
(2)

ا بين الاقتصار على مح  السماع  ، علمب

 قرار والإقراء.وا ب في حالتي الإ

 حكم قراءة القرآن بالمعنى:

أن  بري  قأال: يأا محمأد »أخرج الإمام أحمد وال،براني من حديث أبي بكرة 

اقرأ القرآن على حر ، قال ميكائي : استزدط!.. حتى بلغ سبعة أحأر . قأال: نأ ٌّ 

، ما د تختم آية علاب برحمة، أو آية رحمة بعلاب، نحو قولأك: تعأال،  شا   ونا  

 .«وأقب ، وهلَّم، واذهب، وأسرع، وعجّ 

قال السيوطي: هألا اللفظ رواية أحمد، وضسنادط  يأد. وعنأد أبأي داود، عأن أبأيّ: 

ا، ما د تخلط آية علاب برحمة، أو آية رحمة بعلاب قلت:» ا حكيمب ا، عزيزب ا عليمب «سميعب
(3)

. 

                                                 
 2ص« بيان السبب المو ب لاختلا  القراءات ونثرة ال،رق والروايات»انرر رسالته بعنوان: ( 1)

 من نتاب: نصوص محققة في علوم القرآن للدنتور حاتم صالح الضامن(. 240من الرسالة )ص

 د بها ونعلق علي ا بعد قلي .من سورة يونس. وسو  نستش  15انرر: الآية ( 2)

 ( تحقيق د. قيسية. دار النداء.217أ  216 1الإتقان للسيوطي )( 3)
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نأى معنى هألا الحأديث: التينيأد عألى اتفأاق هأألط الحأرو  في المع :قلت

والمف وم وضن اختلفت في المبنى واللفظ، وليس معناط  واز التبدي  والتويير، قال 

ضنما أراد بهأألط اأرب المثأ  للحأرو  »الحافظ ابن عبد البر في شرح الحديث: 

التي نزل القرآن علي ا أنها معان  متفقٌ مف ومُ ا، مختلأفٌ مسأموع ا، لا يكأون في 

ط، ولا و هٌ  ط، نالرحمة التأي شيء من ا معنبى وادُّ ا ينفيه ويُضادُّ يخالفُ معنبى خلافب

«هي خلا  العلاب وادط!
(1)

. 

أن روايأة الإمأام أحمأد التأي قأال السأيوطي: ضن  :الأولـىونشير هنا ضلى نق،تين: 

ضسنادها  يد، قال في ا محققو نتاب المسند ضن الحديث صحيح لويأرط، دون قولأه في 

بمعنى أن هأألط الزيأادة لا تصأح، ويبأدو أنهأا « نحو قولك: تعال وأقب .. ضل »آخرط 

 أايفت من باب الشرح والتفسير، وهو لا ريب شرح فاسد، وتفسير غير سديد.

ف ي أن بعض العلماء الآخرين اعّف هألا الحديث  :النقطة الثانيةأما 

ا ومتنبا أ ويبدو لنا أن القدر الصحيح من هألط الرواية لا يتعد  قول  بجملته أ سندب

نما لا يتعد  في الروايات  «كلها شاف كاف»أو « كل شاف  كاف  » :صلى الله عليه وسلم النبي

أما مسيلة ألا يختم أ أو  .«سميعًا عليمًا، عزيزًا حكيمًا  قلت:: »صلى الله عليه وسلمالأخر  قوله 

منقولة عن يخلط أ آية علاب برحمة، أو آية رحمة بعلاب، ف ي مسيلة أخر  

، ولا صلة (الوقف والابتداء) في باب التلاوة أو قراءة القرآن، أو في مسيلة الصحابة

يجب »ل ا بمسيلة نزول القرآن!! روي عن الصحابة راوان الله علي م أنهم قالوا: 

«ألا يخلط القارئ آية رحمة بآية علاب، على ما يقتضيه حكم الله تعالى
(2)

. 

                                                 
 المصدر السابق.( 1)

(، ملسسة الفرقان، 471 1هأ(، )465الكام  في القراءات الخمسين لأبي القاسم ال للي )ت( 2)

 م.2008 هأ1429
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: فاقرؤوا ما تيسر منه، بين عليه السلامود تق  الإباحة في قوله »قال ابن ع،ية: 

ل اللفرأة مأن بعأض هأألط اللوأات،  يكون ن  واحد من الصحابة ضذا أراد أن يبدِّ

ل،  ا أن يُبدِّ  عل ا من تلقاء نفسه، ولو نان هألا للهب ضعجاز القرآن، ونان معراب

حتى يكون غير  اللي نزل من عند الله!! وضنما وقعت الإباحة في الحأرو  السأبعة 

مرة لأبُيّ بما عاراه به  بري  صلوات  ليوس  بها على أمّته، فقرأ عليه السلامللنبي 

ا  «.الله علي ما، ومرة لابن مسعود بما عاراه به أيضب

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿وعلى هألا يحم  قول أنس بن مالك حين قرأ: »قال: 

فقال  «وأقوم»، فقي  له: ضنما تقرأ «وأصوب قيلاب »[ قرأها: 6]المزم :  ﴾ ّٰ ِّ

 وضلا ،صلى الله عليه وسلمالنبي نى هألا أنها مروية عن ، فإنما مع«أقوم وأصوب وأهيي واحد»أنس: 

 نز نر مم ما لي﴿: تعالى قوله معنى لب،  يصنعه أن الناس من لأحد   نان فلو

 ﴾نى نن نم
(1)

 .[9: الحجر] 

وليست هي المرادة بالحرو  السأبعة،  ،ومرفوضة القراءة بالمعنى إذن باطلة

ا مأن أو أحد و وه ا على ن  حال، ولا تعدو أن تكون قأراءة تفسأيرية، أو تفسأ يرب

 التفسير.

وأما من يقول ضن بعض »قال الحافظ الدمشقي المش ور بابن الجزري: 

الصحابة نابن مسعود نان يجيز القراءة بالمعنى فقد نلب عليه! ضنما قال: نررت 

«القراءة فو دتهم متقاربين فاقرؤوا نما عُلِّمتم
(2)

. 

                                                 
 (، طب  ق،ر.46أ  45 1المحرر الو يز لابن ع،ية )( 1)

رأ ة فو دتهم متقاربين، فاقرؤوا نما عُلِّمتم، »روي عن عبد الله بن مسعود قال: ( 2) ضني سمعت الق 

لُمَّ وتعال   ، فإنما هو نقول أحدنم: ه  أخر ه ابن  رير ال،بري: « وضيانم والتنّ،   والاختلا  
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وله تعالى في سورة بمراد  أو بوير مراد ، مرفوض بق ،ثم إن التغيير والتبديل

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿يونس: 

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم

 حق من ليس هألا نان فإذا ،[15: يونس] ﴾ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 يه أ فكيف يسوغ ذلك في حق أحد  من الناس!عل وسلامه الله صلوات أ نفسه النبي

يث الثالث أ عألى أن الحكمأة في أ وتدل الأحاديث السابقة أ وبخاصة الحد 3

وأوّل أم  التيسـير علـى الأمـة الإسـلامية جميعًـانزول القرآن على سبعة أحر  هأو 

العرب اللين شرفوا بهأألا الكتأاب الكأريم، فقأد نأان فأي م مأن الاخأتلا  في 

الل جات ونبرات الأصوات وطريقة الأداء، ما يشق معه الأداء الواحد، أو القأراءة 

ي  هألط الأمور.. فكان نزول القرآن على سبعة أحر  لونبا من ألأوان الواحدة في جم

 التيسير والتس ي  ورف  الحرج.

فإذا ذنرنا بلاغة القرآن التي بلوأت حأد الإعجأاز، وذنرنأا مأن ألأوان هأألا 

الإعجاز وصورط: النرم  القرآني اللي شم  أدق الاحتمأالات الترنيبيأة للألفأاظ 

ن نرام القرآن الصوتي أ بحيث يسأتقيم لقأارئ القأرآن العربية، وما يتص   بللك م

عأن صلى الله عليه وسلم النبي ومتلقيه أن يقرأ سائر نصوص العربية ولا عكس أ أدرننا معنى نلام 

أا مأن  الولام والجارية، والخادم والشي  العاسي، والعجوز، وأدرننا مأن ثأم طرفب

 حكمة التيسير والتس ي .

                                                

مام أحمد (، وأخر ه الإ488 10، وابن أبي شيبة في المصنف )48(، حديث 50 1 ام  البيان )

 في حديث طوي .
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ا على أن هألط الأحأر  يبعأد أ ويمكننا أن نستدل من هألط الأحاديث أيضب  4

أن يراد بها اللوات، فقد ذهب بعض العلماء ضلى أن المراد بها أ أي الأحر  أ سأب  

لوات من لوات العرب: بمعنى أن هألط الأحر  جمعت بين لوات القبائ  العربية، 

، «من م الولام والخادم والشي  العاسأي»قال: صلى الله عليه وسلم النبي وهألا بعيد نما قلنا، لأن 

  : في م ال للي والقرشي والثقفي والكناني.. ضل .ود يق

الحـروف التـي أ ويدل الحديث الثالث )عند أحجار المأراء بالمدينأة( أن  5

لأن هألا من الحرو  التأي نأزل  ،كانت من إقرار النبي ليس فيها تبديل لفظ بآخر

ر نأان نما أشرنا قب  قلي ، والإقرا«. هأكلا أنزلت»بها الوحي أو نانت خاصّة به: 

رخصة من النبي الكريم لأصأحاب الأعألار الألين سأبقت الإشأارة ضلأي م، أمأا 

 ابتداء، ف و من القرآن المنزل. اللي نان منه (الإقراء)

نان عند أااة صلى الله عليه وسلم النبي وقد رو  الإمام مسلم بسندط عن أُبي بن نعب )أن 

بني غفار
(1)

تُك القرآن فقال: ضن الله ييمرك أن ت عليه السلامقال: فيتاط  بري    قرأ أمَّ

ثم أتاط  «أسأل الله معافاتَه ومغفرتَه، وإن أمتي لا تطيق ذلك»على حر ، فقال: 

أسأل الله »الثانية فقال: ضن الله ييمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: 

ثم  اءط الثالثة فقال: ضن الله ييمرك أن تقرأ  «معافاتَه ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك

أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا »ك القرآن  على ثلاثة أحر ، فقال: أمت

إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآنَ على سبعة »ثم  اءط الرابعة فقال: « تطيق ذلك!

ما حَرف  قرؤوا عليه فقد أتيابوا «أحرف، فأيُّ
(2)

. 

                                                 
 الأااة أ بفتح ال مزة أ مستنق  الماء نالودير، ونسب ضلى بني غفار لأنهم نزلوا بالمدينة عندط.( 1)

، بيت الأفكار الدولية. قال الشريف 544(، ص821صحيح مسلم بشرح النووي )ح رقم ( 2)

يه النبي صلى الله عليه زهأ( في سياق حديثه عن تن436المرتضى )أبو القاسم علي بن الحسين ت
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ار نلاهما وقد وق  ذلك في المدينة المنوّرة، فيحجار المراء وأااة بني غف

بالمدينة. وهألا المجتم  المدني غير متجانس بحكم تكوينه، وبسبب نثرة 

الوافدين ضليه من الراغبين في الإسلام من أنحاء الجزيرة وخار  ا
(1)

أي أن  

                                                

: فما الو ه فيما روي من أن الله تعالى لما أمر نبيه أن يقرأ القرآن على حر  واحد، قال له فإن قيل»وآله: 

  بري  عليه السلام: استزدط يا محمد، فسيل الله تعالى حتى أذن له أن يقرأط على سبعة أحر ؟.

  ما ذنرناط في المرا عة عند فرض الصلاة، وليس : قلنا ضن الكلام في هألا الخبر يجري مجرالجواب

يمتن  أن تكون المصلحة تختلف بالمرا عة والسلال، وضنما التمس الزيادة في الحرو  للتس ي  

والتخفيف؛ فإن في الناس من يس   عليه التفخيم، وبعض م لا يس   عليه ضلا الإمالة. ونللك 

ا، فو ه المرا عة فيه هو طلب التخفيف القول في ال مز وترك ال مز. فإن نان هألا ال خبر صحيحب

أ  1991، ملسسة الأعلمي للم،بوعات، بيروت، 167تنزيه الأنبياء ص«. ورف  المشقة

 .1هأ، ط1412

قلت: هألا الخبر أو الحديث رواط من محدّثي الإمامية: الشي  الصدوق أ صاحب نتاب من لا 

الأربعة عندهم أ فقد أخرج بسندط أن رسول الله يحضرط الفقيه الكتاب الثاني من نتب )الحديث( 

قال: أتاني آت  من الله، فقال: ضن الله عز و   ييمرك أن تقرأ القرآن على حر  واحد، فقلت: يا  صلى الله عليه وسلم

رب وسّ  على أمتي، فقال: ضن الله ييمرك أن تقرأ القرآن على حر  واحد، فقلت: يا رب وس  على 

القرآن على حر  واحد، فقلت: يا رب وس  على أمتي، فقال ضن أمتي، فقال: ضن الله ييمرك أن تقرأ 

 .382الخصال لابن بابويه )الصدوق(، ص«. الله ييمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحر 

ونلنر بهلط المناسبة: أن الكليني أ محدث م الأول أ رو  في نتابه الكافي بإسنادط عن الفضي  بن يسار 

لسلام ) عفر الصادق(: ضن الناس يقولون: ضن القرآن نزل على سبعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه ا

 2أصول الكافي )« نلبوا! أعداء الله، ولكنه نزل على حر  واحد من عند الواحد»أحر ، فقال: 

(. قلت: وسند الحديث هو: علي بن ضبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، 824

شرنا في الكتاب ضلى أن علي بن ضبراهيم هو رائد القول بتحريف القرآن. عن الفضي  بن يسار، وقد أ

 ونحن لا نصدق شيئبا مما يقوله، ولا نثق بشيء مما يرويه!

 .42تاري  القرآن للأستاذ الدنتور عبد الصبور شاهين، ص( 1)
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الحا ة ضلى التوسعة والتس ي  برزت في المدينة، ود تكن في مكة حين نان القرآن 

 ، وليس في اللوة فحسب.ينزل على قوم يتفقون نللك في الل جة

أ وذهب نثير من العلماء ضلى أن هألا الحديث والحديث الثاني السابق،  6

وليس مجرد التوسعة والتس ي ، لأن  ،المراد بالسبعة العدد الحقيقييدلان على أن 

نان يستزيد الملك حرفبا وراء حر  حتى بلغ سبعة أحر صلى الله عليه وسلم النبي 
(1)

. 

لا العدد م،لق السعة والتيسير، فقد استدلوا على أما اللين قالوا: ضن المراد بهأ

ذلك بين العرب ي،لقون لفظ السبعة والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة 

 ثر تي تى﴿العدد، ب  يريدون الكثرة والمبالوة من غير حصر. قال تعالى: 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿وقال تعالى:  ،[261]البقرة:  ﴾ثم ثز

نناية عن الكثرة في الآحاد، والسبعين  «سبعة»د أي أن العد ،[80]التوبة:  ﴾نىني

 نناية عن الكثرة في العشرات، نما يستعم  السبعمائة للكثرة في المئات.

 ثالثًا م ما هي همذه الأحرف السبعة؟

سب  لوات أو »أ من الوااح، بعد ما قدمناط، أنه لا يراد بهألط الأحر :  1

وات غيرهمل جات من لوات العرب أو ل جاتهم أ أو من ل
(2)

أ أحصاها بعض م أو 

اختلفوا في عدها وضحصائ ا.. لأن عمر بن الخ،اب وهشام بن حكيم الللين 

 اختلفا أ في الحديث الأول أ نلاهما من قريش ولوت ما ول جت ما واحدة!!.

راي الله وربما أمكن القول: ضن سبب هألا الاختلا  يعود ضلى سابقة عمر 

، بخلا  هشام اللي نان من مسلمة الفتح، وقد ورسوخ قدمه في الإسلام عنه

                                                 
 المصدر السابق.( 1)

 .218، ومقدمة نتاب المباني ص36انرر: تيوي  مشك  القرآن ص( 2)
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ا، بوصف ا سورة مكية، ثم د يسم  ما قرئت  حفظ سيدنا عمر سورة الفرقان قديمب

، ولا يبعد أن يكون سماعه بحديث ما قرأط وحفره راي الله عنهبه بخلا  

الأحر  السبعة ضنما نان في هألط الواقعة، ول ألا بادر بالإنكار على هشام، خشية 

أي خ،ي أو حيف يلحق بكتاب الله تعالى
(1)

. 

هاهنأا صلى الله عليه وسلم النبي معنى الأحر  التي أشار ضلي ا »قال الحافظ أبو عمرو الداني: 

 يتو ه ضلى و  ين:

أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أو ه من اللوات، لأن الأحر  جم   أحدهما

قد يراد به الو ه، حر  في القلي  )أي: من جموع القِلّة( أ نفلس وأفلس أ والحر  

[ فالمراد هنا الو ه، 11]الحج:  ﴾نمنن نز نر مم ما لي لى﴿بدلي  قوله تعالى: 

أي على النعمة والخير وض ابة السلال والعافية، فإذا استقامت له هألط الأحوال اطمين 

ب د الله على  ب د الله، وضذا توير عليه وامتحنه بالشدة والضرّ ترك العبادة ونفر، ف ألا ع  وع 

ى »واحد! قال الداني: و ه  هـذه الأوجه المختلفة من القراءات صلى الله عليه وسلم النبي فلهـذا سمَّ

 .«والمتغايرة من اللغات أحرفًا، على معنى أن كل شيء منها وجه

ن  حر  من الأحأر  »أ وذهب بعض العلماء من القدامى والمعاصرين ضلى أن  2

ام المقأرئ أبأي الفضأ  على حد تعبير الإم «السبعة المنزلة  نس ذو نوع من الاختلا 

هأأ( أي أن الأحأر  السأبعة تمثأ  أنأواع 454أ  371عبد الرحمأن بن أحمأد الأرازي )

 الاختلا  أو التعدد في نلام العرب، والتي لا تخرج عن ا القراءات أي ا نان عددها.

وقد  ر  التعبير عن و وط التعدد أو الاختلا  هألط أ في نلام العرب أ على 

                                                 
(، الم،بعة السلفية، ضشرا  محمد فلاد عبد الباقي ومحب 26 9را  : فتح الباري لابن حجر، )( 1)

 الدين الخ،يب رحم ما الله تعالى.
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(، ومكي بن أبي 276و مت،ابقة. وقد أشار ضلي ا أولاب ابن قتيبة )تأنحاء متقاربة أ

هأ(440هأ(، وأبو العباس أحمد بن عمار الم دوي )ت437طالب القيسي )ت
(1)

 

ثم الرازي المشار ضليه وتابع م في ذلك فيما بعد الحافظ الدمشقي المش ور بابن 

 (.833الجزري )ت

اللي ذنرط الرازي، سواء أذهب هو ونعرض فيما يلي ل ألط الو وط على النحو 

ضلى تر يحه والقول به، نما اشت ر عنه، أم ضنه انتفى بعراه في سياق تعدادط للآراء 

على حد « التيويلات التي يحتمل ا الخبر»التي قيلت في تفسير الأحر  السبعة، أو 

قوله. ونضأيف نحأن ضلى هأألط الو أوط: التمثيأ  ل أا بأبعض الشأواهد القرآنيأة 

 حة، والتي استش د بنحوها بعض العلماء ضلى  انب الشروح.الموا

 قال الرازي في هألط الو وط:

اختلا  أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع، والتلنير  :أحدها» 

]الملمنون:  ﴾تم تز تر بي بى﴿والمبالوة، وغيرها ]ومثاله قوله تعالى: 

 «.[لأمانت م»قرئ بالإفراد و «لأماناتهم»قرئ هأكلا بالجم   ،[32، والمعارج: 8

اختلا  تصريف الأفعال وما يسند ضليه، نحو المااي والمضارع  :والثاني

والأمر.. وأن يسند ضلى الملنر والملنث والمتكلم والمخاطب والفاع  والمفعول 

د  »[ قرئت 19]سبي:  ﴾نز نر مم ما لي﴿به ]نحو قوله تعالى:  نا باع  ، «ربُّ

فع  دعاء. والثانية « باعد»على أنه مناد ، و« اربن»فالقراءة الأولى بنصب لفظ 

 .فع  ماض خبر[« باعد»مبتدأ، و« ربنا»

                                                 
هأ( وأشارت المصادر الأخر  ضلى أن 440ذنر الصفدي والسيوطي أنه توفي في حدود هلا العام )( 1)

 دمة التحقيق.. را  : الدنتور الضامن في مق430وفاته نانت بعد سنة 
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 نج مم مخ مح مج له﴿اختلا  و وط الإعراب ]نقوله تعالى:  :والثالث

على  «نلمات»ورف  « آدم»[ على أن الفع  لآدم، وقرئ بنصب 37]البقرة:  ﴾نحنخ

 أن الكلمات هي التي تلقته.

ن أن يكون اختلا  و وط الإعراب في اسم، نما ولا فرق في هألا الو ه بي

من آية المداينة: ]البقرة:  ﴾ فج غم غج عم عج ﴿رأيت، أو فع ، نقوله تعالى: 

ناهية والفع  مجزوم، « لا»قرئ بفتح الراء وام ا، فالفتح على أن  ،[282

نافية أ والمعنى « لا»والفتحة في الراء هي فتحة ضدغام المثلين، أما الضم فعلى أن 

  الإخبار أ والفع  بعدها مرفوع.على

قرئ:  ،[17]سبي:  ﴾تم تز تر بي﴿وقد ا تمعا في قوله تعالى: 

 «[.وه  يُجاز   ضلا الكفورُ »

 ،[35]يس:  ﴾ينيى يم يز﴿الزيادة والنقصان، ]نحو قوله تعالى:  :والرابع

 لي لى لم كي كى كم كل﴿وقوله تعالى:  «وما عملت أيدي م»قرئ: 

بالبينات »قرئ:  ،[184]آل عمران:  ﴾نن نم نز نر مم ما

 «بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير»وقرئ نللك «. الزبر»بإعادة الباء في « وبالزبر

 [.«الكتاب»بإعادة الباء نللك في 

]ق:  ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ﴿التقديم والتيخير ]نحو قوله تعالى:  :والخامس

ا:  ،[19  ضح﴿، ونحو قوله تعالى: «و اءت سكرة الحق بالموت»قرئ أيضب

ل بين البناء للمعلوم والمج ول.[بالتباد ،[111ة: ]التوب ﴾ضخضم
(1)

 

                                                 
و ه القراءة في تقديم المبني للمج ول )فيُقت لون( أ بضم الياء وفتح التاء أ أن القت  اللي يق  في ( 1)

صفوف م لا يوهن من عزائم م، أو عزائم من يبقى من م، ف أللاء يتابعون الج اد ويقتلون 

 أي و ه  قُرئت أ أن القت  الأعداء، أو يوقعون القت  في صفوف م. ولا يف م من الآية أصلاب أ على
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القلب والإبدال في نلمة بيخر ، أو أحر  بيُخر، ]نقوله تعالى:  :والسادس

 كخ﴿وقوله تعالى: « فتثبتوا»قرئت  ،[6]الحجرات:  ﴾  يح يج هي هى هم﴿

يةب »قرئت  ،[53و 29]يس:  ﴾ لح لج كم كل وقوله تعالى: « ضن نانت ضلا ذِقم

 سح سج خم خج حم﴿ بالعين، «وطل »قرئ:  ،[29عة: ]الواق ﴾قي قى في﴿

ا بين الاسم والفع [ «برنين»و ،[24]التكوير:  ﴾سخ  .فلا فرق هنا أيضب

اختلا  اللوات أ ]يريد الل جات أو هيئة الن،ق باللفظ أ من فتح  :والسابع

وضمالة وتفخيم وترقيق وتحقيق وتس ي  وضدغام وضظ ار ونحو ذلك؛ فلا فرق في 

 ﴾له لم لخ لح لج﴿ن الفع  والاسم والحر [، قرئ قوله تعالى: هألا الو ه بي

[15]النازعات: 
(1)

ا في لفظ «موسى»و« أتى»بالفتح والإمالة في   ، وقرئ بهما أيضب

[ [4]القيامة:  ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿في قوله تعالى: « بلى»
(2)

. 

                                                

يمنِ.. والمعنى أنهم يوقعون في عدوهم، ويوق  عدّوهم  رِيق  ت يصُِ  الف  ا، أو أنه ي سم ييتي علي م جميعب

في م.. لأكن القراءة التي نتحدث عن ا أ قراءة تقديم المبني للمج ول أ ربما دلّت نللك على أن 

المسلمين وتسبق أ غالببا أ ضلى وقوع القت  في « صدمت»اندفاع الكثرة المادية للعدو بعددط وسلاحه 

صفوف م.. ويكون هألا في أول القتال.. ولأكن اعتصام المسلمين بإيمانهم أو بقوتهم الروحية 

والمعنوية، وضصرارهم على طلب ضحد  الحسنيين: النصر أو الش ادة.. يكتب ل م الولبة بعد 

وب التي خاا ا المسلمون في غالب الأحوال. ذلك. وهألا ما دل عليه واق  الوزوات والحر

.. وقد قرأ بقراءة ما د يسمّ  ضخضم ضحوصدق الله العريم: ﴿ تُلون  قم ي  ت لون و  يُقم ﴾.. و 

 فاعله: حمزة والكسائي. وسمّاها بعض المفسرين: قراءة تقديم فع  المفعولين على فع  الفاعلين.

 بخ بحتبا وثلاثين ومئة مرة، وفي سورة طه: ﴿ورد اسم موسى عليه السلام في القرآن الكريم س( 1)
 بزيادة الواو. ﴾تج به بم

ذهب ضلى هألا الرأي في تفسير الأحر  السبعة من المعاصرين: الشي  محمد عبد العريم ( 2)

الزرقاني، والدنتور موسى شاهين لاشين، والدنتور صبحي الصالح بعد أن قام بدمج الو  ين 

ا الثاني والثالث، لأن تصريف الأفع ا سابعب ال داخ  في الاختلا  في و وط الإعراب. وأاا  و  ب
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وفي وسأعنا، في اأوء الأو أه السأبعة التأي  ـ تصنيف آخر للأحرف السبعة: 3

صأحيح ا »بو الفض  الرازي وابن الجزري، والتي لا تخرج عن ا القراءات عددها أ

أن نأأردّ هأأألط الأحأأر  ضلى اخأأتلا  الحرنأأات، « وشأأاذها واأأعيف ا ومنكرهأأا

 واختلا  الحرو ، ضلى  انب بعض الو وط الأخر ، وذلك على النحو الآتي:

 ، وتحته و  ان:أ ـ اختلاف الحركات

نحو قوله تعالى:  .في المعنى والصورة ( اختلاف الحركات بدون تغيير1

بفتح السين « تساءلون»[ قرأ الكوفيون: 1]النساء:  ﴾يميى يخ يح يج هي هى﴿

وتخفيف ا وبيلف قب  ال مزة. وقرأ الباقون بتشديد السين
(1)

. 

[ قرأ حمزة 37]النساء:  ﴾ سح سج خم خج حم﴿وقوله تعالى: 

بضم الباء وضسكان الخاء. بفتح الباء والخاء، وقرأ الباقون  «بالب خ  »والكسائي: 

والبُخ  والب خ   لوتان
(2)

. 

)دون الصورة( نحو قوله تعالى:  ( اختلاف الحركات مع تغيير المعنى فقط2

« ولا ت سيلم »قرأ ناف  ويعقوب:  ،[119]البقرة:  ﴾هٰ هم هج نه نم نخ﴿

مضمومة التاء واللام« ولا تُسيلُ »مفتوحة التاء، مجزومة اللام. وقرأ الباقون: 
(3)

. 

                                                

وقد أفاد الدنتور « يعملون وتعملون، والصراط والسراط»هو الاختلا  في الحرو  مث : 

 صبحي هألا من جملة ما ذنرط ابن الجزري رحم ما الله تعالى.

أ  109لدنتور الصالح ص، و مباحث في علوم القرآن ل157أ  155 1را  : مناه  العرفان للزرقاني 

، وانرر نتاب: النشر في القراءات العشر 123أ  121، و اللآلئ الحسان للدنتور لاشين، ص116

 (.26 /1لابن الجزري، )

 (.401 /1الكتاب المواح لابن أبي مريم، )( 1)

 (.416 /1المصدر السابق، )( 2)

 (.298أ  297 /1نفس المصدر، )( 3)
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 غافر] ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿وقوله تعالى: 

دّ »: عامر وابن عمرو وأبو وناف  نثير ابن قرأ ،[37(: الملمن)  الصاد، بفتح «وص 

الصاد بضم «وصُدّ »: ويعقوب الكوفيون وقرأ
(1)

. 

 وتحته ثلاثة و وط: .ب ـ اختلاف )أو تغيير( الحروف

]التكوير:  ﴾ سح سج خم خج حم ﴿نحو قوله تعالى:  .( تغيير الصورة والمعنى1

بالراء. )أي ما هو على « برنين»قرأ ابن نثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب  ،[24

« بضنين»الويب بمت م، ب  هو الثقة فيما يخبرط عن الله تعالى(. وقرأ الباقون: 

بالضاد، أي ليس ببخي ، والمعنى أنه يخبر بالويب ولا يكتمه، نما يكتم الكاهن 

ا أو حلوانبا!ما يسيل عنه حتى ييخل  أ رب
(2)

. 

قرأ ابن نثير  ،[106]البقرة:  ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ونحو قوله تعالى: 

بفتح النون الأولى وبال مزة، أي نلخرها. وقرأ الباقون: « أو ن نسيها»وأبو عمرو: 

بضم النون الأولى ونسر السين غير م موز. ومعناط: نُنسكم ضياها« نُنمسِ ا»
(3)

. 

 ﴾فخ فح فج﴿دون المعنى( نحو قوله تعالى: )( تغيير الصورة فقط 2

بالسين. وقرأ ناف  وابن « ويبسط»[ قرأ ابن نثير وأبو عمرو وعاصم: 245]البقرة: 

بالصاد« ويبصط»عامر والكسائي ويعقوب: 
(4)

. 

 ئح ئج يي﴿)دون الصورة(، نحو قوله تعالى:  ( تغيير المعنى فقط3

                                                 
 (.1126 /3المصدر السابق، )( 1)

 (.1344 3الكتاب المواح لابن أبي مريم، )( 2)

 (.295 /1نفس المصدر، )( 3)

 (.234 /1نفس المصدر، )( 4)
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بتائين؛ من « تلوهنالك ت»قرأ حمزة والكسائي:  ،[30]يونس:  ﴾ئهبج ئم ئخ

بالباء؛ من البلاء، وهو الاختبار« تبلوا»التلاوة وهي القراءة. وقرأ الباقون: 
(1)

. 

ف ألط خمسة حرو  أو أو ه، يضا  ضلي ا و  ان أو حرفان آخران،  :قلت

 هما:

 ،[116]البقرة:  ﴾ييئج يى ين يم﴿نحو قوله تعالى:  ،( الزيادة والنقصان1

«وقالوا»ر واو ع،ف. وقرأ الباقون: بوي« قالوا»قرأ ابن عامر وحدط: 
(2)

. 

قرأ ناف  وابن  ،[132]البقرة:  ﴾ئم ئخ ئح ئج يي﴿وقوله تعالى: 

 بالتشديد. «ووصّى»بالألف، وقرأ الباقون:  «وأوصى»عامر: 

قرأ  ،[19]ق:  ﴾ ئم ئز ئر ّٰ ﴿نحو قوله تعالى:  ،( التقديم والتأخير2

 ضح﴿: وقوله تعالى«. و اءت سكرة الحق بالموت»ابن مسعود: 

ت لون»قرأ حمزة والكسائي:  ،[111]التوبة:  ﴾ضخضم يُقم بضم الياء وفتح التاء  «ف 

قتُلون» ي قتلُون»بفتح الياء وام التاء، وقرأ الباقون:  «وي  بفتح الياء وام التاء. « ف 

بضم الياء وفتح التاء، على تقديم فع  الفاعلين على فع  المفعولين «ويُقت لون»
(3)

. 

وم، »يضا  ضلي ا  ،سبعة أوجهف ألط  نحو اختلا  الإظ ار والإدغام والرَّ

على حد قول المقرئ ابن  «والإشمام، والتخفيف، والتس ي ، والنق ، والإبدال..

وهألا ليس من الاختلا  اللي يتنوع في اللفظ والمعنى، لأن »الجزري؛ قال: 

                                                 
 (.622 /2نفس المصدر، )( 1)

 (.296 /1الكتاب المواح )( 2)

 (.609 /2نفس المصدر، )( 3)
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ا.  ولئن فرض، هألط الصفات المتنوعة في أدائه لا تخر ه عن أن يكون لفربا واحدب

«فيكون من الو ه الأول، وهو اللي لا تتوير فيه الصورة والمعنى
(1)

. 

ومعنى ذلك أن ابن الجزري يلحق هألا الو ه أ الألي ين،أوي تحتأه نأللك 

اختلا  الل جات أ ببعض الو وط السابقة. وسواء تابعناط في ذلك أم قلنا: ضنه و ه 

في تفسأير الأحأر  السأبعة التأي ثامن يضا  ضلى الو وط السابقة، فإن ما نر حأه 

وردت في ا الأحاديث والآثار؛ في اوء هألا التقسيم أو التبويأب الألي أشأار ضلى 

معالمه ابن قتيبة وابن الجزري، وذاك اللي ذنأرط الأرازي وغيأرط.. وفي اأوء مأا 

أشرنا ضليه من أنه لا يخلو تفسير من تفاسير هألط الأحر ، أو رأي من الآراء، مأن 

 عقيب، أو عدم اتساق م  بعض روايات الحديث، هو ما يلي:نقد أو ت

عندما يلحظ المرء أن نألا هأألين التقسأيمين  :ـ الرأي الراجح أو المختار 4

للأحر  السبعة أو لو وط اختلا  الكلام التي اتسعت حتى للحرو  الشأاذة أو 

  المخالفة لخط المصحف؛ فإنه يجد أثر الأحأر  السأبعة في التوسأعة والتسأ ي

حقيقة، أو أن هألط الأحر  قد أدّت هألط الم مة على أحسن و وط الأداء. ويبقى 

علينا أن نعلم أو ندرك أن هألط التوسعة ضنما هي على معناها العأام، أو عألى أوسأ  

معاني ا لللك، وليس على معنى تقييدها أو حصرها في هألا العأدد، ويليأد ذلأك: 

العاسي. نما يليدط أن هأألا نأان في المدينأة الإشارة ضلى الولام والعجوز والشي  

 وليس في مكة.

                                                 
 (.26 1النشر في القراءات العشر )( 1)
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( دون دلالتأه العربيأة أ أو في 7ويصعب علينا الالتزام بحقيقأة هأألا الأرقم )

استعمال العرب أ على مجرد التوسعة والتيسير والتس ي ، لأن هألا الالتأزام غيأر 

راءة على حأر  أي لا ت،يق الق ،«إن أمتي لا تطيق ذلك» :صلى الله عليه وسلمالنبي ممكن م  قول 

ا، أي  واحد أو على حرفين أو ثلاثة حرو ، حتى ضذا بلوأت هأألط الحأرو  سأبعب

بلغت حد التوسعة الكامل أو التام، والذي يشـمل اخـتلاف القبائـل، ومسـتويات 

ربة أو الثقافة فييما حر  قأرؤوا عليأه فقأد ». ضل . قال  بري : .السّن، ودرجة الدُّ

 الاختلا  هألط. أي: أيَّ و ه  من و وط« أصابوا

فإن قي : ضن صيوة الحأديث تأدل عألى أن المأراد بالسأبعة: العأدد أو الأرقم 

، لأن الاسأتزادة مأن الأحأر  وقفأت 8والأرقم  6الحقيقي، اللي هو بين الرقم 

 عندط!

قلنا: لا بدَّ لنا أن نحم  الأمر على ما حملنأاط عليأه مأن جميأ  و أوط التوسأعة 

ا الرقم، وذلك عملاب بسائر الروايات. وقأد يليأدط: أن والتيسير.. دون الالتزام بهأل

الانتقال أ في حديث أااة بني غفار أ نان من الثلاثة ضلى السأبعة مباشأرة، أي دون 

النص أو المرور على سائر الأرقام حتى يصأ  ضلى هأألا الأرقم، فقأد يأومئ هأألا 

د التوسعة أو يدُلُّ علي ا. هألا من   ة، وم ن   ة أخر  فإننأا لا الانتقال ضلى مجرَّ

ندري نيف يمكن القراءة بيحد هألط الو وط السبعة أيّا نان؟ وه  معنأى قأراءتهم 

ل ك في عدد الأحر  ضلى السبعة، أن ل م أن يقرؤوا  بحر  واحد، قب  أن يرتقي الم 

أولاب باختلا  أوزان الأسماء، ثم بأاختلا  تصأريف الأفعأال.. حتأى ينت أوا ضلى 

 !سائر هألط الو وط!

مجرد التوسعة أو  :ول ألا، فإننا نر ح أن يكون المراد بهألط الأحر  السبعة
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ولا يراد حقيقة العدد. وهو الرأي اللي قال به  ،مطلق التوسعة والتيسير والتسهيل

القااي عياض ومن تبعه ونان على رأيه من العلماء.
(1)

 

ضنما  عل ا سبعة : »رحمه الله( قال 7وقد لحظ الرافعي معنىب آخر قريببا في الرقم )

ا ضلى ما ألفوط من معنى الكمال في هألا العدد... وهألا الرمز من أل،ف المعاني  رمزب

وأدقّ ا؛ ضذ يجع  القرآن في لوته وترنيبه نينه حدودٌ وأبواب لكلام العرب نله، على أنه 

«م  ذلك لا يبلغ منه شيء في المعاراة والخلا ..
(2)

 والله تعالى أعلم. 

 م الأحرف السبعة بين الرخصة والعءيمة: رابعًا

والسلال اللي لا غنى لنا عن ذنر أ وبة العلماء عنه، هأو: هأ  نانأت هأألط 

الأحر  رخصة موقوتة بي ل ا انت ت يوم جم  عثمان المصأاحف المشأ ورة، أو 

يوم نسخ ا وبعث بها ضلى الأمصار، أم هي عزيمة وأمر مقأرر لأيس في وسأ  أحأد 

. أو أ بعبارة أخر  أ ضن في وس  من شاء أن يقرأ بها قرأ في أي زمان، منعه أو ضلواؤط.

 ومكان، وبشروط ا المقررة والمعروفة بال،ب ؟!

وأما نون المصاحف العثمانية مشتملة على جمي  الأحأر  »قال ابن الجزري: 

السبعة، فإن هألط مسيلة نبيرة اختلف العلمأاء في أا، فألهب جماعأة مأن الفق أاء 

                                                 
د. قيسية. والقااي عياض هو عياض بن موسى ( تحقيق 211 /1انرر الإتقان للسيوطي )( 1)

اليحصبي البستي، أبو الفض ، عاد المورب، الحافظ وضمام أه  الحديث في وقته. وأعلم الناس 

بعلوم الحديث والنحو والأصول واللوة ونلام العرب وأيام م وأنسابهم. من مللفاته: الشفا، و 

 /2هأ. انرر: الديباج الملهب )544نة طبقات المالكية، و شرح صحيح مسلم. توفي بمرانش س

 (.152 /3(، و وفيات الأعيان )363 /2(، و ضنباط الرواة )46

، بعناية درويش الجويدي: المكتبة 59ضعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمص،فى صادق الرافعي ص( 2)

 هأ.1424العصرية أ لبنان، 
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والمتكلمين ضلى أنها مشتملة على جميأ  الأحأر  السأبعة، بنأاءب عألى أنأه لا والقرّاء 

يجوز على الأمة أن تهم  نق  شيء من الحرو  السبعة التي نزل بهأا القأرآن، ولا 

 أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن.

وقد أجم  الصحابة على نق  المصاحف العثمانية من الصحف التي نتب ا أبأو »

، وضرسال ن  مصأحف من أا ضلى مصأر مأن الأمصأار، لله عن ماراي ابكر وعمر 

وأجمعوا على ترك ما سو  ذلك. قأالوا: ولا يجأوز أن ين أى عأن القأراءة بأبعض 

 .«الأحر  السبعة، ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن

ا:  ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمأة المسألمين ضلى »وقال أيضب

لعثمانية مشتملة على ما يحتمله رسم ا من الأحأر  السأبعة أن هألط المصاحف ا

، عليأه السألامعألى  بريأ  صلى الله عليه وسلم النبأي فقط،  امعة للعراة الأخيرة التي عرا ا 

ا من ا متضمنة ل ا، ود تترك حرفب
(1)

». 

ا من الرسأول   صلى الله عليه وسلمويكون الصحابة قد أسق،وا من هألط الأحر  ما نان ضقرارب

ز والولمان؛ بوصف ذلأك رخصأة ملقتأة لأصحاب الأعلار من الشيوخ والعجائ

ا  زالت بزوال مقتضياتها، حين قدروا على الأداء الأمثأ  بأالتعليم والمأران، ونرأرب

لاستحالة ام الل جات في رمز  خ،يّ 
(2)

. ومعلوم أن التس ي  لأصحاب الأعألار 

 نان في الو ه الساب  أو الأخير من الأو ه السابقة )اختلا  الل جات(.

                                                 
اللي ير ر صوابه، لأن الأحاديث وهألا القول هو »(. قال ابن الجزري: 31/ 2النشر )( 1)

 «.الصحيحة والآثار المش ورة المستفيضة تدل عليه وتش د له

، و مباحث في علوم القرآن 55أ  54را  : تاري  القرآن للأستاذ الدنتور عبد الصبور شاهين، ص( 2)

 .108د. صبحي الصالح، ص
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لى أن القرآن دوّن على حر  واحد، هو حر  قريش، ومن ث مَّ وذهب ال،بري ض

فإن المصاحف العثمانية د تشتم  ضلاَّ عألى حأر  واحأد مأن الحأرو  السأبعة، 

وخلافة صلى الله عليه وسلم رسول الله وقال: ضن هألط الحرو  السبعة نانت في صدر الإسلام أيام 

ر  واحد أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان، ثم رأ  عثمان أن تقتصر على ح

ا لكلمة المسلمين، فنس  المصاحف بهألا الحأر ، وهأو حأر   من السبعة، جمعب

 قريش!

أ مرة أخر  أ في الدفاع عن هألا الرأي، وبيان أن الأحر   رحمه اللهوقد أطال 

ا أو  السبعة د تكن وا بة على الأمة فتعصي بترن ا أو ضهمال ا، وضنما نان ذلك  أائزب

ا ل م فيه.  مرخصب

لا يستقيم؛ نما سيتضأح بعأد  رحمه الله ألا اللي ذهب ضليه أبو  عفروه :قلت

قلي ، وفي مبحث القراءات القأادم، ولأن الأحأر  أ والقأراءات أ الأصأ  في أا: 

وليس في وس  )الرسم( أو المكتوب المدوّن أن يلويه  ،صلى الله عليه وسلمالنبي النق  مشاف ة عن 

 بحال!

شأتمال المصأاحف والتحقيأق أن القأول با» :قال صأاحب مناهأ  العرفأان

 العثمانية على الأحر  السبعة نل ا أو بعض ا، يتوقف على أمرين:

 تحديد المراد من الأحر  السبعة. :أحدهما

الر وع ضلى ما هو مكتوب وماث  بتلك المصاحف في الواق  ونفس  :وثانيها

«الأمر
(1)

. 

قدمة وضذا ر عنا ضلى المراد من الأحر  السبعة أ في اوء الأحاديث المت :قلت

                                                 
 (.169 /1مناه  العرفان )( 1)
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الأو ه التي ر   ضلي ا ن  اختلا  في القراءات، سواءٌ من ا ما نان »أ وأنها 

ا ا ومنكرب ا وشاذب ، بوض النرر عن حقيقة العدد )سبعة( وننايته أو مجازط! «صحيحب

في الوقت اللي يتعلر علينا الر وع ضلى ما هو مخ،وط في هألط المصاحف في 

نتب التفسير والقراءات تسعفنا بقراءات  الواق  ونفس الأمر نما يقال أ وضن نانت

منسوبة ضلى هألط المصاحف لا يحتمل ا الرسم الواحد، أو موزعة في الوقت نفسه 

بمبدأ بقاء على هألط المصاحف أ فإن في وسعنا أن نلهب ضلى الرأي القائ  

وسو  نزيد هألط النق،ة بيانبا في  .الأحرف السبعة بوتيفها عزيمة وليست برخصة

لقراءات القادم ضن شاء اللهمبحث ا
(1)

، م  الإشارة ضلى أن هألط القراءات التي لا 

 يحتمل ا الرسم الواحد نادرة على ن  حال. والله تعالى أعلم.

 خامسًا م م  دلالة همذه الأحرف:

ا، فإن ل ألط الأحر ، وما نجم عن ا من اختلا  القراءات، دلالت ا بما  وأخيرب

أو أحيت من لوة أو ل جةأاافته من المعاني، وأغنت 
(2)

. 

ولأكن دلالت ا الرئيسة فيما نقدّر أ وهألا ما يلند مبأدأ بقائ أا في المصأاحف 

واستمرار العم  بها أ أنها واحد من أدلة الإعجاز في النرم القأرآني.. هأألا الأنرم 

اللي يجري عليه ن  هألط الأو ه السابقة، ويبقى حيث هو في المواأ  الألي لا 

اط قارئيه، ولا يخت  بآذان سامعيه!! وير ر ذلك من أدنى مقارنأة سأريعة يعتّ  بيفو

                                                 
 .391ص( 1)

فما بعدها. وانرر نتاب: القراءات القرآنية في اوء علم اللوة  230لمباني صرا   مقدمة نتاب ا( 2)

 الحديث للدنتور عبد الصبور شاهين.
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ب،ريق التواتر، وبين أي نلمة أو عبارة يقحم ا ضنسان صلى الله عليه وسلم النبي بين قراءة نقلت عن 

 على النص القرآني!!

ثم ه  تجد فيما تعلم ناتببا يمكن أن يجري على نلامه مث  هألا اللي عرفت 

يبقى الأسلوب بحيث ترنه صاحبه، أو أراد له أن خبرط في الأحر  السبعة، ثم 

يكون.. ناهيك عن المعجز!.. سبحان ربي اللي أنزل في محكم تنزيله قوله تعالى: 

 ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز﴿

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقوله:  ،[82]النساء: 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج

 .[15: نسيو] ﴾ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ

 

 

 

  



                                                     

 
 علوم القرآن 280

 

  



                                      
 

 

 

  تاريخ القرآن وعلوم  281

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

 رآنـــوم القـــعل

 تم يد: همذا المصطلح. ●
 الفصل الأول: أسباب نءول القرآن. ●

 الفصل الثاني: المكي والمدني. ●

 الفصل الثالث: فواتح السور. ●

 الفصل الرابع: المحكم والمتشاب . ●

 الفصل الخامس: القرا ات القرآنية. ●

  نسوخ.الفصل السادس: الناسخ والم ●
  



                                                     

 
 علوم القرآن 282

  



                                      
 

 

 

 تاريخ القرآن وعلوم  283

 

 «علوم القُرآن»تمهيد ـ حول مُصْطلح 

 

(1) 

القرآن الكريم هو المصدر الأول للثقافة والتشري . ولا يخفى أثرط المباشر أو 

 البيّن في فروع الثقافة الإسلامية ومكوّناتها، وفي علوم الفقه والتشري .

لحضأارة التأي عرفت أا ا« العلأوم التجريبيأة»فضلاب عن أثرط غيأر المباشأر في 

الألي  أاء بأه، والمنأاخ  «المأن ج العلمأي»العربية الإسلامية؛ وذلك من خلال 

العقأألي الأألي أشأأاعه، والشأأروط النفسأأية والا تماعيأأة التأأي وفّرهأأا أو حقق أأا 

 للمجتمعات الإسلامية.

ولأكن ذلك لا يعني أن نعأدّ أنأواع هأألط العلأوم، وفأروع تلأك الثقافأة، أو 

 أو أطلقوا عليه هألا المص،لح. «علوم القرآن»العلماء  نسلك ا في قائمة ما أسماط

وضنما أطلق هألا المص،لح أو الاص،لاح وبلفظ الجم  )علوم( نما يقول 

بعض العلماء
(1)

 قال: «ن  علم يخدم القرآن أو يستند ضليه»أ ليشم  

وينترم في ذلك علم التفسير، وعلم القراءات، وعلم الرسم العثماني، وعلأم »

رآن، وعلم أسباب النزول، وعلأم الناسأ  والمنسأوخ، وعلأم ضعأراب ضعجاز الق

 «.القرآن، وعلم غريب القرآن، وعلوم الدين واللوة، ضلى غير ذلك

                                                 
(، دار 23 /1الأستاذ الشي  محمد عبد العريم الزرقاني في نتابه: مناه  العرفان في علوم القرآن )( 1)

 ضحياء الكتب العربية، ال،بعة الثالثة.
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ولأكننا ضذا أردنا الدقّة فإن أنثر هألط العلوم، التي شمل ا العنأوان السأابق، أو 

وم علأ»التي  أرت العأادة بدراسأت ا والتعأرض ل أا في الكتأب التأي تبحأث في 

. يدور أنثرها حول تفسير بعض  وانب القرآن الكريم أو يم د لشأرح ا .«القرآن

أو علوم تفسير القرآن، ضن صح هألا الإطألاق أو « علوم التفسير»وتفسيرها، ف ي 

التفسير من هألط العلأوم أو مأن علأوم القأرآن، و علأه « عدّ »التعبير، ول ألا فإن 

ا نسائر الأنواع مسيلة ا أو نوعب في ا نرر، لأن أغلب تلك العلوم، نمأا قأدمنا،  قسيمب

 أريد بها تيسير سبي  شرحه وتفسيرط وف مه.

ول ألا فقد  رت العأادة بأين تُصأدّر المصأنفات الكبيأرة في تفسأير القأرآن 

بمقدمة أو مقدمات تشتم  على أهم تلك العلأوم، عألى نحأو مأا فعأ  أبأو  عفأر 

القرطبي، وصاحب نتاب المبأانيال،بري، والراغب الأصف اني، وابن ع،يّة، و
(1)

 

 وغيرهم.

ب  ضننا نلند هألط الملاحرة بالمقارنة بين الواية الأساسية أو الأدور الأرئيس 

وعلأوم « المصأ،لح»لعلوم القرآن وبين الواية الأساسية أو الورض الأرئيس مأن 

والتيند من  «الحديث»الحديث.. فإن هألط الأخيرة تدور حول التحقق من صحة 

أما علوم القرآن فتدور حول تفسير القرآن وتس ي  سبي  ف مه  .صلى الله عليه وسلمالنبي ضلى نسبته 

 وشرح معانيه.

وغني عن البيان أن من ي،ال  مث  هألط المللفات أ فضلاب عأن الكتأب التأي 

                                                 
أن صاحب هألا التفسير هو: حامد بن أحمد بن  عفر بن بس،ام، من علماء ذنر بعض الباحثين ( 1)

القرن الخامس ال جري. وننا قد بحثنا عن مللف هألا الكتاب في وقت سابق أ منل عقود أ 

 ولأكننا د نهتد ضليه.
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صأأنفت في نأأ  واحأأد مأأن هأأألط العلأأوم، نأأالمكّي والمأأدني، وفأأواتح السأأور، 

نحأو ذلأك أ يكأون قأد ق،أ  وتشبي ات القرآن، وقصصه وأمثاله، وضعجأازط،.. و

ا لوقوفه على  شوطبا حسنبا في التفسير وف م القرآن، أو تلوّق بيانه والعق  عنه.. نررب

جملة من المعاني الجامعة التي تدور حول القأرآن بجملتأه، أو حأول طوائأف مأن 

 الآيات التي انترمت في سلك هألط العلوم.

(2) 

ا ما نان الأمر يليف في ن  علم من علوم القأرآن نأان فإن بدء الكتابة والت ،وأي 

ا لجم  أطرا  هألط العلوم في نتب خاصة  امعة، على نحو ما نراط في نتأاب  سابقب

البرهان في علوم القرآن للزرنشي، بدر الأدين محمأد بأن عبأد الله، المتأو  عأام 

ا من هألط العلأوم، في أربعأة 794) ا أو علمب هأ( واللي بحث في سب  وأربعين نوعب

 ات.مجلد

ونتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي الحافظ  لال الدين عبد الرحمأن بن 

ا من هألط العلوم، 911أبي بكر، المتو  عام ) هأ( واللي بحث في ثمانين علمب

ا في نتابه وقد أثنى عليه ونق   ،مقتفيبا في من جه بصورة عامة أثر الزرنشي وناظرب

دمة نتابه هو. ووصفه بينه نتاب حاف ، وأنه خ،بته أ مقدمة نتابه أ ناملة، في مق

ا ا، وحمد الله تعالى نثيرب ويو د قب  هألين الكتابين  .حين وقف عليه ازداد به سرورب

الجامعين أ الم،بوعين أ نتب أخر  سابقة د يكن من همنا استقصاؤها والوقو  

 «علوم القرآن»عندها لتحقيق من هو السابق من العلماء لاستعمال مص،لح 

بالمعنى المشار ضليه. ولأكننا نشير ضلى أن استعراض ف ارس الكتب المخ،وطة 

للوقو  على اسم المللف الأول أو الثاني اللي وا  على نتابه ذلك العنوان أ 

علوم القرآن أ لا يكفي، ب  هو ضلى الخ،ي ومجانبة الصواب أقرب! لأن نثيرين من 
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على نحو ما أشرنا أو قريببا « م التفسيرعلو»القدماء استعملوا اللفظ السابق بمعنى 

منه، ضلا أن نتب م هي في تفسير القرآن، ولأكن م عراوا تفسير الآية، أو رتّبوا 

والإعراب  ،القراءة، واللوة»القول في شرح الآية أو الآيات على فقرات تشتم  على 

هيم نما فع  أبو الحسن: علي بن ضبرا «والمعنى، والنرم، والأحكام، ونحو ذلك

واللي عرّفنا به م   ،( في نتابه الموسوم البرهان في علوم القرآن430الحوفي )ت

تفاسير القرن الخامس ال جري في نتابنا الحانم الجشمي ومن جه في تفسير 

هأ( في 309ونما فع  ذلك قبله: ابن المرزبان )محمد بن خلف المتو   .القرآن

فسير م،وّلف و نللك ت ،نتابه: الحاوي في علوم القرآن
(1)

. م  الإشارة ضلى أن 

د أ في مقدمة نتابه أ الكتب التي ألّفت قبله، مّ د ل ا بقوله:  ضنها »السيوطي حين عدَّ

«في الحقيقة ليست مثله، ولا قريبة منه، وضنما هي طائفة يسيرة، ونبل قصيرة
(2)

. 

نما أننا نبعد أن يكون هألا الاص،لاح قد حاك في الصدور ون،قت به 

                                                 
 م.1983، ط أ بيروت 123انرر نتاب: مباحث في علوم القرآن للدنتور صبحي الصالح ص( 1)

هأ( 597( وقد عدّ الكتب الآتية: فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي )ت23 /1ن )الإتقا( 2)

هأ( و المرشد الو يز في علوم تتعلق بالكتاب 643و جمال القرّاء للشي  علم الدين السخاوي )ت

( و البرهان في مشكلات القرآن لأبي المعالي عزيزي بن عبد 665العزيز لأبي شامة )المقدسي ت

 هأ(.494ك، المعرو  بشيللة )تالمل

ونل ا بالنسبة ضلى نوع من هلا الكتاب، نحبّة رم  في  نب رم   »ثم عقب علي ا أ نللك أ بقوله: 

وقد أشار بعض الباحثين ضلى نتاب آخر هو نتاب أبي بكر « عالج، ونق،ة ق،مر  في حيال بحر  زاخر

رآن! اللي تحدث فيه عن طر  من هأ(: عجائب علوم الق328بن الأنباري )محمد بن القاسم ت

ونتابة المصاحف والأحر  السبعة التي نزل علي ا القرآن....  ،هلط العلوم، مث  فضائ  القرآن

 .122انرر: مباحث في علوم القرآن للدنتور صبحي الصالح ص
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سنة!أ على النحو المشار ضليه أ في القرن الثاني لل جرة، وذلك أن بعض العلماء الأل

يجع  الإمام الشافعي أول من فع  ذلك حين سيق مرة ضلى الخليفة هارون الرشيد 

بت مة تزعم حرنة للشيعة في اليمن!! فبادرط الرشيد بهألا السلال: نيف علمك يا 

شياء أن يبتدأ به؟ قالوا: فقال الشافعي: عن فإنه أولى الأعز و   الله شافعي بكتاب 

أي نتاب من نتب الله تسيلني يا أمير الملمنين؟ فإن الله تعالى قد أنزل نتببا نثيرة! 

قال الرشيد: قد أحسنت، ولأكن ضنما سيلت عن نتاب الله المنزل على ابن عمي 

ه ، فقال الشافعي: ضن علوم القرآن نثيرة، ف   تسيلني عن محكمصلى الله عليه وسلممحمد 

ومتشابهه، أو عن تقديمه وتيخيرط، أو عن ناسخه ومنسوخه
(1)

 .. ضل .

وسياق القصة والعلوم التي عأدّدها الإمأام الشأافعي، تأومئ ضلى طأاب   :قلت

لا عأز و أ  الله التلفيق المتيخر على هألط الحادثة، فالسألال عأن العلأم بكتأاب 

حتأى في  راي الله عنهمام يجاب عنه بمث  هألط الحللقة الباردة التي لا يفعل ا الإ

مث  هألا الموقف، والسلالُ في ن  عر  وقياس ضنما هو عن القرآن الكريم!! نما 

هألط القصة من استحسان الرشيد لجواب الشافعي، والإشأارة « عناصر»أن سائر 

بابن عم هارون!! ضل .. ن  ذلك يشير ضلى أن هألط الترنيبأات  صلى الله عليه وسلمضلى النبي الكريم 

ا.. لا تليق بالرشيد  والإمام الشافعي جميعب

ا أن تكون  علوم القرآن مجموعة في »ونكتفي هنا بالإشارة ضلى أن من البعيد حق 

في ا « الكتابة»في القرن الثاني، ثم لا ينتبه أحد ضلى  «صدور المبرّزين من العلماء

مجموعة على هألا النحو الواس  قب  أواخر المائة الرابعة من ال جرة، على ملهب 

                                                 
 (.33 /1مناه  العرفان للزرقاني، )( 1)
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يرن أن نتاب ابن المرزبان ونتاب الحوفي في هألط العلوم وليسا في تفسير من 

القرآن
(1)

. 

(3) 

ا، فإن هألط العلوم قد أفردت بالتصنيف، ن ٌّ في مللفات خاصة، ونال  وأخيرب

بعض ا من العناية وتتاب  القول في جمي  العصور ما يجع  التيري  له أ وحدط أ ألزم 

من السير وراء هألط العلوم مجتمعة. وحسبنا في  وأنثر ارورة، وأ د  للقارئ

هألا المجال ما أشرنا ضليه من نتابي البرهان و الإتقان
(2)

الللين نُشرا بعناية  

. على أننا سنحاول عند الكلام على ن  رحمه اللهالأستاذ محمد أبي الفض  ضبراهيم 

م  شيء من علم من هألط العلوم، الإشارة ضلى أهم المصنفات المواوعة فيه، 

 مراعاة الأهمية المواوعية والترتيب الزماني ضن شاء الله تعالى.

 

 

 

 

 

                                                 
 (.35أ  34 /1را  : مناه  العرفان للزرقاني، )( 1)

بالإاافة ضلى بعض مقدمات نتب التفسير، نمقدمة نتاب المباني، ومقدمة نتاب ابن ع،ية، اللتين  (2)

تحت عنوان مقدمتان في علوم القرآن، ومقدمة تفسير الراغب الأصف اني « آرثر  يفري»نشرهما 

الم،بوعة م  نتاب تنزيه القرآن عن الم،اعن للقااي عبد الجبار. ومقدمة تفسير القرطبي: 

 جام  لأحكام القرآن. ضلى  انب مقدمة تفسير ال،بري:  ام  البيان عن تيوي  آي القرآن.ال
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 الفصل الأول

 أسباب النزول

 

 مقدمة وتم يد

ا وواقعأة مأن أعرأم وقأائ  التأاري   نان نزول القرآن الكأريم حأدثبا اأخمب

الإنساني، ب  أعرم وقائعه على الإطلاق منأل آدم ونأوح وحتأى يأرث الله الأرض 

 ومن علي ا.

اللي أخلط التأاري  الإنسأاني  ولا يتس  المجال هنا لتفصي  القول في الاتجاط

خاتم النبيين اللي نزل هألا القأرآن عألى  صلى الله عليه وسلمبعد هألا النزول، أو بعد بعثة محمد 

قلبه ليكون من المنلرين بلسان عربي مبين، أو الأحأداث الكبأر  التأي شأ دها 

هألا التاري  حتى انت ى بالعاد نله اليوم ضلى الصورة التي هو علي ا، والتي ما نأان 

 ن تكون نللك لولا هألا النزول الكريم والبعثة الشريفة.ل ا أ

وتكفينا الإشارة ضلى أن لحرة النزول قسمت التاري  الإنساني ضلى فترتين أو 

مرحلتين: ما قب  النزول، وما بعد النزول. وقد أشير ضلى هاتين المرحلتين بقوله 

 ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿تعالى في وصف القرآن: 

[ والمراد باللي بين يديه: ما تقدمه وسبقه أو نان قب  نزوله. والمراد 42: ]فصلت

باللي خلفه: ما يكون أو يق  وراءط أو بعد نزوله. وين،وي تحته ب،بيعة الحال ما 



                                                     

 
 علوم القرآن 292

علي ا في القرآن  «نُص»أشرنا ضليه في التم يد من أصول الثقافة والأحكام التي 

ا عامة وممتدة ضلى يوم ا لقيامة. ف ألط الأصول والأحكام الثوابت بوصف ا أحكامب

لن يلحق ا نقص أو خل  أو باط ، ب  سو  تثبت الأحداث والتجارب الإنسانية 

طال الزمان أم قصر أن ما ناقض ا وخالف ا هو الباط ، وأنها الحق اللي سيعود 

 الناس ضليه أو يبحثون عنه في يوم من الأيام.

اق: أن النأزول نفسأه د يحصأ  مأرة واللي نود الوقو  عندط في هأألا السأي

واحدة، نما نانت عليه الحال في الكتأب السأماوية السأابقة، ولأأكنه امتأد لفتأرة 

تقرب من رب  قرن، وضذا سمينا المرحلة السأابقة عألى النأزول بالبُعأد التأاريخي، 

والمرحلة التي تلي عصأر التنزيأ  بالبعأد المسأتقبلي أ وضن نانأت التسأمية الأولى 

لمرحلتين أ فإن زمن النزول الممتد نفسه، أو المشار ضليه يمكأن تسأميته صالحة ل

ا بين هألا البعأد أو الفتأرة الزمنيأة الممتأدة  بالبعد الزماني للنزول أو التنزي . علمب

م، أي على نجوم بمعنى دفعأات ومأرات متعأددة.  للنزول عبّر عن ا بالنزول المنجَّ

م هألا التنجيم، ولاحرنأا أ لأول مأرة أ  وقد عرانا في فص  سابق لجملة من حِك 

أهمية وخ،ورة هألا التنجيم في توثيق وقائ  السيرة المحمدية الشريفة، وفي الدلالة 

على أن النبي الكريم خاتم النبيين صلى الله عليه وعلي م أجمعين. نمأا لاحرنأا دور 

الخ،أي  هألا التنجيم في تصويب حرنة الت،بيق والتنفيأل، أو الدلالأة عألى مأواطن

 وو وط التقصير في تنفيل الأحكام والتشريعات.

أن هألا النزول المنجّم اتّس  لأسباب النزول التي نتحدث  :والذي نضيفه هنا

عن ا في هألا الفص ، نما اتس  للنس  عند مأن يأر  وقوعأه في القأرآن الكأريم، 

 واللي سنتحدث عنه في فص  قادم ضن شاء الله.

 النزول:ونبدأ أولاب بتعريف سبب 
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 أولاً م تعريف سبب النءول:

نين  «ما نزلت الآية أو الآيات مبيِّنة لحكمه أيام وقوعه»يراد بسبب النزول 

ه ضلى النبي  سلال، فتنزل الآيات فيما يتص  بتلك الحادثة أو  صلى الله عليه وسلمتق  حادثة أو يو َّ

، مثاله: ما أخر ه «سبب نزول ا نلا»بجواب ذلك السلال: فيقال بعد ذلك: 

صلى الله عليه وسلم النبي قال: لما وُّ ه  راي الله عن ماي والترملي من حديث ابن عباس البخار

ضلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله نيف بإخواننا اللين ماتوا وهم يصلُّون ضلى بيت 

 مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا﴿ المقدس؟ فينزل الله تعالى:

 .[143]البقرة:  ﴾ نر

لمقدس ستة عشر أو لما قدم المدينة صلّى نحو بيت اصلى الله عليه وسلم النبي ومعلوم أن 

ا، ونان يحب أن يُوّ ه ضلى الكعبة فينزل الله تعالى:   نى نن نم ٱ﴿سبعة عشر ش رب

]البقرة:  ﴾ ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يريز ىٰ ني

ه نحو الكعبة144 [ ف وُ ِّ
(1)

. 

للاحتراز عن الآيات التي تنأزل ابتأداءب مأن « أيام وقوعه » أ أ والقيد الملنور 

يتحرر في سبب النزول أنه: ما نزلت الآيأة أيأام  واللي»غير سبب. قال السيوطي: 

                                                 
ا عشر ستة المقدس بيت ضلى صلّى صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري من حديث البراء: أن رسول الله ( 1)  سبعة أو ش رب

ا، عشر ة قب  بلالق على مات اللي نان: وفيه. الحديث.. البيت قبِ   قبِلته تكون أن يعجبه ونان ش رب

 كى كم كل كا﴿ أن تُحول قبِ   البيت ر ال قتلوا، د ندر ما نقول في م، فينزل الله:
 ﴾. نر مم ما لي لى كيلم

، )باب: سيقول السف اء 4486)باب الصلاة من الإيمان(، رقم  40صحيح البخاري، الحديث رقم 

 .848، وص31من الناس..(، طب  بيت الأفكار الدولية للنشر، ص
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وقوعه ليخرج ما ذنرط الواحدي في تفسيرط في سورة الفي  من أن سبب ا قصة قدوم 

الحبشة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، ب  هو من بأاب الإخبأار عأن 

ن أي أ«. الوقائ  المااية، نلنر قصة نوح وعاد وثمود، وبناء البيت، ونحأو ذلأك

نوقائ  وأحداث لا علاقأة لأه « البعد التاريخي»عصر ما قب  النزول أو ما أسميناط 

 بسبب النزول.

ب أ ولا نقصد بهألا القيد أو لا نعني به أن يكون نزول الآية عقب الحادثة أو 

السلال مباشرة، ب  تكفينا الررو  التي ينزل القرآن في ا متحدثبا عن ذلك السبب، 

على الفور أم على التراخي؛ فقد أخرج ابن  رير عن ابن عباس سواء أوق  النزول 

يط ضلى أحبار الي ود بالمدينة  قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعُقبة ابن أبي مُع 

فقالوا ل م: سلوهم عن محمد، وصِفوا ل م صفته، وأخبروهم بقوله، فإنهم أه  

تى أتيا المدينة، فسيلوا الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخر ا ح

أحبار الي ود عن رسول الله، ووصفوا ل م أمرط وبعض قوله، فقالوا ل م: سلوط عن 

ثلاثة، فإن أخبرنم بهن ف و نبي مرس ، وضن د يفع  فالر   متقوّل، سلوط عن: 

فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما نان من أمرهم فإنه نان ل م أمر عجيب؟ وسلوط 

بلغ مشارق الأرض ومواربها، ما نان نبلط؟ وسلوط عن: الروح، عن: ر   طوّا  

ما هو؟ فيقبلا حتى قدما على قريش، فقالا: قد  ئنانم بفص  ما بينكم وبين 

ا بما سيلتم عنه»فسيلوط، فقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد، فجاؤوا  ود  ،«أخبرنم غدب

خمس عشرة ليلة، صلى الله عليه وسلم رسول الله يستثن )أي د يق : ضن شاء الله(، فانصرفوا، ومكث 

دِثُ الله في ذلك ضليه وحيبا، ولا ييتيه  بري ، حتى أر ف أه  مكة، وحتى  لا يُحم

مُكثُ الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أه  مكة، ثم  اءط صلى الله عليه وسلم رسول الله أحزن 

 بري  من الله بسورة أصحاب الك ف، وفي ا خبر ما سيلوط عنه من أمر الفتية 
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 نم نز نر﴿: بقوله الاستثناء أدب ضلى تعالى اللهشدط والر   ال،وا ، وفي ا ير

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

[24 أ 23: الك ف] ﴾  تخ تح تج
(1)

. 

ج أ ويستوي في ذلك أن يكون السلال أ اللي نزلت الآيات بسببه أ متصلاب 

[ أ في الحادثة 83]الك ف:  ﴾نحنخ نج مم مخ﴿بيمر مضى نقوله تعالى: 

 السابقة.

 ﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ر حاار نقوله تعالى: أو بيم

: ضن ننت نبيبا فائتنا بكتاب  جملةب من صلى الله عليه وسلم[ نزلت في الي ود قالوا للنبي 153]النساء: 

 السماء نما أُتي به موسى.

 ﴾كح كج قم قح فم﴿أو بيمر مستقب  نحو قوله تعالى: 

 .[42]النازعات: 

 ثانيًا م فوائد معرفت :
 يلي:يمكن تلخيص هألط الفوائد بما 

تعد معرفة سبب النزول أحد العناصر المعينة على ف م الآية أو النص   أ أ 

بَّبِ نما يقول ابن تيمية رحمه الله القرآني، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمُس 
(2)

. 

وبعبارة أدق: ضن هألط المعرفة تعين على ف م أدق وأحكم ل ألا النص في الأعم 

                                                 
. وقد أخر ه ابن  رير من طريق ابن ضسحاق، وفي سندط راو  155للسيوطي، صلُباب النقول ( 1)

 مب م، والحديث اعيف.

انرر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، بتحقيق المللف، وقال أبو الفتح القشيري: سبب ( 2)

 (.22 /1النزول طريق قوي في ف م معاني نتاب الله العزيز. را  : البرهان للزرنشي، )
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تفسير سورة المزمّ  أو المدثر أو سورة عبس  الأغلب. وير ر هألا  ليبا في

وبعض السور والآيات الأخر ، ومن هألط الآيات أ على سبي  المثال أ قوله 

 البخاري أخرج ،[195: البقرة] ﴾ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿تعالى: 

 ترك في: أي النفقة، في نزلت: قال ،راي الله عن ما اليمان بن حليفة حديث من

رحمه ود أ من حديث أسلم أبي عمران دا وأبو أ الترملي أخرج. الله سبي  في النفقة

قال: نناّ بمدينة الروم )غزو القس،ن،ينية( الله
(1)

ا من   ا عريمب فيخر وا لنا صفب

الروم، فخرج ضلي م من المسلمين مثل م أو أنثر، وعلى أه  مصر: عقبة بن عامر، 

ين على صفّ الروم وعلى أه  الشام: فضالة بن عبيد، فحم  ر   من المسلم

حتى دخ  في م، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه ضلى الت لكة! فقام أبو 

أيوب الأنصاري فقال: يا أي ا الناس ضنكم لتلولون هألط الآية هألا التيوي ، وضنما 

نزلت هألط الآية فينا معشر الأنصار: لما أعزّ الله الإسلام، ونثر ناصروط، فقال 

ا أ دون بعضنا   أعزّ  قد الله وضن ااعت، قد أموالنا ضن: أصلى الله عليه وسلم رسول الله لبعض سرب

 الله فينزل من ا؛ ااع ما فيصلحنا أموالنا، في أقمنا فلو ناصروط، ونثر الإسلام،

 ﴾ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿: قلنا ما علينا يردّ  نبيه، على وتعالى تبارك

نا الوزو، فما زال أبو أيوب صلاح ا، وترم وض الأموال على الإقامة: الت لكة ونانت ن 

ا في سبي  الله حتى دُفن بيرض الروم شاخصب
(2)

. وفي رواية أبي داود: قال أبو 

                                                 
 8هأ في ع د معاوية راي الله عنه. را  : البداية والن اية لابن نثير، )51نانت هألط الوزوة عام  (1)

/160.) 

ص الر   32أ  31/ 2 ام  الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري، )( 2) خ  (، يقال: ش 

ا. ا: أي مسافرب  من بلد ضلى بلد: ضذا انتق  ضليه، والمراد بأ: د يزل شاخصب
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عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبي  الله حتى دفن بالقس،ن،ينية راي الله 

 عنه وأرااط.

ب أ معرفة سبب النزول تعصم المفسر من الوقوع في الخ،ي أو اللبس في 

لأحيان أو في أحيان قليلة؛ فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم أن مروان بعض ا

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿بن الحكم بعث ضلى ابن عباس يسيله عن قوله تعالى: 

 ﴾بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

[ قال: لئن نان ن  امرئ فرح بما أُوتي، وأحب أن يحمد بما د 188]آل عمران: 

ا لنعلبن أجمعون!  النبي فقال ابن عباس: ما لكم ول ألط الآية! ضنما دعا يفع ، معلبب

ي ود، فسيل م عن شيء فكتموط ضياط، وأخبروط بويرط، وأروط أن قد استحمدوا صلى الله عليه وسلم 

ضليه بما أخبروط فيما سيل م، وفرحوا بما أ توا من نتمانهم
(1)

. 

الحكم بفراي ة السعي بين  راي الله عن ماوقد أُشك  على عروة بن الزبير 

 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي﴿والمروة من قوله تعالى: الصفا 

[ فالآية تنفي الجُناح أ الإثم أ ونفي 158]البقرة:  ﴾ لى لم كي كى كم كل

الجناح لا يتفق م  الفرايّة، فضلاب عن أن يستلزم ا، حتى سيل خالته عائشة أم 

 ثز ثر تي﴿: تعالى اللهالملمنين، نما  اء في البخاري، فقال ل ا: أرأيتِ قول 

: قالت! والمروة بالصفا يّ،وّ  لا أن ُ ناح أحد   على ما فوالله( الآية) ﴾ ثىثي ثن ثم

  ناح لا: نانت أوّلت ا، ما على نانت لو الآية هألط ضن أختي، ابن يا قلت بئسما

قب  أن يُسلموا يُِ لّون  نانوا الأنصار، في أُنزلت ولأكن ا بهما، ي،َّوَّ  لا أن عليه

                                                 
 ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :ثم تلا ابن عباس قوله تعالى( 1)

[187﴾ ب نَّ س   (.2778(، و صحيح مسلم )4568الآية. صحيح البخاري ) [.. ضلى قوله: ﴿لا  ت حم
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ّ  ل ا يتحرج أن لمناة  ال،اغية، التي نان ن أه  وا يعبدونها عند المُشلَّ ، ونان م 

عن ذلك، فقالوا: يا رسول  صلى الله عليه وسلمي ،َّوَّ  بالصفا والمروة، فلما أسلموا سيلوا النبي 

 ثر تي﴿: عز و  الله الله ضنا نناّ نتحرّج أن نّ،وّ  بين الصفا والمروة! فينزل 

نّ  وقد :عائشة قالت الآية، ﴾ ثىثي ثن ثم ثز  بين ما، ال،وا صلى الله عليه وسلم رسول الله  س 

 .بين ما ال،وا  يترك أن لأحد   فليس

ا على قوله:  فوالله ما على أحد  ناح أن لا ي،و  »قال الحافظ ابن حجر تعليقب

محصّله: أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رف  الجناح، فلو نان « بهما..

مستحب بإثبات وا ببا لما انتفى بللك، لأن رف  الإثم علامة المباح، ويزداد ال

الأ ر، ويزداد الو وب علي ما بعقاب التارك. ومحص   واب السيدة عائشة أم 

الملمنين: أن الآية سانتة عن الو وب وعدمه، مصرّحة برف  الإثم عن الفاع ، 

وأما المباح فيحتاج ضلى رف  الإثم عن التارك. والحكمة في التعبير بللك: م،ابقة 

من نونهم نانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا   واب السائلين، لأنهم توهموا

ا لسلال م، وأما الو وب فيستفاد من  يستمر في الإسلام، فخرج الجواب م،ابقب

دلي  آخر..
(1)

. 

ا نان ينفي مأا وقأر في أذهأانهم مأن المنأ  مأن ال،أوا   :قلت فنزول الآية ضذب

 ليس لأحد ترنه.بين ما، بينما قررت السنةّ فراية السعي بين الصفا والمروة ف

]البقرة:  ﴾نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي﴿وقد يُف م من قوله تعالى: 

                                                 
(، م  تعليق 16أ  15 /2را  :  ام  الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري، )( 1)

، دمشق. و)مناة(: صنم ل لي . 1969، عام 1رناؤوط. طالمحقق الأستاذ الشي  عبد القادر الأ

 و)الإهلال(: رف  الصوت بالتلبية. والمشل : اسم موا .
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ا، وهو خلا  115 ا ولا حضرب [ أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرب

 الإجماع.

قال الزرنشي: فلا يف م مراد الآية حتى يعلم سبب ا، وذلك أنها نزلت لما صلى 

لى المدينة حيث تو  ت به، فعلم أن على راحلته وهو مستقب  من مكة ضصلى الله عليه وسلم النبي 

هألا هو المراد
(1)

. 

 :الأق  ويقرب من هلا، مما يعين على التفسير، أو يحدد بعض و وهه على

ضلى ظرو  التنزي  أو ملابساته بو ه عام؛ أخرج  بعضُ الأحاديث التي تشير

ائي والإمام أحمد وغيرهم من حديث ابن عباس  البخاري ومسلم والترملي والنسَّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ )راي الله عن ما في قوله تعالى:

. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه متوار  بمكة )يعني ]110الإسراء: [(ڻ

في أول الإسلام( فكان ضذا صلّى بيصحابه رف  صوته بالقرآن، فإذا سمعه 

لى الله عليه المشرنون سبّوا القرآن ومن أنزله ومن  اء به، فقال الله تعالى لنبيه ص

ر بصلاتك( أي بقراءتك فيسم  المشرنون فيسبّوا القرآن، )ولا  وسلم: )ولا ت ج م

مِع م ولا  -تُخافتِ بها( عن أصحابك فلا تُسمع م )وابتغ بين ذلك سبيلا( أسم

حتى ييخلوا عنك القرآن. وفي رواية )وابتغ بين ذلك سبيلا( يقول: بين  -تج ر

الج ر والمخافتة
(2)

. 

رار.المخافتة  : المساررة. والتخافت: السِّ

                                                 
 (.29 /1البرهان ) (1)

. 219-218/ 2( وانرر  ام  الأصول لابن الأثير 446( ومسلم )4722و 7490البخاري ) (2)

 قال: أخر ه الجماعة ضلا الموطي وأبو داود.
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ج أ وقد يبين سبب النزول و ه النرم اللي قد يخفى أو يشك  على القارئ 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿في بعض الآيات، نما في قوله تعالى: 

«فقد تخفى الملازمة بين الشرط و زائه[ »3]النساء:  ﴾قي قى
(1)

فبيَّن ا الحديث  

عن  راي الله عن ابن الزبير أنه سيل عائشة  اللي رواط البخاري من حديث عروة

نُه في ماله،  ر  هألط الآية، فقالت: يا ابن أختي هألط اليتيمة تكون في حجر وليِّ ا، ت شم

داق ا، فيع،ي  ا  ويعجبه مال ا وجمال ا، فيريد وليِ ا أن يتزو  ا بوير أن يقسط في ص 

س،وا ل ن ويبلووا ل ن أعلى مث  ما يع،ي ا غيرط، فنُ وا عن أن ينكحوهن ضلا أن يق

«سنَّتِ ن في الصداق، فيُمروا أن ينكحوا ما طاب ل م من النساء سواهن
(2)

. 

د أ ومن فوائدط: بيان الساحة التي تشمل ا الآية أو النص القرآني؛ لأن صيوته 

ا بين  قد تشتبه على بعض المفسّرين، فيرن أ مثلاب أ أن العموم فيه على ضطلاقه، علمب

ه بعض أفرادط أو حالة من الحالات الخاصة في بعض الأحيان، مثاله قول المراد ب

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿الله تبارك وتعالى: 

 ﴾قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن

فقد حُكي عن عثمان بن مرعون وعمرو بن معدي نرب أنهما  ،[93]المائدة: 

وا وهي في ب،ونهم وقد نيف بإخواننا اللين مات»توهما عدم تحريم الخمر، قالوا: 

 بز بر ئي ئى ئن ئم﴿فينزل الله تعالى:  «أخبر الله أنها ر س؟!

.. الآية. أخر ه أحمد والنسائي وغيرهما.﴾بم
(3)

. 

                                                 
 (.50 1ر والتنوير للعلامة الشي  محمد ال،اهر ابن عاشور، )انرر: التحري( 1)

 .868(، ص4574صحيح البخاري )ح ( 2)

(، تحقيق: د. محمود أحمد القيسية ومحمد أشر  الأتاسي، دار النداء. 130 /1الإتقان للسيوطي، )( 3)

 (.5270(، والنسائي )3052(، والترملي )2088وانرر تخريج ما ل ألط الرواية: المسند )



                                      
 

 

 

 تاريخ القرآن وعلوم  301

نما قال العلامة الشي  ابن  «وثمة فائدة أخر  عريمة لأسباب النزول» هأ

أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث، دلالةب على ضعجازط من »عاشور، وهي 

ية الارتجال، وهي ضحد  طريقتين لبلواء العرب في أقوال م، فنزوله على ناح

«حوادث يق،  دعو  من ادَّعوا أنه أساطير الأولين
(1)

. 

 :(2)ثالثًا م طريق معرفة سبب النءول

سبب النزول: واقعة تاريخية أو أمر وق  في عصر التنزي ، ول ألا فإن سبي   *

الروايأة والنقأ  الصأحيح، فألا مجأال فيأه معرفته والوقو  عليه لا يكون بويأر 

ولا يحأ  القأول في أسأباب نأزول »للا ت اد وضعمأال الأرأي!! قأال الواحأدي: 

الكتاب ضلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزي  ووقفوا على الأسأباب، وبحثأوا 

اتقـوا الحـديث عنـي إلا مـا » :صلى الله عليه وسلم، وقال الرسأول «عن علم ا و دّوا في ال،ِّلا ب

ت   م  لِّ م، فإنه من كذب عليّ متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار، ومن كذب على القـرآن ع 

أخر ه أحمد والترملي. ويدخ  في هألا الشق  «من غير علم فليتبوأ مقعده من النار

الثاني من الحديث أ الكلب عألى القأرآن أ تفسأيرط بالباطأ ، أو واأ  الروايأات 

سأيرط بالباطأ  أو بالبأاطن.. وسأائر والحكايات في أسباب نزولأه! وصأولاب ضلى تف

 و وط الفساد.

                                                 
 (.50 /1التحرير والتنوير )( 1)

من نتبه المش ورة والمتداولة: نتاب أسباب النزول للواحدي علي بن أحمد النيسابوري ( 2)

(. ونتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي:  لال الدين عبد الرحمأن 468)ت

صقر رحمه الله. وقد  (. والأول أ ّ  وأو ، نما يقول محقق الكتاب الأستاذ السيد أحمد911)ت

 نشرط تحت عنوان: أسباب نزول القرآن.
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ا عن القول »ول ألا نان السلف أ نما يقول الواحدي أ  في أبعد الواية احترازب

بيدة بن عمر السلماني عن آية «في نزول الآية ، عن محمد بن سيرين قال: سيلت ع 

ا، ذهب اللين يعلمون فيما أنزل ا»من القرآن فقال:  «لقرآناتق الله وق  سدادب
(1)

 .

 يعني بهأللاء: الصحابة اللين شاهدوا التنزي .

، صلى الله عليه وسلمالنبي ضلى  الخبر المرفوعوعلى ذلك، فلا خلا  في قبول الحديث أو  *

لأنه الأص ، ونلا الموقو  على الصحابة وضن د يعتضد برواية أخر ؛ لأن سبب 

رؤية، أو النزول، نما قدمنا، مما لا مجال فيه للرأي، ب  سبيله: المشاهدة وال

السماع والنق 
(2)

ضن الصحابي اللي ش د الوحي ». قال الحانم النيسابوري: 

«والتنزي  ضذا أخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في نلا ونلا فإنه حديث مسند
(3)

 

 أي: ضن له حكم المرفوع.

ا في سبب النزول،  * ا صريحب ضلا أن هألا القول، أو تلك الرواية، قد يكون نصب

  أن يكون من  نس الاستدلال على الحكم بالآية، أي أن الآية تدل على وقد يحتم

أو قوله: سئ  رسول « سبب نزول الآية نلا»نقول الراوي:  فالأولهألا الحكم، 

النص الله عن نلا فنزل قوله تعالى، أو حدث على ع دط نلا فنزلت الآية.. وأما 

« ..لت هـذه الآية في كذانز» فكقول م اللي يتردد في مناسبات شتى:  المحتمل

ف ألا القول يحتم  سبب النزول، نما يحتم  أن يكون المراد به: في حكم نلا، 

                                                 
، وعبيدة أ بفتح العين أ من أعلام التابعين، أسلم قب  وفاة 3أسباب نزول القرآن للواحدي، ص( 1)

 (.5182: )رقم الت ليب. عنه الناس أرو  من سيرين ابن ونان. يلقه ود بسنتين، صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ر لابن تيمية.را  : مقدمة في أصول التفسي( 2)

 . وانرر: تعليقنا في المصدر السابق.20معرفة علوم الحديث ص( 3)
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من  نس الاستدلال »فيكون بمعنى بيان مواوع الآية أو الحكم اللي تناولته، أو 

نما يقول صاحب البرهان «على الحكم بالآية، لا من  نس النق  لما وق 
(1)

. 

 ول والواقع وعموم القرآن:رابعًا م أسباب النء

ضذا لاحرنا ارورة تحرير أو تحديد مف وم سبب النزول حتى لا نُدخ  فيه ما 

ليس منه أ وحتى لا نسحبه على التاري ، ونخل،ه بآراء المفسّرين أ ضلى  انب لزوم 

التيند من صحة الروايات أ بوصف سبب النأزول واقعأة تاريخيأة لا مجأال في أا 

أسأباب النأزول « وقأائ »نما قدمنا أ فإن في وسعنا أن نقرر أن للرأي أو الا ت اد 

قليلة، ولا تعدو رواياتها المقبولة أ في أحسن الأحوال أ مئتي آية من مجموع آيأات 

 القرآن التي تزيد على ستة آلا  آية.

ن زعم أن: ) أو القرآن كان ( الوحيوم  ذلك فقد وُ د من أصحاب الأهواء م 

ا عألى أن هأألا الواقأ  مثّأ  هأألط  ،نزل تبعًا لمتطلباتهاستجابة للواقع، أي  اعتمادب

الأسباب، أو نان وراءها. على الرغم من ندرة أسباب النزول نما قلنا، وعلى الرغم 

 .«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» من القاعدة الأصولية المش ورة: 

 ونوجز فيما يلي الرد على هـذا الزعم:

ول نما أشرنا د تستوعب الكتاب الكأريم حتأى نقأول: ضن أ ضن أسباب النز 1

الواق  اللي نان في المجتم  المكي أو المدني في القرن الساب  الميلادي هو اللي 

تحكم في نزول القرآن، وأن القرآن أ لللك أ د ينزل لكأ  زمأان ومكأان، أو أن في 

يريأد أن يصأ  ضلي أا وسعنا أن نتجاوز أحكامه أو نعفّي علي ا! وهي النتيجة التأي 

 أصحاب هألا الرأي والمن ج الفاسد!

                                                 
 (.32 /1الزرنشي )( 1)
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، أي بأدون سأبب نأزول خأاص أو  ضن معرم آيات القرآن الكريم نزلت ابتداءب

معين، أو بلا أسباب أو مقتضيات من الواق ، ويدخ  في ذلك: الجانب الاعتقادي 

بيعأة، وسائر ما يلحق بها مأن آيأات الكأون وال، نله، أو آيات الإيمان والاعتقاد،

 والآيات التي تناولت قصص الأنبياء وتاري  الأمم والأقوام.

لقد نزلت آيات العقيدة والتوحيد أ على سبي  المثال أ لت دم )الواقأ ( القأائم 

ا للإنسان في جمي  العصور، ود يحمأ   ا صالحب ا شامخب وتبنى على أنقااه بناءب  ديدب

انت في مكأة أو في  زيأرة العأرب، القرآن، فقط، على الوثنية وعقائد الشرك التي ن

العقائدي في ذلك الحين.. ب  تعد  ذلأك ضلى مجادلأة  (الواقع)والتي نانت تمث  

أه  الكتاب من الي ود، اللين نان ل م بعض الو ود في المدينة، والنصار  اللين 

د يكن ل م و ود يلنر.. ب  عرض لبعض عقائد هأللاء وهأأللاء التاريخيأة! أي 

مو ودة في وقت سابق قب  عصر التنزيأ ، ولا و أود ل أا الآن! لا في التي نانت 

 زيرة العرب ولا في غيرها على حد سواء. ب  ضن ما عراه من عقائأد الي أود ومأا 

ارتكبوط في تاريخ م من أخ،اء و رائم، بدأ به في مكأة قبأ  هجأرة المسألمين ضلى 

الملاحأدة والدهريأة نما عرض القأرآن لعقائأد  .المدينة ]را   سورة الأعرا [

 ونحوهم من أصحاب العقائد والديانات.. ضل .

يضا  ضلى ذلك أن سائر الآيات )أسّست( معار   ديدة ليست مرتب،ة بواق  

أن  وإن من سوء الفهم والقصـد معًـامعيّن! سواء أنان واق  عصر النزول أم غيرط. 

وحياة الأنبيأاء  يقال: ضن الحديث عن خلق ال،بيعة وتسخير السنن، وخلق الإنسان

وتاري  الأمم والحضارات،  اء في القرآن حسب مت،لبات الواق ! أيّ واق ؟ وأية 

ه للواقع ـ أيّ واقـع أو كـلِّ واقـع ـ ومـؤثر فيـه، مت،لبات؟  إن القرآن الكريم موجِّ

 .وحاكم عليه
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صلى الله عليه وسلم النبأي أ الآيات التي نان ل ا سبب نزول خأاص يتصأ  بعضأ ا بحيأاة  2

لشريفة، نما يتص  بعض ا الآخر بالجانأب التشأريعي في القأرآن وموازيه وسيرته ا

ا عألى مأد  صألة  الكريم. وهألا القدر من الجانب التشريعي يمكأن عأدّط شأاهدب

الإسلام بالحياة، ومد  )واقعية( أحكامه وتشريعاته، بمعنى نفي )المثاليأة( التأي 

ا على الأورق أو في  الفأراغ! نمأا فعأ  ليست أنثر من رؤيا في عاد الخيال، أو رسمب

 بعض الفلاسفة في تصوّرهم للمدينة الفاالة على سبي  المثال!

أ وحين يتيم  المرء هألا القدر يجد أنه قام على بيان أحوال نابعة من طبيعة  3

عليه، ضن صح التعبير، بوضّ النرر عن ملابسات الزمان « مفصّلة»الإنسان أو 

)نماذج ضنسانية( وصورة ما يجب أن  والمكان والأشخاص، أي أنه قدم حالات أو

( أو  تكون عليه هألط النماذج ضلى يوم الدين. ول ألا طو  القرآن الكريم )النَّصَّ

مجرد الإشارة ضلى هألط الملابسات
(1)

ومن هنا  اءت عبارة الأصوليين التي أشرنا  

 «.العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»ضلي ا: 

)أسأباب النأزول( فأرع عأن مسأيلة تنجأيم  أ وغني عن البيان أن مواأوع 4

أا. ونأللك مواأوع )الناسأ   القرآن، أي نزوله مفرقبا خلال ثلاث وعشرين عامب

والمنسوخ( أ اللي سنتحدث عنه فيما بعأد أ وهمأا المواأوعان اللألان يحأاول 

بعض المعاصرين  عل ما من،لقه في تفسير القرآن، ب  الحكم عليه وعلى الإسلام 

 أو دينبا ودولة ونرام حياة!!عقيدة وشريعة، 

                                                 
ا من المفسرين والمصنفين في علوم القرآن سمّوا هألا اللي د يسجله القرآن، أو د ( 1) حتى ضن نثيرب

عن من ج سديد! نما يلتفت ضليه )مب مات القرآن(! ولا نعتقد أن هألط تسمية موفقة، أو تعبر 

 سنشرح ذلك فيما بعد.
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ولا أدري ماذا نان سيقول هأللاء لو أن القرآن الكريم أُوحي به أو نأزل جملأة 

واحدة؟ وما مصير )الواق ( اللي يتحدثون عنه؟ ب  عأن أي )واقأ ( يتحأدثون؟ 

 واق  مكة أم المدينة أم سائر الجزيرة العربية، أم الواق  )الإنساني( بو ه عام؟

أا أم نأزل جملأة واحأدة؛ يجأب أن والان،لاق عن دنا، سواء أنزل القرآن منجمب

 .القرآن الكريم نفسه، ومن المخاطبين به، ومن طبيعة هـذا الخطابيكون من 

ا نانت در ة ثقافته)!( سو  يلحظ أن خ،أاب  ونعتقد أن الناظر في القرآن، أي 

أي ا الألين آمنأوا..(  القرآن د يكن )يا قوم( ولأكن )يا بني آدم، ويا أي ا الناس، ويا

ونأللك الشأريعة والأحكأام نانأت  وأن العقيدة التأي تضأمن ا هأألا الخ،أاب،

)ضنسانية عامة(، وأنه لا اعتبار في ا لأي لون بيئي أو زماني أو محلّأي أو عأارض أو 

 موقوت... ضل ، والحديث في هألا طوي ، وقد أفردناط بالبحث.

 اوء هألط الملاحرات أ على أنه أ وفي وسعنا أن نف م سبب النزول أ في 5

 ،المناسبة التي استدعت ظ ور الحكم وواعه موا  الت،بيق في القرآن المنجّم

في نسق هدم أوااع الجاهلية، وبناء أحكام  ،أي بداية توقيت العمل اـذا الحكم

ا بعد يوم، أو طيلة عصر التنزي . بمعنى أن  الإسلام في النفس والمجتم ، يومب

تقى بالجماعة الإسلامية الأولى أ بوصف ا النموذج الإنساني أ ضلى الحد الإسلام ار

ا من هألط الأحكام  ا نبيرب اللي نان يستدعي نزول أحكام  ديدة.. ول ألا فإن  زءب

ا بقوله تعالى:  رب ي لُون ك  ﴿نزل مُصدَّ سم أي أن الأمر ارتقى ضلى أن صار حديث  ،﴾ي 

بات ي،لب تويير )الواق ( وليس  الناس وموا  سلال م.. أي أن )المجتم (

الاستجابة له! وذلك على الضد والنقيض مما زعم الزاعم في الوحي والواق ، أو 

في التنجيم وأسباب النزول
(1)

.  

                                                 
 .147أ  144را   فيما سبق فقرة: بين الوحي والواق ، ص ( 1)
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ا، أي  6 ا بين هألا الحديث أو هألا السلال، وُ د في الع د المكي أيضب أ علمب

العقيدة أ نما  قب  ال جرة، حيث نانت الآيات في معرم ا تتناول مواوعات

سنفص  ذلك في الفص  القادم أ ول ألا فإن الأسئلة في هألا الع د نانت عن 

الساعة أو عن يوم القيامة على و ه الخصوص، أي عن )النبي العريم( اللي نان 

موا  تساؤل م، وأبرز مواوعات العقيدة لدي م، بالإاافة ضلى سلال م عن 

ا لتشوّف م في أواخر الع  د المشار ضليه ضلى معرفة طبيعت ا أو الوقو  )الروح( نررب

 ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم﴿على نن  ا، قال تعالى: 

في حين أنهم سيلوا في الع د المدني أ اللي دارت آياته حول  .[85]الإسراء: 

الشريعة أ عما أُحّ  ل م، وعن الخمر والميسر، وعن ضنفاق المال، وعن اليتامى، 

ن القتال في الش ر الحرام، وعن بعض قضايا المرأة والأسُرة، وعن الأنفال، وع

بالإاافة ضلى تكرار سلال الناس عن الساعة، أو بعبارة أدق: نان سلال م هألط 

 نم نخ نح مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿المرة عن موعدها! قال تعالى: 

 .[63]الأحزاب:  ﴾هم هج ني نى

 خامسًا م أسباب النءول: نقد وتعقيب:

ا، فإن  الناظر في أسباب النزول لا يصأعب عليأه أن يلحأظ أن فوائأدها وأخيرب

الملنورة أ ونحوهأا ممأا تكفلأت ببيانأه نتأب التفسأير وعلأوم القأرآن أ ثانويأة 

أا عألى معرفأة  وهامشية، وأن تفسير القرآن أو ف م الآيات على و   ا، ليس موقوفب

والتي تكاد تكأون  هألط الأسباب، حتى في الشواهد القليلة التي ذنرناها قب  قلي ،

شواهد مكرورة لا يجد المفسّر أو الكاتب في علوم القرآن غيرها ليقدم ا دلأيلاب في 

ا بين السياق اللي وردت فيه هألط الآيات ربما نان وحأدط نافيبأا  هألا الباب! علمب

لبيان معناها المراد، أو على الأق : لعصأمة المفسّأر مأن الزلأ  في تفسأيرها عألى 
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أ سواء أعلأم سأبب نزول أا أم د يعلأم أ، وغنأي عأن البيأان أن و   ا الصحيح 

المفسر له فوق ذلك من الأدلة و)الأدوات( التي يستعين بها عألى الف أم الصأائب 

 والتفسير الصحيح.. الشيءُ الكثير.

وعلى سبي  المثال، فإن الفائدة الرابعة )د( التي ذنرناها قب  قلي  من فوائد 

من سورة المائدة؛ قال الإمام ابن  93علي ا بالآية  أسباب النزول، واستش دنا

ولو تيم  أ ابن مرعون أ سياق الآية لف م المراد من ا، فإنه ضنما رف  الجُناح »القيم: 

عن م فيما طعموط متّقين لله فيه، وذلك ضنما يكون با تناب ما حرمه من الم،اعم، 

«فالآية لا تتناول المحرّم بو ه عام
(1)

. 

ل، فإن السلال اللي نأود طرحأه يتعلأق بدر أة توثيأق روايأات وعلى أية حا

أسأأباب النأأزول، أو بعبأأارة أدق: بالشأأروط الأألازم توافرهأأا في هأأألط الروايأأات 

والأخبار حتى تكون مقبولة أو يعتدّ بها، بوضّ النرر عن مد  أهميت ا ولزوم أا في 

 التفسير والتيوي !

وقد لا يكون في وسعنا أن تشدد! نحن نمي  في هألا الباب ضلى أقصى در ات ال

ب  لقد يخ،ر لنا  !نقبل بأقل من الشرو  التي اشترطها الشيخان في قبول الأحاديث

في بعض الأحيان أن نشترط )التواتر(؛ لأن النص القرآني نُق  ضلينا ب،ريأق التأواتر؛ 

والتسليمُ بسبب النزول ين،وي على تحديد معنى الآية، أو و أوب تفسأيرها عألى 

لا انفكاك منه ولا تحوّل عنه.. حتى نين هألا المعنى أ أو هألا التفسير أ نزل  نحو  

م  الآية. وما نان هألا شينه لا غرابة أن يُشترط فيه التواتر، أسوة بأالنص القأرآني 

                                                 
 م.2004 هأ1425، دار الكتاب العربي، بيروت، 269أعلام الموقعين لابن القيم، ص( 1)
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ا عليه. وليس سبب النزول في هألط الحالة، أ أو مأن هأألا المن،لأق أ  ذاته أو قياسب

اءات التأأي اشأأترط العلمأأاء في أأا التأأواتر، حتأأى بيقأأ  أهميأأة وخ،أأورة مأأن القأأر

 )استج لوا( من يروي ا من طريق الآحاد!

لقد حفلت نتب التفسير بيسباب نزول نثيرة.. وتكفي الإشارة ضلى أن ال،بري 

ذنر في تفسيرط خمسمئة سبب نزول أ غير مكررة أ وقد يلنر للآية الواحدة أنثر من 

ت عندط خمسة أسباب! نما تكفي الإشارة سبب، وقد بلغ أسباب نزول بعض الآيا

ضلى مئات الروايات التي جمع ا ن  من الواحدي والسيوطي.. حتى ضن السيوطي 

ا في )الزيادة( على من سبقه، أو في الإاافة على ما نقله عنه أو  اللي نان يجت د دائمب

( سبعين وثلاثمئة رواية!370أخلط منه، بلوت زياداته على الواحدي )
(1)

بلغ  ، وقد

( ستبا 1376عدد روايات أسباب النزول التي أوردها في نتابه لباب النقول )

وسبعين وثلاثمائة وألف رواية!
(2)

ا  ، هألا، فضلاب عن )الأسباب( التي تتردد نثيرب

في تفاسير الفرق وال،وائف، وفي سائر نتب م، نالإمامية وغيرهم، ومن الملاحظ 

ب عبارة ابن حجر أ لا تقتصر على أ بحس الأحاديث الموضوعةأن )أودية( 

أحاديث الفضائ ، ب  تتعداها أ أو يمكن أن تعد من أبرز  وانب ا أ أحاديثُ 

أسباب النزول. وهألا بيِّنٌ من مناقضت ا للسياق أو النرم القرآني ذاته بو ه خاص، 

 ومن مد  خرو  ا على الموازين العلمية في نقد المتون والأسانيد بو ه عام!

هأ( د يلتزم ذنر 310ة بنا ضلى التلنير بين الإمام أبا  عفر ال،بري )تولا حا 

                                                 
اذ عصام عبد المحسن: أسباب النزول وأثرها في نتب التفسير )رسالة  امعية( نقلاب عن الأست( 1)

 (.22 /1الدنتور أنرم اياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة )

 هأ، القاهرة.1429انرر الكتاب بتحقيق )وترقيم( الدنتور نادي الأزهري، ( 2)
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الروايات الصحيحة، تعويلاب منه على ضيراد الأخبار والروايات بيسانيدها أ على 

المع ود من من جه في التفسير والتاري  أ، ولأكن اللي ينبوي الإشارة ضليه أن 

أ ب  هألا هو الأص  أو  ابةموقوف على الصحمعرم ما صح من هألط الروايات 

ا بين أوس  نتب الصحاح  .وإما منقطعالوالب في أسباب النزول أ أو التابعين،  علمب

مسند الإمام و ،ثم مستدرك الحانم ،عنايةب بيسباب النزول: صحيح الإمام البخاري

لا يزيد عن واحد وثمانين رواية! وقد  رحمه اللهوما رواط الإمام البخاري  .أحمد

. وقد لا تزيد أسباب النزول التي يُعتدّ رحمه اللهنثير من ا في مسند الإمام أحمد تكرر 

بها عند المحدّثين أ في دواوين السنة النبوية أ عن ثلاث مئة رواية، وقد لا تزيد 

ا بين  الآيات أو الوقائ  التي رويت في ا هألط الأسباب عن مائتي آية أو موطن، علمب

( ست ا وثلاثين ومئتين وستة آلا  آية6236) آيات القرآن الكريم تبلغ
(1)

. 

نحن نقب  من روايات أسباب النأزول مأا أخر أه الإمأام البخأاري والإمأام 

روايات أخر  نثيرة أ مرفوعة أو موقوفة على الصحابة أ ولأأكننا  وقد نقبلمسلم، 

لاحقأة أ نرفض أي رواية  أو سبب  يُخ ُّ بنرم القرآن، أو بنسق الآيات أ السابقة وال

التي ذُنر ل ا سبب نزول؛ بحيث يبدو هأألا السأبب مخألاب بأالمعنى أو بمواأوع 

ا ييباط النرم.. حتأى نينأه طريأق لصأر  القأرآن عأن معنأاط! أو  الآيات أو مقحمب

 الآيات عن دلالت ا الواحدة والمتسقة.

                                                 
ا للمصاحف المتداولة منل مئات السنين، وقد اتب  في هألط المصاحف طريقة الكوفيين في عدّ ( 1) وفقب

أبي طالب راي الله عنه. على حسب  ن أمير الملمنين علي بنالمروي عآيات القرآن الكريم. وهو 

هر للإمام الشاطبي وغيرها مأن الكتب المدونة فأي عألأم الفواص .  ما ورد في نتاب ناظمة الزُّ

ا راوي عاصم: نوفيّ.  ومعلوم أن حفصب
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فإن أسباب النزول الكبر  أو الأهم هي التأي تحأدث عن أا القأرآن  ،وأخيرًا

رت  الكريم نفسه، أو سجّلت ا الآيات الكريمة ذاتهأا، وأعنأي بهأا تلأك التأي صُأدِّ

 بكلمة )يسيلونك( والتي أشرنا ضلي ا قب  قلي . والله أعلم.
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 الفصل الثاني

 الَمكيّ والَمدَنيّ

 

 أولاً: الأساس المعتمد في التفريق بين المكي والمدني. ●

 ثانيًا: ضوابط المكي والمدني. ●

 لثًا: شب ات حول همذه الفروق.ثا ●
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 الفصل الثاني

 الَمكيّ والَمدَنيّ

 

لقد نزل القرآن الكريم بمكأة والمدينأة، أو قبأ  ال جأرة النبويأة وبعأدها في 

طورين وااحين، ومرحلتين متعاقبتين. ولا بأد مأن واأ  عنأوان وااأح لكأ  

رس القأرآن الكأريم مرحلة، والتماس سماتها الخاصة وميزاتها الرئيسة بما يعين دا

على ف م المواقف والأحأوال، والوقأو  عألى خ،أوات التربيأة والبنأاء، ويم أد 

لمعرفة الخصائص البيانية والأسلوبية للمكي والمدني بو ه خاص، ومزايأا الأداء 

 القرآني بو ه عام..

ا بهألا النوع من  ول ألا من  العلماء من أن يتصد  للتفسير من د يكن ملمب

من أشر  »ن، قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري: علوم القرآ

 ، علوم القرآن علم نزوله و  اته، وترتيب ما أنزل بمكة ابتداءب ووس،با وانت اءب

وترتيب ما نزل بالمدينة نللك، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة 

بالمدينة في أه  مكة، ثم ما  وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أه  المدينة، وما نزل

يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، ثم ما نزل 

بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بال،ائف، وما نزل بالحديبية، ثم ما 

ا. ثم الآيات المدنيات في  ا، وما نزل مفردب ا، وما نزل مشيَّعب نزل ليلاب، وما نزل نهارب
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المكية، والآيات المكيات في السور المدنية، ثم ما حُم  من مكة ضلى  السور

المدينة، وما حم  من المدينة ضلى أرض الحبشة، ثم ما أنزل مجملاب، وما نزل 

ا، ثم ما اختلفوا فيه، فقال بعض م: مكي، وقال بعض م:  ا، وما نزل مرموزب مفسّرب

ا، من د يعرف ا ويم يز بين ا د يح  له أن يتكلم في مدني. هألط خمسة وعشرون و  ب

«نتاب الله تعالى
(1)

. 

ا، وقد  وي،ول بنا الوقو  ضن حاولنا ذنر طر  من شواهد هألط الأنواع جميعب

تكفّلت ببيانها نتب علوم القرآن، ولأكن من الملاحظ أولاب أن أنثر القرآن الكريم 

ا وفي الحضر نللك، وأن ما نزل منه بالمدينة سب  وعش رون سورة، نزل نهارب

وسائرها بمكة، نما نق  ابن عباس عن أُبي بن نعب
(2)

، نما تمكن ملاحرة أن ما 

نزل من القرآن في السفر أ في الحج أو الوزو أو غيرهما أ قد وق  من الناحية 

خارج مكة والمدينة، بحيث يمكن لبعض الآيات القرآنية أن تكون  «المكانية»

نوع من الأنواع التي أشار ضلي ا ابن حبيب شواهد لأنثر من و ه من الو وط، أو 

 .رحمه الله

 أولاً م الأساس المعتمد في التفريق بين المكي والمدني:

الأساس الأش ر أ واللي عليه أنثر العلماء أ أن المكي ما نزل قبأ  ال جأرة، 

والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أو بالمدينة، عام الفتح أو عام حجة الوداع، 

 سفر من الأسفار..أم ب

                                                 
 (.192 /1البرهان للزرنشي )( 1)

ة، وما نزل بالمدينة تس  وعشرون سورة. في روايات أخر : أن ما نزل بمكة خمس وثمانون سور( 2)

 (.194 /1انرر: البرهان )
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، نمأا هأو وااأح. ويو أد ضلى « زمن النـزول» وقد لوحظ في هألا التقسيم: 

 انب هألا الأساس في التفريق بين المكي والمدني اص،لاحان آخأران قأال بهمأا 

ويعتمأد الثأاني عألى «  ان النـزولمكـ» بعض العلمأاء، ويقأوم الأول من مأا عألى 

 .« أشخاص المخاطبين»

،لاح الثاني أ مكان النزول أ: ما نزل بمكة ولو بعد ال جأرة، فالمكي، في الاص

ل بمنأى وعرفأات  والمدني: ما نزل بالمدينة. ويأدخ  في مكأة اأواحي ا نأالمنزَّ

ا اأواحي ا أ ارورة!أأ نأالمنزل ببأدر وأُحأد  والحديبية، ويدخ  في المدينة أيضب

لم .  وس 

ما وق  خ،اببا لأه  أما الاص،لاح الأخير أ الشخصي أ فيقوم على أن المكي: 

ر  مكة، والمدني: ما وق  خ،اببا لأه  المدينة. وحملوا عليه قول من قال: ضن ما صُدِّ

ر بأ:  ﴾ تم تخ تح ﴿في القرآن بلفظ:  ف و  ﴾نن نم﴿ف و مدني، وما صُدِّ

مكي؛ لأن الوالب على أه  مكة الكفر، وضن نان غيرهم داخلاب في م! ونان الوالب 

أ وضن نان غيرهم  ﴾ تم تخ تح ﴿أ فخوطبوا بأ  على أه  المدينة الإيمان

 داخلاب في م!

وضذا نان الرأي الأول هو الرأي الأش ر والأر ح؛ لأنه اابط حاصر م،رد لا 

يفتقر ضلى تقييد أو استثناء، بخلا  هألين الرأيين.. فأإن الحأق أن هأألط الأسأس 

ا  يأات القأرآن تكأاد تلتقأي في معرأم آ «الزمان والمكان والأشخاص»الثلاثة جميعب

الكريم.. والقلي  اللي يجري عليه الخلا  بعد ذلك هأو مأا أشأار ضليأه العلمأاء 

وخصّوط بالحديث تحت العناوين الكثيرة التي ذنرها ابأن حبيأب النيسأابوري في 

 القول المتقدم.
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 ثانيًا م ضوابط المكي والمدني:

عنه العلماء من ومما يلند التعريف أو التفريق الزماني المشار ضليه: ما تحدث 

الضوابط الم،ردة التي تكاد لا تتخلف في الآيات التي نزلت قب  ال جرة والآيات 

التي نزلت بعدها، حتى قال بعض م: ضن لمعرفة المكي والمدني طريقين: سماعي 

وقياسي
(1)

فقد  علوا  القياسييُر   فيه لحفظ الصحابة وتابعي م، وأما  فالسماعي 

 من اوابط المكي:

 «.نلا»سورة في ا لفظ  أ ن  1

 أ ن  سورة في ا سجدة. 2

لأن  ؛ ﴾ تم تخ تح ﴿وليس في ا  ﴾ نن نم ﴿أ ن  سورة في ا  3

هألط من اوابط المدني، ولع  هألا الضابط غير م،رد، ب  هو من الأعم 

﴾ني نى نن نم﴿الأغلب؛ فإن سورة البقرة مدنية وفي ا 
(2)

 ضخضم﴿و 

 ضخ ﴿نية وأول ا: [ وسورة النساء مد168]البقرة:  ﴾غم غج عم عج ظم طح

 .﴾ ضم

                                                 
الأص  في معرفة المكي والمدني: الرواية أو الميثور عن الصحابة اللين شاهدوا التنزي  وعلموا مكان ( 1)

الوحي وزمانه، وقد عل  الباقلاني حرص الصحابة على هألط المعرفة ونقل ا لمن بعدهم أ م  العلم بين 

نما لا بد في العادة من »يرد عنه أنه قال: اعلموا أن قدر ما نزل بمكة نلا، وبالمدينة نلا أ بينه  د صلى الله عليه وسلم النبي

معرِّمي العاد والخ،يب، وأه  الحرص على نلامه ومعرفة نتبه ومصنفاته من أن يعرفوا ما صنفه أولاب 

ا.. فإن حال القرآن في ذلك أمث ، والحرص عليه أشد  (.191 /1البرهان )« وآخرب

[ 21]البقرة:  ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿قال تعالى: ( 2)

وهي أول خ،اب في القرآن، على ترتيب السور في المصحف. أما الخ،اب الثاني في هألط السورة 

نوُا﴾ لِين  آم  ا الَّ اأ يُّ    [.104]البقرة:  فكان ﴿ي 
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أ ن  سورة في أول ا حرو  الت جي، أي التي است لت ببعض الحرو   4

وآل /.. سو  الزهراوين، أي البقرة ﴾ لخ﴿ ﴾ لخ﴿ ﴾ لخ﴿ ﴾ لخ﴿المق،عة: 

 .﴾ لخ﴿عمران فإنهما مدنيتان. وقد است لّتا بأ 
 أ ن  سورة في ا قصة آدم وضبليس، سو  البقرة. 5

ا فإن ن  سورة  6 في ا قصص الأنبيأاء والأمأم الخاليأة مكيأة، ونأ  أ وأخيرب

 سورة في ا فراية أو حدّ ف ي مدنية.

 فروق موضوعية أو أسلوبية:

والواق  أن الضوابط والفروق التي يلنرها أنثر العلماء في هألا المقام تحتاج 

ضلى أن تُصنفّ ضلى فروق من الناحية المواوعية، وأخأر  مأن الناحيأة الأسألوبية 

 .والبيانية

ونشير هنا قب  استعراض هألط الفروق وتصنيف ا عألى هأألا النحأو، ضلى أنهأا 

ا قاطعة أو حأادة، ولأأكن ا تمثأ  ال،أاب  الأرئيس والملامأح العامأة  ليست فروقب

 والخواص الوالبة لك  من الآيات المكية والمدنية.

 أ ـ الفروق بين المكي والمدني من ناحية الموضوع:

ات التي دارت حول أا نأ  مأن الآيأات المكيأة ضذا أمكن تلخيص المواوع

والثانيأة نأان  ،العقيـدةوالمدنية، بكلمة واحدة، لقلنا: ضن الأولى نأان مواأوع ا 

 والإسلام والقرآن: عقيدة، ونرام وتشري  وأحكام. .مواوع ا الشريعة

أا واحأدة، ونأان الإنسأان  ولما نانت العقيدة التي ت عاق ب علي ا الأنبيأاء جميعب

ا.. في أصأله اللي خو طب بهألط العقيدة، عألى اخأتلا  الأمأم والأقأوام، واحأدب

ونشيته، وفي عواطفه وغرائزط، وفي اروراته وأشواقه، فقد أس بت الآيات المكيأة 

 في الحديث عن المواوعات الآتية:
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أ الإيمان بالله واليوم الآخر، وسائر عناصر الإيمان ومستلزماته من الدعوة  1

لحملة على الشرك والوثنية وعبادة الأصنام، والرد على الدهريين ضلى الوحدانية، وا

وأصنا  الملاحدة.. وتصوير الجنة والنار، ومشاهد النعيم وصور العلاب، نما 

صورت آيات نثيرة أ وبيلوان متنوعة ومواقف شتى أ يوم القيامة وأدلته وأحداثه، 

 مج لي لى لم لخ﴿ الله ودعت ضلى أخل الأهبة والاستعداد ليوم العرض على 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ ،[30]آل عمران:  ﴾مى مم مخ مح

 .[89أ  88]الشعراء:  ﴾ئن ئم

أ ويتب  هألا المواوع ويتص  به: ما عراأت لأه الآيأات المكيأة نأللك، مأن  2

وبنائأه وقوانينأه وسأننه الم،أردة، ودعأت الإنسأان ضلى  ،الكون المخلـوقالحديث عن 

 ضلى الاستدلال به على الخالق   َّ وعلا، من و ه آخر.الانتفاع به وتسخيرط من و ه، و

أ النشية الأولى للإنسان وأطوار خلقه أ أو خلق آدم أ ومراح  تكوينه، وعن  3

 غرائزط وصفاته النفسية. نما تحدثت عن الأحياء الأخر  من نبات وحيوان.

أ تأأاري  الإنسأأان، والحضأأارة، والسأأنن الإلأأأ ية في الأأنفس والمجتمأأ ،  4

صأص الأنبيأاء والأمأم السأابقة، بالإاأافة ضلى تصأوير مأآل الضأالّين وعاقبأة وق

 المكلبين، ومصارع الجبابرة والأقوام المفسدين.

أما الآيات المدنية التي دارت، في الوالب، حول الشريعة، أي حول الأحكأام 

العملية التفصيلية التي نانت تختلف باختلا  الأقأوام، فقأد عالجأت ضلى  انأب 

الأوااع  الخاصة بالمجتم  بعد أن أاحت قيادته السياسأية والا تماعيأة ذلك: 

 بيد المسلمين، أو بعد أن قامت للمسلمين دولة في المدينة المنوّرة.

ول ألا فقد عالجت هألط الآيات علاقة هألا المجتم  والدولة بالمجتمعأات 

 والدول الأخر  في السلم والحرب.
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 فيما يلي: ويمكن ضجمال المواوعات المدنية

أ الحديث عأن دقأائق التشأري  وتفاصأي  الأحكأام، وأنأواع القأوانين أو  1

الج أاد والسألم »التشريعات السياسية والمدنية والجنائيأة أ الحأدود أ والدوليأة 

وقضايا الميراث والحقوق الشخصأية.. وسأائر اأروب المعأاملات، « والحرب

ي، أو المرتبطـة بالنظـام العـام وكذلك العبادات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماع

فقد فرض صوم رمضان في ش ر شعبان من العأام الثأاني  ،كالصوم والزكاة والحج

لل جرة، وفرات معه زناة الف،ر وصلاة العيد، وفرض الحج في العام الخأامس، 

 أما الزناة فقد فرات قب  هألا العام، وتم توزي  العمال لجبايت ا في العام التاس .

منافقين، وبيان أخلاق م وفضح ما يمكرون أو يبيّتأون، ومعلأوم أن أ ذنر ال 2

أأن في نفسأأه مأأرض لمصأأانعة الإسأألام  النفأأاق قأأد نجأأم في المدينأأة، لحا أأةِ م 

والمسلمين بعد أن قويأت شأونة المسألمين وأقأاموا دولأت م. ود يسألك هأألا 

، بأ  السبي  أحد في مكة لعدم حا ته ضلى ذلك، والمسألمون قلّأة لا سأل،ان ل أم

ا على رؤوس الأش اد ا نهارب نانوا يحاربون   ارب
(1)

. 

أ مجادلة أه  الكتاب ومناقشت م في عقائدهم، ودعوتهم ضلى عدم الولأو  3

في دين م. وقد  اء هألا في أعقاب المرحلة المكية التأي تكفّلأت ببيأان معأاد 

ط الأدعوة العقيدة الإسلامية التي تمّ الاعتماد علي ا أو الان،ألاق من أا في هأأل

 والمجادلة.

 

                                                 
ا من الحرب الخفية والمكر الخبيث في المدينة في( 1) السورة المسماة باسم المنافقين  را   نوعب

 (. ورا   نللك سورة التوبة.63)السورة رقم 
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 ب ـ الفروق الأسلوبية والبيانية:

 يغلب على القسم المكي:

رُ الآيات والسور وحرارة تعبيرها، وتجانس ا الصوتي البارز، أو اللي  1 أ قصِ 

ير ر للسام  من الوهلة الأولى
(1)

. 

رُ هأألط الفواصأ  وتنوع أا  2 ص 
أ نثرة السج  والفواص  القرآنية، ونللك قِ

السورة الواحدة( بما يتناسب م  المواوع أو الصور التأي تعأرض ل أا  )حتى في

 الآيات والمواقف في ن  سورة من السور )انرر سورة البلد على سبي  المثال(.

م والتشبيه والأمثال، ونللك تكرار بعأض الكلمأات والجُمأ   3 س  أ نثرة الق 

 وأسلوب التينيد بصفة عامة.

ير والتجسيم، وخل  الحرنة والحياة والحأوار أ الآيات المكية غنية بالتصو 4

على الأشياء، وبخاصة حين تتحدث عن يوم القيامة وأحداثه، وما يتبأ  ذلأك مأن 

                                                 
الخ،اب بالآيات المكية لجمي  الناس، نما قدمنا، لأنها تتضمن دعوتهم ضلى الإيمان.. ول ألا ( 1)

 اءت في ا عناصر الإعجاز التي تتص  بالجانب الصوتي، أو النرم الموسيقي، شديدة الواوح، 

ذ والتيثير. وضذا نانت هألط العناصر، أو الجوانب من  وانب الإعجاز د تنق،  في سريعة النفا

الآيات المدنية على التحقيق، فإنها في ا نانت ذات طبيعة وملامح أخر ، وقد يحتاج ضدران ا هنا 

اللي خوطب بهألط الآيات.. وهو يملك « الملمن»ضلى شيء أ قلي  أو نثير أ من التيم  يقوم به 

ألط الفسحة الزمانية للتيم  والنرر. ومعلوم أن آيات سورة العنكبوت أشارت ضلى أن الحجة مث  ه

من  52أ  47قائمة على الكافرين والمب،لين والرالمين بمجرد تلاوة القرآن علي م أ انرر الآيات 

 صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته﴿أ قال تعالى:  29السورة 
ا: ﴾ضح ضج صم صخ  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿، وقال تعالى أيضب
حيث نصت الآية أو انتفت بمجرد سماع م لكلام الله. ومن هنا  اء قول م أ  ﴾غج عم عج

 [.26﴾ ]فصلت:  جم جح ثم ته تم تخ تح تجوالله أعلم أ: ﴿
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 أوصا  الجنة والنار، وما يجري من حوار بين أصحاب الجنة وأصحاب السعير.

علي أا طأول أنثأر السأور والآيأات، وأسألوبها  فيغلـبأما الآيأات المدنيأة 

دئ. ويختلأف نرأام الفواصأ  في أا عأن الآيأات المكيأة، ف أألط التشريعي ال ا

 الفواص  في الآيات المدنية: رخيَّة مسترسلة، ولا تتنوّع تنوع ا في الآيات المكية.

 ثالثًا م شب ات حول همذه الفروق:

وربما زيَّنت هألط الفروق الأسلوبية للبعض، أو دفعتأه ضلى الرأن بأين القأرآن 

لررو  البيئة التي اختلفت بين مكة والمدينة، والتأي « يفهتيل»الكريم قد خض  في 

ا لللك!! وهأألط هأي النتيجأة  «أسلوبه»فاختلف  ،صلى الله عليه وسلمالنبي انعكس أثرها على  تبعب

 التي يريد أن يص  ضلي ا هألا المتوهم أو الملبّس على الناس.

وحأول اخأتلا   ،اخـتلاف البيئـةوالواق  أن هاهنا شأب تين تأدوران حأول 

ا  أسلوب النبي  .لاختلاف السن والتجربةتبعب

ولأكن يمكن الرد علي مأا في سأياق واحأد، وبنقأاط شأديدة الواأوح؛ لأن 

من البيئة الجبلية القاسية في مكة ضلى البيئة الزراعية صلى الله عليه وسلم النبي اختلا  البيئة وانتقال 

الوادعة في المدينأة، صأاحبه في الوقأت نفسأه اخأتلا  السأن والتجربأة وت،أور 

يادة المعار ؛ فقأد أوحأي ضليأه عألى رأس الأربعأين مأن عمأرط المعلومات أو ز

 الشريف، وها ر ضلى المدينة وهو ابن ثلاث وخمسين عليه الصلاة والسلام.

واللي نراط في نقض هألا الزعم الاستشراقي أ على الرغم من حأديثنا السأابق 

 القرآن الكريم أ ما يلي:« ومصدر»عن الوحي 

لوبية والبيانيأة لكأ  مأن الآيأات المكيأة أ ضن اخأتلا  الخصأائص الأسأ 1

التي تضمّن ا ن  نأوع أو قسأم  من اختلاف الموضوعاتوالمدنية ناب  في الحقيقة 

من هألط الآيات. ومعلومٌ أن لك  مواوع حِليتأه اللفريأة التأي تناسأبه والتأي لا 



                                                     

 
 علوم القرآن 324

تناسب سواط، ود يقأ  أحأد: ضن الحماسأة والوصأف والوأزل والرثأاء وال جأاء 

تلدي نل ا في قالب واحد، وأن ما يصلح من الألفاظ والترانيأب لألأول والمديح 

 يصلح للثاني أو الثالث... ضل .

وقد دارت الآيات المكية، نما أشرنا، حول الأدعوة ضلى الوحدانيأة والحملأة 

على جمي  ألوان الشرك والوثنية وعبادة الأصنام، والأرد عألى الأدهريين وأصأنا  

تبار بمصارع الأقوام الجبابرة والمتأرفين والمفسأدين، الملاحدة، ودعت ضلى الاع

وبعاقبة الضالين المكلبين، فجاء أسلوب هألط الآيات يحم  في الوالب السأمات 

 التي أشرنا ضلي ا في القوة والتصوير، وسرعة الإيقاع وحرارة التعبير..

هألط آيات من سورة القمر أسوق ا هنا نمثال أو شاهد حول هألط النق،ة 

ل مضامين الآيات المكية وحليت ا المناسبة بصورة عامة. يقول الله تعالى: وحو

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿
 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح
 مح مج لي لى لم لخ لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم
 .﴾ هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 .﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 .﴾عج ظم طح ضم
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 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿
 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ بم ئه ئم يه يم يخ
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 .. ضل  السورة..﴾  بم بخ بح بج

في الآيات المكية أ على  (السجع)وضذا وقفنا هنا وقفة عاراة أمام ظاهرة 

ال أ لو دنا أن بعض م أنكر وقوعه في القرآن.. بناء على قواعد وحدود سبي  المث

واع ا له، أو بناء على مف ومه هو عن السج 
(1)

، بينما أقرّ بوقوعه آخرون، من م 

                                                 
واللي يقدّرونه أنه سج  ف و وهم! لأنه قد يكون الكلام على مثال »قال القااي أبو بكر الباقلاني: ( 1)

ا، لأن ما ي ا يختص ببعض الو وط دون بعض، لأن السج  وضن د يكن سجعب كون به الكلام سجعب

السج  من الكلام يتب  المعنى فيه اللفظ اللي يلدي السج ، وليس نللك ما اتفق مما هو في 

ا للمعنى.. ضعجاز القرآن للباقلاني، تحقيق « تقدير السج  من القرآن؛ لأن اللفظ يق  فيه تابعب

 .88الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله، ص

لا و ود له في القرآن ألبتّة، ب  « اللي يتب  المعنى فيه اللفظ»عن البيان أن السج  من الكلام وغني 

ا في النفس،  السج  المو ود فيه يكم  المعنى، ويلديه على أدق و وط الأداء، وعلى أجمل ا وقعب

ا ع ا محجورب ا في الأذن. ومعلوم أن السج  الجاهلي د يكن حجرب لى الك نة، حتى وأعلبها  رسب

يلحق به ن  سج  يقال، وحتى نقول ما قاله الباقلاني، أو نقرّ معه بهألا )الحدّ( اللي واعه 

ا بينه أ أي السج  أ لا يعدو أن يكون حروفبا متماثلة في مقاط  الفواص . وعرّفه أه   للسج ! علمب
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ا، ف لاّ »ابن سنان الخفا ي اللي ردّ على من قال:  ضذا نان السج  عندنم محمودب

ا؟ قرآن أنزل بلوة العرب، وعلى عرف م ضن ال»ردّ بقوله:  «ورد القرآن نله مسجوعب

ا لما في ذلك من أمارات  وعادتهم! ونان الفصيح من م لا يكون نلامه نله مسجوعب

فلم يرد كله  .ولاسيّما فيما يطول من الكلامالتكلّف والاستكراط والتصنّ ، 

ا منه على عرف م في ال،بقة العالية من نلام م، ود يخ  من السج  مسجوعًا ؛  ريب

يحسن في بعض الكلام على الصفة التي قدمناها لأنه
(1)

. 

اللي  «ولاسيّما فيما يطول من الكلام» ويعنينا، في هألط العجالة، قول ابن سنان:

أشار فيه ضلى أن السج  ليس زينة لفرية يلتى بها في نأ  مواأ ! لأن ال،ويأ  مأن 

للشأأروط الكأألام ضذا نأأان يصأألح لأداء الأحكأأام التشأأريعية الدقيقأأة المتضأأمنة 

والأحوال، والأعداد والأرقام، أو يصلح للحأديث عأن تأاري  الأنبيأاء والأمأم، 

والشعوب والمجتمعات.. فإن السأج  هنأا لأيس هأو الحِليأة المناسأبة والبيأان  

الملائم، بمقدار ما يلدي هألا الدور في الترغيأب والترهيأب، والوعأد والوعيأد، 

لأوثأان.. وفي تصأوير الجأدل، ومواقأف وذنر الجنة والنار، والزراية بالأصنام وا

 المناقشة والحوار.. ضل .

المكية، وليس بأالمكي أ أو بأالمكي والمأدني أ  (الموضوعات)الربط ضذن بأ

 بهألا الإطلاق!

                                                

. قال ابن دريد: سجعت الحما مة: معناط: ردّدت صوتها. اللوة بينه: موالاة الكلام على حد واحد 

 (.273 /2انرر: الإتقان للسيوطي، )

 .167سر الفصاحة ص( 1)
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أ ومما يلند ذلك، وينضأا  ضليأه: تقأارب الأسألوبين أو ت،ابق مأا حأين  2

 عرات الآيات المدنية لبعض المواوعات المكية، أو العكس.

 الفوارق بين الأسلوبين تعبير ل ألا استعملنا فيما سبق عند الكلام علىو

فقلنا: ويولب على الآيات المكية نلا، وعلى المدنية نلا.. ف ي ضذن ليست  (ويغلب)

فوارق قاطعة أو حادّة نما أشرنا ضلى ذلك، لأنها فوارق نابعة من طبيعة المواوعات 

هي من أواسط أو أواخر ما نزل بالمدينة لا من أي شيء آخر.. اقرأ سورة الحج، و

من السور الثمانية والعشرين التي نزلت في المدينة( تجد أنها قد استُ لت  18)السورة 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿بقوله تعالى: 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

أ  1: ]الآيات ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

ثم اقرأ في ا أدلة البعث يوم القيامة، وقف عند هألط الصورة من صور العلاب:  ،[4

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني﴿

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

 .[22أ  19]الآيات:  ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

ارِضم هألط الآيات بالآيات التالية من م،ل  سورة الأنعام، وهي من أواسط  ثم ع 

 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ما نزل قب  ال جرة، قال تعالى: 

 ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .[4أ  1]الآيات:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

ب  ضن ال،اب  العام للآيات المكية يقترب أو يتوافق م  الآيات المدنية، نلما 
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دتم هأل ط الآيات نعم الله تعالى على الإنسان أو حضته على مكارم الأخلاق، حيث عدَّ

يعرض ذلك بيسلوب هادئ ثابت القرار، عميق التيثير.. عُد ضن شئت ضلى آيات الوصايا 

في سورة الإسراء أ وهي نللك من أواسط ما نزل في مكة أ وتيند مما نقول، قال الله 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي ﴿تعالى: 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح

 .. ضل  الآيات، واقرأ ضن شئت سورة ضبراهيم..[28أ  23] ﴾نخ نح نج مي مى

لمأا اختلأف  صلى الله عليه وسلمينه للنبي أ ضن القرآن الكريم لو د يكن وحيبا يوحى، أي لو نان ش 3

ا لا يسأت،ي  الكتابأة بيسألوبين  أسلوب القرآن عن أسلوب الحأديث أصألاب! لأن أحأدب

ا وأن أسلوب  في نلامه أو أحاديثه الشأريفة صلى الله عليه وسلم النبي مختلفين تمام الاختلا . خصوصب

يمكن تقليدط والنسج على منواله أ ول ألا و دت أحاديأث مواأوعة نثيأرة أ بخألا  

 المعجز اللي لا يقب  المحاناة أو التقليد نما هو معلوم. القرآن الكريم

أ ب  لو نان الأمر نما زعموا لما تنوع أسلوب القرآن نفسه هألا التنوع بين  4

صلى الله عليه وسلم النبي لأن أحاديث  ؛شبهاتهم تحمل في نفسها دليل بطلانهاالمكي والمدني، أي أن 

الأسلوب المتعدد اللي نجدط في سِماتُ ا البيانية واحدة لا أثر في ا ل ألا التنوع أو 

الآيات المكية والمدنية، ولا أثر في ا يلنر للتاري  أو للت،ور والانتقال من مكة ضلى 

المدينة، ب  ضننا نج   تاري  هألط الأحاديث في معرم الأحيان، وقد ُ معت أحاديث 

رتيب المواوع الواحد في باب واحد، في نتب السنة النبوية، وليس في وسعنا الآن ت
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هألط الأحاديث أو تقسيم ا بين المكي والمدني!

(1)

أن تعدد ونلنر بهألط المناسبة  

 أساليب القرآن الكريم من أوضح الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد.

أ يضا  ضلى ذلك أن اختلا  أسلوب الكاتب بين الحماسة والاسترسال،  5

ن والنبي أ لا يكون بين سن أو بين الثورة والرنون أ نما زعم الزاعم في القرآ

الأربعين والخمسين، أو الأربعين والثالثة والخمسين، وهما سنّ النبي حين نزل 

الوحي عليه ويوم ها ر ضلى المدينة، لأنهما سنّ الك ولة، والتجربةُ فيه نااجة، 

والثورة هادئة، والحماسة تمي  نحو الوروب.. وضنما يكون ذلك بين الشباب 

 ين العشرين والأربعين..والك ولة، أو ب

ا لكان من الوا ب أن نلحظ الت،ور الزمني في  6 أ ولو صح مثُ  ذلك أيضب

المكيّ نفسه حتى يسلم ضلى المدني، بحيث يشبه أو يتساو  آخر المكي م  أوائ  

المدني، لأن الفروق لا تعر  في أسلوب الكاتب بين سن الثلاثة والخمسين ضلا 

ا من الأيام والش ور!!بضعة أش ر، وبين ا ناملة  ا ضلي ا عددب  أو مضافب

ا ويعاراه وينفيه، نما  ب  ضن اللي نجدط في القرآن الكريم ينقض هألا تمامب

لحرنا ذلك في الشواهد القليلة السابقة، ونما نشاهدط في سورة الصف وهي من 

ول نزولاب من القرآن( والتي يق 111أواخر ما نزل من القرآن بالمدينة )السورة رقم 

 نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في ﴿ الله تعالى في ا:

                                                 
ومعرفة الناس  »ول ألا عدّ ناس  الحديث ومنسوخه من أصعب علومه! قال ابن خلدون: ( 1)

والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعب ا. قال الزهري: أعيا الفق اء وأعجزهم أن يعرفوا ناس  

، ويضيف ابن خلدون أن الإمام الشافعي نان 405المقدمة ص« من منسوخه صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله

له في هألا العلم قدم راسخة. قلت: وهألا يدل على أن الإمام راي الله عنه نان من المقدرة 

بحيث يعوّل على قرائن وأدلة تسعفه في معرفة تاري  الحديث أو توني غناءط. قال الإمام أحمد بن 

 اس  الحديث من منسوخه حتى  الست الشافعي. وفيات الأعيان.حنب : ما عرفت ن
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 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 غم عمغج عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ قح فم فخ فح فج
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 . ضل  السورة..[9أ  1] ﴾ نن نم نز نر مم ما لي لى

وقد  اوز الستين من العمر!! وهو يحم  صلى الله عليه وسلم رسول الله هألا نلام نزل على 

معاد الآيات المكية على و ه العموم.. أين هألا من السنّ والتجربة واختلا  

 هج ني نى نخنم نح نج مي مىالبيئة، أو اختلا  الزمان والمكان!! 
 .[5]الك ف:  ﴾ هم

 مح مج لي لى لم لخ﴿وصدق الله العريم اللي أنزل في محكم التنزي : 

[ وتنزط 4أ  1]النجم:  ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

اللي د يكن يكلب على الناس، عن أن يكلب على الله، وصلى الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

عليه وآله وسلم
(1)

. 

                                                 
د نعرض في هألا الرد لمحاولات التمييز في الحقبة المكية بين ثلاث فترات أو مراح ، والتي ( 1)

أشاع ا نثير من المستشرقين، وبعض م في ذلك ييخل عن بعض! وقد عوّلوا في ذلك تارة على 

ود يستقم ل م الأمر في نلا الحالتين.. وما قدمناط في الرد )الأسلوب( وأخر  على )المضمون( 

نا   في نقض ما ذهبوا ضليه. ورا   نتاب: الدفاع عن القرآن اد منتقديه للأستاذ الدنتور عبد 

 ، القاهرة.1998، عام 1، مكتبة مدبولي الصوير، ط124أ  114الرحمأن بدوي رحمه الله، ص
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 الفصل الثالث

 وَرــالسّواتِح ــف

 

 أولاً: أنواع استفتا  السور القرآنية. ●
 ثانيًا: صيغ الاستفتا  بالحروف المُقطعة. ●

 ثالثًا: أش ر ما قيل في تفسير همذه الحروف. ●

 رابعًا: خاتمة وتعقيب. ●

  



                                                     

 
 علوم القرآن 332

 



                                      
 

 

 

 تاريخ القرآن وعلوم  333

 

 الفصل الثالث

 فواتِح السّوَر

 

نتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام، لا يخرج شيء من  عز و  الله افتتح 

ور القرآن أ وعددها مئة وأرب  عشرة سورة أ عن اس
(1)

، ونشير هنا ضلى أنواع 

 «:الاستفتاح بحرو  الت جّي»الاستفتاح هألط قب  أن نقف عند مواوعنا، وهو 

 أولاً م أنواع استفتا  السور القرآنية:

والثناء قسمان: ضثبات لصفات المدح،  .بالثناء على الله تعالىأ الاستفتاح  1

 ،﴾لخ﴿و ﴾مخ مح﴿تنزيه عن صفات النقص. والإثبات نحو: ونفي و
 .﴾يم يز ير ىٰ ني﴿و  ﴾لي لى لم لخ﴿والتنزيه نحو: 

وقد ورد الاستفتاح بالثناء في أرب  عشرة سورة، نصف ا لإثبات صفات الكمال، 

 ﴾ لخ﴿ونصف ا لسلب صفات النقص. وقد ورد الإثبات بالتحميد في خمس سور، وبأ 
ك. أما السور التي است لت بالتحميد، ف ي: الفاتحة: في سورتين هما: الفرقان، والمل

                                                 
(، ط ملسسة النداء. قال السيوطي: 453 /3عدها. و الإتقان )( فما ب164 /1انرر: البرهان )( 1)

أفردط بالتصنيف ابن أبي الإصب  في نتاب سماط: الخواطر السوانح في أسرار الفواتح وقد طبعه »

 .1960بالقاهرة د. حفني محمد شر ، عام 
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 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿والأنعام:  ،﴾مى مم مخ مح﴿

 صح سم سخ سح سج﴿والك ف:  ،﴾ني نى نم نخ نح نج مىمي مم

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وسبي:  ،﴾ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ

 يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿ :وفاطر ،﴾هى هم هج ني نمنى نخ نح

 .﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي
زيه فقد ورد بصيوة التسبيح في السب  سور الأخر ، وهي: الإسراء أ أما التن

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿أ قال تعالى:  17السورة 
 قال أ 57 أ والحديد ،﴾يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج

أ قال تعالى:  59والحشر أ  ،﴾ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم﴿: تعالى

ا فيِ﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ هِ م  بَّح  للَِّ كيِمُ  س  زِيزُ المح  ع  هُو  الم ضِ و   61والصف أ  ،﴾الأ رم

 أ 62 أ والجمعة ،﴾ مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في ﴿أ قال تعالى: 

والتوابن أ  ،﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: تعالى قال

 هم هج ني نى نخنم نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿أ قال تعالى:  64
السور السب  وتسمى هألط  .﴾يم يز ير ىٰ ني﴿أ  87والأعلى أ  ،﴾هى

 بالمسبحات، وتدعى نللك: عرائس القرآن.

التسبيح »( والملقب بتاج القرّاء: 502قال أبو القاسم محمود بن حمزة الكرماني )ت

نلمة استيثر الله تعالى بها، فبدأ بالمصدر في سورة بني ضسرائي  )الإسراء(؛ لأنه الأص ، ثم 

سبق الزمانين، ثم بالمضارع في بالفع  المااي في الحديد والحشر والصف؛ لأنه أ

«الجمعة والتوابن، ثم بالأمر في الأعلى؛ استيعاببا ل ألط الكلمة من جمي    اتها
(1)

. 

                                                 
ا ت،ب292 /2الإتقان للسيوطي، )( 1) يقيبا على أن ترتيب (. وفي وسعنا أن نستينس بهألا، أو نعدّط شاهدب

 السور نان توقيفيبا، على نحو ما ذهبنا ضليه ور حناط.
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وخمس في  ،صلى الله عليه وسلمالنبي وذلك في عشر سور، خمس في نداء  ،بالنداءأ الاستفتاح  2

في الأحزاب، وال،لاق،  ﴾لم لخ﴿خ،اب الناس. ثلاث من الأولى بأ 

وفي خ،اب  ،﴾بج ئه ئم﴿ ﴾لى لم لخ﴿الآخران: والتحريم. والنداءان 

في المائدة، والحجرات، والممتحنة.  ﴾ فى ثي ثى﴿المكلّفين ثلاث بأ 

 مح مج لي لى لم لخ﴿في النساء والحج. قال تعالى:  ﴾ لم لخ﴿واثنان: 
وقال تعالى في م،ل  سورة  .﴾هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿الحج: 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ﴾. 

وآية سورة النساء التي وردت في النصف الأول من القرآن الكريم اشتملت 

على شرح )المبدأ( أما آية سورة الحج التي  اءت في النصف الثاني من القرآن 

الكريم فقد اشتملت على شرح )المعاد(
(1)

. 

 لم لخ﴿في ثلاث وعشرين سورة:  بالجملة الخبريةأ الاستفتاح  3
 لم لخ﴿ ،﴾فىفي ثي ثى ثن ثم﴿ ،﴾لي لى لم لخ﴿ ،﴾لىلي

 لى﴿أ النور أ  ﴾لى لم لخ﴿ ،﴾لي لى لم لخ﴿أ الأنبياء أ  ﴾لى

 لي لى لم لخ﴿ أ محمد أ ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿ أ الزمر أ ﴾  لي
ةُ ﴿ ،﴾لى لم لخ﴿ ،﴾تح تج به بم بخ﴿ ،﴾مح مج آقَّ  ﴾بم بخ﴿ ،﴾المح 

 لخ﴿ ،﴾تز تر بي بى بن﴿ ،﴾قى في فى ثي ثى﴿ ،﴾بر ئي ئى﴿ أ المعارج أ
 ،﴾ بم﴿أ البينة أ  ﴾نز نر مم ما﴿ ،﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ ،﴾لى لم

 .﴾ثن ثم ثز ثر﴿ ،﴾يى ين يم﴿

                                                 
 (، ط ملسسة النداء.32 /4الإتقان للسيوطي، )( 1)
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في خمس عشرة سورة، وهأي: الصأافات، والألاريات،  بالقَسَمأ الاست لال  4

وال،أأور، والأأنجم، والمرسأألات، والنازعأأات، والبأأروج، وال،أأارق، والفجأأر، 

 والشمس، واللي ، والضحى، والتين..، والعاديات، والعصر.

والمنافقون:  ،﴾ثر تي تى تن﴿قعة: في سب  سور: الوا بالشر أ الافتتاح  5

 لى لم لخ﴿والانف،ار:  ،﴾نح نج مي مى﴿والتكوير:  ،﴾كم كل كا﴿

 ،﴾ثن ثم ثز ثر تي﴿والزلزلة:  ،﴾يح يج هي هى﴿والانشقاق:  ،﴾لي

 .﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿والنصر: 

 ،﴾لي لى لم﴿العلق:  ،﴾لى لم لخ﴿في ست سور: الجن:  بالأمرأ و 6

 والمعوذتين. ،﴾ليمج لى لم لخ﴿الإخلاص:  ،﴾لىلي لم لخ﴿الكافرون: 

 لخ﴿والنبي:  ،﴾سح سج خم خج﴿في ست سور، وهي: الإنسان:  بالاستفهامأ و  7

 سح سج خم﴿والشرح:  ،﴾تز تر بي بى بن﴿والواشية،  ،﴾لى لم

 .﴾يي يى يم يخ يح﴿والماعون:  ،﴾  قى في﴿والفي :  ،﴾سم سخ

 ته﴿في ثلاث سور، وهي سورة الم،ففين:  بالدعاءأ والاستفتاح  8

ة:  ،﴾جح ثم ز   ثي ثى ثن ثم﴿والمسد:  ،﴾ يج هي هى هم﴿والُ م 

 .﴾في فى

﴾لم لخ﴿في سورة واحدة هي سورة قريش، قال تعالى:  بالتعليلأ و  9
(1)

. 

أو بحأرو  الت جأي في تسأ  وعشأرين  ،بالحروف المقطّعةأ الاستفتاح  10

 فواتح السور( هألا.»سورة. وهي التي قصدنا ضلي ا من فص  

                                                 
 (.293أ  292 /2(، و الإتقان للسيوطي، )181أ  178/ 1را   البرهان للزرنشي، )( 1)
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 ثانيًا م صيغ الاستفتا  بالحروف المقطعة:

 حرف واحدختلفة، فمن ا ما هو مللف من  اءت هألط الفواتح على صيغ م

ر: صاد وقا  والقلم، فالأولى مفتتحة بحر  والثانية  ﴾ لخ﴿ وذلك في ثلاث سُو 

وذلك في  ،حرفينومن ا ما هو مللف من  .﴾ ثن﴿والثالثة بحر   ﴾ لخ﴿بحر  

وتسمى الحواميم، وهي:  ﴾ يج﴿عشر سُور: سب  من ا مفتتحة بهألين الحرفين 

وفُصّلت والشور  والزخرُ  والدخان والجاثية والأحقا ؛ غافر أو )الملمن( 

المفتتحة بهألين  ﴾ئز﴿بهألا الترتيب في المصحف. أما الثلاث الباقية ف ي سورة 

المسماة بهألين  ﴾رٰ﴿ وسورة ،﴾لخ﴿الحرفين، والنم  المفتتحة بأ 

الحرفين
(1)

. 

من ا  فتتوزع ا ثلاث عشرة سورة: ست ثلاثة أحرفأما الفواتح المللفة من 

وهي في سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان  ﴾لخ﴿بلفظ 

في سورة يونس وهود ويوسف وضبراهيم  ﴾لخ﴿والسجدة، وخمس من ا بلفظ 

في سورتي الشعراء والقصص ﴾ لخ ﴿والحجر، واثنتان بلفظ
(2)

. وهنالك فوق 

 ا هما سورة الأعرا ، وفي مست لّ  ،بأربعة أحرفهألا سورتان مفتتحتان 

 .﴾ لخ ﴿ وسورة الرعد، وفي مست ل ا ،﴾لخ﴿
في أول سورة  ﴾ لخ﴿هي  خمسة أحرفبقيت صيوة واحدة مللفة من 

                                                 
، ولا أثر عن الصحابة، «حود يجيء في حديث صحي»هأ(: 842قال ابن ناصر الدين الدمشقي )ت ( 1)

 ﴾لخ﴾ و﴿لخو﴿ ﴾لخ﴿والله أعلم، وضنما مجراها في القرآن نأ  ﴾رٰ﴿و﴾  ئز﴿بأ صلى الله عليه وسلمتسميته 
 طب  ق،ر. 129/ 3ونحوها.  ام  الآثار: 

 تدعى السور الثلاث: الشعراء والنم  والقصص بال،واسيم وال،واسين.( 2)
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مريم، م  الإشارة ضلى أن سورة الشور  السابقة أ ضحد  الحواميم أ افتتحت 

 .﴾ لى﴿بآية أخر  مللفة من ثلاثة أحر  هي  ﴾ لخ﴿نللك بعد 
ون، وعأدد الحأرو  الأواردة يتبين من هألا أن مجموع الفواتح تس  وعشأر

 في ا من غير تكرار أربعة عشر حرفبا.

 وهاهنا ملاحظتان:

تيورة الحروف أن هألط الفواتح التي نتبت في المصاحف على  :الأولى

على طريقة العرب ضذا قالت للكاتب: انتب: سينبا،  ،أنفسها لا على تيورة أساميها

ا مقّ،عة، ولا يكتب اسم الحر : )سِيم « س»فإنه يرسم الحر   ن(؛ ضنما تقرأ حروفب

 ﴾لخ﴿ وهألا لا يتيتى غيرط أ نما هو وااح أ فيما افتتح بحر  واحد مث 
فإنها تقرأ  ﴾ لى﴿، ولأكن ما است ّ  بينثر من حر  مثِملُه نللك نحو: ﴾ثن﴿و

، صاد.. ضل  ، ها، يا، عينم ، وهأكلا: نا م ، قا م يمن، سِينم هأكلا: ع 
(1)

. 

ا من ف  :أما الملاحظة الثانية ي أن الصيوة المللفة من حر  واحد تعد  زءب

 ،﴾ لي لى لخلم﴿ ،﴾ مج لي لى لخلم﴿الآية الأولى في السور الثلاث: 

 .﴾ في فى ثي ثنثى﴿

ا من الآية الأولى من سورة النم . في حين أن نلاب  ﴾ لخ﴿وتعد نللك   زءب

 آية مفردة. ﴾ رٰ﴿و  ﴾ ئز﴿من 

 فردة.في الحواميم السب ، ن  واحدة من ا آية من ﴾ لخ﴿ونللك: 

 آية مفردة في السور الست المشار ضلي ا. ﴾ لخ﴿ونللك: 

                                                 
 (.12 /1انرر حول هألط النق،ة: الكشا  للزمخشري، )( 1)
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 ف ي  زء من الآية الأولى في السور الخمس التي است لت بها. ﴾ لخ﴿بخلا : 

 في الشعراء والقصص، فآية مفردة. ﴾طسم﴿أما 

 في سورة الأعرا . ﴾لخلم﴿ونللك 

 في سورة الرعد، ف ي  زء من الآية الأولى. وقد  اء ﴾ٱلخلم﴿وليس نللك 

بين  13الخمس المشار ضلي ا )السورة رقم  ﴾الر﴿ترتيب ا في المصحف م  سور 

 (. ولا نعلم السبب أ أو الخصوصية أ في حر  الراء.15أ  10هألط السور: 

أا بأين )الآيأة(  وربما  اء في عُرض هألا الفص  ما يفسر طرفبا من هأألا؛ علمب

ا نما أسلفنا في مبحث الآيات والس  ور.ضنما تُعر  توقيفب

 ثالثًا م أش ر ما قيل في تفسير همذه الحروف:

للعلماء والدارسين آراء نثيرة في تفسير هألط الحرو  المق،عة أو تيويل ا، وليس 

من همنّا هنا استعراض ن  ما قيأ  بوثّأه وسأمينه، ثأم عأدم الخأروج بشأيء في نهايأة 

لتأي قأال بهأا الم،ا ، نما فع  بعض الباحثين. ولأكننا نعأرض هنأا لأشأ ر الآراء ا

 طائفة من العلماء والمفسرين، محاولين التماس أدلة التر يح لبعض هألط الآراء.

: ضن هنالك اتجاهين، ير  أاعف ما دليلاب عدم الخوض في  واللي نقوله ابتداءب

تفسير هألط الحرو  أصلاب؛ لأنها أ فيما قي  أ مما استيثر الله تعالى بعلمه، ود يُ،لِ  

لقه لحكمة يعلم ا الله! ولأكن نلمن بها وتُمرّ نما  اءت. وقد عليه أحدا بمن خ

قالوا ذلك في المتشابه، أو عدّوها منه. وذهب ضلى هألا الاتجاط أو الرأي: سفيان 

الثوري والشعبي وجماعة من المحدّثين
(1)

. لأكن هألا الرأي أو الاتجاط قد 

 لم كي كى كم كل كا﴿يتعارض م  الأمر بتدبّر القرآن؛ قال الله تعالى: 

                                                 
 (، ملسسة النداء.510/ 2(. ورا  : الإتقان للسيوطي، )138/ 1انرر: المحرر الو يز لابن ع،ية، )( 1)
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 نم نز نر مم ما لي لى لم كي﴿وقال تعالى:  ،[24]محمد:  ﴾لى

ا  ،[83]النساء:  ﴾نيىٰ نى نن وقد وصف الله تعالى نتابه بينه أنزله تبيانب

نّ  ،[89]النح :  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿لك  شيء، فقال تعالى:  وم 

ون  ذلك يدل على  ،[195]الشعراء:  ﴾يي يى ين يم﴿علينا بين  عله 

ه، وذلك لا يمكن ضلا م  معرفة معناط، أو محاولة ارورة تدبرط والاستنباط من

الإحاطة بمعناط. ثم ضنه لا خلا  على أن الورض من الخ،اب: الإف ام! وعلى أن 

 الصحابة والتابعين والعلماء تكلّموا في معنى هألط الحرو .

أما أصحاب الاتجاط الآخر، فقد اختلفوا في تفسير هألط الحرو  نما قأدمنا. 

 ش ر آرائ م فيما يلي:ويمكن ضجمال أ

قت في  :الرأي الأول ضن هألط الحرو  أسماء من أسماء الربّ     لاله فُر 

القرآن نما قال السدّي
(1)

، أو هي دلالة على اسم من أسمائه تعالى أو صفة من 

أنا الله أعلم، أي أن الألف من  :﴾اد﴿صفاته، روي عن ابن عباس في قوله تعالى: 

واللام من  «الله»أ وروي أن الألف من  «عليم»والميم من  «الله»واللام من « أنا»

أنا الله أفصِ ، وفي  :﴾لم لخ﴿أ، وفي قوله تعالى:  «مجيد»والميم من  «ل،يف»

 أنا الله أر . :﴾الر﴿قوله: 

 :﴾ اد﴿أو هي حرو  دالة على أسماء أخلت من ا وحل  بقيت ا، نقوله في 

في ضشارة ضلى أن  .«محمد»، والميم من « بري »، واللام من «الله»ضن الألف من 

 .صلى الله عليه وسلمالقرآن نلام الله تعالى، نزل به  بري  على محمد 

                                                 
 (.514 /2الإتقان للسيوطي، )( 1)
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أنه قال: الحرو  المق،عة في  راي الله عنهوروي عن علي بن أبي طالب 

القرآن هي اسم الله الأعرم، ضلا أ نَّا لا نعر  تيليفه من ا
(1)

. 

الحرو  لو وصلت  وير  بعض العلماء، في ضطار هألا الرأي، أن هألط

ا من أسماء الله تعالى، نقولك: )الرحمأن( ف و:   .«ن» «حم« »الر»صارت اسمب

وروي هألا عن ابن عباس قال: ضنها حرو  الرحمأن
(2)

مفرّقة. ولأكن هألا ضنما  

يتيتى في بعض الحرو  دون جميع ا
(3)

. وقد اختار الز اج الرأي الأول المشار 

بالحرو  المق،عة للدلالة على بعض الكلمات ضن العرب تكلمت »ضليه وقال: 

 المتضمنة ل ألط الحرو ، نقوله:

 «فقلت ل ا قفي فقالت )ق(»

«قا »بحر   «وقفت»فعبّر عن قول ا 
(4)

. 

ولأكن اللي يلخل على هألا التفسير بو ه عام: التحكم والافتقار ضلى قاعدة 

ك ما يلند حمله على أ مثلاب أ ليس هنا ﴾لم لخ﴿مّ،ردة أو منضب،ة، فقوله تعالى: 

 ﴾ اد﴿تفسير ابن عباس السابق، دون أن تقول مثلاب: أنا الله أصور.. والميم من 

 ربما نانت من المجيد أو الما د..

قال زيد بن أسلم: هألط الحرو  هي أسماء للسور التي  :الرأي الثاني

«يس قلب  القرآن: »صلى الله عليه وسلماست لت بها، بدلي  قوله 
(5)

ن أسماء ، قالوا: وهألا  ائز لأ

                                                 
 (.138 /1المحرر الو يز )( 1)

 (.511/ 2الإتقان للسيوطي، )( 2)

 را   نتاب: الحانم الجشمي ومن جه في تفسير القرآن، للمللف.( 3)

 .308لقرآن لابن قتيبة، صتيوي  مشك  ا( 4)

 قلبًا، شيء لكل إن»: قال صلى الله عليه وسلمرواط أبو عيسى الترملي من حديث أنس راي الله عنه عن النبي ( 5)

. الرحمأن عبد بن حميد حديث من ضلا نعرفه لا غريب حديث هألا: قال ثم «..يس القرآن وقلب
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د بها معنى الأص  ف ي على   ة  الأعلام منقولة للتفرقة بين المسميات، فمتى د يُر 

النق  أ وقد  اء في أسمائ م: أوس بن لام أ ولا خلا  بين النحويين في أن ن  

، ضذا د تُرِد به الزيادة، «زيد»نلمة د تكن على معنى الأص  ف ي منقولة، نقولك: 

 ل م.نان منقولاب ضلى الع  

افتتح بها عدة سور، فلو أراد بهألط الحرو   ﴾اد﴿فإن قي : لقد و دنا 

ا نثيرة! فالجواب أن هألا مو ود نللك في أسماء  التسمية د يسم بها سورب

ا»الألقاب، فيسمى خلق  ثم يتميز بشيء آخر يتص  به، فيقال: زيد الفقيه، « زيدب

أ  1]البقرة:  ﴾ مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿وزيد النحوي، نللك هنا ضذا قرأ القارئ 

 .[2أ  1]آل عمران:  ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ فقد ميّزها عن: ،[2

وَر ومفاتيحهاقال الحسن البصري: سمعت السلف يقولون:   .إنها أسماء السُّ

ولا يخلو هألا الرأي من بعض الاعتبار، نما سنشأير ضلى ذلأك في آخأر هأألا 

ط، ولأكن يمكن أن ينضا  ضلى و أه آخأر الفص ، لأنه لا يو د ما يمن  من اعتبار

 من و وط البيان والتفسير.

قال ق،رب والفرّاء وأبو مسلم الأصف اني: هي ضشارة ضلى  :الرأي الثالث

حرو  المعجم، نينه يقول للعرب: ضنما تحدّيتكم بنرم من هألط الحرو  التي 

عرفتم
(1)

ن القرآن وبيان أ ،للتحدي والإعجاز. أي أن هألط الحرو  المقّ،عة 

الكريم اللي أعياهم أمرط حتى وصفه نبيرهم الوليد بن المويرة بينه سحر!!أ ونان 

بال،ب  سبي  أصحاب الرشد من م ضلى الإيمان والإسلام أ هألا القرآن ضنما هو 

                                                

خر  نثيرة. أ روايات يهف وانرر( 562 3) نثير ابن تفسير: انرر. مج ولاب  ضسنادط في أن وذنر

 .1977(، دار الفكر، 83 /1وانرر: الكشا  للزمخشري، )

 (.139 /1المحرر الو يز لابن ع،ية، )( 1)
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مللف من هألط الحرو ! وأنه م  ذلك مباينٌ لمع ودهم في الفصاحة والبيان، 

مون من م في هألا الباب..  خارج عن هألا القدر اللي يست،يعه أو يقدر عليه المقدَّ

فمن زعم أو ظن أن في وسعه أن ييتي بسورة من مثله أ في أي باب من الأبواب شاءأ 

هألا الكتاب المعجز.. هألط الحرو : الألف، « مادة»فليفع ، أو فليحاول ودونه 

ادة  ديدة واللام، والميم، والنون.. وهي حروف م ومادة نلام م، لا حرو  أو م

 السابق! د ت،رق سمع م من قب ، أو لا ع د ل م بها في

ا  ليبا، ضذا ذنرنا النقأاط الآتيأة التأي يمكأن  ولع  هألا التحدي ير ر وااحب

 ضيرادها هنا لدعم هألا الرأي أو هألا الشرح والتفسير:

أ ضن هألط الأحر  قد است لت بها السور المكية، حتى نانت من اأواب، ا  1

وهما مأن  «آل عمران»و «البقرة»علاماتها، لا يستثنى من ذلك سو  سورتي أو من 

 أول ما نزل بالمدينة بعد ال جرة: )البقرة أ الأنفال أ آل عمران..(.

ا وعشرين، وهو عدد الحرو   2 أ ضن مجموع هألط الفواتح يبلغ تسعب

ال جائية أ ضذا عدت في ا اللام ألف أو ال مزة والألف
(1)

مللفة من  أ وضن حروف ا

أربعة عشر حرفبا نصف حرو  الت جي، وأن هألط الحرو   اءت فوق ذلك 

ا، بمقدار النصف لك   نس، ففي ا مثلاب من  مشتملة على أ ناس الحرو  جميعب

                                                 
واعلم أن حرو  المعجم تسعة وعشرون حرفبا في قول البصريين. وقال غيرهم: »يقول ال للي: ( 1)

ل مزة والألف. فقال ثمانية وعشرون. ولا خلا  في اللام ألف أنه مرنب. والخلا  في ا

الكوفيون: ال مزة والألف واحد، لاتفاق ما في الصورة. وقال غيرهم: ب  هما حرفان، ضذ ال مزة 

تكون ساننة ومتحرنة، ومخر  ا متحقق، والألف لا يكون ضلا ساننبا، ضذ هو والواو الساننة 

من  وّ الفم، وقي : والياء الساننة  وفيان هوائيان؛ لقبت بللك لامتداد الصوت بها وخرو  ا 

«. لأنها تخرج من جمي  الفم، فلم يتخصص بمخرج، والألف لا يكون ضلا حر  مد  ولين معتّ  

 (.288 /1هأ(، )465نتاب: التجويد من نتاب الكام  في القراءات الخمسين لل للي )ت
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الحرو  الم موسة العشرة التي يجمع ا قولك: )فحثه شخص سكت(: السين 

ي: )ال مزة وال اء والحاء والكا  والصاد وال اء. ومن حرو  الحلق الستة وه

 والعين والحاء والوين والخاء(: الحاء والعين وال اء.

ومن حرو  القلقلة )ق،ب  د(: القا  وال،اء، ومن الحرفين الشفويين 

)الميم والباء(: حر  الميم
(1)

.. ومن حرو  الإطباق )وهي ال،اء والراء والصاد 

في قولك: أ دت والضاد(: ال،اء والصاد. ومن الحرو  الشديدة )المجموعة 

 طبقك(: ال مزة وال،اء والقا  والكا .

ومن الحرو  المج ورة )وهي مأا عأدا الم موسأة(: ال مأزة أ أو الألأف أ 

 واللام والميم والعين والراء وال،اء والقا  والياء والنون.

ومن حرو  الصفير الثلاثة )الزاي والسين والصاد(: الصاد والسين.. ضل  

شارة أ بهألط المناسبة أ ضلى أن بعض الحرو  ربما ا تم  له هألط الأنواع، م  الإ

فالحرو  تشترك في بعض الصفات، »صفتان أو أنثر. قال مكي بن أبي طالب: 

وتفترق في بعض؛ والمخرج واحد. وتتفق في الصفات والمخرج مختلف. ولا 

ا اتفقت في الصفات والمخرج واحد؛ لأن ذلك يو ب اشتران ا في  نجد أحرفب

« ، فتصير بلفظ واحد! فلا يف م الخ،اب من االسم
(2)

. 

                                                 
ا ، قال هأ. والزمخشري في الكش1422(، دار الكتب العلمية، بيروت، 214 /1را  : البرهان )( 1)

ثم ضذا استقريت الكلم وترانيب ا، رأيت الحرو  التي ألوى الله ذنرها من هألط »الزمخشري: 

انرر: فتح «. الأ ناس المعدودة مكنوزة بالملنورة من ا، فسبحان اللي دقت في ن  شيء حكمته

 (.30 /1القدير للشوناني، )

، 115ستاذ الدنتور أحمد حسن فرحات، صالرعاية لتجويد القرآن وتحقيق لفظ التلاوة تحقيق الأ( 2)

 هأ.1417دار عمار، 
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ضنما  اءت على نصف حرو  المعجم، نينه »قال القااي أبو بكر الباقلاني: 

قي : من زعم أن القرآن ليس بآية فلييخل الش،ر الباقي، ويرنب عليه لفربا 

«معاراة للقرآن
(1)

. 

ورأو هـذه الظاهرة اللغوية في فويلند الزرنشي هألط النق،ة،  ، بين واتح السُّ

ا هي  « معاد»الألف واللام والميم، ويعل  ذلك بينها « اد»أنثر هألط الفواتح تكرارب

فال مزة من الرئة، ف ي »المدرج الصوتي أو   از الن،ق، أو رموزط على أق  تقدير، 

أعمق الحرو ، واللام مخر  ا من طر  اللسان ملصقة بصدر الوار الأعلى من 

ملأ ما وراءها من هواء الفم والميم مُ،ب قة، لأن مخر  ا من الفم، فصوتها ي

مز بقوله: »، قال: «الشفتين ضذا أطبقا أ مرت أن »ويُرمز بهن ضلى باقي الحرو ، نما ر 

ضلى الإتيان بالش ادتين وغيرهما مما هو من  «أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلـه إلا الله

«لوازم ما
(2)

. 

الحلـق »الحرو  تعتمد المخأارج الرئيسأة الثلاثأة وبعبارة أخر : ضن هألط 

أا أ ليصأير من أا تسأعة «واللسان والشفتين ، التأي يتفأرع عن أا سأتة عشأر مخر ب

وعشرون حرفبا هي حأرو  ال جاءأأ أو تمثأ    أاز الن،أق الإنسأاني في أقصأاط 

 ووس،ه وطرفه، فرمز بهألط الثلاثة ضلى جمي  الحرو .

لا الأرأي، بمأا نلاحرأه مأن أن هأألط أ ويمكن أن يُسأتدل لأصأحاب هأأ 3

الحرو  أ في السورة التي افتتحت بها أ أعقب ا مباشرة حديث عن القأرآن الكأريم 

 وأنه تنزي  من حكيم حميد، أو  اء هألا الحديث في ثنايا السورة في أحيان قليلة:

                                                 
 (.215/ 1البرهان للزرنشي، )( 1)

 (.218أ  217 /1المصدر السابق، )( 2)
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 .[2أ  1]البقرة:  ﴾ مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿في سورة البقرة: 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وفي آل عمران: 

 .[3أ  1]آل عمران:  ﴾ هم هج ني

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿وفي سورة طه: 

 .[4أ  1]طه:  ﴾ ثز ثر تي تى تن تم

 .[1]النم :  ﴾مم مخ مح مج لي لى ٱلخلم﴿وفي سورة النم : 

 .[2أ  1]القصص:  ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿وفي سورة القصص: 

لأحقا ، ففي السورة ونللك الحواميم: ابتداءب من سورة غافر ضلى سورة ا

وفي  ،[2أ  1]غافر:  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ «:غافر»الأربعين 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ «:فصلت»السورة التي تلي ا 

 لي لى لم لخ﴿ أ 42وسورة الشور  أ  ،[3أ  1]فصلت:  ﴾نى نم نخ نح

وبعدها  .[3أ  1]الشور :  ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿قوله تعالى: 

 .[7]الشور :  ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني

تيتي الآيات عقب هألط الفواتح مباشرة متحدثة  «الحواميم»وهأكلا في باقي 

، قال تعالى في سورة الزخر : «قرآنبا عربيبا»وعن  عله  «الكتاب المبين»عن هألا 

أ  1] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿
وقال تعالى في سورة  ،[3ن: ]الدخا ﴾مينج مى مم﴿وأن الله تعالى أنزله  .[3

 را   هألط السور.﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ الجاثية:

يرد في السورة عدة آيات حول هألا « اد»وفي سورة العنكبوت التي صدرت بأ

 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿الكتاب المعجز، يقول الله تعالى في هألط السورة: 
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 تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

 كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

[ ونللك في أواخر سورة الروم51أ  47] ﴾ضح ضج صم
(1)

[ :58]. 

ا على الرأي الثالث وتعقيببا عليأه.  :الرأي الرابع يمكن عدّ هألا الرأي استدرانب

نتأب الأدنتور حسأن  .جديرة بالتنويهية علمية نما أنه يمث  في الوقت نفسه ضااف

هويدي يقول: ضن هألط الأحر  الكريمة الواردة في أوائأ  السأور الشأريفة تمثأ  

وذلأأك بالصأأورة التاليأأة ضذا قسأأمنا أحأأر  الت جيأأة ضلى  ،جميــع أحــرف التهجــي

 مجموعات، يضم ن  مجموعة من ا ضطار في التشابه في الرسم:

عبارة عن ألف أفقية بأدلاب مأن  «ب، ت، ث»مجموعة )ا ب ت ث( فك  من 

أن تكون شاقولية، والنقاط علامات لتفريق اللفظ، ف أي مجموعأة واحأدة، وقأد 

 أخل من ا حر  )ا( نينه يمثل ا.

 مجموعة )ج ح خ( وقد أخل من ا حر  )ح( يمثل ا.

 مجموعة )د ذ ر ز( ويمثل ا حر  )ر( والنقاط طارئة نما أشرنا.

  ا حر  )س( والنقاط طارئة.مجموعة )س ش( ويمثل

                                                 
واعلم أن عادة القرآن العريم في ذنر هألط الحرو  أن يلنر بعدها ما يتعلق »قال الزرنشي: ( 1)

عنكبوت والروم، فيسيل عن ﴾ وقد  اء بخلا  ذلك في ال لي لى لم لخبالقرآن نقوله: ﴿

 (.170/ 1، البرهان )«حكمة ذلك
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 مجموعة )ص ض( ويمثل ا حر  )ص( والنقاط طارئة.

 مجموعة )ط ظ( ويمثل ا حر  )ط( والنقاط طارئة.

 مجموعة )ع غ( ويمثل ا حر  )ع( والنقاط طارئة.

 مجموعة )  ق( ويمثل ا حر  )ق( والنقاط طارئة.

ن هأ( وقد ثم هناك حرو  مفردات لك  حر  نيانه المستق  وهي: )ك ل م 

 وردت جميع ا.

أما مجموعأة )و ي( ويمثل أا حأر  )ي( لأن نلي مأا حأر  علّأة ويجأري 

ا من أا يونأي  علي ما الإبدال في نثير من الألفاظ، فكينهما حر  واحد، وأن واحأدب

 عن الآخر.

 «.أما حر  )لا( ف و مللف من حرفي: اللام والألف

يمأة بُأدئت بجميأ  حأرو  وبهألا نست،ي  القول: ضن تلك السور الكر»قال: 

الت جي لا بنصأف ا؛ ضذ أن نأ  حأر  مأن الحأرو  المألنورة أصأ  لحأرو  

 «.المجموعة أو )أبٌ ل ا( ويتضمن خصائص ا

نما يلوح لي أ والله أعلم أ أن ن  حر  لما و د بتقدير : »رحمه الله وأاا 

أ ببعض ضلأ ي، يقتضي أن يكون له خصائص في العلم والمعرفة، والسورةُ التي تبد

هألط الحرو  تر   في معاني ا ومباني ا ضلى تلك الأحر ، وهألا يدعو ضلى 

اعتبارها من الآيات المتشابهات لتكون ميدانبا في المعرفة للراسخين في العلم، 

«والمتدبرين من أولي الألباب
(1)

. 

                                                 
قلت: انرر رأي الدنتور الفاا  في الحكمة من ورود المتشابه في القرآن في موا  آخر من هألا الكتاب. ( 1)

ا بين نلا الرأيين أ في الفواتح والمتشابه أ  اءا في رسالة بعث بها الدنتور هويدي ضلى المللف.  علمب
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ا للت جي فحسب، دون اعتبارها » ذلك أننا ضذا اقتصرنا على اعتبارها أحرفب

لعلم، لا نجد ذلك متناسببا م  عرمة التنزي ، ولا وافيبا بالورض من قوله أوعية ل

[ شري،ة ألا تكون تلك المعرفة 88]النم :  ﴾يميه يخ يح يج هٰ هم﴿تعالى: 

خيالية ظنية، ولا ارببا من التنجيم والحساب أ نما ذنرتم أ وأن نفرق بين وصولنا 

قول ولمّا نق،ف تلك الثمرة ضلى هألا القول وضدراننا لتلك المعرفة، فقد نقول بال

 .«من أعالي الشجرة

ا يقول الدنتور هويدي:  ا عدّة »وأخيرب وبهألا تجد أن هألا الو ه يجم  و وهب

 اهأ. «مما نقلتم عن العلماء دون تعارض ولا تناقض، والله سبحانه أعلم

ضن العرب »أما الرأي الخامس فقد أشار ضليه الزرنشي بقوله:  :الرأي الخامس

ضذا سمعوا القرآن ل ووا فيه، وقال بعض م: لا تسمعوا ل ألا القرآن والووا فيه،  نانوا

 ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿قال تعالى: 

[ فينزل الله هألا النرم البدي  ليعجبوا به، ويكون تعجب م سبببا 26]فصلت: 

 «.لاستماع م، واستماع م له سبببا لاستماع ما بعدط، فترق القلوب وتلين الأفئدة

ومعنى ذلك أن هألط الحرو  أسق،ت من أيدي م آخر سلاح حاولوا أن 

يقاوموا به انقياد الناس بالقرآن، وتيثرهم لسماعه، والدخول به في دين الله.. وذلك 

ا عن سقوط ن  حجة بييدي م: لا تسمعوا ل ألا  السلاح هو سلاح الشوب تعبيرب

اش.. لا تسمعوا لمحدّثي ولا القرآن!!.. آخر ما ي،لقه من زم في مناظرة أو نق

ل ب والسبق طريفة  ﴾حج جم جح ثم ته﴿تلتفتوا ضليه.. ثم ماذا؟  طريقة في الو 

لميُحدِث ل م القرآنُ ما لا ع د ل م بسماعه: اد أ ن أ ن يعص، فيثار  وسابقة!! ضذن ف 

بللك دهشت م واستورابهم فقالوا نالمتعجبين: اسمعوا ضلى ما يجيء به محمد!! 

النبي صلوات الله عليه يقرأ سكن اللوو، وسكت الشوب، وسلك فإذا ان،لق 
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القرآن سبيله ضلى النفوس والعقول، فكان ذلك أ نما يقول ق،رب والرازي أ سبببا 

ا ضلى انتفاع م لاستماع م وطريقب
(1)

. 

ول ألا فإن بعض المفسرين اللين اعتمدوا هألا الرأي قالوا: ضنأه لا غرابأة في 

ريم هألا الأسلوب من أساليب التنبيه، ليدل المخاطب عألى أن يُحدِث القرآن الك

ا بما يريدط من ا، ويجت د في ضنزال ا من نفسه في أفضأ   م مات نلامه ويحي،ه علمب

 منازل ا.. على نحو ما تواا  عليه العرب من هاء التنبيه وأداة الاستفتاح!.

التعبير التي من حسن البيان وبلاغة : »رحمه اللهقال السيد محمد رشيد راا 

غايت ا ضف ام المراد م  الإقناع والتيثير: أن ينبه المتكلمُ المخاطب  ضلى م مات 

ه بما يريدط هو من ا،  نلامه والمقاصد الأولى بها، ويحرص على أن يحيط علم 

ويجت د في ضنزال ا من نفسه في أفض  منازل ا. ومن ذلك التنبيه ل ا قب  البدء بها 

ا. وقد  علت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح، فيي لكيلا يفوته شيء من 

غرابة في أن يزيد علي ا القرآن اللي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان، 

ويجب أن يكون الإمام  المقتد ، نما أنه هو الإمام في الصلاح وال د ؟ ومنه ما 

لحال من صيحة يق  في أثناء الخ،اب من رف  الصوت وتكييفه بما تقتضيه ا

التخويف والز ر، أو غنة الاسترحام والع،ف، أو رنة النعي وضثارة الحزن، أو 

نومة التشويق والشجو، أو هيعة الاستصراخ عند الفزع، أو صخب الت ويش وقت 

الجدل. ومنه الاستعانة بالإشارات وتصوير المعاني بالحرنات. ومنه نتابة بعض 

«و وا  خط فوق ا أو تحت ا..الكلمات أو الجم  بحرو  نبيرة، أ
(2)

. 

                                                 
 (، ونتاب الحانم الجشمي للمللف.6 /2الرازي )تفسير ( 1)

 (.299 /8تفسير المنار )( 2)
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واللي يبدو لنا أن مث  هألا الف م أو التفسير قد يخدش هألا الرأي، ويبعأدط 

عن واعه في ساحته القريبأة وضطأارط الصأحيح
(1)

، لأن سأكون اللوأو وسأكوت 

الشوب، أو أ ضذا نررنا ضلى الأمر من الو  ة المقابلة أ ضن ضقبال م على سماع القأرآن 

لحرو  يكمن في الإيحاء اللي أحدثته، والأ واء التي أطلقت أا، حتأى بعد هألط ا

ا نما عبر الزرنشي، أي أنه ييسر القلوب، ويلفت الأنرار. أو بعبارة  ا بديعب نان نرمب

أخر : ضن ضقبال م على سماع القرآن د يكن لمجرد أن هألط السور افتتحأت بتلأك 

تمأهُ، أو الحرو ، ولأكن لأن هألط الحرو  ساهمت في البن اء الفني للسورة، وتوّ  

أبرزت فيه أ بمجرد السماع أ قوة التلاحم، وبراعأة السأبك. بأ  تفأرد الأسألوب 

 القرآني وضعجازط، ويبدو ذلك من خلال ملاحرة النقاط الآتية:

 أ العلاقة الموسيقية بين هألط الحرو  وفواص  الآيات التي تلي ا: 1

رأينأأا نيأأف تقأأوم هأأألط الفأأواتح مقأأام فإننأأا ضذا نررنأأا في هأأألط العلاقأأة ل

 الافتتاحيات التم يدية في المق،وعات الموسيقية:

أ أ ف ناك تم يد بتماث  الروي، نحو قوله تعالى في سورة آل عمران
(2)

: 

 * ألفِ، لام، ميم ﴿

 .﴾ مى مم مخ مح مج لي لى
ب أ وهناك تم يد بالتقارب، نحو قوله تعالى في سورة البقرة

(3)

: 

                                                 
ين،وي هألا التفسير على الزعم بين القرآن الكريم أاا  ضلى أدوات التنبيه.. أو أساليبه، وهألا ( 1)

 شيء لا يعر  عن القرآن الكريم في هألا الباب، ولا في سائر أبواب النحو، والله أعلم.

 رة النم  والروم ولقمان والملمن وفصلت والجاثية والأحقا  والقلم وطه.وفي: سو( 2)

 ونلا في: سورة العنكبوت والشعراء والقصص والسجدة ويس والزخر  والدخان.( 3)
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  *ألف، لام، ميم﴿

 .﴾ نج مي مى مم محمخ مج لي لى
ا التم يد الموسيقي الناشئ عن التنأاغم في المأدود المردفأة،  ج أ وهناك أيضب

 «:ص»يقول الله تعالى في سورة 

 صاد،﴿

 ﴾ مج لي لى
 .﴾نخ نح نج مي مى مم مخ﴿

أ دلالة هألط الحرو  على معاني ا اللووية من   ة، ونثرة دورانها في السور  2

 لإاافة ضلى ملاحرة الفواص  بو ه عام.التي صُدّرت بها من   ة أخر ، با

وتيم  السور التي ا تمعت على الحرو  المفردة: نيف »يقول الزرنشي: 

 ﴾مج لي لى لخلم﴿تجد السورة مبنية على نلمة ذلك الحر ، فمن ذلك: 

لمق، وتكرار  فإن السورة مبنية على الكلمات القافية: من ذنر القرآن، ومن ذنر الخ 

ا،  تيد، وذِنر القول ومرا عته مرارب ل كين، وقول الع  ي الم  والقرب من ابن آدم، وتلقِّ

الرقيب، وذنر السابق والقرين، والإلقاء في   نم، والتقدم بالوعيد، وذنر 

ن، والتنقيب في البلاد، وذنر القت  مرتين، وتشقق  رم المتقين، وذنر القلب، والق 

القوم، وخو   الأرض، وضلقاء الرواسي في ا، وبُسوق النخ ، والرزق، وذنر

«الوعيد، وغير ذلك
(1)

. 

ا وخمسين، « ق»التي وردت في سورة  «القافات»وقد عدّ بعض م  فو دها سبعب

 م  أن آيات السورة خمس وأربعون.

                                                 
 (.218 /1البرهان )( 1)
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من الشدة  «القا »ضلى أن ن  معاني السورة مناسب لما في حر   بالإضافة

والج ر والقلقلة والانفتاح
(1)

. 

  أربأ  عشأرة ومئأة مأرة، وآياتهأا اثنتأان تكأرر هأألا الحأر «ن»سورة وفي 

وخمسون، وجمي  فواص  هألط السورة تنت ي بهأألا الحأر  أ ن أ ضلا عشأر  آيأات 

، وهألان الحرفان متقاربان موسأيقيبا، ضذ همأا يخر أان مأن «ميم»تنت ي بالحر  

يشوم.  الوُنةّ التي تخرج من الخ 

سورة اشتملت عليه وضذا أردت زيادة ضيضاح فتيم  ما »ويضيف الزرنشي: 

وقول م:  ،صلى الله عليه وسلمالنبي من الخصومات المتعددة: فيول ا خصومة الكفار م  « ص»

[ ضلى آخر نلام م، ثم اختصام 5]ص:  ﴾بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز﴿

الخصمين عند داود، ثم تخاصم أه  النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم.. ثم 

السجود، ثم اختصامه ثانيبا في تخاصم ضبليس م  آدم واعترااه على ربه، وأمرط ب

يُووينَّ م أجمعين ضلا أه  الإخلاص من م لفِه ل   «.شين بنيه وح 

وينبني على هألا، ويلند أ بدورط أ أن هألط الحرو  أس مت في البنأاء الفنأي 

رت بها: أن هألط الحرو  لا يوني واحأد من أا عأن الآخأر، ولا  للسورة التي صُدِّ

ة ضلى أخر  دون أن يخت  نرام السورة! نمأا لأو أن يمكن أن ينق  أحدها من سور

رت بحر  « ص»سورة  اللي صأدرت بأه « ن»أ التي است لت بهألا الحر ، صُدِّ

 سورة القلم.

أو  ﴾ لخ﴿وقد يشير هألا ضلى تقارب نرام السور التي افتتحت جميع ا بأ 

ا من هألا النرام يجم ﴾يج﴿ ا مشترنب   بين ا، على سبي  المثال، أو يدل على أن قدرب

                                                 
 المصدر السابق.( 1)
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ثم تنفرد ن  واحدة من ا بفاصلة أو ضيقاع أو لون بلاغي مميز. ولع  هألا هو 

 ﴾ لى﴿السبب في أن سورة الشور  أ ثالث الحواميم السب  أ انفردت بإاافة 
 والله أعلم. ﴾ يج﴿ضلى 

أ ولع  هألط الدلالة وذلك التم يد الموسيقي هما مصدر الإيحاء الفني أو  3

ه ويشعر به القارئ ل ألط الحرو  في السور القرآنية، وربما الشعوري اللي يُحسّ 

نان هألا الإيحاء لا يستند ضلى تلك الدلالة الموسيقية فحسب، ولأكننا نخشى ضن 

أافنا ضلي ا عام  الرمز أن نخرج بالنص القرآني ضلى ساحة الأسرار والألواز، وهي 

الفواتح أصلاب على مبدأ ساحة غير ميمونة العواقب، لأن بعض م قد خاض في هألط 

حساب الجُمّ »
(1)

، وهو لون من ألوان الر م بالويب استنبط منه زمان وقوع 

                                                 
الواحد  حساب الجُمَّ : ارب من الحساب يُجع  فيه لك  حر  من الحرو  الأبجدية عدد من( 1)

ضلى الألف على ترتيب خاص، قلت: وعلى نحو غير ثابت أو متفق عليه بين المشارقة والمواربة أو 

ج  عليه الإمامية أ على سبي  المثال أ ضسلام  رَّ ج  منه أو خ  رَّ في نثير من الأحيان. وقد استنبط منه أو خ 

ر وا عليه زمن سقوط ، نما خ«أسلم أبو طالب بحساب الجم  بك  لسان»أبي طالب، قالوا: 

وليس من حرو  مق،عة تنقضي أيامه »دولة بني أمية، ووقت قيام من قام من بني هاشم، قالوا: 

 وتعالى تبارك الله ضن»: قالوا ،صلى الله عليه وسلمبالإاافة ضلى بعثة محمد « ضلا وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه

 مضى وقد ولد يوم وولد نلمته، وثبتت نورط ظ ر حتى صلى الله عليه وسلم﴾ فقام محمد  لي لى لم لخ﴿ أنزل

  «.الألف الساب  مئة سنة وثلاث سنين... من

( شرح )الحديث( 310أ  305و 380أ  376/ 1انرر: مصابيح الأنوار للحجة السيد عبد الله شبر: )

 (.28أ  26 /2الثاني والستين و)الحديث( الساب  والأربعين. وانرر: الإتقان للسيوطي، )

ضن دلالة هألط الحرو  على الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية، وضنما »قال الفقيه العلامّة ابن خلدون: 

هي بالتواا  والاص،لاح اللي يسمّونه حساب الجم . نعم ضنه قديم مش ور، وقدم الاص،لاح 

 ، طب  دار الشعب.299المقدمة ص« لا يصيّرط حجة..
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بعض الحوادث، أو الدلالة على نرامة ر   بعينه وطائفة بعين ا؛ مما لا تدل عليه 

هألط الحرو  بيص  الوا  اللووي، وربما نان ما استنبط من ا أو حُم  علي ا 

 ، ويتعارض م  أواح مبادئ القرآن.يخالف العق  والواق 

 رابعًا م خاتمة وتعقيب:

ا آخر، فإنه ليس هناك ما يمن  من أن يراد بهألط  ا، ولسنا نقدم هنا رأيب وأخيرب

الفواتح أنثر من معنى، وأنها  اءت لتلدي أنثر من غرض في الكتاب الكريم، وقد 

ا، وتيويلات أخر  نق  الزرنشي أن ابن فارس  ع  هألط التيويلات التي ذنرناه

ا، وذهب ضلى عدم ضحالة الجم  بين ا غيرها تيويلاب واحدب
(1)

. 

واللي يتأر ح عنأدنا أنأه أريأد بهأا المعنيأان الرئيسأان السأابقان: التحأدي 

والإعجاز من ناحية، والدلالة الموسيقية والتم يد النفسي والشأعوري مأن   أة 

ا م  ما ذهب ضليه بع ض السلف من اعتبارها أسماء أخر . وهألا لا يتعارض م،لقب

للسور القرآنية، نما أشرنا ضلى ذلك من قب ، ب  ضن فيما ذهب ضليه السلف ما يشأير 

ضلى هألا الرأي الخامس الأخير؛ لأنهم قالوا في هألط الفأواتح: ضنهأا أسأماء السّأور 

 ب  ضن حديثنا عن الدلالة الموسيقية والبناء الفني والتم يد النفسأي لا .ومفاتيح ا

ا ل ألط )المفاتيح(.  يعدو أن يكون شرحب

ويمكن تلخيص المعنيين المشار ضلي ما بين الورض في أول ما وهو التحأدي، 

يتعلق بالمخاطبين. وأما الورض في الثاني فيتعلق بدور هألط الفواتح في بناء الأنص 

ا بين الصلة بين هألين الوراين أو المعنيأين لي سأت أو السورة القرآنية ذاتها. علمب

 بخافية، والله تعالى أعلم.

                                                 
ا آخر لنا ذنرناط في فقرة: رسم المص (.225 /1البرهان )( 1)  .224حف ص وانرر رأيب
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 الفصل الرابع

 الُمحكَم والُمتَشَابِه

 

 تم يد: الإحكام والتشاب . ●
 أولاً: المتشاب  اللفظي. ●

 ثانيًا: متشاب  المعنى والدلالة. ●
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 الفصل الرابع

 ابِهالُمحكَم والُمتش

 

 تم يد: الإحكام والتشاب 

بمعنيين: الأول، وصفٌ عامٌّ لجمي  آيات ي،لق الإحكام والتشابه باعتبارين أو 

 نز نر مم ما لي لى ٱكيلم﴿: هود سورة م،ل  في تعالى اللهالقرآن الكريم، قال 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿: الزمر سورة في تعالى وقال ،[1] ﴾ني نى نن نم

 .[3] ﴾بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ٌ  أو خل  أو ب «الإحكام»ومعنى  خ  اط ، فلا هنا: أن القرآن الكريم لا يلحقه د 

تفاوت فيه في النسق والإعجاز، ولا ييتيه الباط  من بين يديه ولا من خلفه، نما 

وصفه الله تعالى في آية أخر ، والعرب تقول في البناء الوثيق والع د الوثيق اللي لا 

أحكم »يمكن نقضه: ضنه محكم. قال ال،بري في تفسير آية سورة هود المشار ضلي ا: 

خ   والخل  والباط ، ثم فصّل ا بالأمر والن ي، وذلك أن ضحكام الله آياته من الدَّ 

الشيء: ضصلاحه وضتقانه، وضحكام آيات القرآن: ضحكام ا من خل  يكون في ا، أو 

ب له
وأما تفصي  آياته فإنه تمييز »، قال: «باط  يقدر ذو زيغ أن ي،عن في ا من قِ

«مر نهيبعض ا من بعض، بالبيان عما في ا من حلال وحرام، وأ
(1)

. ويدل نلام 

                                                 
 (.180/ 11 ام  البيان عن تيوي  آي القرآن )( 1)
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ال،بري على أن الإحكام وصفٌ للبناء أو لبناء الألفاظ، أما التفصي  ف و للمعاني 

 والمواوعات.

ب ه: » :ف و في الأص  بمعنى التماث ، قال في اللسان« التشابه»أما  بمه والشَّ والشِّ

: ماثله ات القرآن ، وقد يراد بآية سورة الزمر أن آي«المث .. وأشبه الشيءُ الشيء 

ا فلا خلا   ا في البلاغة وال داية، ويصدّق بعض ا بعضب الكريم يماث  بعض ا بعضب

ا  ولا تناقض..أ وهألا يع،فنا على معنى الإحكام السابق، أي أنه يشبه بعض ا بعضب

في الآية الكريمة يجوز أن تكون « مثاني»أ ولأكننا ضذا لحرنا أن نلمة  «الإحكام»في 

ا، فإننا نف م من معنى التشابه في هألط الآية: ليس التماث  اللي بيانبا لكونه متشابهب

جم  « مثاني»لأن  ،بل التماثل الذي ينشأ عن الإعادة والتكرارينشي عن الإحكام، 

نىّ  ر، وقد ث  رَّ ثنى، بمعنى مُردَّد ومُك  من قصصه وأنبائه وأحكامه، عز و   الله م 

.وأوامرط ونواهيه، ووعدط ووعيدط ومواعره.
(1)

هألط التثنية وهألا التكرار أ اللي  

من   اء نيسلوب من أساليب التربية والإعداد أ  ع  التماث  والتشابه سمة

سمات القرآن الكريم بو ه عام، وبخاصة ضذا أافنا ضلي ا: التماث  والتشابه 

الم،لق في الخصائص الأسلوبية والبيانية، ومزايا الأداء القرآني، ونرام القرآن 

 تي، ونحو ذلك.الصو

ر ة من موا  ضلى  ف  وهألا أ فيما يبدو أ هو السبب في خروج بعض القُرّاء الح 

موا ، ومن سورة ضلى سورة لأق  س و أو أدنى خ،ي. ولع  هألا هو السبب اللي 

ا بعد يوم حتى لا يت،رق صلى الله عليه وسلم النبي أمر  من أ له بتجديد الع د وملازمة التلاوة يومب

                                                 
 (.95 /4الكشا  للزمخشري )( 1)
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تعاهدوا » :صلى الله عليه وسلمرسول الله ي ، عن أبي موسى قال: قال ضلى الحافظ النسيانُ السر

لهِا ق  وفي رواية  ،«هـذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلّتًا من الإبل في ع 

دور الرجال من النَّعَم . .»أخر :  استذكروا القرآن، فلهو أشد تفصيًّا من تي 

لها ق  «بع 
(1)

ا أ:  تياحب القرآن فقرأه بالليل  وإذا قام»، وزاد في رواية أ لمسلم أيضب

«والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نَسِيَه
(2)

. 

الاعتبار هألا هو الإحكام والتشابه بالاعتبار الأول، أو بالمعنى الأول، أما 

في هألا الباب فقد أشارت ضليه الآية السابعة في سورة آل عمران، وهي قوله  الثاني

 يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿تعالى: 
 ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم

 .﴾طح
ا لبعض الآيات  فالإحكام والتشابه هنا قوب  أحدهما بالآخر، وُ علا وصفب

دون بعض
(3)

ما التبس ف م المراد منه، أو ما غمض  ودقّ  :ويراد بالمتشابه هنا 

ي  ليُحم   أ في بابه الخاص أ وأشك   تفسيرط، ونان بحا ة  ضلى و ه من و وط التيو

ا،  ا أو مجازب على الآيات المحكمة التي تدل على معناها بو ه قاط  لا يحتم  خلافب

وقوله تعالى:  ،[11]الشور :  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿نقوله تعالى: 

                                                 
، بيت الأفكار 532(، ص791(، و صحيح مسلم )ح5033و 5032صحيح البخاري )ح( 1)

الدولية. والتفصي: الانفصال، ويراد بالنعم هنا الإب ، نما  اء في رواية مسلم الأولى. والعُقُ : 

 في الروايتين: من.« الباء»و« في»وهو للإب  معرو . والمراد بأ جم  عقال،

 (.789)ح  (2)

 فما بعدها. 6انرر: متشابه القرآن للمللف، ص( 3)
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انُ ﴿ومثال المتشابه قوله تعالى:  ،[28]الأعرا :  ﴾خجخم حم حج جم جح﴿ م  حم الرَّ

ت و   شِ اسم رم ع  ل ى الم  ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿وقوله:  ،[5]طه:  ﴾ع 

 .[16]الإسراء: 

وسو  نع،ي في هألا الفص  ضلماعة سريعة عن المحكم والمتشابه بهألين 

أشاروا ضلى هألا التفريق  «علوم القرآن»الاعتبارين، ونشير هنا ضلى أن المصنِّفين في 

ا»وتنب وا ضليه، و علوا ن  واحد  من هألين البابين  لم خاص مفرد لع« مواوعب

من علوم القرآن. وضن نانت اص،لاحاتهم في التسمية أ في سبي  التمييز والتفريق أ 

، وبحث في النوع «علم المتشابه»غير متفقة. وقد سمى الزرنشي النوع الأول: 

متشابه »ويبدو لنا أن اص،لاح «. معرفة المحكم من المتشابه»الثاني تحت عنوان 

أ على الأر ح أ النوع الثاني ضذا أُطلق يراد به «القرآن
(1)

، وفي هألط الحالة فإن من 

على النوع الأول. ولأكننا رأينا، زيادة  «الآيات المتشابهات»الممكن ضطلاق تسمية 

وفي النوع  «المتشابه اللفري»في الإيضاح، أن نبحث في النوع الأول تحت عنوان 

 «.متشابه المعنى والدلالة»الثاني تحت عنوان: 

 م المتشاب  اللفظي:أولاً 

مواوع هألا العلم من علوم القرآن أ نما اتضح لنا بعد هألا التم يد أ هو 

الآيات التي تكررت في القرآن وألفاظ ا متفقة، لأكن وق  في بعض ا زيادة أو 

. أو غير ذلك مما يورث .نقصان، أو تقديم أو تيخير، أو ضبدال حر  مكان حر ،

                                                 
هألا النوع أفردناط بالتصنيف في حوالي مئتي صفحة في نتابنا: متشابه القرآن: دراسة مواوعية طب  ( 1)

 م.1970 هأ1390مكتبة دار الفتح بدمشق، 
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ا بين الآيتين أو الآ يات. نما يدخ  في مواوعه بال،ب : الآيات التي اختلافب

تكررت بعين ا من غير زيادة أو نقصان أو نحو ذلك
(1)

. 

الألفـاظ، من حيث  الآيات التي يشبه بعضها بعضًاويمكننا القول: يراد بهألا العلم: 

 ونللك الآيات التي تكررت في ا بعض الكلمات. .وتيياغة الجمل والتراكيب

ا لتكرار معرم ا في أنثر من  يرد هألا وأكثر ما النوع في قصص القرآن، نررب

ا لأغراض مختلفة أ حتى ناد السيوطي، مقتفيبا أثر الزرنشي، وهو  موا  أ تبعب

ا أو ما يشبه التعريف، أن يقصرط على القصة وحدها، حيث  بسبي  أن يض  له تعريفب

لفة، فتيتي في والقصد به ضيراد القصة الواحدة في صور شتّى وفواص  مخت»قال: 

ا، نقوله تعالى في سورة البقرة:  ا وفي آخر ملخرب  نخ نح نج﴿موا  مقدمب

 ،[161] ﴾كل كا قي قى في﴿: الأعرا  وفي ،[58] ﴾نى نم

ا﴿: القرآن وسائر ،[173] ﴾ليما لى لم كي كى﴿وفي البقرة:  م  يمرِ  أُهِ َّ  و   ﴾بهِِ  اللَّهِ  لوِ 

[115: والنح  ،3: المائدة]
(2)

 موا  في أو.. بدونها آخر وفي بزيادة موا  في أو ،

ا آخر وفي معرّفبا «منكرب
(3)

. 

ولأكن من الوااح أنه لا يقتصر على القصص وحدها، وضن نان يكثر في ا نما 

التصرُ  في الكلام وضتيانه على اروب،  :وحكمته» يلاحظ ذلك الزرنشي، قال: 

ا ا به ومتكررب «ليعلم م عجزهم عن جمي  طرق ذلك، مُبتدءب
(4)

أصعب ؛ لأن هألا 

                                                 
 ( مجامي .358نرر: البرهان في متشابه القرآن أ مخ،وطة دار الكتب المصرية )رقم ا( 1)

 [.145]الأنعام:  ﴾تهثم تم تخ تح تج به﴿وقال تعالى في سورة الأنعام: ( 2)

 (.94 2الإتقان )( 3)

(، وأظ ر ما يكون معنى التحدي والإعجاز هنا من خلال التفسير اللي قدمه 112/ 1البرهان )( 4)

 جاز القرآن.الرافعي لإع
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دَّ  ب،بيعة الحال.  على الكاتب، وأس   على الناق  أو المقلد، ونللك على المتح 

وأتى بلنر القصة على اروب »قال القااي الباقلاني في حديثه عن )القصة(: 

]ال،ور:  ﴾يج هي هى﴿ليعلم م عجزهم عن جمي  طرق ذلك. ول ألا قال: 

«[ ليكون أبلغ في تعجيزهم، وأظ ر للحجة علي م34
(1)

. 

أما الآيات التي تكررت بعين ا أو تكرر بعض أطراف ا دون زيادة أو نقصأان أو 

تقديم أو تيخير، فتر ر في ا مث  هألط الحكمة التي أشار ضلي ا الزرنشأي بالقيأاس 

ضلى مواع ا من سياق الآيات ومكانها من نرم القأرآن، في حأين أن الآيأات التأي 

ق ذلك أ مجأال المقارنأة بعضأ ا مأ   ر  علي ا التصر  السابق يتس  في ا أ فو

بعض. وقد قدم بعض العلمأاء في هأألين المجأالين، وفي هأألا المجأال الأخيأر 

بصفة خاصة، دراسات غنية وعميقأة ضلى حأدٍّ مأا، وتنوعأت في ذلأك ملاحرأاتهم 

وتعددت تعليلاتهم وتعقيباتهم. وي،ول بنا الوقو  ضن حاولنا الوقو  عألى طأر  

ن  نوع من أنواع التشابه على حأدة! ونكتفأي هنأا بألنر  من هألط الملاحرات في

بعض الشواهد المقتضبة على هألط الأنواع مجردة من الدراسة والتعلي . ثم نقأدم 

تي تر ر بعد ذلك بعض الأمثلة الجامعة التي تضم بعض الأغراض المختلفة، وال

ر جال فيأه، ودلالتأه الوااأحة عألى طأر  مأن أسأرارحابة المواوع واتساع ال

 الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

                                                 
، بتحقيق السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى، ط دار المعار . وقال ابن 189ضعجاز القرآن ص( 1)

ا ل م أنهم »فارس:  ضن الله    ثناؤط أواح الأمر في عجزهم بين نرر ذنر القصة في مواا ؛ ضعلامب

ه اللوة العربية.. دار الصاحبي في فق«. عا زون عن الإتيان بمثله بيي نرم  اء، وبيي عبارة عُبّر

 هأ.1418الكتب العلمية، بيروت، 
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فالأول، اللي عبر عنه السيوطي بالتقديم والتيخير، ومثّ  له، عبر عنه 

الزرنشي بقوله: أن يكون في موا  على نرم، وفي آخر على عكسه، وهو يشبه رد 

جُز على الصدر. قال: ووق  في القرآن منه نثير الع 
(1)

. ومنه قوله تعالى في سورة 

 ئه﴿وفي المائدة:  ،[135]النساء:  ﴾مى مم مخ مح مج﴿النساء: 

 .[8]المائدة:  ﴾بمبه بخ بح بج

 ضخ﴿وفي الإسراء:  ،[151]الأنعام:  ﴾طحظم ضم ضخ﴿وفي الأنعام: 
 .[31]الإسراء:  ﴾طح ضم

ومثال ما يشتبه بالزيادة والنقصان أ بحسب تعبير الزرنشي أ قوله تعالى في 

 آل وفي ،[174]الآية:  ﴾صح سم سخ سح سج خم خج﴿سورة البقرة: 

 .[77]الآية:  ﴾نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿عمران: 

]الآية:  ﴾كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج﴿وفي الأنعام: 

 [ بزيادة الباء ولفظ المااي.7]الآية:  ﴾بح بج ئه ئم﴿وفي القلم:  ،[117

 ﴾كجكح قم قح فم﴿ومثال التعريف والتنكير: قوله تعالى في البقرة: 

قٍّ ﴿وفي آل عمران:  ،[61]الآية:  يمرِ ح   .[21]آل عمران:  ﴾بوِ 

 ثر تي تى تن تم﴿ومثال الجم  والإفراد: قوله تعالى في سورة البقرة: 

 [24]الآية:  ﴾ ٌّ﴿وفي آل عمران:  ،[80]البقرة:  ﴾ثن ثزثم

 ثى﴿ومثال ضبدال حر  بويرط ونلمة بيخر : قوله تعالى في سورة الك ف: 

                                                 
ا آخر مستقلاب « التقديم والتيخير»( فما بعدها. وقد  ع  الزرنشي 113/ 1انرر: البرهان )( 1) و  ب

من و وط التشابه، وأوردط بعد الو ه الثاني القادم، وقال فيه هناك: ضنه قريب من الأول، وقدم في 

ا )صتعلي  بعض الشواهد نلامب   (.121ا ل،يفب
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 هم هج﴿وفي السجدة:  .[57]الآية:  ﴾كل كا قي قى في فى ثي

 [22]الآية:  ﴾هىهي

وفي غيرها:  ،[86]الآية:  ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿وفي البقرة: 

 .[85، والنح : 88، وآل عمران: 162]البقرة:  ﴾ كل كخ كح﴿

 ضخ ضح﴿وفي الزخر :  ،[53]الآية:  ﴾يح يج هي هى﴿وفي طه:

 ﴾يج هي هى هم﴿وفي الك ف:  ،[10]الآية:  ﴾عم عج ظم طح ضم

[50]الآية:  ﴾ نز نر﴿وفي فصلت:  ،[36]الآية: 
(1)

. 

 ت:شواهد وتطبيقا

ونورد فيما يلي ثلاثة شواهد ت،بيقية مقتضبة، يقتصر مح  الشأاهد في أا عألى 

لون واحد من ألوان التشابه السابقة، م  الإشارة ضلى أن مرا عأة الكتأب الخاصأة 

بهألا المواوع تشير ضلى ألوان نثيرة من التشابه، وربما اختلف في تعليل ا والتماس 

ن، نمأا نشأير ضلى أن هأأللاء العلمأاء عُنأوا و ه الحكمة في ا العلماءُ والمفسأرو

بالاختلا  والتشابه الحاص  بين الفواص  القرآنية، مما سنقف عليه عند الكألام 

 على الفاصلة القرآنية ضن شاء الله تعالى:

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿أ قال تعالى في سورة يس:  1

 ،[21أ  20]الآيتان:  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿ة القصص: وقال تعالى في سور
 .[20]الآية:   نم نخ نح نج مم مخ مح مج

                                                 
 ( شواهد نثيرة، وضن د يعل  من ا ضلا القلي  النادر.132أ  112 /1را  : الزرنشي اللي أورد في نتابه )( 1)
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على الفاع  أ ر   أ في سورة يس،  ﴾كم كل﴿والمسيلة هنا: تقديم قوله: 

وتيخيرط في السورة التي قبل ا، وهي سورة القصص
(1)

أما مواوع الآيتين: ف و في  

ظ ر أمر الر   سورة القصص ر   يسرع ضلى موسى يبلوه تآمر القوم عليه بعد أن 

ا لللي من شيعته اللي قُت  على يدط بالأمس، واللي نان عدوب
(2)

. أما مواوع 

سورة يس فر   ملمن مج ول يسعى لد  قومه في نادي م يحث م على قبول دعوة 

الرس  اللين دعوهم ضلى ال داية والإيمان
(3)

. وقد قي  في تعلي  هألا التقديم 

ورة يس سعي هألا الر   المج ول من مكان والتيخير: ضن موا  الاعتبار في س

بعيد ضلى مجتم  الناس في القرية، حيث مكان القصة اللي د يش دط ولا صلة له 

فقدّم ما تبكيت القوم به أعرم، والتعجب منه أنثر، فقال: و اء من أقصى »به.. 

المدينة ر   ينصح ل م ما لا ينصحون مثله لأنفس م، ولا ينصح ل م أقربوهم، 

ث  م م   أنه د يحضر جمي  ما يحضرونه، ود يش د من نلام الأنبياء ما يش دونه، فبع 

«على اتباع الرس  المبعوثين ضلي م، وقبول ما ييتون به من عند مرسل م
(4)

فكين  

هنا هو الأمر الجدير بالنرر والتنويه والاعتبار، « من أقصى المدينة»حضورط 

 «.الفاع »فقدّمه على 

سورة القصص فالمراد بها أن ر لاب لا يعرفه موسى  اء من وأما الآية من 

فيعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به، فاستو  حكم »مكان غير مجاور لمكانه.. 

                                                 
 .36، ورقم سورة يس 28رقم سورة القصص في القرآن الكريم: ( 1)

 من السورة الملنورة. 21ضلى  14انرر: الآيات من ( 2)

 ن سورة يس.م 25أ  13انرر: الآيات من ( 3)

 .307درة التنزي  وغرة التيوي  للخ،يب الإسكافي، ص( 4)
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الفاع  والمكان اللي  اء منه، فقدم ما أصله التقديم، وهو الفاع ، ضذ د يكن هنا 

«تبكيت للقوم بكونه من أقصى المدينة
(1)

. 

يقال نللك: ضن هألا الترنيز على الر   أ الفاعأ  أ يشأير ضلى  ولا مان  من أن

لون من ألوان الثناء على عمله، والحض على مثله.. لأنه نان سبببا في نجأاة موسأى 

 من المتآمرين عليه.

ونضيف ضلى ذلك: أن هألا السعي هنا فيه ضنقاذ حياة فرد،أ عألى عرأم مكانتأه 

ياته الفانية في الدنيا، في حين أن سعي الر أ  بوصفه نبيبا من أولي العزم أ وأعني ح

المج ول في سورة )يس( فيه ضنقاذ الحياة الدائمة أو الباقيأة لقأوم )أمأة أو جماعأة( 

بدعوتهم ضلى الإيمان، فاقتضى التنويه ببعد المكان اللي ان،لق منه، والثناء على من 

ا بين مث  هألا العم  قائم ومستمر ضلى يوم الدين، وليس نللك  فعله أو قام به؛ علمب

و ود الأنبياء اللي انق،  بوفاة خاتم النبيأين محمأد صألوات الله وسألامه عليأه 

 وعلي م أجمعين. أي أن ما فعله هو موا  أسوة  وقدوة  حسنة ضلى يوم الدين.

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿أ وقال تعالى في سورة الجاثية:  2

 تى﴿في سورة لقمان: و ،[8أ  7]الآية:  ﴾يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم

 ﴾لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 .[7]الآية: 

وفي الآيتين أنثر من نق،ة يمكن الوقو  عندها، ولأكننا نكتفي بتعلي  الزيادة 

ا﴿التي  اءت في آية لقمان، وهي قوله تعالى:  رب قم يمهِ و  ي نَّ فيِ أُذُن  والتي ت،وي في  ﴾ن 

                                                 
 المصدر السابق.( 1)



                                      
 

 

 

 تاريخ القرآن وعلوم  369

لقمان أخبر الله تعالى عن الكافر بينه ضذا سم  تعليل ا نق،ة م مة أخر . في سورة 

القرآن أعرض عنه غير منتف  به حتى نينه د يسمعه!! وتستمر به هألط الحال نما 

يدل  ﴾نر مم ما﴿تستمر بمن به صمم! في حين أن قوله تعالى في سورة الجاثية: 

عزم لا ي مّ معه  «الإصرار»لأن  ؛ ﴾كاكل قي قى في﴿على ما دل عليه قوله: 

فصار أحد اللفرين يوني عن »ع!! فإذا أصر على التصامّ ف و نمن في أذنيه وقر بإقلا

 ثم﴿، ونان الموا  اللي ذنر فيه «الآخر ويقوم مقامه، فلللك د يجم  بين ما

 «الإصرار»والموا  اللي ذنر فيه  ﴾كاكل قي قى في﴿أحق بقوله:  ﴾ثن

على ترك الاستماع أغنى عن ذنر الجملة السابقة
(1)

. 

ا فإن الن ي عن قت  الأولاد خشية الفقر أ بيي وسيلة نانت من أ وأخيرب  3

وسائ  القت !أ ورد في سورة الأنعام، وفي سورة الإسراء،  اء في الأولى قوله تعالى: 

وقال تعالى  ،[151]الآية:  ﴾طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿

 .[31]الآية:  ﴾تمتن تز تر بىبي بن بم بز بر﴿في سورة الإسراء: 

 ضم ضخ﴿: عز و  يل فيقول: قوله للسائ  أن يس»قال الخ،يب: 

هو ما عليه الاختيار في نلام العرب من تقديم امير المخاطب على  ﴾ طح

امير الوائب، بناء على قولك: أع،يتكه، والآية في سورة بني ضسرائي  أ الإسراء أ 

قدم في ا امير الوائب على المخاطب، نقولك: أع،يت وك! وهألا ليس بمختار، 

ص الأول بتقديم امير المخاطب، وأو ب اختصاص فما اللي أو ب اختصا

«الثاني بتقديم امير الوائب
(2)

. 

                                                 
 .339درة التنزي  ص( 1)

 المصدر السابق.( 2)
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ضن المختار اللي أشار ضليه الخ،يب الإسأكافي، ضنمأا هأو في  :والجواب: أولاً 

حال اتصال الضميرين بالفع  لا في حال انفصال أحدهما وع،فه عألى الآخأر، لأن 

في أن ن  واحد من ما مختار في »اط، قول م: أنرمته وضياك، مث  قول م: أنرمتك وضي

مكانه اللي يو ب تقديم ما قدم وتيخير مأا أخأر، بخألا  مأا يختأار ضذا اتصألا 

 نما يقول الخ،يب نفسه.« بالفع  في مث : أع،يتكه

ول ألا و ب التماس الو ه في هألا التقديم والتيخير في الآيتين  :ثانيًا

 ى عن قت  الأولاد بداف  التخلص من السابقت ين، ويتلخص في أن آية الأنعام تن

، أي من فقر قائم تعانون منه وتعيشون تحت «من ضملاق»الفقر الواق  بالآباء 

وطيته، فيحملكم ذلك على التخلص من الأولاد؛ لأنهم عبء زائد وهمّ ثقي !! 

ثم ع،ف  ﴾ضم ضخ﴿فقدّمت الآية هنا ذنر الآباء أ اللين هم محّ  الفقر أ 

قال: ونرزق م هم نللك. وأما آية الإسراء فتتحدث عن قت  علي م بالأولاد، ف

الفقر، وخوفبا من وقوعه ضذا  اؤوا.. فإذا نان الخو  من أن يق   «خشية»الأولاد 

الفقر في المستقب  أ وهو غير واق  الآن أ بسبب مجيء الأولاد فقد امن الله 

ع،ف علي م  ثم ﴾تز تر﴿سبحانه وتعالى رزق م أولاب أو قدمه على رزق الآباء 

بالآباء، فقال: وضيانم؛ أي لا تقتلوهم لما تخشون علي م من الفقر، أو لما تخشون 

على أنفسكم بسبب م، فإن الله يرزق م.. وضيانم. سبحانه وتعالى
(1)

. 

                                                 
ا على التكرار لبعض الآيات والكلمات القرآنية. انتفاءب بما سنشير ضليه في بحث ( 1) د نورد شاهدب

ا على تكرار معنى )الرحمة( في البسملة. قال  الفاصلة القرآنية القادم. ولأكننا نلنر هنا شاهدب

اسمان مشتقان من الرحمة على طريقة المبالوة. قالوا:  ﴾لي﴾ و﴿      لىالمفسرون: ضن﴿ 

و)رحمأن( أشد مبالوة من )الرحيم(.. ول م بعد ذلك آراء أخر  ليس من بين ا ما نقله الدنتور 
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 مصادر البحث في المتشابه اللفظي

 وأش ر الكتب التي خصّ ا مللفوها بهألا الفن أو العلم من علوم القرآن:

درة التنزي  وغرة التيوي ، في بيان الآيات المتشابهات في نتاب الله  أ نتاب 1

431العزيز لأبي عبد الله محمد المعرو  بالخ،يب الإسكافي المتو  سنة 
(1)

. 

لأبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر  ،أ نتاب البرهان في متشابه القرآن 2

ومنه نس  خ،ية نثيرة  الكرماني. اللي أفاد فيه من نتاب الخ،يب ضلى حد نبير.

بدار الكتب المصرية
(2)

. 

أ نتاب ملاك التيوي  القاط  للوي الإلحاد والتع،ي ، في تو يه المتشابه  3

                                                

ب. موريس، في حوار له معه في ش ر نيسان  تقي الدين ال لالي عن المستشرق الكبير الأستاذ

، فقد ذنر هألا المستشرق أن معنى )الرحيم(: المحبّ من )رحم( بمعنى 1939)أبري ( عام 

. قال: و)رحم( في السريانية ل ا معنيان: أحدهما أ مث  العربية أ من الرحمة، والثاني: المحبّة.  أحبَّ

)رحم( تدل في ما على الرحمة والمحبة، ضلا أن المعنى والسريانية والعربية في الأص  لوة واحدة، و

الأخير تُرك استعماله في العربية بيخرة حين دوّنت المعا م فنسُي، ونانت العربية تعرفه 

وتستعمله. قال د. ال لالي: فقلت: وما الدلي  على ذلك؟ قال: فيخرج لي صحيفة بالفارسية أ ونان 

ط ترجمة للبسملة وسورة من القرآن بالفارسية نتبت في القرن الدنتور ال لالي يجيدها أ وقال: هأل

الأول لل جرة، وقد تر م في ا )الرحيم( بمعنى )المحب(. قال: فلا شك أن العرب في ذلك 

الزمان اللي نتبت فيه هألط الترجمة نانوا يف مون من معنى: الرحيم )المحب(. وبللك تكون 

صا  الله تعالى بالرحمة والمحبّة. مجلة )الفتح( القاهرية، العدد الآية دالة أ بهألا )التكرار( أ على ات

 .102هأ، عام المجلة الراب  عشر، ص1358ربي  الأول  28، في 654

 ، ويق  في نحو أرب  مئة صفحة.1909طب  الكتاب بمصر سنة ( 1)

ا تحت حيث أشرنا لبعض هألط النس ، وقد طب  الكتاب أخ 8انرر نتابنا: متشابه القرآن ص( 2) يرب

ا! وهو أسرار التكرار في القرآن الكريم.  عنوان آخر رآط الناشر أنثر روا ب
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اللفري من آي التنزي  لابن الزبير الورناطي، أبي  عفر أحمد بن ضبراهيم. وهو أجم  

الكتب في هألا الباب
(1)

. 

 ثانيًا م متشاب  المعنى والدلالة:

ة أخر  أن ميأدان التشأابه هنأا: المعأاني والأدلالات، وفي المتشأابه نلند مر

 اللفري السابق: الألفاظ، أو المفردات والترانيب.

 ـ المتشابه لغة: 1

وأص  التشابه: أن يشبه اللفظُ اللفظ  في الراهر، والمعنيان »قال ابن قتيبة: 

[ 25رة: ]البق ﴾ ىٰ رٰ ذٰ﴿مختلفان. قال الله    وعز في وصف ثمر الجنة: 

]البقرة:  ﴾كخكل كح﴿أي متفق الراهر، مختلف ال،عوم، وقال في شين الكافرين: 

ا في الكفر والقسوة118 «[ أي يشبه بعض ا بعضب
(2)

 الأمر، ». قال: 
َّ
ومنه يقال: اشتبه علي

: ضذا لبّست  الحق بالباط 
ّ
رُق بين ما، وشبّ ت علي  «.ضذا أشبه غيرط فلم تكد ت فم

وقال  .«مشتب ات من الأمور: المشكلات، والمتشابهاتوال» :وقال في اللسان

وتشابه الشيئان واشتب ا.. واشتب ت الأمور وتشابهت: التبست » :في أساس البلاغة

ا  «.لإشباط بعض ا بعضب

                                                 
قمنا بتحقيق هألا الكتاب عن عدة نس  خ،ية بتكليف من لجنة ضحياء التراث الإسلامي بالمجلس ( 1)

الأعلى للشلون الإسلامية بمصر. وقد ذنر ابن الزبير في مقدمة نتابه أنه قد وص  ضلي م من 

رق نتاب الخ،يب فيعجبوا به، وأنه ألّف نتابه على طريقته، وعني فيه بالتنبيه على ما أغفله المش

صاحبه، )وهألا الكتاب ااع فيما ااع من أعمالنا، عند خرو نا من سورية أ في ش ر آب 

 أ حررها الله(. 1980)أغس،س( 

 .74لله، ص تيوي  مشك  القرآن، بشرح وتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه ا( 2)
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ي،لق في اللوة على ما لأه أفأراد أو أ أزاء يشأبه « المتشابه»يتضح من هألا أن 

ا، وعلى ما يشتبه من الأمور، أي:   يلتبس.بعض ا بعضب

وهألا يدل على أن التشابه في الأص  بمعنى التماث  أ وأنه يكون بين الأشياء أ 

ثم توسعوا في هألا المعنى، فرب،وا التشابه بالالتباس والشأك، وضن د يكأن هأألا 

كـل مـا غمـ  ودَقّ: متشـابه، » حاصلاب في الأمر أو الشيء لشب ه بويرط، فقالوا في 

 «!!هة الشبه بغيره وإن لم تقع الحيرة فيه من ج

ك  ، أي دخ  المشكلومث  المتشابه: »قال ابن قتيبة:  ، وسمي مشكلاب لأنه أ شم

ثم يقال لك  ما غمض، وضن د يكن غمواه »قال:  .«في شك  غيرط فيشب ه وشانله

 «.من هألط الج ة: مشك 

يشم  ن  ما غمض  بحيث ويبدو لنا أن هألا التوس  في تعريف المتشابه

ا الربط بين المتشابه والمشك  ليس بصحيح، لأن التشابه وصف ودق، وهأل

، وسببه: الآيات نفس ا، أو مواوع ا و)تيليف ا( أو نرم ا وترنيب ا، نما  للنصِّ

ض  م  سنواح، ومن ثم ف و متشابه عند ن  قارئ للقرآن، أما المشك  أ أو ما غ 

ر، ومن ثم ف و نسبي. وربم ا أمكننا القول: ضن ن  ود قَّ أ فسببه القارئ أو المفسِّ

متشابه مشك ، ولا عكس
(1)

. 

وينبني على هلط النسبية أن مساحة أو )حجأم( المشأك  ليسأت واحأدة عنأد 

                                                 
وهألا الربط من ابن قتيبة، ضلى  انب ما ذنرط ابن تيمية في رسالته الإنلي  في المتشابه والتيوي  قد ( 1)

يعوقان الباحث عن بلوغ الدر ة الضرورية أو الملهّلة لتفسير المتشابه، والوقو  على معاني 

ابن تيمية ضلى تعريف التيوي ! لأن ضاافة )ن  ما غمض ودق( ضلى تعريف المتشابه! ودخول 

ا في تعريف  )التيوي ( من باب تقسيم الكلام ضلى خبر وضنشاء هما سببا الخ،ي أو اللهاب بعيدب

 المتشابه والتيوي ، أو في تعريف المتشابه على أق  تقدير.
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جمي  المفسّرين، من   ة، وأن هلط المساحة قد تتقلص م  زيأادة النرأر في آيأات 

الكتاب العزيز، أو في اوء ضمعان هلا النرر، م  صأواب المأن ج في التعامأ  مأ  

رآن الكريم وزيادة المعار  الإنسانية عبر العصأور، بحيأث لا يبقأى المشأك  الق

د يعأد مشأكلاب..  -أو الآيأات -مشكلاب.. حتى يمكننا القول: ضن تفسير هلط الآيأة

وليس نللك حال المتشابه، اللي يبقى متشأابهاب، ولكأن تختلأف الآراء في ف مأه 

 رح بعد قلي .وتفسيرط، وفي طريقة حمله على المحكم.. نما سنش

 ـ المتشابه في الاصطلاح )أو في الاستعمال القرآني(: 2

وبناء على ذلك، فقد قالوا في تفسير الآيات المتشابهات التي أشارت ضلي ا الآية 

 نن نم نز نر مم ما لي﴿السابعة من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: 

 مأا ضنهأا: المتشأابهات هألط تفسير في قالوا ﴾ يم يز ير ىٰ ني نى

. النأاس مأن نثيأر عألى أو القارئ على دلالت ا اشتب ت أو من ا، المراد ف م التبس

 أة   مأن فيأه الحيأرة تقأ  د وضن» تفسيرط( وأشك ) ودق غمض ما ضلى بالإاافة

ضنهأا البينأات وااأحات  :المحكـماتنما قلنا قب  قليأ . وقأالوا في  «الشبه بويرط

 الدلالة، التي لا التباس في ا على أحد.

نشي هألا الالتباس في ف م المراد يعود أولاب ضلى اللوة، وترددها بين ضلا أن م

الحقيقة والمجاز، والواوح والإبهام.. ونحو ذلك، نما يعود ضلى العق  والسم  

ون  ما من شينه أن يق،  بين المراد من هألا المتشابه أمرٌ غير ظاهرط
(1)

. 

                                                 
المحكم: ما أحكم المراد براهرط، والمتشابه: ما د يحكم المراد براهرط »قال القااي عبد الجبار: ( 1)

ثم فصّ  القول في هألط القرينة التي نعر  بها المراد بالمتشابه « ب  يحتاج في ذلك ضلى قرينة

المحكم، فقال: ضنها ضما أن تكون عقلية أو سمعية، وقال في القرينة السمعية: ضنها تكون في ونحمله على 
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ضلى المحكمات التي  ول ألا فإن المراد من المتشابهات يجب أن يُر   فيه

، أي الأص  الواحد الجام  اللي تُرد ضليه المتشابهات، «الأم» عل ا الله بمنزلة 

 قوله ضلى وتفسيرط ف مه في ير  [ 5: طه] ﴾فى ثي ثى ثن﴿فقولُه تعالى: 

 قم قح فم فخ فح فج﴿: تعالى وقولُه ،[11: الشور ] ﴾همهى هج ني﴿: تعالى

ه ضلى قوله [ يُر   في16]الإسراء:  ﴾لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 .[28]الأعرا :  ﴾خجخم حم حج جم جح﴿تعالى: 

وآية آل عمران أ الآية السابعة أ يمكن عدّها وااحة الدلالة في و أوب حمأ  

ا عن المحكم،  المتشابه على المحكم لي،ابقه، وحتى لا يض  أحد في تفسيرط، بعيدب

 فضلاب عن تيويله بالباط  من قب  من في قلوبهم زيغ.

ضلى المحكم أ أو الحم  عليه أ يكون بالتيوي  أو بالف م وسبي  الر وع هألط 

المجازي أو التفسير المجازي اللي تعرفه أو تتس  له لوة العرب؛ لأن التيوي  عبارة 

ضخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية ضلى الدلالة المجازية، من غير أن يخ  »عن 

بشبي ه أو بسببه أو لاحقه أو  ذلك بعادة لسان العرب في التجوّز، من تسمية الشيء

دت أ أو تعورفت أ في أصنا  الكلام  مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عُدِّ

نما يقول ابن رشد« المجازي
(1)

 ، ونما ذهب ضليه المتكلمون وجم ور الأصوليين.

                                                

ضل . انرر نتابنا: متشابه  الآية ضما في أول ا أو آخرها، أو في آية أخر  من السورة، أو من سورة أخر ..

 .28القرآن ص

، طب  مرنز دراسات الوحدة 97ص« فص  المقال فيما بين الشريعة والحقيقة من الاتصال( 1)

يعضدط دلي  يصير به أغلب على  احتمال»التيوي  بينه عبارة عن  العربية. وقد عرّ  الإمام الوزالي

ويشبه أن يكون كل تأويل تيرفًا للفظ عن  »ثم قال: « الرن من المعنى اللي يدل عليه الراهر

 .160أ  151، وانرر نتابنا: متشابه القرآن ص157 /1المستصفى « الحقيقة إلى المجاز 
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 :[14]الفجر:  ﴾يى ين يم يز﴿فقوله تعالى: 

فلة  عن الأهبة والاستعداد للعرض تيويله: التحلير من الت اون بيمر الله، والو 

[ يف م منه أن الله تعالى 31]الرحمأن:  ﴾نز نر مم ما لي﴿عليه. وقوله تعالى: 

 قصد ضلي ما بعد طول الترك والإم ال، لأنه تعالى لا يشوله شين عن شين.

نا من الله فراغ لخلقه؛ يريد أن الساعة قد أزفت  قال قتادة في هألط الآية: قد د 

و اء أشراط ا
(1)

. 

هألا المعنى المجازي هو ما يسأبق ضلى ف أم العأرب الألين خوطبأوا بهأألا و

الكتاب الكريم، وهأكلا  اء في القرآن الكريم المجاز والحقيقة، على نحو مع أود 

العرب في الكلام، حتى ضن ابن قتيبة سأخر مأن الألين زعمأوا أن المجأاز نألب، 

ورماهم بسوء الرأن  وطعنوا من أ   ذلك على القرآن.. سخر من م واستج ل م،

ولو نان المجاز نلببا، ونّ  فع  يُنسب ضلى غير الحيوان بأاطلاب، »وقلّة الف م. قال: 

ا، لأنا نقول: نبت  البق ، وطالت الشأجرة، وأينعأت الثمأرة،  نان أنثر نلامنا فاسدب

وأقام الجب . وتقول: نان هألا الفع  منك في وقأت نألا ونألا، والفعأ  د يكأن 

 وضنما نُوّن!

 وضنما يُعزم عليه. ،[21]محمد:  ﴾ئز ئر ّٰ﴿والله تعالى يقول: 

 وضنما يُربح في ا. ،[16]البقرة:  ﴾لح لج كم﴿ويقول: 

اهأ«[ وضنما نُلّب به!18]يوسف:  ﴾ تز تر بي بى بن﴿ويقول: 
(2)

. 

                                                 
 .99تيوي  مشك  القرآن لابن قتيبة، ص( 1)

 .229أ  76من نتاب تيوي  مشك  القرآن لابن قتيبة، ص« باب القول في المجاز»انرر ( 2)
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وقد عقب ن  من الزرنشي والسيوطي على من  وقوع المجاز في القرآن، أو 

القرآن منزّط عنه، وأن المتكلم لا يعدل ضليه على من ظن أن المجاز أخو الكلب، و

ضن »ضلا ضذا ااقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله تعالى؛ عقّبا بالقول: 

هألا باط ، وضن المجاز لو سقط من القرآن لسقط منه ش،ر الحسن؛ فقد اتفق 

، ولو و ب خلوّ القرآن من المجاز»البلواء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة 

«لو ب خلوّط من التونيد والحل  وتثنية القصص وغيرط..
(1)

. 

ا أن العلماء اللين لا يقولون بتفسير المتشابه أ بوض النرر عن  ونلنر أخيرب

سبب هألا الموقف، وعن تعريف م للمتشابه أ يرون ارورة الوقف على قوله 

 قال ران،عم آل سورة من السابعة الآية وهي المتشابه، آية في ﴾ سخ سح﴿تعالى: 

 يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: تعالى

 جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  ع  وقد .﴾ طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

وحدط. أما )الراسخون في العلم( اللين  اء معرفة تيوي  المتشابه للهالعلم هأللاء

نَّا بهِِ ﴿ورد ذنرهم في الآية فينحصر دورهم في القول:  ن اآم  بِّ أي  ﴾نُ ٌّ منِم عِنمدِ ر 

                                                 
ا لنا على ما ذهب ضليه ابن تيمية من ضنكار 99/ 2، و الإتقان )(255 /2البرهان: )( 1) (. وانرر تعليقب

وقوع المجاز في القرآن في نتابنا: متشابه القرآن.. ونعتقد الآن أ بعد هألط السنوات ال،وال التي 

أ أن الأمر أواح من أن يحتاج ضلى تعليق.. ولا أدري  1969مرت على نشرنا ل ألا الكتاب عام 

 يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر﴿مكن تفسير قوله تعالى: نيف ي
 طح ضم﴿ [ أو قوله تعالى:10]القصص:  ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 ثم ته تم تخ تح﴿[ أو قوله تعالى: 93]البقرة:  ﴾عمغج عج ظم
ا نما هو معلوم.24]الإسراء:  ﴾جح  [ والآيات القرآنية في هألا الباب نثيرة  دب
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المحكم اللي علمنا معناط، والمتشابه اللي لا سبي  لنا ضلى معرفة معناط. وقد  ع  

 هأللاء من المتشابه فواتح السور التي مرت بك في فص  سابق.

 ـ ابن تيمية وتأويله المتشابه: 3

ا لا يخلو من الورابة! ف و د  لقد ذهب ابن تيمية في تعريف المتشابه ملهببا بعيدب

ين،لق في هألا التعريف من المعنى اللووي للتشابه أ ونللك من المعنأى اللوأوي 

للإحكام أ ولأكنه ان،لق في هألا التعريف من تعريف )التيوي (! أو دخ  ضلى بيأان 

المحكم والمتشابه الللين نصّت علي ما آية آل عمران السابقة، من بأاب التيويأ ! 

ا الباب، أو نق،ة ان،لاقأه: تقسأيم الكألام في العربيأة ضلى خبأر ونان طريقه ضلى هأل

وضنشاء! الآيأةُ القرآنيأةُ الكريمأة تتحأدث عأن تقسأيم بعأض الآيأات ضلى محكأم 

ا  ومتشابه، وابن تيمية يفا لنا بحديثه عن تقسيم الكألام ضلى خبأر وضنشأاء! تم يأدب

ف يكأون!! ولا للحديث عن )تيوي ( الأخبار نيف يكون، و)تيوي ( الإنشأاء نيأ

يدري المرء أ ابتداء أو م  هألا التقسيم أ نيف يكون تعريف )المحكم( أو نيأف 

تفسّر )المحكمات( التي نصّت الآية الكريمة على أنها )أم الكتاب( ونيأف تُقاب أ  

أا بأين هنالأك اأربين آخأرين مأن  بالمتشابهات، أو تقابُ  بهأا المتشأابهات! علمب

تيويأ  الأعمأال،  :أحـدهماث في مبحث التيوي  أ اروب )التيوي ( أ نما سنتحد

 :والثـانيم  الر أ  الصأالح في سأورة الك أف،  عليه السلامنما في قصة موسى 

. ونورد فيما يلي نقدنا لما ذهب ضليأه تيوي  الرؤ  نما في قصة يوسف عليه السلام

، بعد عرض تقسيمه اللي دخ  منه ضلى الحأديث عأن المتشأابه رحمه اللهابن تيمية 

 ولا أقول: اللي دخ  منه ضلى تعريف المحكم والمتشابه!

وتيوي  الخبر: وقوع  .إن الكلام نوعان: خبر وإنشاء: رحمه الله قال ابن تيمية
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ُ  الميمور به، مثاله: قول السيدة عائشة  المخب ر عنه، وتيوي  الإنشاء أو ال،لب: فعِم

سبحانك اللَّهم »دط: يقول في رنوعه وسجوصلى الله عليه وسلم رسول الله : نان راي الله عن ا

 تز تر بي﴿يتيوّل القرآن، تعني قوله تعالى:  ،«وبحمدك، اللَّهم اغفر لي

 .[3]النصر:  ﴾ثز ثر تي تى تمتن

 لي لى لم لخ﴿أما تيوي  الأخبار فقد أشارت ضليه الآية الكريمة: 

 يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 فإذا وق  ما أخبر به ،[53أ  52]الأعرا :  ﴾ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

القرآن الكريم من أمور تق  في المستقب ، وبخاصة ما يتعلق من ا بالساعة 

وأشراط ا، نالدّابة ويي وج ومي وج، وطلوع الشمس من موربها..، فللك 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿تيويله. قال تعالى: 

 ثز ثر تي تى تن﴿وقال تعالى:  .[82]النم :  ﴾ لم كي كى كم

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 .[97أ  96]الأنبياء:  ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

وعلى ذلك، فقد ذهب شي  الإسلام ابن تيمية في تعريف المتشابه! أ أو في 

الإشارة ضليه أ ضلى أنه هو هألا اللي تحدث القرآن الكريم عن وقوعه في المستقب . 

وتيويلُه: وقوعُه فعلاب 
(1)

  على ، وليس تيويله ف م معناط أو تفسيرط ب،ريق الحم

 المحكم نما قدمنا! أو بيي طريق من ال،رق.

وضذا نان زمن وقوع ما أخبر القرآن بوقوعه لا يعلمه ضلا الله؛ فمعنى ذلك أن 

                                                 
 به والتيوي .را   رسالة ابن تيمية: الإنلي  في المتشا( 1)
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المتشابه لا يعلمه ضلا الله تعالى، وصار الوقف في آية آل عمران على قوله تعالى: 

ا لا شك في ذلك. ﴾ جح ثم﴿  لازمب

تشابه لا صلة لأه بالقسأم الثأاني مأن نأوعي ويبدو أ على هألا التفسير أ أن الم

 الكلام، وهو الإنشاء!!

 ـ المناقشة والرد: )شروط تعريف المتشابه(: 4

لا ينازع أحدٌ في أن هألط الأخبار لا يعلم زمن وقوع ا أحد، وضن نانت الآيات 

التي تحدثت عن ا مف ومة المعنى، أو بيِّنة الدلالة، أو وااحة العبارة، ولأكن 

التي ورد الحديث عن ا في الآية  «المتشابهات»نازع فيه أن تكون هألط هي اللي ن

الكريمة أو هي المرادة من ا؛ وذلك للأسباب الآتية
(1)

: 

أ ضن هألا التفسير للمتشابه مق،وع الصلة بالمعنى اللووي للتشابه؛ ومعلوم  1

وريب أن تعأد أن المص،لحات القرآنية تيتي وفق المعاني اللووية. ول ألا فإن من ال

الأخبار المتعلقة بالساعة أو فواتح السور من المتشابه. ضن تيوي  ما أخبر الله تعأالى 

                                                 
هلط الأسباب التي أوردناها تمث  عندنا )الشروط( التي يجب توافرها في )حد( المتشابه أو ( 1)

تعريفه، حتى يكون هألا التعريف مقبولاب، أو في دائرة الخلا  وتعدد و  ات النرر. ول ألا 

ا عن عشرات التعريفات التي قيلت في تفسير المتشابه، لأنها في نرر نا خار ة عن اربنا صفحب

يليدط ما وقفنا عليه من نلام العلامّة ابن خلدون؛ قال رحمه  ،ن،اق البحث! نما أن هألا اللي قلناط

وأما ما ير   من ا أ أي أصنا  المتشابهات أ على ما ذنروط: ضلى الساعة وأشراط ا، وأوقات »الله: 

ن المتشابه، لأنه د يرد فيه لفظ الإنلارات، وعدد الزبانية، وأمثال ذلك، فليس هألا والله أعلم م

محتم  ولا غيرط، وضنما هي أزمنة لحادثات استيثر الله بعلم ا، بنصّه في نتابه وعلى لسان نبيّه، 

المقدمة « [، والعجب ممن عدّها من المتشابه187﴾ ]الأعرا :  تم به بم ئه ئموقال: ﴿

 رد فيه لفظ محتم .، ط دار الشعب بالقاهرة. قلت: تيم  عجبه، ونللك قوله: د ي432ص
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به: وقوعُه، أو تيوي  الأخبار: وقوع ا، نما يقول ابن تيمية بحق، ولأأكن هأألا لا 

وأن  ،ليس له إلا هـذا المعنى المقترن بالأخباريعني أن هألا المص،لح أ التيوي  أ 

نى هو اللي يتحكم في تعريف المتشابه، أو يسمح لنا بتعريفه على خلا  هألا المع

المعنى اللووي أو الدلالة اللووية للتشابه؛ ب  على خلا  المعنى اللووي للتيوي ، 

لأن هأألا خأروج عأن  ؛وأعني تأويل الكلام لا تأويل الأخبـار أو تأويـل الأعـمال

ا د يق  حتى في باب ا بين أحدب تفسير الألفاظ أو تيويأ  الكألام، ضن  الدلالات! علمب

 اللفظ القرآني ليس له سو  معنىب واحد أو دلالة واحدة حيثما ورد.

ا مأن الألين في قلأوبهم زيأغ )أوّل(  يلند هألا ويدل عليه، أننأا لا نعلأم أحأدب

الدابّة، ويي وج ومي وج، وطلوع الشمس من موربها! بمعنى أنأه زعأم أنأه يعلأم 

 وقت وقوع ا!!

، لأكن راي الله عنهن الشيعة الإمامية قالوا في الدابة ضنها سيدنا علي صحيح أ

رواياتهم في هألا الباب لا صلة ل ا بالتيوي  اللي نتحدث عنه، أو اللي تحدث 

عنه ابن تيمية
(1)

! مما تعرفه اللوة ويسيوه العق  من اروب التيوي ! ومن ثم فإن 

                                                 
رو  علي بن ضبراهيم القمي عن أبيه عن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ) عفر الصادق( ( 1)

 ووا  رملاب  جم  قد المسجد في نائم وهو السلام عليه الملمنين أمير ضلى صلى الله عليه وسلمانت ى رسول الله »قال: 

 أيسمّي الله رسول يا: أصحابه من الر   فقال! دابّة يا قم: قال ثم بر له، فحرّنه عليه، رأسه

ا بعضنا ما هو ضلا له خاصّة، وهو الدابة التي ذنرها الله في نتابه:  والله ،لا: فقال الاسم؟ بهألا بعضب

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿
(، مكتبة أمير 461 /2ضل  هألط الرواية نتاب الوافي للفيض الكاشاني )[..« 82]النم :  ﴾لم

(، منشورات الأعلمي، بيروت، 106/ 2هأ، و تفسير القمي )1412ف ان، الملمنين: أص

م  الإشارة ضلى أننا لا نعت د بشيء مما يرويه علي بن ضبراهيم، ولا «. قم يا دابة الله»هأ، وفيه: 1412
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لأنها نصّت على أن  ؛له بآية المتشابهالمتشابه الذي يتحدث عنه ابن تيمية لا تيلة 

ا من  اللين في قلوبهم زيغ يتبعونه ابتواء الفتنة وابتواء )تيويله( فإننا د نجد أحدب

هأللاء تحدث عن )وقت( طلوع الشمس من موربها! وتيويُ  الأخبار: وقوع ا أو 

ل وقوع المخبر عنه نما يقول ابن تيمية.. ضن حديث ابن تيمية في باب، وآية آ

 عمران في باب آخر!

علت المحكمأات  2 أ لقد قابلت آية آل عمران المتشابهات بالمحكمات، و  

 أي أصله الجام  اللي تُردّ ضليه المتشابهات وتُفسّر في اوئه. «أمّ الكتاب»

ولا ندري نيف تُقاب  المتشابهات بالمحكمات عألى هأألا الحأدّ والتفسأير، 

ا ل ا؟! وما علاقة تقس  يم الكلام ضلى خبر وضنشاء بهألا؟وتُجع  قسيمب

ا: فإن هألا التفسير لا يتفق م  أسباب نزول الآية، لأنها نزلت في  3 أ وأخيرب

ا على وفد نصار  نجران سياق بض  وثمانين آية من صدر سورة آل عمران ردب
(1)

 

بينه  عليه السلام حين تعلقوا ببعض الآيات المتشابهة التي وصفت عيسى ابن مريم

 ألقاها ضلى مريم وروح منه. فيعلم م الله تعالى بين مث  عيسى عند الله نلمة الله

يجب أن تف م في  عليه السلام نمث  آدم، وأن العبارات التي وردت بحق المسيح

                                                

ا أو لفربا ومعنى(! ولا ريب في  ا وتفسيرب بما يفسّر به القرآن، لأنه رائد القول بتحريف نتاب الله )نصب

أن اللي يكلب على الله، ب  يكلّبه في تكفّله بحفظ نتابه، سو  يكلب على النبي والأئمة وسائر 

 الناس!

أخرج ال،بري من رواية م،ولة عن محمد بن  عفر بن الزبير أنها نزلت في طائفة من النصار  ( 1)

 عز و  .. عليه السلام، وألحدوا في الله في عيسى فحاّ وط نجران من صلى الله عليه وسلمقدموا على رسول الله 

 (، وانرر: متشابه القرآن للمللف.162أ  161 /3را  : تفسير ال،بري )
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اوء الآيات المحكمات التي دلّت على معاني ا ب،ريقة قاطعة لا تحتم  أي 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿صر  عن معناها أو تيوي  بالباط ؛ قال تعالى: 

وفحو  ذلك أن  .]سورة الإخلاص[ ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

ميدان المتشابه بعض مسائ  الاعتقاد، ول ألا فإن آيات الأحكام ليس في ا متشابه، 

ذلك بحق: علماء الأصول نما قرر
(1)

. 

وعلى الرغم من القاعدة الأصولية التي أشرنا ضلي ا في مبحث أسباب النأزول، 

ة بعموم اللفظ لا بخصوص السأبب؛ فأإن التفسأير الألي لا يشأم  وهي أن العبر

 سبب النزول، أو يكون مق،وع الصلة به لا يعتدّ به عند أحد من العلماء.

ثم ضننا لا ندري أ ضن نحن أخلنا بما قال شي  الإسلام أ نيف يكأون في هأألط 

                                                 
انرر: السيد « إن كلام الأئمة كالقرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه» قال بعض علماء الشيعة الإمامية: ( 1)

، 11، ص1عبد الله شبّر أ الملقب بالحجة أ نتاب مصابيح الأنوار في ح  مشكلات الأخبار ج

ا: 1987سة النور للم،بوعات، ملس وروينا ب،رق عديدة عن م علي م »، بيروت. وقال أيضب

« أنهم يعلمون ما نان وما يكون وما هو نائن، ويعلمون ما في السماوات وما في الأراين السلام

!! ويبدو لنا أن هأللاء العلماء وهم يقولون بهألا ربما لحروا أن 397، ص2نفس المصدر ج

في الكلام الإلأ ي. ولما نان الأئمة أ عندهم أ ليسوا بعيدين عن الصفات الإلأ ية؛  المتشابه يكون

إن الأئمة لهم حالة روحانية »هأ(: 1342فقد  اء في نلام م محكم ومتشابه؛ قال السيد شبّر )

وضليه أشير في الدعاء: لا فرق بينك »وأاا : « برزخية أوّلية تجري عليهم فيها تيفات الربوبية

ا: «! م ضلا أنهم عبادك المخلصونوبين  ضن قياس الأئمة على أشخاصنا قياس م  »وقال أيضب

 .173، ص2ج« الفارق، فإن علي م مسحة من الصفات الإلأ ية

ا  قلت: ولو نان هنالك شيء أبعد من المحال، لكان هألا؛ لأن العبودية لله تعالى ضذا د تكن تمث  فرقب

تعالى والإنسان، فما تعريف الفرق ضذن في اللوة أو العق ؟  بين العابد والمعبود، أو بين الله

 والسلال الآن: لماذا هألا التمويه والنفاق والتدليس؟
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متشأابه  الآيات رد على وفد نصار  نجران وضب،ال لزعم م، أو لما تعلقوا بأه مأن

 القرآن؟

 ـ الراسخون في العلم وتأويل المتشابه: 5

يتضح من شروط تفسير المتشابه هألط أن ما ذهب ضليه ابأن تيميأة بعيأد، وأن 

هألط الأمور التي سأو  تقأ  في المسأتقب  لا علاقأة ل أا بالمتشأابه، ولا يمكأن 

 ضقحام ا فيه أو تفسيرط بها.

فيه نرر، ب  ضن  ﴾ جح ثم ته تم تخ ﴿ ومن ثم فإن الوقف على قوله تعالى:

خين في العلم على لفظ الجلالة هو الأولى؛ لأنه لو د يكن  الع،ف بالراس

د  ﴾صخصم صح سم سخ سح سج﴿للراسخين في العلم حظ في المتشابه ضلا أن يقولوا: 

ا يقولون: آمنا  يكن ل م فض  على المتعلمين، ب  على عوامّ المسلمين! لأنهم جميعب

به ن  من عند ربنا!
(1)

 

ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في »قال ابن قتيبة: 

العلم، وهألا غلط من متيوّليه على اللوة والمعنى، ود يُنزل الله شيئبا من القأرآن ضلا 

 «.لينف  به عبادط، ويدلّ به على معنى أرادط

عر  د يكن يصلى الله عليه وسلم رسول الله وه  يجوز لأحد أن يقول: ضن »ثم قال: 

 از أن  ﴾ جح ثم ته تم تخ﴿المتشابه؟! وضذا  از أن يعرفه م  قوله تعالى: 

اللَّهم »يعرفه الربانيون من صحابته، فقد علّم علي ا التفسير، ودعا لابن عباس فقال: 

ه في الدين ه   .«علمه التأويل وفقِّ

                                                 
، وانرر: 73رحمه الله، ص انرر: تيوي  مشك  القرآن لابن قتيبة، بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر( 1)

 متشابه القرآن للمللف.
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وذنر بعد ذلك أنه د ير المفسرين توقّفوا عن شيء من القرآن وقالوا: هألا 

وط على التفسير حتى فسّروا الحرو  المق،عة في متش ابه لا يعلمه ضلا الله، ب  أمرُّ

أوائ  السور
(1)

. 

، وداخلون في علم عز و  الله فالراسخون في العلم، ضذن، مع،وفون على اسم 

المتشابه
(2)

أ على نحو ما ذهبنا في حدّط وتعريفه أ وأنهم م  علم م به يقولون: آمنا 

قُولُون  ﴿بعد ذلك: به، وقولُه تعالى  في موا  نصب على الحال من الراسخين.  ﴾ي 

وقد مدحت م الآية بالرسوخ في العلم، فلا يُمدحون وهم ُ ّ ال! قال ابن عباس: 

أنا ممن يعلم تيويله
(3)

. 

ول ألا فإننا نر  أن من حق العلماء الراسخين أ ب  من وا ب م أ أن يقوموا 

و ي،ابق المحكم أو يردّط ضليه. أما من نان في قلبه بتفسير المتشابه أو تيويله على نح

ا بحال! لأن الرسوخ في العلم وفساد  ال،وّية أو الاعتقاد  زيغ فإنه لا يكون راسخب

ادّان لا يجتمعان. ومن ث م فإنهم ضذا اتبعوا المتشابه أ ونينهم لا يلتفتون ضلى غيرط 

ضما ابتواء الفتنة، أي لإثارة ولا يتبعون سواط أ فإنهم ضنما يتبعونه لأحد أمرين: 

الشكوك والشب ات. وضما ابتواء تيويله! وليس ل م في تيويله حق لأنه لن يلوّل على 

أيدي م ضلا بباط .. وهألا من معدن الفتنة أو مساو  ل ا. ول ألا فيما يبدو أُمر 

                                                 
 ابن قتيبة: المصدر السابق.( 1)

ما حكاط الخ،ابي من أن قراءة الع،ف د يق  بها غير مجاهد لا يصح، فقد روي »قال القرطبي: ( 2)

عن ابن عباس أن الراسخين مع،و  على اسم الله عز و  ، وأنهم داخلون في علم المتشابه، 

وأنهم م  علم م به يقولون: آمنا به؛ قاله الربي  ومحمد بن  عفر بن الزبير، والقاسم بن محمد 

 (.17 /4الجام  لأحكام القرآن )«. يرهموغ

 متشابه القرآن للمللف، وابن قتيبة: المصدر السابق.( 3)
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وهي الآية  ﴾فخ فح فج غم غج عم عج﴿الراسخون بين يدعو الله تعالى بقول م: 

 أ لآية المتشابه السابقة. 8قم التالية أ ر

هألا، وسو  نبحث في صفحات قادمة في )التيوي ( وحأدودط، مكتفأين هنأا 

أن  عأ  )تفسأيرط(  ن زعم أن القرآن نلَّه يدخله التيوي ، أو م  بالإشارة ضلى نلب م 

بحسب قواعد اللوة ودلالات الألفاظ من أعمال العامّة أو العوامّ، و ع  )تيويله( 

للي يشاء أو بالمعنى اللي يريد، من خصائص ال،بقة العليا أو الإمام، على النحو ا

 نما ذهب ضلى ذلك الإسماعيلية وسائر الباطنية ال،َّوام.

 ـ المتشابه من سمات الكلام الإلـهي: 6

على الرغم من أننا سنتحدث بعد قلي  عأن الحكمأة مأن و أود المتشأابه في 

ونما حاولنا صياغت ا والإاافة علي ا في  القرآن الكريم، نما تحدث عن ا العلماء،

وقت سابق، فإننا نود أن نقرر هنا بواأوح مأا لحرنأاط أو مأا انت ينأا ضليأه مأن أن 

ونضأيف  .سمات الكلام الإلـهي، أو من خصـائص هــذا الكـلامالمتشابه هو من 

هألا ضلى ما أشرنا ضليه قب  قلي  من أن المتشابه مواوعه: بعأض آيأات الاعتقأاد، 

ه لا و ود له في آيات الأحكام، أو في الأحكام التكليفية، نما قرر علماء أصول وأن

 الفقه، ونما أشرنا قب  قلي .

أما السبب في نونه من خصأائص الكألام الإلأأ ي، فألأن مواأوعه: بعأض 

الأمور الويبية الخار ة من ن،اق الأسباب الإنسانية، أو من ن،اق السنن والقوانين 

ش ادة! لأن هألط الأمور الويبية حين يُعبَّر عن أا بهأألط اللوأة، أو التي تحكم عاد ال

بكلمات  ومفردات  ل ا دلالات وموااعات من عاد الش ادة، فسو  يكون التعبير 

بُ المعنأى الويبأي، أو  عن ا على هألا النحو الإشاري أو المجازي )أو الألي يقأرِّ

 يقربُ منه ضن صح التعبير(.
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بال،ريقة المع ودة في عاد  عليه السلام العلراء بعيسىد تحم  السيدة مريم 

ا للقوانين التي قدرها الله تعالى ل ألا العاد، ولأكن تمّ هألا الحم   الش ادة، أو وفقب

بالقدرة الإلأ ية المباشرة، أو تمّ الخلق بالكلمة التي خُلق بها آدم من قب ، قال 

]آل  ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿تعالى: 

على هألا النحو  عليه السلام [ ومن هنا  اء التعبير عن خلق عيسى59عمران: 

 نى نم﴿اللي لا ندري نن ه، لأنه لا مثي  له في عاد الش ادة، قال تعالى: 

 .[171]النساء:  ﴾ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

ويمكن أن نلحظ هنا أ بهألط المناسبة أ أن الله تعالى قال في شين خلق عيسى: 

ربما لأن المسيح ولد من  ،﴾ ئم ئخ  ئح ئج﴿وفي شين خلق آدم  ﴾ييذٰ يى﴿

ا في خلقه  ا من عاد الش ادة نان قائمب ا أو ش،رب . عليه السلامأم دون أب، أي أن طرفب

لا يتضمن الإاافة على نحو ما  اءت في خلق آدم  ﴾ييذٰ يى﴿وهألا التعبير 

من ن،اق الأسباب ونلُّ ا في نهاية الم،ا  أمور غيبية، وأمور خار ة  ،﴾ئم ئخ﴿

 الإنسانية.

ولا ريب في أن التعبير عن المسيح بينه نلمة الله ألقاها ضلى مريم وروح منه، 

ته لله تعالى، أو نحو ذلك مما يتعارض م   يمكن أن يُصر  ضلى الباط : من بنوَّ

التوحيد الم،لق اللي لا تشوبه شائبة، واللي عبّرت عنه سورة الإخلاص على نحو 

تم  تيويلاب بالباط ، أو صرفبا عن معناط أو دلالته بيي و ه من الو وط: محكم لا يح

 .﴾هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

، هي سبب نزول آية المتشابه، في عليه السلامب  ضن مزاعم النصار  في عيسى 

سياق الآيات الأولى من سورة آل عمران، نما أشرنا في هامش صفحة سابقة. ب  

لمقولة التي احتج بها هأللاء، هي السبب في نزول هألط الآية أ م  ضمكان ضن هألط ا
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الجم  بين الروايتين ب،بيعة الحال أ أخرج ال،بري من حديث الربي ، قال: 

النبي أ فخاصموا صلى الله عليه وسلم النبي عمدوا أ يعني وفد نصار  نجران اللين قدموا على »

فقالوا: حسبنا!  ،قال: بلىوقالوا: ألست تزعم أن المسيح نلمة الله وروح منه؟ صلى الله عليه وسلم 

 ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿: عز و  الله فينزل 
(1)

. 

لأنها خطاب ونلند هنا أ مرة أخر  أ أن آيات الأحكام ليس في ا متشابه؛ 

وهألا لا متشابه فيه .تكليف في عالم الشهادة، بلغة عالم الشهادة
(2)

، ولأكن قد تتعدد 

 تالية.فيه الدلالة، نما سنواح في الفقرة ال

ولأكننا قب  ذلك نلند مف ومنا أو تعريفنا أ الاص،لاحي أ للمتشابه، والألي 

أو قلنا: ضن  رب،ناط بالتعبير عن بعض مسائ  أو عقائد عاد الويب بلوة عاد الش ادة.

 هألا هو حدّ المتشابه وتعريفه. 

: أليس هألا التعريف مق،وع الصلة بالمعنى اللووي أو الدلالة فإن قيل

 ووية للتشابه أ وهي التماث  أ أو لأص  معناط نما حكاط ابن قتيبة؟ الل

: لا، لأن هألا قائم وحاص  فيما ذهبنا ضليه؛ لأن التشابه أو التماث  هنا بين قلنا

دلالات عاد الويب وعاد الش ادة، أو بين هألين العالمين. ب  ضن هألا يليد أو 

 م.يلند صحة ما ذهبنا ضليه، والله تعالى أعل

                                                 
(. والبووي بهامش ابن 169 /8(. و فتح الباري لابن حجر، )177 /3را  : تفسير ال،بري )( 1)

 (. وانرر نتابنا: متشابه القرآن.98أ  97 /3نثير )

نلام البشر ليس فيه متشابه، على الحدّ اللي في القرآن، لأن  ويقرب من هلا، أو يضا  ضليه، أن( 2)

لواتهم منتزعة من عاد الش ادة، أو هي محكومة بقوانين هلا العاد التي أشرنا ضلي ا، فكما أنهم في 

 )ذواتهم( يخضعون لقوانين عاد الش ادة، فكللك الحال في لواتهم وألسنت م، والله تعالى أعلم.
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 ـ المتشابه وتقسيم آيات القرآن الكريم: 7

ونشير هنا، ضلى أن قدر المتشابه، أو المساحة التي شول ا في القرآن الكريم أ ضن 

﴾ يم يز﴿صح التعبير أ قليلة؛ لأنه قد عُبر عنه بقوله تعالى: 
(1)

. ولا بد من 

، لبيان المعنى أ   تفسير هألا التعبير القرآني من العودة مرة أخر  ضلى آية المتشابه

تم به نللك المحكمات.. ومن ثم لبيان الوصف اللي يمكن أن  اللي وُصِف 

توصف به سائر أو باقي آيات الكتاب العزيز، أي فيما وراء ن ٍّ من )المحكمات( 

 و)المتشابهات(.

وُصفت المحكمات بينها )أمّ الكتاب( ولفظ )الأم( ي،لق في اللوة على أص  

ل،ريق( لل،ريق الأعرم اللي يكون بجانبه طرق أخر . و)أم الشيء، وقالوا: )أم ا

الدماغ( للجلدة الرقيقة التي تجمعه. وأم القرآن: فاتحته. وقد أطلق في القرآن 

 كا قي قى في فى﴿الكريم )أم الكتاب( على اللوح المحفوظ؛ قال تعالى: 

[ وغني عن البيان أن هألا اللوح من الأمور 4]الزخر :  ﴾كى كم كل

ن ا﴿د قال تعالى في هألط الآية: الويبية، وق يم د   .﴾ل 

وعلى هألا، فإن المعنى الجام  للأم هو )الأص ( أو أص  الشيء، فإذا لحرنا 

م  هألا المعنى: معنى )أم ال،ريق( )وأم الدماغ( أمكننا القول: ضن أساس القرآن 

وقاعدته ونسيجه العام: محكم، أو من الآيات المحكمات، )وفي وسعنا أن ن،لق 

ا قليلاب  (الإحكام العاملى هألا الإحكام: ع في حين تشك  المتشابهات أقلّه، أو عددب

                                                 
﴾ورد لفظ )أخ  ( 1) ر  ام  أُخ  ةٌ منِم أ يَّ عِدَّ  185، 184] ر( في القرآن في هألا الموا ، وفي قوله تعالى: ﴿ف 

بم   سُنمبُلا ت   س  سورة البقرة[ في قضاء صوم رمضان للمريض والمسافر. نما ورد في قوله تعالى: ﴿و 

﴾ ات  ابسِ  ر  ي  أُخ  ر  و   سف عليه السلام.سورة يوسف[ في رؤيا الملك التي أوّل ا يو 46، 43] خُضم
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من آياته، ول ألا فقد عُبّر عن ا بكلمة )أُخر(. ولأكن قد يف م من التعبير عن 

أن عدد الآيات  ﴾  ير ىٰ ني نى نن نم﴿المحكمات بقوله تعالى: 

ا، على الرغم من أن الإحكام هو )الأ ص ( في بناء القرآن المحكمات قلي  أيضب

وينبني على هاتين الآيتين،  ﴾لي لى ٱكيلم﴿نله، نما قال تعالى في موا  آخر: 

أو على هألا وذاك: أن المحكمات تُحم   علي ا وتُردَّ ضلي ا المتشابهات، من   ة. 

 نما تف م وتفسّر في اوئ ا سائر آيات القرآن من   ة أخر .

سم ضلي ما آيأات الكتأاب العزيأز: وعلى هألا، فنحن أمام قسمين يمكن أن تق

والقسم الثاني: سائر  .القسم الأول: المحكمات والمتشااات.. وكلاهما عدده قليل

والآيات المحكمات تُحم   علي ا الآيات المتشابهات، وتأردّ  .آيات القرآن الكريم

ضلي ا. والأمر هنأا شأديد الواأوح أو ق،عأي الدلالأة نمأا يقأال. نمأا أن هأألط 

ر سائر آيات القرآن )أو القسأم الثأاني  المحكمات أ بوصف ا الأص  أ لا بد أن تُفسَّ

 المشار ضليه من هألط الآيات( في اوئ ا، ولا تخرج عن ا بحال.

وضذا عبرنا عأن هأألا نلأه مأن خألال دلالات الألفأاظ التأي تحأدث عن أا 

ا علي ا، أمكننا أن نصوغ هألا التقسيم لآيات الكتأاب العزيأز  الأصوليون، أو قياسب

 على النحو الآتي:

 محكم المعنى أو ق،عي الدلالة. :القسم الأول

متشأابه المعنأى، أو الألي يمكأن أن يصأر  ضلى مأا ينأاقض  :والقسم الثـاني

 المحكم، أو ما هو ق،عي الدلالة في باب الإيمان وأصول الاعتقاد.

ج وهألا لا بد من حمله على الو ه الصحيح الم،ابق للمحكأم، ويعأدّ الخأرو

 عن هألا الو ه من باب الزيغ، أو لا يفعله ضلا من نان في قلبه زيغ.
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)واللي يشم  معرم آيات القرآن الكريم(: ويولب على  القسم الثالثأما 

هألا القسم أنه ظني الدلالة
(1)

ا عدّة. وتختلف هألط  ، ويحتم  من ثم و وهب

ناهج وطرق الف م الو وط باختلا  المفسّرين عبر الزمان والمكان، م  تعدد الم

والتفسير. والصحيحُ المقبول من هألط الو وط نثير. أما الفاسد من ا ف و اللي 

يعارض المحكمات أو يكلّب )أم الكتاب( فعِ  الباطنية والزنادقة على سبي  

المثال. أو اللي يخّ  بالإحكام العام، أو ي دم النرم والسياق ويجع  القرآن 

( أو من يزعمون أنهم مفسرون، أو ملولون! والله عضين، فعِم   بعض )المفسرين

 تعالى أعلم.

 ـ حكمة ورود المتشابه: 8

وربما قي : هلاّ ُ ع  القرآن نله على نمط المحكم حتى يُكفى الإنسان ملونة 

النرر والبحث والتر يح والاحتمال! يقول الراغب الأصف اني: ضن هألط المسأيلة 

ا في الأحكام، فربم ا قالوا: هلا بُيّنت نل أا حتأى يسأتونى عأن   أد يلنرونها أيضب

ن خ،لط! ب  ربما أوردوها نللك في أص  التكليأف فيقولأون:  الرأي اللي لا يلم 

 هلاّ خوّلنا الله ضنعامه بلا مشقة ولا ملونة حتى يكون ع،اؤط أهني منالاب؟!!

أ والجواب عن جمي  ذلك: أن هألا اأرب مأن التع،يأ  للفكأر والرويأة  1

ا بأالعلم والحكمأة.. والتميي ز التي اختُص بها الإنسأان، وصأار لأ ل أا موصأوفب

ويكفي المتشابه أنه طريق لإعمال الفكر والرويأة والاسأتزادة مأن طلأب العلأم، 

ا في معرفة المزيد من غوامض التنزي . قال ابن قتيبة:  ولو نأان القأرآن نلأه »طمعب

                                                 
وفيه ما هو ق،عي الدلالة، أي ما هو محكم بالمعنى السابق. وهو اللي د يختلف فيه المفسّرون، ( 1)

 أو د تتعدد فيه أ لللك أ أقوال م.
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ا مكشوفبا، حتى يستوي في معرفته العاد والجا ه ، لب،  التفاا  بين النأاس ظاهرب

وسق،ت المحنة وماتت الخواطر.. وم  الحا ة تق  الفكرة والحيلة، وم  الكفاية 

 «!يق  العجز والبلادة

ضن القرآن الكريم »أ وأهم من هألا ما أشار ضليه ابن قتيبة نفسه عندما قال:  2

طالة والتونيد، نزل بيلفاظ العرب ومعاني ا، وملاهب ا في الإيجاز والاختصار، والإ

والحقيقة والمجاز، وضغماض بعض المعاني وضظ ار بعض ا.. ضلى ما هنالك مما 

«عر  من ملاهب العرب في الكلام
(1)

. 

ومعنى ذلك أنه لا مجال للسلال عن الحكمة من ضنزال المتشأابه، وقأد نأزل 

سلوب العرب في الخ،اب، فكان الأصأ  أن يأرد عألى هأألا النحأو  القرآن على أ

ا لملاهب العرب تلك. ولا يعدو المتشابه أن يكون مما يومض عألى العامأة حاويب 

فلا ير ر عليه ضلا الراسخون في العلم، أو من مجاز القول اللي تتس  له لوة القأوم 

 ولسان العرب!

ا  3 ا أن نلنر أن الأنبياء جميعب وقد بُعثوا ضلى جمي   السلام معلي أ ولا يفوتنا أخيرب

لناس وخاصت م،  اهل م وصاحب الثقافة في م، ونان في الأصنا  من عامة ا

رسالاتهم من المعاني العالية الدقيقة ما يجيء التعبير عنه بالمجاز أو الكناية، أو 

ا؛  لأنها بيية صورة أو عبارة ليست في متناول ف م ن  مخاطب، عاميبا نان أو راسخب

كما رأينا ـ أو  السلامعليه خارجة من نطاق الأسباب الإنسانية ـ مثل خلق عيسى 

فلا غرابة أن يو د المتشابه اللي يعلمه  ،لأنها تتصل بأمور عالم الغيب، بوجه عام

                                                 
، وانرر الشواهد الكثيرة التي أوردها من نلام العرب على دقيق 64تيوي  مشك  القرآن ص( 1)

 فما بعدها. 63يه ضلا اللَّقِنُ السري  الف م، صالمعاني وخفيّ ا مما لا ير ر عل
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ا بين الإمعان في آيات المتشابه  الراسخون في العلم ب،ريق حمله على المحكم، علمب

قد ي دينا ضلى حكم أخر  نثيرة أو ضاافية، ب  ربما نان في وسعنا أن نلتمس لك  

ا خاصة، آية أو  مجموعة من الآيات الواردة في مواوع واحد.. حكمةب أو حكمب

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿مثاله: قوله تعالى: 

 ﴾لم لخ
(1)

 حم حج جم جح﴿[ اللي قلنا: ضنه يُحم   على قوله تعالى: 16]الإسراء:  

[ أو يفسّر في اوئه، فقد نصت هألط الآية على سنةّ من 28]الأعرا :  ﴾خجخم

وقد أشارت آيات قرآنية  ،﴾لج كم كل﴿مجتمعات الإنسانية: سنن هلاك ال

أخر  ضلى هألط السنةّ بآيات محكمة، غير أن التعبير عن ا في هألط الآية، أو رب، ا 

نا أن هألط السنةّ لا تعم  منفردة أو بعيدة عن  لّم  في ا بالإرادة والأمر الإلأ ي، ع 

الإرادة الإلأ ية العامة أو التي يخض  ل ا الكون
(2)

 فح فج غم﴿. قال تعالى: 

 مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 نح نج مم مخ مح مج﴿وقال تعالى:  ،[59]القصص:  ﴾نج مم مخ

ضنها سنةّ مجتمعية أو من سنن الا تماع  .[117]هود:  ﴾نه نم نخ

                                                 
هألا على رأي من فسّر الآية بينهم أُمروا بالفسق! وليس هألا هو التفسير المراي عند معرم ( 1)

المفسرين، لأن الميمور به في الآية أمر غير الفسق أ نحو الأمر بال،اعة أ لأن الفسق عبارة عن 

﴾: أنثرنا فُسّاق ا، والآية على كج قمض المفسرين: معنى﴿الإتيان بضدّ الميمور به. وقال بع

بعض و وط القراءة أبعد ما تكون عن المتشابه عند المفسرين نافّة. فقد قرأ يعقوب وبعض 

ا « آمرنا مترفي ا»القراء:  بتشديد الميم، أي « أمّرنا»أي أنثرنا  بابرتها وأمراءها. وقرئت أيضب

  علناهم أمراء مسلّ،ين.

من سورة القصص. ورا   الفص   59أ  58من سورة الأنبياء، والآيتين  15أ  11لآيات: انرر ا( 2)

 (.962أ  911الخاص بالقصة القرآنية في الصفحات التالية من هألا الكتاب )
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. وليس: وحكام ا أو قادتها وزعماؤها! و)مصلحون( أي .﴾نخ﴿الإنساني: 

ويقوم عليه، لا )صالحون( فقط، أي  لويرهم، أو من دعاة الإصلاح وممن ين ض به

في أنفس م، أو أن رسالة الإصلاح لا تعني م! لأن )سنة( قيام المجتمعات أ لا الأفراد 

 أ منوطة بإصلاح الآخرين.. أي بالمصلحين وليس بالصالحين. والله تعالى أعلم.

 ـ المتشابه وآيات الصفات: 9

 ز عن صلة أسماء الله لا نستوني في نهاية هألا الفص  عن الحديث المو

الحسنى وصفاته العلى أ أو ما عر  بآيات الصفات أ بالمتشابه، وذلك على الرغم 

من فكرتنا التي عراناها في هألط الصفحات عن متشابه القرآن، والتي استبعدنا 

في ا أ نما أشرنا في ال امش أ عشرات التعريفات والآراء. لأن ما ذهبنا ضليه في 

( المتشابه لا ينفي تيلته بآيات الصفات، وإن كان لا يقرنه اا، أو يجعله وقفًا  )حدِّ

. نما ذهب ضلى ذلك نثير من العلماء اللين قالوا: ضن الآيات المتشابهات .عليها

هي الآيات المتعلقة بالصفات والأفعال المضافة ضليه سبحانه
(1)

. 

الحديث الإاافي ضن ما قلناط في النق،ة السادسة قب  قلي  يفسح المجال ل ألا 

عن الصفات والأفعال الإلأ ية بوصف ا من أمور عاد الويأب التأي  أر  التعبيأر 

عن ا بأ)لوة ضنسانية( أو بكلمات ل ا دلالات وموااعات من عاد الشأ ادة. الأمأر 

اللي يمكن أ من حيث المبدأ، أو من الو  ة النررية أ أن تتعدد معأه التفسأيرات 

تباع ابتواء الفتنة وابتوأاء التيويأ  عألى و أه  لا ي،أابق من   ة، نما يمكن معه الا

 المحكم، أو ينكرط الراسخون في العلم، من   ة أخر .

                                                 
 ، دار الفكر العربي بمصر.1، ط279رحمه الله، ص انرر نتاب: ابن تيمية لأستاذنا الشي  محمد أبو زهرة( 1)
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: ضن آيات الصفات ليست بعيدة عن المتشابه، ب  هي في الحقيقة من أقول

 نسه! لأنها تصف اللات الإلأ ية التي يعجز الإنسان عن ضدران ا أو الإحاطة بها 

ا، وهو في عاد الش ادة، ويعجز أ من ثم أ عن ضدراك ما يليق بها من صفات،  علمب

لأن معرفة الصفات فرع عن ضدراك اللات. وهأكلا  اء التعبير عن هألط 

الصفات، أو تعريف الإنسان بها، بوصف ا تمث  فحو  العقيدة الإسلامية، 

ء التعبير وحقيقت ا الفاعلة في الحياة والسلوك أو في ساحة العم  والابتلاء،  ا

ثة أو من عاد الش ادة.. في  عن ا بكلمات  وعبارات  ل ا دلالاتٌ وموااعاتٌ مُحد 

الوقت اللي تناولت أخ،ر مسائ  عاد الويب، وهي الإيمان بالله تعالى، وبيسمائه 

الحسنى وصفاته العُلى.. لا غرو ضذن أن تعد من المتشابه، على ما ذهب ضليه نثير 

رهم خلال العصور أ بوض النرر عن الأسباب التي دعت م من العلماء أ ب  جم و

على هألا  رحمه اللهضلى ذلك، وبوض النرر نللك عن حملة شي  الإسلام ابن تيمية 

في  الاتجاط. ونما أن وفد النصار  د يف موا آية المتشابه التي وردت بشين عيسى

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿اوء محكم قوله تعالى: 

ب  حاولوا التعلق بها لإثبات بنوّة عيسى وألوهيته؛ فإن نلاّ  .﴾هى هم هج ني

من المشبّ ة أو المجسّمة، والمعّ،لة أو نُفاة الصفات، د يف موا آيات الصفات في 

 .﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿اوء محكم قوله عزّ من قائ : 

 أ ـ مذهب السلف:

بهات، أو حمل ا ولأكن آراء العلماء وملاهب م في محاولة تفسير هألط المتشا

على المحكم و)ف م ا( في اوئه، ش دت اتجاهين مش ورين، عُرفا بملهب 

السلف وملهب الخلف.. و ر  قول م: )ضن ملهب السلف أسلم، وملهب 

الخلف أحكم( مجر  القواعد والأمثال! وقد عبر ابن تيمية أ على و ه 
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وبصيغ الخصوص أ عن ملهب السلف، في مواا  نثيرة من نتبه ورسائله، 

وملهب السلف بين : »رحمه اللهقال  .قد يحتاص بعضها إلى مراجعة وتدقيقمتعددة 

التع،ي  والتمثي ، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، نما لا يمثلون ذاته بلات 

خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله؛ فيع،لون أسماءط 

م عن موااعه، ويلحدون في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكل

«وآياته
(1)

ا: ضن ملهب السلف في   هألط الآيات والأخبار هو ضثباتها »وقال أيضب

 «.ونفي الكيفية والتشبيه عن ا ،وإجراؤها على ظواهرها

وقد تعرانا ل ألط المسيلة، وأعني مسيلة الجم  بين ض راء هألط الآيات على 

وأن هـذا الجمع لا يستقيم، في مناسبات سابقةيه عن ا، ظواهرها ونفي الكيفية والتشب
(2)

. 

فوا عجبا! ما لا »ونكتفي من ذلك أ في هألا السياق أ بقول ابن الجوزي: 

يعلمه ضلا الله تعالى: أي )ظاهر( له؟ وه  ظاهر الاستواء ضلا القعود؟ وظاهر 

«النزول ضلا الانتقال؟
(3)

ث على مقتضى ضنهم حملوا الأحادي: »رحمه اللهوقوله  

الحس! فقالوا: ينزل بلاته، ثم قالوا: لا نما نعق ! فوال،وا من يسم ، ونابروا 

«الحسّ والعق 
(4)

. 

                                                 
 (.408/ 1رسائ  الكبر  )مجموع ال( 1)

را   نتابنا: متشابه القرآن وانرر بحثنا: )التيوي  عند ابن تيمية في سياقه التاريخي( مجلة مرنز ( 2)

 .1991بحوث السنة والسيرة بجامعة ق،ر، العدد الخامس 

 .8دف  شبه التشبيه لابن الجوزي، ص( 3)

ضن الله تعالى »د يق  أحد من سلف الأمة قط . ويقول ابن تيمية رحمه الله: 9المصدر السابق، ص( 4)

ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه في ن  مكان، ولا أن جمي  الأمكنة بالنسبة ضليه 
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ونضيف نحن على هألا القول: ضن التسليم بين لله تعالى استواء ليس هأو  قلت:

ا( ليسأت مأن  أنس اليأد المع أودة عنأد  من  نس الجلوس والاستقرار، و)يأدب

ليست من  نس  وارح المخاطبين أو المكلفين.. هألا التسليم الإنسان، و)عينبا( 

لأنـه يقـر بـأن تيـيغة الخطـاب القـرآني أو أو الاعتقاد مقبول مأن حيأث المبأدأ؛ 

)مفرداته( التي جاءت بلغة عالم الشهادة، لا تفهم أو تفسـر في ضـوء دلالات هــذا 

عبَّر اا عن )القـديم( أو الأول سـبحانه وتعـالى،  ،أو عـن عـالم الغيـب العالم حين ي 

ولأكن يجب ف م هألط المفردات في اوء )دلالات( هألا العاد ضن صح التعبير!! 

وهي دلالات خاصة لسنا ميمورين بالبحث عن ا، ب  لا نملك ذلأك ولا نسأت،يعه 

ولا نقدر عليه.. وربما نان هألا المعنى هو اللي حم  ابأن تيميأة عألى القأول: ضن 

 تحريف والإلحاد!ذلك من باب التع،ي  وال

 ب ـ مذهب المتكلمين:

أما ملهب الخلف أو جم ور المتكلمين فإنه د يخرج في فحواط عن موقف 

ثين، وضن شئت  د  السلف في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين وصفات المُحم

عن )موصوفات( عاد الش ادة؛ لأن هألا الملهب ف م أو فسّر آيات  :قلت

 اوء الآية المحكمة السابقة؛ بوض النرر عن اختلا  الصفات أ بدورط أ في

مدارس المتكلمين في )عدّ( الصفات الإلأ ية )الوا بة لله تعالى( وضحصائ ا، وفي 

طريقة تقسيم ا وحدود )تيويل ا(. ونعني بهألا التيوي : الصر  عن )الراهر( 

                                                

لا أنه لا تجوز الإشارة الحسيّة سواء، ولا أنه لا داخ  العاد ولا خار ه، ولا متص  ولا منفص ، و

 (.421أ  420 /1الرسائ  الكبر  الرسالة الحموية )مجموع !!«. إليه بالأتيابع ونحوها
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ا أ  والحم  على )المجاز( اللي قاموا به ل،ائفه من آيات الصفات أ وليس ل ا جميعب

نما سنشرح بعد قلي . وبوض النرر عن الجانب السلبي اللي وق  فيه معرم 

المتكلمين حين راحوا يتحدثون أ في  دل  عقيم أ عن علاقة ذات الله تعالى بصفاته 

أ ونلا الأمرين غيب من الويب أ بدل البحث عن علاقة )المكلّف( بالأسماء 

ات سابقةوالصفات. نما أواحنا ذلك في مناسب
(1)

. 

 ج ـ رأْينُا في الموضوع: نقدٌ وترجيح:

واللي نراط في التعقيب على هألين الملهبين، أن تصنيف آيات الصفات م  

متشابه القرآن صحيح من حيث المبدأ، نما أشرنا قب  قلي ، ولأكن الأمر ليس 

على ضطلاقه، ب  يجب قصرط أ فيما نر  أ على آيات الصفات أو )الأعراض( 

سانية، نالوضب والراا والمكر والنسيان ونحو ذلك. وعلى آيات )الجوارح( النف

والأعضاء ضن صح التعبير، أي الآيات التي أاافت ضلى الله تعالى )اليد( و)العين( 

و)الجنب( ونحو ذلك
(2)

.. لأن هألا وذاك في أص  الوا  اللووي من أوصا  

ثين. وهألا هو اللي حم  ال متكلمين أ أو جم ور العلماء أ العباد أو صفات المُحد 

على حم  هألط المتشابهات على المحكمات ب،ريق التيوي  أو التفسير المجازي، 

فقالوا: ضن المراد بو ه الله تعالى: ذاتُه، وبيدط: قدرته، وبعينه: رعايته، وبجنبه: 

                                                 
 را   نتابنا: في الفكر والثقافة الإ سلامية: المدخ  والأساس العقائدي.( 1)

% في حين لا تتجاوز هألط النسبة 99تبلغ نسبة هألا )الو وب( عندنا في آيات الجوارح والأعضاء ( 2)

دّها من )الصفات(، أو ضلحاق ا بها، لأنها أمور % لأن هألط يمكن ع51في آيات الأعراض النفسانية 

معنوية قد يقب  أن يقال: ضنها خاصة بالله تعالى، وضنها حين يوصف بها سبحانه ت،لق عليه بالمعنى 

 اللي يليق بكماله  ّ  وعلا، والله تعالى أعلم.
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 حقه. وبنفس الله: ذاته أو سرّط، وبقربه: علمه وقدرته، وبفوقيته: علّوط المعنوي،

 وبمجيئه: مجيء أمرط أو  ندط.. ضل .

 تيـفات المعـانيأما سائر آيات الصفات، نحو تلك التي سأماها المتكلمأون 

 تيـفاتنالقدرة والإرادة، والسم  والبصر أ فليست داخلة في المتشابه، ونأللك 

نالإحياء والإماتة والرزق.. وضن نان قد عُبّر عأن جميأ  صأفات الله تعأالى  الأفعال

نما قلنا: لأن هألط الصفات والأفعأال لا مجأال لف م أا  لم الشهادةبخطاب من عا

وتفسيرها من خلال الموااعات والدلالات اللووية )المنتزعة( من عاد الش ادة، 

والخاصة بالمخلوقين والمحدثين! وما زال الفلاسفة والمتكلمون وسائر العلماء 

بأين  :قلأتني.. وضن شئت و)العقلاء( يفرقون بين الكمال الإلأ ي والنقص الإنسا

الكمال الإلأ ي المقصود في هألط الصفات والأفعال، والنقص الإنساني المع أود 

ق  في هألط الصفات والأفعال وفي غيرها على حد سواء! ولا ريب في أن بعض الفِأر 

أو بعض المتكلمأين الألين حأاولوا )تيويأ ( هأألط الصأفات أ لأي سأبب مأن 

 أ  انبوا الحق والصواب.الأسباب أو ف م  من الف وم 

ا من آيات الصفات م  المتشابه، حتأى  ولأكن ه  يبقى علينا ونحن نعدّ ش،رب

احتا ت في نررنا ضلى أن تف م ب،ريق المجاز.. أن نلنر بعض الأسباب التي حملتنا 

 على ذلك؟ نقول في الإ ابة: نعم، وهألط هي الأسباب.

 الصفات: ـ لماذا هـذا الشطر أو التفريق بين آيات 10

أ تمث  الأسماء والصفات فحو  العقيدة الإسلامية، وحقيقت ا الفاعلة أو  1

الملثرة، لأنه لا تو د حالة من حالات المكلّف أو )الملمن( ضلا وينترم ا اسم 

من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته العلى. وتن،وي هألط الأسماء والصفات 

لة في الخلق والرزق والعافية وسائر ما أع،اط الله على جمي  معاني )الربوبية( المُتمث
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تعالى للإنسان. نما تن،وي على جمي  معاني )الألوهية( المتمثلة في عبادة الإنسان لله 

تعالى وحدط لا شريك له، وضفرادط بالتون  وال،اعة والسلال ونحو ذلك. ويرتقي 

معرفة الإيمانالملمن من در ة المعرفة عن الإيمان ضلى در ة أ أو مقام أ 
(1)

حين  

ه في ساحة العم  والابتلاء، وفي حرنة الحياة اليومية لمقتضيات هألط  ع سلون  ي،وِّ

الأسماء والصفات.. أو ما يو به عليه الإيمان بين الله تعالى هو الخالق الرازق 

المحيي المميت العليم الخبير الرقيب الوفور العزيز المجيب السمي  البصير.. 

سماء الحسنى، ومن هنا قلنا: ضنه لا متشابه ولا تيوي  في الصفات ضل  هألط الأ

الإلأ ية التي دلّت علي ا هألط الأسماء، أو التي اشتقَُّت من ا، لأن بعض هألط 

الصفات والأسماء لا ت،لق على غير الله تعالى أ وبخاصة بوير طريق الإاافة أ 

ى به الإنسان تُ،لق عليه بوير المعنى اللي ي،لق على الله  وبعض ا الآخر اللي يُسمَّ

تعالى.. نما أشرنا قب  قلي  حين قابلنا بين الكمال الإلأ ي والنقص الإنساني؛ 

فعلم الله تعالى اللي أحاط بك  شيء يقابله العلم الإنساني المحدود في ضطار 

الزمان والمكان، وعلمه أ تعالى أ اللي هو السبب في وقوع الأشياء، يقابله العلم 

نساني المتسبب عن وقوع ا! فاللي يق  في الكون يق  لأنه في علم الله، ونحن الإ

 نعلمه لأنه وق .. وعلم الله تعالى قديم، وعلم الإنسان حادث.. ضل .

ولأكن ما اللي نضيفه ضلى الإيمان والاعتقاد؟ أو ما هأي الآثأار المترتبأة عألى 

ا لا نيدنا، و عينبا لا نعيننا.. أو مأا الألي يو بأه الإيمان حين نسلّم بين لله تعالى يدب

على )الملمن(: الاعتقاد بين الله تعالى ذو يد أو ذو عأين!.. ضلأ . مأا علاقأة هأألا 

                                                 
 لع  هألط هي التي عبر عن ا في الحديث الشريف بأ)حلاوة الإيمان(.( 1)
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بصلة الإنسان بربّه وخالقه سبحانه؟ هألط الصلة التي عبّأرت الصأفات الإلأأ ية أ 

ناءب وتأيث ا في المشار ضلي ا أ عن معناها ومضمونها أوس  تعبير وأروعه، وأعرمه غ  يرب

ا  النفس والمجتم  والتاري . حتى نانت هألط العقيدة على أو  ما يُ،لب من ا تيثيرب

وفاعلية.. وحتى استحال علي ا أن تعيش على هامش الحياة، لا يزيأد حأظ المأرء 

من ا على غير الحفظ والتكريأر )أي لأرنأان الإيمأان(، أو عألى الجأدل في النفأي 

رنان، مث  القضأاء والقأدر(، أو في و أه الدلالأة والإثبات )لبعض العقائد أو الأ

 والتفسير!

ا لا نيد الإنسان، ولأكن ا اليد التي تليق بجلاله  ضن الاعتقاد بين لله تعالى يدب

سبحانه.. أ نما يقول أصحاب هألا الرأي أ لا نقول فيه ضلا أنه تنزيه
(1)

، ب  لعله 

م  والبصر والعلم والعزّة يبدو للوهلة الأولى أقرب ضلى الاعتقاد السابق بالس

والقدرة، أو أنه من  نس هألا الاعتقاد اللي يميز بين الله تعالى والإنسان؛ ولأكن 

الأمر في الحقيقة ليس نللك، لأن الاعتقاد اللي هو من  نس الاعتقاد السابق، 

هو اللي يرتقي ضلى فاعليته وتيثيرط وصلته بسلوك المكلف، أو هو اللي يساوي 

قاد في هألط الفاعلية والتيثير. ولا ريب عندنا في أن هألا الاعتقاد هو هألا الاعت

اللي ذهب ضليه المتكلمون وجم ور الأمة عندما فسّروا اليد بالقدرة، والعين 

بالرعاية، والجنب بالحق..
(2)

إن هـذا الاعتقاد أو هـذا  :ضل . وضن شئت قلت 

                                                 
وصف هألا التنزيه بينه تنزيه سلبي، في مقاب  التنزيه الإيجابي أو الفاع  والملثر اللي يمكن ( 1)

 ذهب ضليه الجم ور، والله تعالى أعلم.

ضن هألط الأمور تفسر على قوانين اللوة ومجاز الاستعارة وغير »قال ابن ع،ية: قال جم ور الأمة: ( 2)

الأعين: ضنها عبارة عن العلم والإدراك.. وقالوا في ذلك من أفانين نلام العرب، فقالوا في العين و

اليد واليمين والأيدي: ضنها تيتي مرة بمعنى القدرة، نما تقول العرب: لا يد لي بكلا، ومرة بمعنى 
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ي في الصلة بها و)التعام ( أو يرتق ،)التأويل( هو الذي يجعل )الجوارح( تيفات

مع ا ضلى هألط الدر ة أو هألا المقام. ب  لع  ما ذهب ضليه ابن تيمية، وأاافه ضلى 

«ملهب م»السلف أ أو قال ضنه 
(1)

أ يكاد يق،  هألط )الصفات( عن الصفات 

السابقة أ التي قلنا ضنها ليست من المتشابه، ولا يدخل ا التيوي  أ ويجعل ا في عاد 

باب مفرد! لأن هألط الصفات لا تلدي وظيفت ا لد  المكلّفين في عاد  خاص أو

ا  الش ادة ضلا حين تف م بدلالت ا المعنوية لا بدلالت ا الويبية أ ضن صح التعبير أ علمب

بين التسوية بين مدلولات الخ،اب الإلأ ي في هألا الباب أ بالنسبة لنا نحن 

الأدق والأحكم. ولا أتحدث هنا عن أن المكلَّفين أو المخاط بين أ هو المن ج 

أ هي التي يدل علي ا  وليست الحسية ولا الغيبيةهألط الدلالة المعنوية أ 

الاستعمال العربي أو مع ود العرب في الخ،اب؛ لأن هألا ليس هو مجال 

 التعقيب والتر يح، على أهمية الإشارة ضليه أو التنويه به في هألا السياق.

رآنية التي أاافت الجوارح والأعضاء ضلى الله تعالى، أاافت ا أ ضن الآيات الق 2

على غير النحو اللي وصفته سبحانه بالسم  والبصر والعلم والحلم والعزة 

والقدرة في مئات الآيات في الكتاب العزيز. فقد  اء وصفه تعالى بهألط الصفات 

                                                

النعمة، نما يقال: لفلان عند فلان يد، وتكون بمعنى الملك، نما تقول: يد فلان على أراه. 

تبارك وتعالى عُبّر عن ا باليد أو الأيدي أو اليدين؛ استعمالاب وهألط المعاني ضذا وردت عن الله 

 (.511 /4المحرر الو يز )«. لفصاحة العرب، ولما في ذلك من الإيجاز

أُثر عن السلف من العبارات حول آيات الصفات موقف وليس بملهب. ول ألا  ر  تفسير هألا ما ( 1)

الوزالي وابن حزم والرازي وابن الجوزي أ على سبي  الموقف على أنحاء متعددة. وقد عبرّ عنه ن  من 

 .128أ  87المثال أ على غير ما قاله أو ذهب ضليه ابن تيمية. را   نتابنا: متشابه القرآن ص
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الى: [ وقال تع121]آل عمران:  ﴾ مم مخ مح﴿على نحو مباشر؛ قال تعالى: 

]فاطر:  ﴾طح ضم ضخ ضح ضج﴿[ وقال تعالى: 1]النساء:  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿

 تعالى وقال[ 7: الممتحنة] ﴾ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ﴿[ وقال تعالى: 28

 ﴾لي لى لم كي كى﴿ ،[99] ﴾ جح ثم ته تم﴿: النساء سورة في

 ﴾نم نخ نح نج مم﴿ ،[131] ﴾خج حم حج جم جح﴿ ،[130]

 .[149] ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ ،[134]

الجوارح والأعضاء  اء في سياق تقرير أمر آخر، ولأكن التعبير أو الحديث عن 

ود يرد في القرآن نله آية واحدة أاافت هألط )الصفات( أ نما دعوها أ! ضلى الله تعالى 

على نحو مباشر؛ فليس في القرآن آية واحدة أ ونستوفر الله من هألا الشرح والتمثي  أ 

ا، أو نان لله يدٌ، أو اعلموا أن لر ا وعينبا.. ضل ، ونحن لا نرتاب تقول: ضن لله يدب بكم يدب

هنا في أن التحول في تفسير الآيات القرآنية من الأمور المقصودة في السياق، ضلى 

الاستش اد بها على ضثبات هألط )الصفات(! لله تعالى، وعلى نحو يليق بجلاله بك  

 ﴾مينج مى مم مخ﴿تينيد.. أقرب ضلى الخروج عن سياق الآيات. قال تعالى: 

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ﴿[ وقال تعالى: 10: ]الفتح

[ ليس الأمر نما زعموا في وصف الله تعالى، 64]المائدة:  ﴾قمكج قح فم فخ

ب  هو  واد نريم، ويبعد أن يكون للنر اليد في هألا السياق معنىب آخر غير ضفادة معنى 

م،  ريبا على عادة الجود! وضنما قال )يداط( على التثنية، مبالوةب في معنى الجُود والإنعا

العرب في قول م: فلان ينفق بكلتا يديه
(1)

وقد يراد بهما نعم الدنيا والآخرة، أو النعم  

                                                 
ويليد أن اليدين هنا بمعنى »(. قال رحمه الله: 512 /4را  : ابن ع،ية، المصدر السابق، )( 1)

 «.الإنعام: قرينة الإنفاق
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[ 20]لقمان:  ﴾هجهم ني نى نم نخ﴿الراهرة والباطنة، نما قال تعالى: 

ا لاختلا  الأمر  ،ولهـذا جاء التعبير مرة باليد، وأخرى باليدين، وثالثة بالأيدي نررب

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿في السياق القرآني، قال تعالى:  اللي يراد تقريرط

 قوله نحو الآيات، هألط سائر في ذلك مث  وق  .[71: يس] ﴾نخ نح نج مي مى

: تعالى وقوله[ 56: الزمر] ﴾نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿: تعالى

 لي لى﴿: قائ  من عزّ  وقوله[ 39: طه] ﴾ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿[ وقوله تعالى: 88: القصص] ﴾نرنز مم ما

 [ أي ولا أعلم ما عندك..116]المائدة:  ﴾ييئج

أ أما الآيات التي تحدثت عن الصأفات أو الأعأراض النفسأانية أ نالراأا  3

والوضب والفرح أ فإن سبيل ا ضلى التفسير والتيوي  على ملهب جم ور المتكلمأين 

والمفسرين شديد الواوح، وربما د يكن ذلك من خلال قاعأدة واحأدة، ونشأير 

يما يلي ضلى أبرز و  ين أو قاعدتين من قواعأد هأألا التفسأير والتيويأ ، تأارنين ف

 التفصيلات الواسعة ضلى مناسبة أخر  ضن شاء الله.

ما دلّت عليه هألط التسمية التي  اءت على لسان نثير من  :القاعدة الأولى

، أن العلماء، وأعني تسمية هألط الصفات بأ)الأ عراض( لأن معنى هألط التسمية

هألط الصفات يجب حمل ا على أغراا ا لا على أعراا ا! أو نما قال أبو القاسم 

النيسابوري: ضنها تحم  على أغراا ا الانت ائية لا على أعراا ا الابتدائية
(1)

 !

                                                 
، انرر نتابنا: متشابه القرآن 9أ  8بيان في مشكلات القرآن.. مخ،وطة دار الكتب المصرية صواح ال( 1)

ضن ن  صفة تثبت للعبد ما يختص بالأ سام؛ فإذا وصف الله تعالى »، وقال الإمام الرازي: 180ص

 .180أساس التقديس ص«. بللك، ف و محمول على نهايات الأغراض، لا على بدايات الأعراض
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فالوضب اللي تبدو أعرااه على الإنسان باحتقان و  ه، وحمرة عينيه وتقلص 

م، فإذا أُطلق في حق الله تعالى حُم  على  ب ته.. ضل ، الورض منه ضرادة الانتقا

ض )الانت ائي( منه، وهو ضنزال العقوبة، أو الحرمان من الثواب، أو ال،رد من  ر  الو 

ثين وأمور عاد الش ادة.  الرحمة.. أما الأعراض ف ي من صفات المحد 

ا من هألط الصفات  اءت على سبي   :القاعدة الثانيةأما  ف ي أن نثيرب

نما يقول علماء اللوة والبلاغة، ويراد بالمشانلة: ذنر الشيء بوير )المشانلة( 

[ 54]آل عمران:  ﴾نخنم نح نج﴿لفره لموافقة القرائن ومماثلت ا، قال تعالى: 

والمعنى: وأخلهم الله، أو عاقب م على مكرهم، أو أحبط هألا المكر وعاقب م 

 لا يمّ  حتى فإن الله»عليه. ونحوط ما  اء في بعض أحاديث وأخبار الصفات: 

أي أن الله تعالى لا يق،  عنكم فضله حتى تملّوا من مسيلته، فوا  )لا « تملّوا

، أو لأ   المماثلة. قال تعالى:   تمته تخ تح﴿يمّ ( موا  )لا يق، ( مشانلةب

 .[67]التوبة:  ﴾ حج جم جح ثم

ب  ضن عالمِ البلاغة القديم أ أو الملسس أ وأعني أبا الحسن عألي بأن عيسأى 

اط علمأاءُ البلاغأة مأن بعأدط هأأ( تحأدث عأن هأألا الألي سأمّ 386)تالرماني 

هأو بيأان بأينواع الكألام »وقال في تعريفه:  (تجانس البلاغة)، وسمّاط هو (مشاكلة)

وقأال: ضنأه عألى و  أين: مزاو أة ومناسأبة. « اللي يجمعه أص  واحد في اللوأة

مشانلة، وقأد قأال والو ه الأول اللي سمّاط: مزاو ة، هو اللي دُعي فيما بعد بال

ا هو الألي يعنينأا في هأألا البأاب، أو في  ا نفيسب في شرحه وارب الأمثلة عليه نلامب

 هألط القاعدة.

 كم كل كا قي قى﴿تق  في الجزاء، نقوله تعالى:  فالمزاوجة» قال: 

[ أي  ازوط بما يستحق على طريق العدل، ضلا 194]البقرة:  ﴾لىلي لم كي كى
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لتينيد الدلالة على المساواة في المقدار، فجاء على  أنه استعير للثاني لفظ الاعتداء،

 مزاو ة الكلام لحسن البيان.

أ  14]البقرة:  ﴾ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ومن ذلك: 

 [ أي يجازي م على است زائ م.15

أي  ازاهم على مكرهم،  ﴾هم هج ني نى نخنم نح نج﴿ومنه: 

وبال المكر را   فاستعير للجزاء على المكر اسمُ المكر، لتحقيق الدلالة على أن 

 علي م ومختص بهم.

[ أي مجازي م 142]النساء:  ﴾بن بم بز بر ئي ئى﴿ومنه: 

 ،بالجزاء الجزاءعلى خديعت م، ووبال الخديعة را   علي م. والعرب تقول: 

«والأول ليس بجزاء، وضنما هو على مزاو ة الكلام
(1)

. 

ياق اللي  اءت وفي وسعنا أن نلنر هنا ما قلناط في النق،ة الثانية، وهو أن الس

فيه هألط الصفات أو الأعراض، يدل على صحة ما ذهب ضليه العلماء في تفسيرها 

وتيويل ا، سواء أنان ذلك على سبي  المشانلة أم غيرط. فآية آل عمران السابقة أ على 

                                                 
وهي »قال في ا:  دفق –وهي الو ه الثاني للتجانس  -المناسبة. أما 99كت في ضعجاز القرآن صالن( 1)

ڻ ڻ ڻ ۀ )فمن ذلك قوله تعالى: »قال: « تر   ضلى أص  واحدتدور في فنون المعاني التي 

، فجونس بالانصرا  عن اللنر صر   القلب عن الخير، والأص  فيه ]127التوبة: [(ۀ ہ

.عن الشيء، أما هم فلهبوا عن اللنر، وأما قلوبهم فلهب عن ا الخير واحد وهو اللهاب

فجونس بالقلوب التقلّب، والأص   ]37النور: [(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)ومنه:»

 واحد، فالقلوب تتقلبُ بالخواطر، والأبصار تتقلب في المناظر، والأص : التصر .

الجاهلية،  فجونس بإرباء الصدقة ربا ]276بقرة:ال[(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)ومنه: »

 .100ص «زيادة محمودة ،، ضلا أنه  ع  بدل تلك الزيادة الملمومةوالأتيل واحد وهو الزيادة
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فقد دلت نلمة  ﴾ هج ني نى﴿سبي  المثال أ ختمت بقوله تعالى: 

سيئ. لأنه لا يقال في الإخبار عن ر لين على أن المراد بها: ضحباط المكر ال ﴾ني﴿

ين، ولأكن يقال: ضن مكرط أقو  أو أشد! ول ألا فإننا  مانرين: ضن أحدهما خير المانرِ 

لا نعتقد أن من صواب التفسير في هألط الصفات أن نقرها بحروف ا، حتى م  قولنا: 

نقول: ضن لله تعالى ضنها على الو ه المفارق للإنسان، أو اللي يليق بالله تعالى.. نين 

ا لا نفرحه.. ضذا نان في  ا ليس من  نس مكر الإنسان، وغضببا لا نوضبه، وفرحب مكرب

ويلحق ا  وسعنا أن نف م ا على النحو المشار ضليه، واللي يليدط السياق من   ة،

 بسائر الصفات الإلأ ية في الفاعلية والتيثير نما أواحنا قب  قلي ، من   ة أخر .

مسيلة المجاز التي ليست  -بعد هاتين القاعدتين -نستحضر هنا ويمكننا أن

بعيدة عن هلط القاعدة الثانية، والتي عبّر عن ا بعض المفسّرين بالتخفيف 

ولأ   التخفيف والاختصار استعم  لفظ: الرحمة : »والاختصار، قال البارزي

بها  وصا  الله تعالى، م  أنه لا يوصفأوالوضب والراا والحب والمقت في 

، لأنه لو عُبِّر عن ذلك بيلفاظ الحقيقة ل،ال الكلام، نين يقال: يعامله  حقيقةب

معاملة المُحبّ والمعاقب. فالمجاز في مث  هلا أفض  من الحقيقة لخفّته 

ہ ہ ھ ﴿واختصارط، وابتنائه على التشبيه البليغ، فإن قوله تعالى

ضِبفلما عاملونا معاملة ا»أحسن من:  ]55الزخر : [(ھ فلما »أو  «لمُوم

ضِب «أتوا ضلينا ما ييتيه المُوم
(1)

. 

                                                 
ط ملسسة النداء. والبارزي هو عبد الرحيم بن ضبراهيم، نجم الدين )ت  4/75الإتقان للسيوطي  (1)

بن البارزي )ت هأ( وربما نان المقصود ابنه هبة الله، أبو القاسم، شر  الدين، المعرو  با683
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الإشارة بعد هألا، ضلى و وب التفريأق في الحأديث عأن الأسأماء  وعليناأ  4

لأن اليأد والعأين والجنأب  (الجـوارح والأعضـاء)و (الصـفات)والصفات بأين 

والو ه حواس وأعضاء. وليست صأفات! ول أألا اختلفأت طريقأة ضاأافت ا ضلى 

حانه، نما أواحنا في النق،ة الثانية قب  قلي . أو لع  هألا هو السأبب في الحق سب

ونعتقـد أن طريقـة المتكلمـين في هألا الاختلا  فيما يبدو أ والله تعأالى أعلأم أ، 

ـلكها في سـلك الصـفات وغنأي عأن البيأان أن صأفات الله  .الحقيقة هي التي تَس 

الإنسان؛ فالتنزيه في حأق الله  سبحانه ليست مرتب،ة بالحواس، نما هي الحال عند

 تعالى حاص  في تيوي  الحواس حين تضا  ضليه سبحانه.

ضن التنزيه حاص  بهألا  ،وليس إثبات الجوارح ونحوها شرطًا في التنزيه

الإثبات عند القائلين به من غير تكييف ولا تشبيه أو تمثي . ولأكننا نقول: ضن 

بمعنى أن القول بالتنزيه يمكن أن يتم على  الإثبات على هألا الو ه ليس شرطبا فيه،

لحظنا افتراق الصفات عن طريقة جم ور الأمة أو جم ور المتكلمين؛ وبخاصة ضذا 

أو في عاد التكليف اللي تمّ فيه الخ،اب بلوته  الجوارح أو الحواس في عالم الشهادة

الويبة أو نما أسلفنا؛ فقد تو د عندهم الحاسّة وتويب الصفة، بيي و ه من و وط 

 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿عدم الحضور. قال تعالى: 

]الأعرا :  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى

[ ول ألا  اءت الآية التالية ل ألط الآية مباشرة تضيف ضلى الله تعالى )الأسماء 179

                                                

هأ(. انرر تعليق المحققين. وقد نقلنا عن ابن البارزي بعض أقواله في مواوع الناس  738

 والمنسوخ، اللي نتب فيه رسالة أشرنا ضلي ا.
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 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿قال تعالى:  ،( أو تصفه اا وحدها سبحانهالحسنى

ما نان المراد ورب[ 180: الآية] ﴾تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

بهأللاء اللين يلحدون في أسمائه: المشبّ ة والمجسّمة اللين يف مون هألط 

ومعلوم أن أسماء الله الأسماء في اوء الحواس الإنسانية أو يقرنون بين ما! 

رحمه ! قال ابن ع،ية !الحسنى مشتقة من الصفات والأفعال، وليس من الحواس

ا من المتيوّلين لا »ل ألط الآية:  في تفسيرط الله والأسماء هنا بمعنى التسميات ضجماعب

«يمكن غيرط
(1)

. 

ول ألا أمرتنا الآية الكريمة أن ندعوط سبحانه بيسمائه الحسنى أ فنقول:  قلت:

ا يأدعو الله تعأالى  ياحيّ يا قيّوم، ياعليم، يا حليم، يا غفور، يا رحيم.. ولانعلم أحدب

ب  ضننا لا نرتاب أ في اوء آيأة سأورة  !المضافة ضليه سبحانهبجارحة من الجوارح 

الأعرا  أ أن هألا غير  ائز! وقد يكون غير ممكن ضذا نانت الآيات الكريمة التي 

أشرنا ضلي ا أاافت ضلى الله اليد، واليدين، والأيدي، والعين، والأعأين أ فقأط دون 

 العينين أ نلاب في سياقه الخاص.

، أو نسبت ضلي ا «يد الله» «وصفت»أو الأحاديث الشريفة  ب  ضن بعض الأخبار

ما يصعب تفسيرط بوير المجاز اللي تحدثنا عنه، رو  الإمام مسلم في صحيحه 

ضن »قال: صلى الله عليه وسلم النبي ، عن راي الله عنهعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري 

ر ليتوب يبسط يده بالليل، ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنها عز و  الله 

( قال الإمام 2759)حديث رقم « مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغراا

فبسط اليد استعارة في قبول التوبة، قال الإمام المازري: المراد به قبول »النووي: 

                                                 
 (.153/ 6المحرر الو يز )( 1)
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التوبة، وضنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب ضذا راي أحدهم الشيء بسط يدط 

«لقبوله، وضذا نرهه قبض ا عنه..
(1)

ق  نحو ذلك في آيات )العين( و)الأعين( أ . و

ود تيت آية واحدة تضيف ضلى الله تعالى )العينين( نما أشرنا أ لأن سياق هألط 

الآيات يق،  بين المراد بها: الإدراك والرعاية والحفظ؛ ورد لفظ )عيني( مرة 

أنقلط  ، أو في خ،ابه والمنِّ عليه، وقدعليه السلامواحدة، في قوله تعالى عن موسى 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم﴿سبحانه من فرعون: 

[ وورد لفظ )بيعيننا( أرب  39: طه] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج

مرات، ثلاث من ا في نوح وفلكه، وواحدة في خاتم النبيين عليه وعلى جمي  ضخوانه 

 نه نم نخ﴿الأنبياء والمرسلين: الصلاة والسلام ضلى يوم الدين. قال تعالى: 

 ﴾قح فم فخ فح فج غم غج﴿[ وقال تعالى: 37: ]هود ﴾هج

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿[ وقال تعالى: 27]الملمنون: 

وقال تعالى أ مخاطببا نبيّه اللي نزل عليه القرآن أ:  .[14أ  13]القمر:  ﴾كل كا

قال العلامة  .[48]ال،ور:  ﴾هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج﴿

حفرنا لك وحي،تنا، نما تقول  ومعناط: بإدراننا وأعين»ابن ع،ية رحمة الله عليه: 

 (76 /14« )فلان يرعاط الملك بعين..

وربما نان ذنر )اليدين( دون )العينين( ضشارة ضلى الإمعان في تنزيه  قلت:

ثين، وأن هألط الجوارح  لا عن مشابهة المخلوقين، وصفات المحد  الخالق   َّ وع 

نا ضليه، وأشار ضليه ابن ضنما يراد بها صفات.. على النحو اللي تحدثنا عنه، وذهب

                                                 
 1615أ  1614مسلم بشرح النووي ص( 1)
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ع،ية وغيرط من العلماء والمفسرين. وضن نان معرم ما ذنرناط من النقاط أو 

ا في هألا المواوع القديم.  الأفكار يعد  ديدب

مرة أخر  نقول: ضن أسماء الله تعالى التي ندعوط بها مشتقة من الصفات 

أسماؤط  أين هي :قلتوالأفعال، وليس من الجوارح والحواس. وضن شئت 

تقة من ا، حتى ندعوط بها الحسنى أ    ثناؤط أ المتصلة بالجوارح أو المش

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿!! قال تعالى: سبحانه؟

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج

أ  22]الحشر:  ﴾ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم

24]. 

 ـ التنزيه وأساليب التعبير: 11

ان في التنزيه أ التي أشرنا ضلي ا قب  س،ور أ بيانبأا ونودّ هنا أن نزيد مسيلة الإمع

ا، بالقول: ضن التعبير عن هأألط الصأفات ورد في القأرآن الكأريم بمختلأف  وتينيدب

الصيغ والعبارات الدالة على نحو قاط  أن قوانين عاد الش ادة أ التي دعاها بعأض 

كأان والعليّأة أو الفلاسفة )قوانين العقأ  الف،ريأة( أ وأعنأي قأانون الزمأان والم

السببية، أ لا تن،بق على الخأالق سأبحانه وتعأالى؛ ومأن ثأم فألا يمكأن أن تف أم 

أا  الصفات الإلأ ية في اوء الصأفات الإنسأانية، أو صأفات المخلأوقين، أو قياسب

علي ا. ولقد أخ،ي من قاس من المتكلمين )الوائب على الشاهد( نما عبر عن هألا 

 نثير من العلماء والباحثين.

وانرر أ على سبي  المثال أ ضلى صيوة المصدر، وصيغ المااي والحاار 

والمستقب  واسم الفاع ، في الآيات الكريمة الآتية، لتعلم أن )الزمان( لا ين،بق 

 ثم ته﴿ ،[182]البقرة:  ﴾بخ بح بج ئه ئم﴿عليه سبحانه؛ قال تعالى: 
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 ،[43]النساء:  ﴾كح كج قم قح فم فخ﴿ ،[23]النساء:  ﴾ حج جم جح

 ﴾هم هج ني﴿[ 18]المائدة:  ﴾ يى يم يخ يح يج هي﴿
ا نما هو معلوم. وبهألط المناسبة، فإننا  .[58]البقرة:  والآيات في هألا نثيرة  دب

لسنا مض،رين لتفسير صيوة المااي أ ونان أ أو تيويل ا على معنى: لا يزال أو د 

يزل
(1)

 ، لأن هألا لا ارورة له، أو هو من باب تحصي  الحاص .

 ئي ئى ئن ئم ئز﴿( قوله تعالى: المكاننفي ) وانرر نللك في مسيلة

 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ تعالى: وقوله ،[39 ]النور: ﴾فى ثي

 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حججم جح ثم
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح

 مح مج له لم لخ لح لج كم﴿ :تعالى وقوله ،[143 :الأعرا ] ﴾لح لج

 ]الشور : ﴾ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ :الكليم موسى في تعالى وقوله ،[51

 30]القصص:  ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 .[29وانرر الآية: 

ف ألط الآيات تنفي عن الله تعالى )المكان( لأن الله تعالى خاطب موسى بقوله: 

                                                 
وجم ور «. نائن»ن الله تعالى بمنزلة م« نان»هألا ملهب سيبويه والخلي ، وقال بعض المفسّرين: ( 1)

المفسرين على رأي أ أو تيوي  أ سيبويه والخلي . ولا مان  عندنا من تفسيرها على نفي الزمان عن 

 الله تعالى، بمعنى قدم الصفات الإلأ ية.
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أ في آية  ونحن لا نعلم معنى تجلّي الله تعالى للجب ، أما الحجاب ﴾خم خج﴿

ا  الشور  أ الشجرة أو سواها، فإنه يحجب المخاطب أ وليس المتكلم أ وفقب

لقوانين عاد الش ادة اللي  ر  الخ،اب بلوته، نما أشرنا في تعريف المتشابه، 

 يى يم يخ يح يج﴿: عليه السلاموفي شرحنا لقوله تعالى في عيسى 
قانون السببية أو العلية [ وهألا يص  بنا ضلى الإشارة ضلى نفي 171]النساء:  ﴾ يي

عن الله سبحانه لأنه هو خالق الأسباب والمسببات، وقد  اءت الآية المحكمة في 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿هألا النفي في سورة الإخلاص، قال تعالى: 

فالله تعالى د يلد )غيرط( ود يولد )من غيرط(  ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

عاد الش ادة ضنما وا  للأنام، ولا ين،بق أو ومن ثم، فإن قانون السببيّة هألا في 

دلي  على أن  :﴾مي مى﴿ينسحب على الخالق المليك العلامّ. قال الإمام الوزالي: 

و ودط المستمر ليس مث  و ود الإنسان اللي يبقى نوعه بالتوالد والتناس ، ب  

دلي  على أن و ودط ليس مث  و ود  ﴾نخ نح نج﴿هو و ود مستمر أزلي وأبدي. 

دلي  على أن  ﴾هى هم هج ني نى نم﴿سان اللي يحص  بعد العدم... الإن

الو ود الحقيقي اللي له تبارك وتعالى، وهو الو ود اللي يفيد و ود غيرط، ولا 

«يستفيد الو ود من غيرط؛ ليس ضلا له تبارك وتعالى..
(1)

. 

أما الآية المحكمة التي تتصدر الآيات المحكمات التي تُردُّ ضلي ا المتشابهات 

 مشابهة تعالى الله ه عام، والمتعلقة باللات العليّة بو ه خاص، والتي تنفي عن بو

 ضلي ا، المشار الثلاثة للقوانين الخااعة الإنسانية اللوات مشابهة أو الحوادث،

                                                 
( رسالة المضنون به على غير أهله دار الكتب العلمية أ 130 /2مجموعة رسائ  الإمام الوزالي )( 1)

 م.1986 هأ1406يروت، ب
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 .[11]الشور :  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿ أ قائ  من عزّ  أ قوله ف ي

 نما تحدثنا عن ذلك في موا  سابق.

ظ في هألط الآية الكريمة أنها بدأت من الخالق    وعلا ولأكن علينا أن نلح

أو قاست عليه أ ضن صح التعبير أ المخلوقات، ونصّت على أن هألط المخلوقات 

لا تماثله، وفحو  ذلك أن )قوانين ا( لا تلزمه ولا تسري عليه. ول ألا، أو في 

ا المقاب ، أسست آية أخر  لأص  أ أو قاعدة أ أن المخلوق لا يحيط ع لمب

بالخالق، لأن القوانين التي تحكم هألا المخلوق، أو هو يخض  ل ا، أ والتي هي 

 سم سخ﴿من وا  الخالق  ّ  وعلا أ تحول بينه وبين هألط الإحاطة؛ قال تعالى: 

 [ وصدق الله العريم.110]طه:  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 ـ تأويل بعض الآيات: 12

ا، فإننا في الوقت اللي استبعدنا  تصنيف الصفات الإلأ ية، نالسم  وأخيرب

والبصر والقدرة والكلام م  المتشابه اللي يحتاج ضلى تيوي ؛ لأن دلالة هألط 

الصفات على ما دلت عليه في حق الباري سبحانه دلالة محكمة؛ فإن بعض الآيات 

أو التعبيرات القرآنية المتصلة بهألط الصفات أو المستندة ضلي ا، قد يجوز ضلحاق ا 

ا لحا ت ا ضلى التيوي  حتى تتوافق م  بالمت  الخصائصشابه أو قياس ا عليه؛ نررب

 يي﴿نحو قوله تعالى:أ في باب العلم الإلأ ي أ  .الإلـهية لهـذه الصفات

 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

[ وقوله 143]البقرة:  ﴾تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

[ 140]آل عمران:  ﴾ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿تعالى: 

 ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ﴿تعالى: وقوله 
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 همهى هج ني نى نم نخ نح نج﴿: قائ  من عزّ  وقوله[ 3: العنكبوت]

[ فقد فسّرت هألط الآيات ونحوها من قب  جمي  2]الملك:  ﴾يخ يح يج هي

لت بعبارة أدق، على نحو يتوافق م  العلم الإلأ ي  المفسرين والمتكلمين، أو أُوِّ

عالى، واللي هو السبب في حدوث الأشياء اللي هو صفة أزلية للباري سبحانه وت

وليس متسبّببا عن ا، نما قلنا قب  قلي . أو نما قال المفسرون: ضن القرينة التي 

العلم الإلأ ي. وفي وسعنا أن نف م  حملت م على هألا التيوي : هي استحالة حدوث

الله  هألط الآيات ونحوها من خلال الصيغ التي أشرنا ضلي ا عند الحديث عن تنزيه

تعالى عن قانون الزمان من قوانين العق  الف،رية التي لا تن،بق على اللات العلية، 

 ﴾يح يج هي همهى هج ني﴿: التنزي  محكم في القائ  العريم اللهوصدق 

 .أعلم والله[ 11: الشور ]
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 الفصل الخامس

 القراءات القرآنية

 

 أولاً م نشأة علم القرا ات:

سبقت الإشارة ضلى أن المبدأ الأساس في نق  القرآن هو المشاف ة والتلقي، 

وأن  ،صلى الله عليه وسلمالنبي خلفٌ عن سلف، حتى ينت ي ضلى والأخل ثقة عن ثقة.. 

ليست هي العمدة في هألا الباب ضلا في حدود ما تتس  له وتدل عليه « المصاحف»

من و وط الاختلا  في أداء النص القرآني أ نما مرّ بك في مبحث الأحر  السبعة 

 أ لأن دورها الأساس أنها اُمّت على القرآن وان،وت عليه، ولأكن ا د تن،و أ

ويستحي  ذلك أ على و وط في أدائه لا تُعلم ضلا من طريق التلقي والمشاف ة، ولع  

القرآن والقراءات حقيقتان متوايرتان، فالقرآن »هألا ما عناط الزرنشي، حين قال: 

للبيان والإعجاز. والقراءات: اختلا  ألفاظ  صلى الله عليه وسلمهو الوحي المنزل على محمد 

«من تخفيف وتشديد وغيرهماالوحي الملنور في الحرو  أو نيفيت ا 
(1)

. 

                                                 
(، وربما قصد الزرنشي ضلى التعبير عن ملهب الأشاعرة اللي أو زط عبد 318/ 1البرهان )( 1)

القاهر البودادي نبير متكلمي م في النصف الأول من القرن الخامس في الفص  اللي عقدط تحت 

ر المقروء، لأن المقروء نلام والقراءة غي».. عنوان: )في بيان و وط نلام الله تعالى( قال رحمه الله: 
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]الشعراء:  ﴾يي يى ين يم﴿وربما نان التعبير بوصف القرآن بينه نزل 

ما يشير ضلى هألا ويدل عليه؛ لأن التعبير  «لوة عربية مبينة»[ أي وليس بأ195

باللسان يشم  نللك الجانب الصوتي، أو و وط الن،ق التي لا يتس  ل ا التدوين. 

  اللي تمّ للقرآن في ع د الصحابة أ راوان الله علي م أ وغني عن البيان أن الجم

د يتجاوز الكتابة والتدوين ضلى )الجم  الصوتي( ضن صح التعبير، لأن هألا د تتيسر 

ا ضلى و وط  وسائله ضلا بعد بضعة عشر قرنبا من نزول القرآن؛ وقد تمّ ذلك استنادب

والتلقي التي ما زال العلماء الأداء التي نُقلت بعناية تامة عن طريق المشاف ة 

 يلندون علي ا، وأنها هي الوسيلة الأساسية لنق  القرآن خلال العصور.

ومن المعلوم أن المصاحف د تكن منقوطة ولا مشكولة، وأن صورة الكلمة 

في ا نانت محتملة لك  ما يمكن من و وط القراءة المختلفة، وأنها ضذا د تحتمل ا 

حف، ثم نتبت في مصحف آخر بو ه آخر.. نما أشرنا نتبت بيحد الو وط في مص

ضلى ذلك عند الكلام على الرسم العثماني ثم الأحر  السبعة
(1)

، وهألا يلند مرة 

ا ضذا ذنرنا، أو  أخر  ارورة الاعتماد في هألا الباب على الرواية والتلقي، خصوصب

و التي د تكن تلنرنا، أن الكلمة القرآنية التي نتبت مجردة من النقط والشك ، أ

                                                

الله، وليست القراءة نلامه، ولأن القراءات سب  والمقروء واحد! ويقال: قراءة أبي عمرو وقراءة 

عاصم، ولا يقال: قرآن أبي عمرو وغيرط. ونقول: نلام الله في المصحف مكتوب، وفي القلب 

ا، ولا  نقول على الإطلاق: ضن نلام الله محفوظ، وباللسان متلوّ. ولا نقول: ضنه في المصاحف م،لقب

أصول الدين، طبعة «. سبحانه في مح ! ولأكن نقول على التقييد: ضنه مكتوب في المصاحف

 .108، ص1928مدرسة الإلأ يات بدار الفنون باستانبول، 

 فما بعدها. 240فما بعدها، وص 179ينرر ص( 1)
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معجمة لا تجوز قراءتها بجمي  احتمالاتها أ الريااية أ ولأكن فقط بالو وط 

والتي تلقاها عنه الصحابة راوان الله علي مصلى الله عليه وسلم النبي المسموعة من 
(1)

. 

رسول الله ولأكن الصحابة أ وهألا ما يتمم الصورة هنا أ اختلف أخلهم عن 

لى هألط الحال، فاختلف بسبب ذلك أخل نما رأينا، ثم تفرقوا في البلاد وهم عصلى الله عليه وسلم 

التابعين عن م، وأخل تاب  التابعين.. وهأكلا حتى وص  الأمر ضلى الأئمة القراء 

المش ورين اللين تخصّصوا وانق،عوا للقراءات يضب،ونها ويعنون بها وبنشرها 

نما سنر . هألا هو منشي علم القراءات واختلاف ا
(2)

، وهو منشي يعود في الأص  

: مبدأ نزول القرآن على سبعة أحرف، ثم إلى ما وقع عليه اختيار وقراءة كل ضلى

 .واحد من أئمة القرّاء

ونشير هنا ضلى أن هألا الاختيار وااح الدلالة على أن ن  قارئ من القراء نان 

ا على سائر القراءات أو الحرو . ب  ضن طريقة ضقرائ م أو تعليم م لمن أخأل  م،لعب

لى وقأو  القأارئ عألى اختيأارات القأراء الآخأرين، أو عألى عن م، يدل نللك ع

حروف م وقراءاتهم، ود يكن عند أحدهم مان  من أن يقرئ من يتلقأى عنأه بهأألط 

 القراءات ضلى  انب قراءته هو.

خر ت بكتاب الليث بن سعد ضلى ناف ، فو دته يُقرئ بجمي  »قال أبو دحية: 

تُقرئ النأاس بجميأ  القأراءات؟ فقأال: أو  سبحان الله! يا ناف  أ :القراءات، فقلت

                                                 
تب السماوية السابقة( من اسمي )الكتاب( ونلنر هنا بما ختمنا به فص : )القرآن الكريم والك( 1)

ا بالألسنة؛ لأن الرواية والنق  في  و)القرآن( وأن التسمية بالقرآن روعي في ا نون نتاب الله متلوب

باب القراءات، أو تعدد و وط القراءة في الكلمة الواحدة.. آند من ا في القراءة الواحدة المجم  

 علي ا، أو التي يقرأ بها الجمي .

 (.404/ 1مناه  العرفان للزرقاني، ) (2)
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أحرم نفسي الثواب؟ أنا أقرئ الناس بجمي  القراءات، حتأى ضذا  أاء مأن ي،لأب 

في، أقرأتُه به رم  «.ح 

قال الأعمش وورش: نان ناف  يس   القراءة لمن قرأ عليه، ضلا أن يقأول لأه »

 .«ي: الضمر  : أريد قراءتك، أخلط بالنبر في موااعه وضتمام الميمات. يعن

ويومئ وهألا يومئ ضلى أن اختيارط ذلك، »هأ(: 465قال أبو القاسم ال للي )ت

« إلى أن أحدًا من القرّاء لم يختر إلا بعد تتبع جميع القراءات
(1)

. 

 جولدتسيهر وتعدد وجوه القراءة )أو: ونشأة علم القراءات(:

ر أن نشي«  ولدتسي ر»وقد حاول المستشرق  ة الكثير عكس المواوع، فصوَّ

نشأة قسم كبير من وتر   »من القراءات المختلفة يعود ضلى رسم المصحف! قال: 

أ أي في القراءات أ ضلى خصوصية الخط العربي اللي يقدم هيكله  هـذه الاختلافات

ا لاختلا  النقط المواوعة فوق هألا ال يك  أو  المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعب

نللك في حالة تساوي المقادير الصوتية، يدعو اختلا   تحته، وعدد تلك النقاط. ب 

الحرنات اللي لا يو د في الكتابة العربية الأصلية ما يحددط، ضلى اختلا  مواق  

ا فاختلا  تحلية هيك  الرسم  الإعراب للكلمة، وبهألا ضلى اختلا  دلالت ا. وضذب

و  الصامتة نانا بالنقط، واختلا  الحرنات في المحصول الموحّد القالب من الحر

في نشية حرنة اختلا  القراءات في نصٍّ د يكن منقوطبا أصلاب، أو د  السبب الأولهما 

                                                 
أ  150/ 1الكام  في القراءات للإمام أبي القاسم ال للي. تحقيق د. عمر يوسف عبد الوني )( 1)

، لندن. وأبو دحية هو معلَّى بن دحية بن قيس 1429(، ملسسة الفرقان، طبعة تجريبية، 152

ا على ناف . اب رم  مش ور، ممن قرأ ع 
 المصري. راو 
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،هِ أو  « تحريكهتُت حرّ الدقة في ن قم
(1)

 . أي تشكيله أو تحليته بالحرنات.

ونحن لا نشك في أن هألط الدقة في الصأياغة، تن،أوي عألى مخالفأة صأريحة 

أوميت هألط المخالفأة نأللك ضلى اسأتخفا   بالقأارئ، للتاري  والواق .. وربما 

 وذلك للأسباب الآتية:

ن من القأراءات التأي اأب، ا العلمأاء، وتثبتأوا مأن  1 أ ضن المعرو  المدوَّ

سندها لا تقاس ضلى ما يمكن أن ينشي من قراءات نثيرة يحتمل أا الرسأم!! بأ  لأو 

 !و دت مث  هألط القراءات لراعتنا في نثرتها الكاثرة!

نفسه ضلى قراءات يسمح بها الخط )أو الرسم(، «  ولدتسي ر»أ وقد أشار  2

 «تستكبرون»بدل  «تستكثرون»لأكن ا عُدّت عند العلماء منكرة، مث  قراءة من قرأ: 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿في قوله تعالى في سورة الأعرا : 

 «أباط»ومث  قراءة حماّد الرّاوية:  ،[48]الآية:  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 بى بن بم بز بر ئي ئى﴿في قوله تعالى في سورة التوبة:  «ضيّاط»دل ب

ولو نان مجرد الخط نافيبا لاعتمدت.. » ،[114]الآية:  ﴾تز تر بي

«وحسبك هألا دليلاب على أن الخط د يكن هو العمدة في صحة القراءة
(2)

ا بين  . وعلمب

 هألط القراءات قد يم د ل ا السياق أو لا ييباها على أق  تقدير!

                                                 
. والصوامت: حرو  ال جاء سو  الحرنات. وقول 8اهب التفسير الإسلامي صمل( 1)

ف و نلام « د تتحر الدقة في نق،ه وتحريكه»صحيح، أما قوله: « د يكن منقوطبا» ولدتس ير: 

فاسد، ولا يخلو من ضي ام وتدليس، لأن التحلية بالنقاط لتمييز الحرو ، وبالحرنات لمعرفة 

د و د بعد!! م  الإشارة ضلى أن  ولدتس ير في صياغته هألط نان يشرح موق  الإعراب، د يكن ق

 لمن لا يعر  خصوصية حرو  ال جاء العربية فيما يبدو.

 .9من تعليق الأستاذ الدنتور عبد الحليم النجار رحمه الله على نلام المستشرق  ولدتسي ر، ص( 2)
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عندما  راي الله عنهيضا  ضلى ذلك ما ذنرناط في وقت سابق من أن عثمان أ  3

ا يقرئ الناس، حتى  بعث بالمصاحف ضلى الأمصار، أرس  م  ن  مصحف مقرئب

يتلقوا القراءة من أفواط الأئمة، لأن القرآن لا بد فيه من المشاف ة والتلقي، نما 

لمدينة، وبعث عبد الله بن أشرنا قب  قلي ؛ فقد أمر زيد بن ثابت بين يقرئ با

السائب ضلى مكة، والمويرة بن أبي ش اب ضلى الشام، وعامر بن عبد الله بن عبد قيس 

ضلى البصرة، وأبا عبد الرحمأن السلمي )عبد الله بن حبيب( ضلى الكوفة
(1)

. 

وفي هألا دلالة بيّنة على أن الرسم أو الخط ليس هو السبب في نشية القراءات. 

د يتأرك حتأى المدينأة  راأي الله عنأهلحظ في هألا السياق أن عثمأان وعلينا أن ن

ا لمصحف ا. وغني عن البيان  نفس ا أ موطن الخلافة أ فقد سمّى زيد بن ثابت مقرئب

راأي الله بكر أنه لا يو د أحد أحق منه بللك، وهو اللي جم  القرآن في ع د أبي 

القرآن في ع د عثمأان أ ونأان ، ونان أحد أعضاء اللجنة الرباعية التي نسخت عنه

في هأألط اللجنأة ذلك نله في المدينأة أ ونأان هأو الأنصأاري )المأدني( الوحيأد 

 .راي الله عنه الكريمة المبارنة

م  المصأاحف  راي الله عنهونشير هنا ضلى أن هأللاء اللين بعث بهم عثمان 

قأراء، حتأى لا  ليقرؤوا الناس، نانت ل م اختياراتهم أو طرق م في القراءة، أي هم

يحم  الناس على قراءة واحدة، أو حتى تتفرق القراءات في الأمصار، وتجأد جميأ  

القراءات المسموعة طريق ا ضلى الألسنة والصدور. وقد أايف ضلى هأللاء: القأراء 

من الصحابة اللين أقاموا في هألط الأمصار. وهأكلا تضبط قأراءات المصأاحف! 

 ياق.وهو الأمر الم م في هألا الس

                                                 
 (.104 /2طبقات ابن سعد )( 1)
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أ في القرآن الكريم نلمات نثيرة رسم ا واحد، ود يختلف القراء في قراءتها  4

ا، ولأكن في بعض ا فقط! أو بعبارة أخر : ضن قراءة القرّاء ل ألط الكلمات د  جميعب

ا، ولأكن في بعض ا فقط على الرغم من رسم ا الواحد. فلو نان  تتعدّد في ا جميعب

تلا  في موا ، والاتفاق فيما سواط؟ فقوله تعالى: الأمر أمر رسم، فلماذا الاخ

اللي ورد في عدة مواا  في سورة البقرة، ]الآيات:  ﴾  سخ سح سج خم خج﴿

اختلف القراء في  ،[99وفي سورة آل عمران ]الآية:  .[149و 141و 85و 74

قراءة )يعملون( في آيات البقرة، فقرأها بعض م بالتاء وبعض م بالياء. ولأكن م 

ا على قراءتها في آل عمران بالتاء: )تعملون(اتفقوا جم يعب
(1)

. 

 مح﴿ونلمة )فعميت( وردت في القرآن في مواعين: الأول في سورة هود: 

والثاني في سورة القصص:  .[28]الآية:  ﴾نم نخ نح نج مم مخ

 .[66]الآية:  ﴾بج ئه ئم ئخ﴿

وقد اختلف القراء في قراءتها في سورة هود، فقرأها بعض م بضم العين 

الميم المكسورة، وقرأها بعض م بفتح العين وتخفيف الميم المكسورة. وتشديد 

أما في سورة القصص فقد اتفق القراء على قراءتها بفتح العين وتخفيف الميم. 

تر  لو نان اختلا  القراءات ناشئبا عن التنقيط أنانوا يختلفون في موا  واحد، »

«ويتفقون على ما سواط؟!
(2)

. 

]النساء:  ﴾تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿وقال تعالى: 

                                                 
 (.283/ 1بي مريم، )الكتاب المواح لابن أ( 1)

 الأستاذ الدنتور فض  حسن عباس: شب ات حول القراءات القرآنية.( 2)
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ا( بضم الكا ، ونللك في سورة التوبة:  .[19  بم﴿قرأ حمزة والكسائي: )نُرهب

 مخ مح﴿ وفي سورة الأحقا : ،[53] ﴾ثم ته تم تخ تح تج به

ا(  ،[15] ﴾مينج مى مم رهب وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب في النساء والتوبة: )ن 

الثلاثةبالفتح، وفي الأحقا  بالضم. وقرأ الباقون بالفتح في 
(1)

. وانرر نحو ذلك في 

[ 245]البقرة:  ﴾ فخ فح فج﴿قراءتهم بالسين أو الصاد في قوله تعالى: 

 ٌّ ىٰ رٰ﴿[ وقوله تعالى: 247]البقرة:  ﴾بح بج﴿وقوله تعالى: 

[69]الأعرا :  ﴾ٍّ
(2)

 . والشواهد في هألا نثيرة.

د 5 رُّ ا فإن الروايات التاريخية الكثيرة د تختلف على أن ت ج  المصاحف  أ وأخيرب

العثمانية من الشأك  والأنقط هأو الألي فسأح المجأال لاسأتيعاب القأراءات أو 

د هأو الألي  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله الحرو  المروية عن  رُّ هأألط « أنشأي»لا أن ذلك التَّج 

القراءات!! والأخبارُ الصحيحة التي مرت في السابق نافية في هأألا المجأال، وفي 

 من البيان. الفقرات التالية من هألا البحث مزيد

 ثانيًا م تعريف القرا ات وأعدادها:

 القراءات: جم  قراءة، وهي في اللوة مصدر سماعي لأ)قرأ(.

ا غيرط في الن،ق »وفي الاص،لاح:  ملهب يلهب ضليه ضمام من أئمة القراء مخالفب

بالقرآن الكريم، م  اتفاق الروايات وال،رق عنه، سواء أنانت هألط المخالفة في 

                                                 
(، و تقريب النشر في 409 /1الكتاب المواح في و وط القراءات وعلل ا لابن أبي مريم، )( 1)

 .105القراءات العشر لابن الجزري، ص

 (.334 /1الكتاب المواح )( 2)
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«أم في ن،ق هيئاتها ن،ق الحرو 
(1)

وأو ز ابن الجزري التعريف بقوله:  

وِ الناقلة» «القراءات: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بِعَز 
(2)

، قال: 

، فلو حفظ التيسير أ من أش ر نتب القراءات أ » والمقرئ: العاد بها رواها مُشاف ةب

به مسلسلاب، لأن في القراءات أشياء  ليس له أن يقرئ بما فيه ضن د يشاف ه من شُوفهِ

م ضلا بالسماع والمشاف ة ك  «لا تُحم
(3)

. 

وقد بدأت المشاف ة والتلقي أ نما ذنرنا أ عن الصحابة الألين تلقأوا القأرآن 

، ثم قرأ ن  أه  مصر بما في مصحف م، أ في الأمصار التي وّ ه صلى الله عليه وسلممن في الرسول 

صأحابة، ثأم قأاموا بأللك هأم مقأام عثمان ضلي ا المصاحف أ وتلقوا ما فيه عن ال

ابن المسيب، وعروة، وساد، وعمر بن عبد العزيز،  :الصحابة، فممن نان بالمدينة

عبيأد بأن عميأر، وع،أاء بأن أبأي ربأاح،  :وبمكـةوسليمان وع،اء ابنأا يسأار.. 

علقمأأة، والأسأأود، ومسأأروق، وعمأأرو بأأن  :وبالكوفــةوطأأاووس، ومجاهأأد.. 

حبي ، وأبو عبد الرحمأن  عي.. شُر  عامر بن عبأد  :وبالبصرةالسلمي، وضبراهيم النَّخ 

بن عبد قيس، وأبو العالية، ونصر بن عاصم، ويحيى بن معمر، والحسن، وابن االله 

المويرة بن أبي ش اب المخزومي، وخليد بن سعد :وبالشامسيرين، وقتادة. 
(4)

. 

                                                 
. 61وانرر منجد المقرئين ومرشد ال،البين لابن الجزري، ص(، 405/ 1مناه  العرفان )( 1)

والرواية: ما تُنسب ضلى الآخل عن هألا الإمام ولو بواس،ة. وال،ريق: ما ينسب ضلى الآخل عن 

: عدة طرق.  الراوي ولو سف  )نزل(. ولك  ضمام صاحب قراءة: رواة نثيرون رووا عنه. ولك  راو 

 هأ.1350القدسي، القاهرة،  ، طب  مكتبة3منجد المقرئين ص( 2)

والقارئ المبتدئ: من شرع في الإفراد ضلى أن يفرد ثلاثبا من القراءات، »المصدر السابق: قال: ( 3)

 «.والمنت ي: من نق  من القراءات أنثرها وأش رها

ا آخرين نثيرين من التابعي8انرر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ص( 4) ن ، وانرر فيه أعلامب

 ( طبعة ملسسة النداء.343أ  342/ 1اشت روا بالأخل عن م. وانرر: الإتقان للسيوطي، )
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قراءة أتمّ عنايأة ثم تجرد قوم للقراءة والأخل، واعتنوا بضبط ال»قال ابن الجزري: 

حتى صاروا في ذلك أئمة يقتد  بهم ويرح  ضلي م ويلخل عأن م، أجمأ  أهأ  بلأدهم 

 .«. ولتصدّيهم للقراءة نسبت إليهم على تلقي قراءتهم بالقبول، ود يختلف في ا اثنان

اح، ثم  يزيد بن القعقاع. ثم شيبة : أبو جعفرفكان بالمدينة بن عبد  نافعبن نصِ 

 ي نعيم.الرحمأن بن أب

يمصِن. ،كثيرونان بمكة: عبد الله بن   وحميد بن قيس الأعرج، ومحمد بن مُح 

ثَّاب،  بن أبي النَّجُأود الأسأدي، وسأليمان  وعاتيمونان بالكوفة: يحيى بن و 

 .الكسائيبن حبيب الزيات، ثم علي بن حمزة  بن م ران الأعمش، ثم حمزة

وأبو عمرو بن بن عمر،  ونان بالبصرة: عبد الله بن أبي ضسحاق، وعيسى»

ري ،العلاء د  حم ثم عاصم بن أبي الصباح الج 
(1)

 بن ضسحاق الحضرمي. يعقوب، ثم 

وع،ية بن قيس الكلابي،  ،عبد الله بن عامر اليحصبيونان بالشام: 

يمح بن  وضسماعي  بن عبد الله بن الم ا ر، ثم يحيى بن الحارث اللماري، ثم شُر 

«يزيد الحضرمي
(2)

. 

م من اشت ار قراءة سب  من هأللاء على رأس المئتين من ال جرة في وعلى الرغ

الأمصار الإسلامية، نما ينق  بعض الرواة
(3)

، فإن هألط القراءات د تيخل مكانها 

                                                 
 قرأ عاصم على أبي العالية الرياحي، وقرأ أبو العالية على عمر راي الله عنه.( 1)

 .9أ  8المصدر السابق، ص( 2)

قراءة حمزة وعاصم،  نان الناس بالبصرة على قراءة يعقوب وأبي عمرو بن العلاء، وبالكوفة على( 3)

وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن نثير، وبالمدينة على قراءة ناف . را  : الكتاب 

 (.126أ  107/ 1المواح في و وط القراءات وعلل ا لابن أبي مريم )
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من التدوين ود تتميز عن غيرها ضلا في مست   القرن الراب  حين نهض لجمع ا 

هأ، غير أنه أثبت 324 سنة الإمام ابن مجاهد )أحمد بن موسى بن العباس( المتو 

 اسم الكسائي وحل  يعقوب.

 القراءات السبع

وهي قراءة: ابن نثيأر  ،القراءات السبعواشت رت هألط القراءات من ثم باسم 

)ضمام حرم الله تعالى: وهو أبو معبد عبد الله بن نثير الداري الكناني توفي بمكة عأام 

أبو عبأد الرحمأأن نأاف  بأن عبأد وهو  :صلى الله عليه وسلمرسول الله )ضمام حرم  ونافعهأ(. 120

ونة بن شعوب الليثي، تأوفي عأام  عم وابـن هأأ(. 169الرحمأن ابن أبي نُعيم، مولى   

ي ر، قااي دمشق وضمأام أهأ   عامر )أبي عمران عبد الله بن عامر الي حصُبي من حِمم

وأبـي  .ونان من التابعين( ،وهو أقدم القراء موتًاهأ، 118الشام، توفي بدمشق عام 

 وعاتيـمهأأ(. 154)التميمي المازني البصري، توفي بالكوفة عام  و بن العلاءعمر

)أبي عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي، أبو بكر. ويقال له: ابن بهدلأة. ونأان 

)أبأي عُمأارة حمأزة بأن  وحمزةهأ(. 127من نبار التابعين توفي في طريق الشام عام 

)أبأي  والكسـائيهأأ(. 158أو  156 حبيب الزيات التميمي، تأوفي بالكوفأة عأام

الحسن علي بن حمزة، أعلم أه  الكوفة في زمانأه بعلأم العربيأة، أ ومنأه نشأي علأم 

 هأ(.189الكوفيين أ وقرأ على حمزة، ومات بقرية من أعمال الري عام 

بن ضسحاق الحضرمي )أبا  يعقوبوأاا  علماء القراءات ضلى هأللاء السبعة: 

عام خمسين ومائتين(. وصاروا يعرفون بيئمة القراء الثمانية محمد اللي توفي بالبصرة
(1)

. 

                                                 
لقراء في ذنر أئمة ا»(. وانرر الفص  الأول بعنوان: 330أ  327 /1انرر: البرهان للزرنشي، )( 1)

من الكتاب المواح لابن أبي مريم: « الثمانية وأسمائ م ونناهم وأنسابهم وأمصارهم وأسانيدهم
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ولأكن ذلك لا يعني أ بداهة أ أن عدد الرواة الموثوق بهم محصور في سبعة، 

ا وأعرم  أو ثمانية، فيئمة القراءة لا يحصون نثرة، وربما نان في م من هو أ ّ  قدرب

شينبا
(1)

شت ر بالضبط والأمانة وطول . ولأكن ابن مجاهد رأي ألا يروي ضلا عمن ا

العمر في ملازمة القراءة، م  اتفاق الآراء على الأخل منه والتلقي عنه، فتم له ذلك 

في القراءات السب ، فحريت بالش رة ونباهة الشين. ونعتقد أ بعد الاطلاع على 

ا، وضن بعض م الآخر أوثق  ترا م هللاء وأولئك أ اللين قي  ضن بعض م أ ّ  قدرب

ا متكافئة أو متقاربة، وضن اختيارات ابن مجاهد نانت وأش ر. . أ ضن مكانت م جميعب

 على در ة عالية من الم ارة والتدقيق والتوفيق.

 القراءات العشر:

ا زيادة ثلاث قراءات أخر  ضلى السأب  المتقدمأة، أو قأراءتين  وقد اشت ر أيضب

في وقت سأابق عألى  أخريين ضذا أخلنا بعين الاعتبار أن ضاافة قراءة يعقوب حص 

أبي جعفـر المـدني المخزومـي يزيـد بـن القعقـاع يد نثير من العلماء. وهما قراءة 

( 229)ت وأبي محمد خَلَف بن هشـام البـزّار البغـداديوقي  غير ذلك(  130)ت

ا بالقراءات العشر.  وصارت تعر  جميعب

ا: فإن اللي يقرر قبول القراءة أو رفض ا، ويح  المشكلات التي  وأخيرب

                                                

، أ م  حواشي المحقق الدنتور عمر حمدان الكبيسي أ ونللك 126أ  107هأ( ص565ت

 127ص« في ذنر الرواة، وذنر الراوين عن م، والعلامات الدالة على أسامي م»الفص  اللي يليه: 

 . ف ما من الفصول الم مة في تاري  القراء والقراءات.551أ 

(. ورا   رسالة أبي العباس 37 /1انرر: ما نقله ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب: النشر )( 1)

 (.250الم دوي أ التي سنشير ضلي ا أ بعد قلي . )نتاب نصوص محققة ص 
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ه اللي اتفق عليو ،اللي سنلنرط بعد قلي نجمت في هألا الباب: الضابط العلمي 

 .علماء القراءات

 رواة القراء العشرة

عاش القراء الأئمأة العشأرة المألنورون في القأرنين الأول والثأاني، أو نأان 

بروزهم واشت ارهم في هألين القرنين. وقد رو  عن م خلق نثير، ولأد  تأدوين 

م اختيار أش ر راويين لك  واحد من م، ونان هللاء الرواة أ بدورهم أ ت ،قراءاتهم

في القأرنين الثأاني  ،من أئمة القراءة الأعلام اللين حرأوا بالشأ رة ونباهأة الألنر

 والثالث. ونورد فيما يلي أسماء هللاء الرواة:

أبو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي مزط:  :البزيأ ابن نثير المكي: راوياط:  1

نب لهأ(. و 250 هأ170الحسن ) : محمد بن عبد الرحمأن المخزومي: أبو عمرو. ق 

 هأ(.291لقب له ويقال: ضن القناب  أو القنابلة أه  بيت بمكة )ت وقنبل

 هأأ120: عيسى بن مينا المأدني أبأو موسأى )قالونأ ناف  المدني: راوياط:  2

نلمأة روميأة معناهأا الجيأد.  ه بأه نأاف ، وقأالوا: ضنهأابهأ(. وقالون لقب لقَّ 220

وورش لقب، قي : لُقأب بأه لشأدة  ،عثمان بن سعيد المصري: أبو سعيد :وورش

 هأ(.197بيااه )ت

(. 245أبو الوليأد )ت :بن عمار القااي هشامأ ابن عامر الشامي: راوياط:  3

: عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذنوان، القرشأي الدمشأقي: أبأو عمأرو وابن ذكوان

 هأ(.242 هأ173)

حفص بأن عمأر النحأوي  :الدوريأ أبو عمرو بن العلاء البصري: راوياط:  4

صأالح بأن  :والسوسيهأ(. 246وهو اسم موا  ببوداد )ت« الدور»منسوب ضلى 

 هأ(.261زياد بن عبد الله السوسي: أبو شعيب )ت
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بأأن عيأأاش الكأأوفي  شــعبةأ عاصأأم بأأن أبأأي النجأأود الكأأوفي: راويأأاط:  5

بأأن سأأليمان بأأن المويأأرة البأأزاز الكأأوفي أبأأو عمأأرو  حفــصهأأأ(، و 193)ت

 هأ(.180)ت

بأن هشأام البأزّار: أبأو محمأد  خلـفأ حمزة بأن حبيأب الكأوفي: راويأاط:  6

 هأ(.220بن خالد، ويقال: ابن خُليد: أبو عيسى )ت خلادهأ(، و 229)ت

الليأث بأن خالأد البوأدادي  :الحـارث أبوراوياط:  :أ علي بن حمزة الكسائي 7

 الدوري )أحد راويي أبي عمرو(. حفص(، و هأ240)ت

ويـسأ يعقوب بأن ضسأحاق الحضأرمي: راويأاط:  8 محمأد بأن المتونأ   ر 

بأن عبأد المألمن  وَرَوحهأأ(. 238البصري، أبو عبد الله، ورُويأس لقأب لأه )ت

 هأ(.234النحوي أبو الحسن )ت

بن اهأ(، و160: عيسى بن وردان )توردان ابنأ أبو  عفر المدني: راوياط:  9

 هأ(.170سليمان بن مسلم بن حجاز )ت بعيد عام  :حجّاز

بأن ضبأراهيم الأورّاق أبأو  إسـحاقأ خلف بن هشام البوأدادي: راويأاط:  10

 هأ(.292بن عبد الكريم الحدّاد: أبو الحسن )ت إدريسهأ(، و 286يعقوب )ت

م  الإشارة ضلى أن راويي أبي عمرو بن العلاء البصري رويا القأراءة عأن أبأي 

مد يحيى بن المبارك العأدوي، المعأرو  باليزيأدي، عنأه. وأن راويأي حمأزة مح

الكوفي رويا القراءة عن أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي، عنأه. أمأا ابأن 

عألى حأد قأول الحأافظ ابأن  «رو  البزي وقنبأ  عأن أصأحابهما عنأه»نثير فقد 

 الجزري، أي رويا عنه أ نللك أ بإسناد.

ولك  واحد من هللاء الرواة طريقان، ن  طريق من »قال ابن الجزري: 
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ا «طريقين ضن تيتّى ذلك، أو أربعة عن الراوي نفسه، يتم ثمانون طريقب
(1)

. 

 تاريخ علم القراءات:

تاري  هألط القضية، أعني  رحمه اللهوقد لخّص الأستاذ المحقق سعيد الأفواني 

 فقال: مسيلة أعداد القراءات حتى انت ت ضلى ما انت ت ضليه،

تناق  التابعون قراءات الصحابة بالتواتر، وذهبت قراءات نثيرة صحيحة »

بسبب أخل الناس باتباع المصاحف العثمانية. وأخل عن أعلام التابعين خلق نثير 

ا قراءات صحيحة لسبب يسير هو عدم بلوغ ا  لا يحصون، فلهب بللك أيضب

بالتواتر ضلى التابعي م  صحت ا في نفس ا
(2)

لا دواليك.. حتى ساغ لابن ، وهأك

 الجزري وهو يلرخ لحرنة التدوين في هألا الفن أن يقول:

القراءات المش ورة اليوم )يعني في الثلث الأول من المئة التاسأعة لل جأرة( »

ل: قُ ٌّ  ا في الأعصر الأوُ  ا ضلى ما نان مش ورب عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر، قياسب

ن من له اطلاع عألى ذلأك يعأر  علمأه العلأم اليقأين، من نُثُر، ونزر من بحر، فإ

وذلك أن القراء اللين أخلوا عن أولأئك الأئمة المتقدمين مأن السأبعة وغيأرهم 

ا لا تحصى وطوائف لا تُستقصى. والألين أخألوا عأن م أنثأر.. وهلأمّ  نانوا أممب

ا.   رب

                                                 
. ت ضبراهيم ع،وط ضبراهيم. دار 2ص  هأ(833تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري )ت( 1)

 م.1992 هأ1412: 2الحديث أ القاهرة ط

ا من هألط القراءات أ وربما ( 2) ا نبيرب التعبير بلهاب هألط القراءات موهم أو ليس بدقيق؛ لأن قسمب

 معرم ا أ حُفظ، ولأكن نزل ضلى مرتبة الشاذ بسبب شرط التواتر اللي أشار ضليه الأستاذ الأفواني

 هألط اللوة.« تاري »الله. والقراءات أ والشاذ من ا على و ه الخصوص أ حفرت  رحمه
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رق وقّ  الضبط، ونان  اب والسـنة علم الكتفلما نانت المئة الثالثة واتّس  الخ 

تصدّ  بعض الأئمأة لضأبط مأا رواط مأن القأراءات،  ،أوفر ما كان في ذلك العصر

فكان أول ضمام معتبر جم  القراءات في نتاب: أبو عبيد القاسم بن سلام، و عل أم 

ا م  هأللاء السبعة، وتوفي سنة   «.هأ..224فيما أحسب خمسة وعشرين قارئب

ا من العلماء ألَّف في القراءات قب  ثم بعد أن يشير الأستاذ الأفواني ضلى  أن عددب

يعنينا من ن  أولأئك المللفين أبعدهم »أبي عبيد أ من م ابن  بير المكي أ يقول: 

ا وأوسع م ش رة:  هأ بعد أبي 324أبا بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المتوفى سنة أثرب

ن، فيّلف في عبيد بمئة عام؛ ضذ نان أول من اختار سبعة من أئمة القراء الكثيري

قراءتهم، واختار لك  من م اثنين ممن رو  عنه.. واشت ر اختيارط هألا حتى 

ا في فن القراءة، وعناوين لكتب عدة  صارت )القراءات السب ( التي اختارها علمب

ومنرومات شتى مش ورة هي، ضلى الآن، المرا   التي تُستر ر وتُشرح وتدرّس 

«في حلقات الإقراء
(1)

. 

 ت السبع والأحرف السبعة:بين القراءا

ولأكن الاقتصار على هألا العدد أوهم بعض النأاس أن هأألط القأراءات هأي 

ولأو نأان ذلأك نأللك  «أنزل القرآن على سبعة أحـرف» :صلى الله عليه وسلمالنبي المرادة بقول 

ا على مجأيء ابأن مجاهأد ليحأددط « وتنفيلط»لكان تفسير الحديث وت،بيقه  متوقفب

 للناس!

                                                 
مقدمة التحقيق التي صدّر بها الأستاذ سعيد الأفواني نتاب حجة القراءات لأبي زرعة الدمشقي، ( 1)

 .15أ  14ص
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ألا يتوهم متوهم أن الحأديث منصأر  ضلى قأراءة  وينبوي»قال ابن الجزري: 

ا عن  يؤديسبعة من القراء اللين ولدوا بعد التابعين، لأنه  ضلى أن يكون الخبر متعريب

أا ضلى أن  الفائدة ضلى أن يولد هأللاء الأئمة السبعة فيلخل عن م القراءة، ويلدي أيضب

ء السأبعة مأن القأراء ضذا لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ ضلا بما يعلم أن هأللا

 «!!ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به

لقد فع  مسبِّ  »ول ألا فقد قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار الم دوي: 

هألط السبعة ما لا ينبوي له أن يفعله، وأشك  على العامة حتى   لوا ما د يسع م 

بر النبوي لا غير.. وليته ضذ   له، وأوهم ن  من قّ  نررط أنها هي الملنورة في الخ

«اقتصر نقص أو زاد ليزي  هألط الشب ة
(1)

. 

                                                 
بي . وانرر: الكام  في القراءات الخمسين لأ36النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ص( 1)

 ( ال،بعة اللبنانية.408أ  407/ 1(، و البرهان للزرنشي، )219 /1القاسم ال للي، )

هأ( ناملاب، نما وقفنا عليه في 440ونورد فيما يلي نص نلام أحمد بن عمار الم دوي )المتو  نحو عام

 «بيان السبب المو ب لاختلا  القراءات ونثرة ال،رق والروايات»نتابه أو رسالته بعنوان: 

هأ. 1411والتي حقق ا ونشرها الدنتور حاتم صالح الضامن أ امن رسائ  أخر  أ عام 

والم دوي نسبة ضلى )الم دية( بالقيروان بإفريقية )تونس(. وهو مفسّر، نحوي، عاد بالقراءات 

  رحمه الله: والعربية؛ قال

امّة حتى   لوا ما د يسع م ولقد فع  مسبّ  هللاء السبعة ما د يكن ينبوي أن يفعله، وأشك  على الع»

، ثم عمد «أنزل القرآن على سبعة أحرف: »صلى الله عليه وسلم  له! وذلك أنه قد اشت ر عند الكافّة قول النبي 

كل رجل منهم لنفسه قراءة من جملة القراءات التي رواها، وكانوا ـ هألا المسبِّ  ضلى قوم اختار 

، تهم، فأطلق عليهم التسمية بالقراءاتلعمري ـ أهلاً للاختيار؛ لثقتهم وأمانتهم، ولعلمهم وفصاح

عُف ت عنايتُه أن هلط القراءات السب  هي التي قال في ا النبي  : صلى الله عليه وسلمفيوهم  بللك ن َّ من ق َّ نررط وا 

د وهم ه: ما يراط من ا تماع أه  الأمصار علي ا، واطِّراح ما « أنزل القرآن على سبعة أحر » وأنَّ

لجُّ ال. وليت ه ضذ ذهب ضلى الاقتصار على بعض قرّاء سواها، وذلك لعمري موا  ضشكال على ا

 



                                                     

 
 علوم القرآن 436

لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحر  السبعة.. ليست »قال ابن تيمية: 

قراءات القراء السبعة المش ورة، ب  أول من جم  ذلك ابن مجاهد، ليكون ذلك 

ا لعدد الحرو  التي أنزل علي ا القرآن، لا لا عتقادط واعتقاد غيرط من العلماء موافقب

أن القراءات السب  هي الحرو  السبعة، أو أن هأللاء السبعة المعينين هم اللين 

لا يجوز أن يقرأ بوير قراءتهم، ول ألا قال بعض العلماء: لولا أن ابن مجاهد 

لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي ضمام  ام  البصرة وضمام قُرّاء  «حمزة»سبقني ضلى 

«ة في زمانه في رأس المئتينالبصر
(1)

. 

وقد ترك جماعة من العلماء في نتب م في القراءات ذنر بعض هأللاء السبعة، 

وزاد نحو عشرين من الأئمة ممن هم فوق السبعة
(2)

. 

 ثالثًا م ضابط قبول القرا ات القرآنية:

 فالقراءة المستعملة التي لا يجوز ردها: ما ا تم »قال أبو العباس الم دوي: 

                                                

، فكان يزي  بللك بعض الشب ة جعلهم أقلَّ من سبعة أو أكثرالأمصار، وا ت د في الاختيار؛ 

ن  المجازاة  الداخلة على الأغمار، نرغب ضلى الله عز و   التجاوز عن فعله اللي اعتمدط، وحُسم

والفض ، لأكن خفي عليه ما يدخُ  بللك على أه  الضعف  على ما قصدط؛ فإنه د يرد ضلا الخير

من نتاب أو مجموع نصوص محققة في علوم القرآن  251أ  250ص«. والج  . والله المستعان

جم  وتحقيق الدنتور حاتم صالح الضامن. طب  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  امعة 

 م.1991هأ 1411بوداد: 

وم  مقدمة التحقيق وف رس المصادر والمرا   في  252أ  229صفحات وتق  هلط الرسالة في ال

 .259أ  223الصفحات 

 .39ابن الجزري: المصدر السابق، ص( 1)

 .37المصدر السابق، ص( 2)
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في ا ثلاثة أشياء: أحدها: موافقة خط المصحف. والآخر: نونها غير خار ة عن 

لسان العرب. والثالث: ثبوتها بالنق  الصحيح. فما ورد من القرآن على هألا 

ا من المسلمين ردّط، وما عدم أحد الأشياء  الترتيب و ب قبوله، ود يس  أحدب

«الثلاثة د يجز استعماله
(1)

. 

ن  قراءة وافقت العربيأة ولأو بو أه، ووافقأت »الجزري:  الحافظ ابن وقال

أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاب، وصح سندها، ف ي القراءة الصحيحة التي 

لا يجوز ردها، ولا يح  ضنكارها، ب  هي من الأحر  السبعة التي نزل بها القرآن، 

عشأرة، أم عأن وو ب على الناس قبول ا، سواء أنانت عن الأئمة السبعة أم عأن ال

 «.غيرهم من الأئمة المقبولين

هألا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من »ثم ذنر أن هألا موا  ضجماع فقال: 

«السلف والخلف
(2)

. 

ا من و وط النحو، سواء أنان أفصح أم «  بوجه ولو» أ والمراد بقوله:  1 و  ب

ا فيه اختلافبا لا يضر مثله أ ض ا عليه أم مختلفب ا، مجمعب ذا نانت القراءة مما فصيحب

وهألا هو المختار عند »شاع وذاع وتلقاط الأئمة بالإسناد الصحيح أ قال: 

«المحققين في رنن موافقة العربية
(3)

. ول ألا لا معتبر بإنكار من أنكر من أه  

 النحو لبعض القراءات.

                                                 
 .246أ  245نصوص محققة )مصدر سابق(، ص ( 1)

 (.9 /1النشر في القراءات العشر )( 2)

علم بكيفية أداء نلمات »الجزري القراءات بقوله: ؛ ول ألا عرّ  ابن 10المصدر السابق، ص( 3)

 «.القرآن واختلاف ا بعزو الناقلة
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في  هأ(514عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري )تحكى الإمام أبو نصر 

﴾يميى يخ يح يج هي هى﴿د قوله تعالى في سورة النساء: تفسيرط عن
(1)

]النساء:  

في تضعيف قراءة الخفض أ والأرحامِ  هأ(311ضبي ضسحاق الز اج )ت [، نلام 1

                                                 
قرأ حمزة وحدط )والإرحامِ( بجر الميم، قال القفال رحمه الله: وقد رويت هلط القراءة عن غير القراء  (3) 

ة حمزة فقد عن مجاهد وغيرط، وأما الباقون من القراء فكل م قرأوا بنصب الميم. اما قراء ،السبعة

ذهب الأنثر من النحويين ضلى أنها فاسدة، قالوا: لأن هلا يقتضي ع،ف المر ر على المضمر 

واعلم »المجرور. وقد ذنر الرازي رحمه الله الو وط، أو سائر الو وط التي احتجوا بها لللك، ثم قال: 

ا قوية في  حمزة أحد القراء السبعة،  لأنالروايات الواردة في اللغات، ف  دأن هلط الو وط ليست و وهب

وذلك والراهر أنه د ييت بهلط القراءة من عند نفسه، ب  رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

والقياس يتضاءل عند السماع، لا سيما بمث  هلط الأقيسة التي هي يوجب القطع بصحة هذه اللغة، 

دهما أنها على تقدير تكرير الجارّ، نينه أوهن من بيت العنكبوت. وأيضاب فل لط القراءة و  ان: أح

 قي : تساءلون به وبالأرحام، وثاني ا: أنه ورد ذلك في الشعر، وأنشد سيبويه في ذلك:

 فأأأاليوم قأأأد بأِأأتَّ تهجونأأأا وتشأأأتمنا        

 تُعلَّأأأق في مثأأأ  السأأأواري سأأأيوفُنا

 

 فاذهأب فمأأا بأك والأيأأام مأن عجأأب         

أأوطٌ نفأأانفُِ   ومأأا بين أأا والكعأأبِ غ 

للاء النحاة أنهم يستحسنون هلط اللوة بهلين البيتين المج ولين! ولا يستحسنون من ه والعجب» 

 .«ضثباتها بقراءة حمزة ومجاهد!

في العربية خ،يٌ عريم في أصول الدين، لأن النبي صلى الله  قال الز اج: قراءة حمزة م  اعف ا وقبح ا

 واز الحلف بالأرحام. قال  عليه وسلم قال: )لا تحلفوا بآبائكم( أي أن قراءة الخفص تقتضي

ويمكن الجواب عنه بين هلا حكاية عن فع   نانوا يفعلونه في الجاهلية، لأنهم نانوا »الرازي: 

يقولون: أسيلك بالله والرحم، وحكاية هلا الفع  عن م في المااي لا تنافي ورود الن ي عنه في 

ليس نللك، ب  هو حلف بالله  المستقب . وأيضاب فالحديث نهي عن الحلف بالآباء فقط، وه نا

والحديث أخر ه البخاري قلت:  «أولاب، ثم يُقرن به بعدط ذنر الرحم، ف لا ينافي ذلك الحديث

)طب   6/9انرر القرطبي  «ضن الله ين انم أن تحلفوا بآبائكم...»( بلفظ: 1646( ومسلم )6647)

)سيوفنا( و)الأرض( بدل  ويرو  البيت الثاني: )بيوتنا( بدل 5/170ق،ر( والفخر الرازي: 

وط: الم،مئن من الأرض أو المنخفض الواس  من ا. والنفانف: ج ن فنف، وهو  )الكعب( والو 

 ال واء بين الشيئين. والبيت نناية عن طول قامت م.
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أ ثم قال: ومث  هألا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة 

واستقبح ما قرأ به!! صلى الله عليه وسلم بي النفمن ردّ ذلك فقد رد على  ،صلى الله عليه وسلمالنبي القرّاء ثبتت عن 

«!وهـذا مقام محظور لا يقلّد فيه أئمة اللغة والنحو»قال: 
(1)

. 

«ولا يشك أحد في فصاحته ،صلى الله عليه وسلمتتلقى من النبي  فإن العربية»
(2)

. 

فإن أرادوا أنه صحيح فصيح، ولأكن غيرط أفصح منه، قال الشيرازي: فإننأا لا 

 من الفصاحة.ندعي أن ن  ما في القراءات على أرف  الدر ات 

ب  ضن الفصاحة أ في المقأام الأهأم أ يحأددها الاسأتعمال القأرآني أو القأرآن 

الكريم بقراءاته المختلفة. وليس معنى ذهاب النحاة والبلاغيين ضلى وا  القواعد 

 أن قواعدهم هي الأفصح في الاستعمال.

«نمبارئمكم وييمرم »قال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني، عند ذنرط ضسكان 
(3)

أ 

وأئمة القراءة لا تعم  في شيء من حرو  القرآن على »لأبي عمرو بن العلاء أ: 

الأفشى في اللوة والأقيس في العربية، ب  على الأثبت في الأثر والأصح في النق  

القراءة سنّة  والرواية، ضذا ثبتت عندهم د يردها قياس عربية ولا فُشوّ لوة، لأن

«مصير ضلي افلزم قبولُ ا وال ،متّبعة
(4)

. 

يليد هألا ويدل عليه: أن علماء النحو والبلاغة ضنما استمدوا قواعد علأوم م 

من نتاب الله تعالى ونلام رسوله ونلام العرب، فإذا ثبتت القراءة بالرواية المقبولة 

                                                 
 .65منجد المقرئين، ص( 1)

 .10/ 6الجام  لأحكام القرآن للقرطبي ( 2)

 من سورة البقرة. 67و 54انرر الآيتين: ( 3)

 (.10 /1. وانرر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري، )65منجد المقرئين ص( 4)
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نان القرآن هو الحكم  على علماء النحو لا العكس أ وسأو  تتضأح أهميأة هأألط 

خيرة من هألا الفصأ ، ويبأدو أن هأألا الأرنن الأول أ رنأن النق،ة في الفقرة الأ

 موافقة العربية أ قريب من قواعد نقد المتن عند المحدثين.

ما نان ثابتبا ولو في «:  ما وافق أحد المصاحف العثمانية» أ ويعنون بقول م:  2

من سورة  ﴾ئحئخ ييئج يى ين يم﴿بعض ا دون بعض، نقراءة ابن عامر: 

بوير واو أ قالوا[ 116البقرة ]الآية: 
(1)

«وبالزبر وبالكتاب المنير»أ ونقراءته: 
(2)

 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل﴿قال تعالى: 

[ بزيادة الباء في الاسمين، فإن ذلك ثابت في 184]آل عمران:  ﴾نن نم

في الموا  «  نات  تجري من تحت ا»المصحف الشامي. ونقراءة ابن نثير: 

 مح مج لي لى لم لخ﴿الأخير من سورة التوبة؛ قال تعالى: 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

فإن ذلك ثابت  «من»[ بزيادة نلمة 100]التوبة:  ﴾ذٰ يي يى يم يحيخ يج

في المصحف المكي
(3)

. 

ا أ أنه يكفي في الرواية أن توافق رسم «  ولو احتمالاً » والمراد بقوله:  أ أو تقديرب

                                                 
قرأها بوير واو )قالوا( ابن عامر وحدط، ونلا في مصاحف أه  الشام. انرر: التيسير في القراءات ( 1)

 (.220/ 2، و النشر )76السب  لأبي عمرو الداني، ص

(، 245/ 2، و النشر )92لباقون بوير باء. انرر: التيسير صقرأ بإعادة )الباء( ابن عامر، وقرأ ا( 2)

 .25(. ورا   الآية 397/ 1الكتاب المواح لابن أبي مريم، )و

(. وانرر: الكتاب 280/ 2في مصاحف أه  مكة: )من تحت ا( وفي غيرها بدون )من(. النشر )( 3)

 هأ.1414(،  دّة، 603 /2المواح لابن أبي مريم، )
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ينِ ﴿المصحف، ولو موافقة غير صريحة، نحو:  مِ الدِّ وم الكِِ ي  فإنه رسم في جمي   ﴾م 

ا، نما «. مالك»المصاحف بحل  الألف من نلمة  فقراءة الحل  تحتمله تحقيقب

ا، نما نتب: وقراءة ﴾ثز ثر تي﴿نتب   ثن﴿ الألف تحتمله تقديرب

ا نما حلفت في حالات نثيرة مع ودة في  ،﴾ثى فتكون الألف حلفت اختصارب

قواعد رسم المصحف
(1)

. 

 كج قم قح فم﴿و قوله سبحانه: أما الموافقة الصريحة فكثيرة نح

[ فإنها نتبت في المصحف بدون نقط. فوافقت قراءة 259]البقرة:  ﴾كح

نمشُرُها»بالراء، ورو  أبان عن عاصم: « نُنمشِرُها»بالزاي، وقراءة « نُنشزها» بفتح « ن 

النون الأولى، وسكون الثانية، وام الشين والراء
(2)

. 

                                                 
ا أ لا تعد مخالفة نبّه أئمة ال( 1) ا فيما صح نقله أ أي نقلاب متواترب قراءة على أن موافقة الرسم تقديرب

ا، مث  حل  الألف في ﴿  ﴾بى[، و ﴿2]الفاتحة:  ﴾مىللرسم، ب  هي موافقة له تقديرب
[ والياء في 153]آل عمران:  ﴾بخ[ و ﴿251]البقرة:  ﴾يي[ والواو في ﴿31]البقرة: 

ا في نحو ﴿[ وضبدال الأ61]البقرة:  ﴾قح﴿ ي اةِ﴾ [ و238﴾ ]البقرة:  لىلف واوب  ﴿المح 

]القلم:  ﴾ يم[ والياء في نحو: ﴿69]الزمر:  ﴾ٍّ[ وزيادة الألف في نحو: ﴿20]الحديد: 

[. قال أئمة القراءة: ضن هألط الأو ه تدل على أن الصحابة 5]البقرة:  ﴾ّٰ[ والواو في نحو: ﴿6

حتملة لأو ه القراءة المتعدد )نما أشرنا ضلى ذلك حين نتبوا المصاحف راعوا أن تكون الكتابة م

ا لللك، «(. جم  القرآن وتدوينه»في فقرة رسم المصحف من فص   أما ما د يكن من الألفاظ صالحب

 12/ 1فقد وزعوا ما فيه اختلا  بين المصاحف، نما قلنا من قب . را  : النشر لابن الجزري، )

 (.13أ 

مرو بن العلاء ويعقوب وأبو  عفر بالراء، وقرأ الباقون بالزاي ومعنى قرأ ناف  وابن نثير وأبو ع( 2)

ز: المرتف  من الأرض، أي: يرف  بعض ا ضلى بعض ومعنى  ،القراءة بالزاي نرفع ا، ومنه: النَّشم

 القراءة بالراء؛ من أنشر الله الموتى: أي أحياهم.
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أن يروي »أ نما قال ابن الجزري أ فمعناط: « وتيح سندها » أ وأما قول م:  3

لُ الضابطُ عن مثله، وهأكلا حتى تنت ي ضلى  دم ود  .«صلى الله عليه وسلم النبي تلك القراءة  الع 

صحيحه بهألا، ب  اشترطوا نللك: يكتف علماء القراءات من صحة السند أو ت

أن تكون هـذه القراءة مشهورة عند أئمة هـذا الشأن الضابطين له، غير معدودة »

« الغلط أو مما شذّ اا بعضهمعندهم من 
(1)

. 

 حتى تكون القراءة مقبولة؟. اشترا  التواترولأكنم ه  معنى ذلك: 

من المعلوم أن القرآن الكريم نق  ب،ريق التواتر، نما بيّنا ذلك فيما سبق؛ ف   

يشترط ذلك لقبول و وط الاختلا  أ أو جمي  و وط الاختلا  أ في قراءة اللفظ 

ري وغيرط من المحققين يشترطون ذلك، ويلهبون ضلى أن الواحد؟ ابن الجز

القراءات السب  نل ا متواترة، فإن د يكن التواتر فلا أق  من الاستفااة والش رة، 

ا بال،ب  للعربية ورسم المصحف أ في قوة  ويعدّون أن ما اشت ر واستفاض أ موافقب

المتواتر وضن د يتفق التواتر في بعض ا
(2)

لاث الأخر ، نالقراءات الث
(3)

، وضن نان 

القراءات السب  التي اقتصر »بعض م يصرح بتواترها نللك، قال الإمام السبكي: 

علي ا الشاطبي، والثلاث التي هي قراءة أبي  عفر ويعقوب وخلف متواترة 

معلومة من الدين بالضرورة، ون  حر   انفرد به واحد من العشرة، معلوم من 

                                                 
 (.13 /1النشر )( 1)

 دار الشعب بالقاهرة. ، طبعة402(. المقدمة ص13/ 1النشر )( 2)

يمكننا تعلي  هألا الرأي المقبول بين ما استفاض واشت ر من القراءات عند أئمة الشين له قوة ( 3)

القرآن المتواتر عند عامة المسلمين، لأن القراءات تهم القرّاء أو هي شينهم، في حين أن القرآن 

 للمسلمين نافة.
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لا يكابر في شيء من ذلك ضلا  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله لى الدين بالضرورة أنه منزّل ع

«!! اه 
(1)

وقد يكون في هألا بعض الولوّ، م  التينيد على أن هألط القراءات  

 الثلاث الموزعة فيما يبدو بين التواتر والش رة قد تلقت ا الأمة بالقبول.

قد خالف فيه بعض »ضلى أن تواتر القراءات السب   –هنا  –وتحسن الإشارة 

وقد خالف بعض الناس في تواتر »قال رحمه الله:  ،على حد قول ابن خلدون «سالنا

طرق ا أ القراءات السب  أ لأنها عندهم نيفيات للأداء وهو غير منضبط. وليس 

وقال آخرون:  .وأباط الأنثر، وقالوا بتواترها .ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن

لعدم الوقو  على نيفيته ضلا بالسم ، وهو بتواتر غير الأداء من ا، نالمدّ والتس ي  

«الصحيح
(2)

. 

وربما نان هلا اللي ر حه ابن خلدون، قد سبقه ضليه، أو ضلى نحوط ابأن  قلت:

 هأ( قال العلامّة ابن الحا ب: 646الحا ب )جمال الدين عثمان بن عمر ت 

تخفيف ضن القراءات السب  متواترة فيما ليس من قبي  الأداء، نالمدّ والإمالة و

هلا القول، وذنر أنه لا يعلم أن أحداب تقدم  ضعّف ابن الجزريال مزة ونحوط. وقد 

ابن الحا ب ضلى ذلك، وعقّب عليه بينه قد نصّ على تواتر ذلك نله: أئمة الأصول 

لأنه إذا تواتر اللفظ »وهذا هو الصواب نالقااي أبي بكر )الباقلاني( وغيرط، قال: 

ويبدو أن  قلت: .«لفظ لا يقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجودهثبت تواتر أدائه، لأن ال

 ن أص  المدّ ض، نما يدل عليه قول بعض العلماء: الأتيل والتقديرالأمر متردد بين 

                                                 
أ  44/ 1صيلات هألط النق،ة في: النشر لابن الجزري، )(، وانرر تف228/ 1الإتقان للسيوطي، )( 1)

46.) 

 .طبقة دار الشعب بالقاهرة 402المقدمة، ص ( 2)
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والإمالة متواتر، ولكن التقدير غير متواتر، للاختلا  أو لتعدد الآراء في نيفيته، 

قال: وأما أنواع تخفيف ال مزة فكل ا متواترة
(1)

. 

ولا يقدح في ثبوت التواتر: اختلاُ  القراء، فقد : »رحمه الله ال السفاقسيق

تتواتر القراءة عند قوم دون قوم، فك  واحد من القراء ضنما د يقرأ بقراءة غيرط لأنها 

د تبلوه على و ه التواتر، وللا د يعب أحد على غيرط قراءته لثبوت شرط صحت ا 

«فقد الشرط عندطعندط، وضن نان هو د يقرأ بها ل
(2)

. 

لا ريب في أن اختلا  القراء لا يقدح في ثبوت التواتر، ولأكن ليس لأن  قلت:

ن  واحد من القراء د تبلوه قراءة غيرط على و أه التأواتر، ولأأكن لأن نأ  واحأد 

ا نان اختياراتهمن م نانت له ) ( من هألط القراءات، وقد سبقت الإشارة ضلى أن نافعب

 راءات ضلى  انب قراءته هو، نما ذنرنا قب  قلي .يقرئ بجمي  الق

السابقة في تعلي  نشية قسم نبير من القراءات «  ولدتسي ر»ونلنّر هنا بمقالة 

برسم المصحف!! ويكفينا هألا الشرط من الشروط العلمية التي ينبوي توافرها في 

 زيد من البيان.القراءة المقبولة.. في نقض ذلك الزعم الباط ، وفي الفقرة التالية م

 رابعًا م القرا ات الشاذة:

ذنر المحقق ابن الجزري أن هألط الشأروط الثلاثأة ضذا ا تمعأت في القأراءة 

                                                 
طبعة بيضون بلبنان. وتقريأب الت أليب لابأن الجأزري  397-1/396را   البرهان للزرنشي (1)

تحقيق د. قيسية. 376-1/375. والإتقان للسيوطي 43-34تحقيق ضبراهيم ع،وة من 

من مقدمة التحقيق التي صدّر بها الأستاذ  13، وانرر: ص7غيث النف  في القراءات السب  ص (2)

سعيد الأفواني نتاب حجة القراءات لأبي زرعة الدمشقي. والسفاقسي هو ضبراهيم بن محمد 

 هأ(.742القيسي )ت 
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ف ي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يح  ضنكارها، ب  يجب قبول ا سواء 

 أنانت عن الأئمة السبعة أم عن غيرهم.. نما قدمنا ذلك في أول الفقرة السابقة.

والحديث الآن عن القراءة التي يخت  في ا واحد من هألط الشروط أو الأرنان 

 الثلاثة، ما حكم ا وبماذا توصف؟

ضذا اخت  من القراءة شرط موافقة الرسم العثماني أ الشرط الثاني أ سميت 

ا القراءة شاذة رسم المصحف المجم  »أو  ،عن هألا الرسم« لشلوذها»، نررب

ضن هألط القراءة لا يجوز القراءة بها لا في »قال:  «الجزري بحسب عبارة ابن« عليه

وقد قال »)التم يد(:  هقال الإمام أبو عمر بن عبد البر في نتاب «.الصلاة ولا غيرها

 ،مما يخالف ،أو غيرط من الصحابة ،مالك: ضن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود

ا لا يعرّج وعلماء المسلمين مجمعون على ذ . َّ وراءطص  د يُ  ا شلوذب لك، ضلا قومب

«علي م
(1)

. 

وضذا اخت  من هألط القراءة الشرط الثالث أ تواتر الإسأناد أ فتسأمى اأعيفة، 

 وقد ي،لق علي ا شاذة من باب التوس .

أما ضذا عدم النق  ف ي حينئل مكلوبة، أو باطلة، سواء وافقت العربية ورسم 

نق  والرواية نما ذنرنا أنثر من المصحف أو أحدهما، لأن القراءات أساس ا ال

مرة. ول ألا ذهب بعض العلماء ضلى تكفير من يتعمد ذلك
(2)

! 

                                                 
لقاهرة ا –تحقيق ضبراهيم ع،وة عوض. دار الحديث  27 – 26تقريب النشر لابن الجزري ص( 1)

 م.1992 -هأ 1412

وأما ما وافق المعنى والرسم، أو »(، قال: 72/ 1انرر: الإمام القس،لاني في ل،ائف الإشارات )( 2)

ا، ب  مكلوب يكفر متعمدط  «.أحدهما، من غير نق  فلا يسمى شاذب
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والمسيلة الم مة الآن ضطلاق وصف )الشاذ( على القراءة التي د تبلغ مبلغ 

ا بين هألط القراءة ضذا احتكمنا ضلى  التواتر، أو وصف هألط القراءة بالشلوذ، علمب

ا(، وحديث الآحاد من قسم الحديث قواعد نقد السند عند المح دّثين تسمى )آحادب

المقبول نما هو معلوم، م  الإشارة نللك ضلى أن ضطلاق وصف الشاذ على رواية 

الآحاد أ في القراءات أ تمّ في عصر مبكّر على يد أحد أئمة القرّاء السبعة )الإمام ناف  

الشرط أو هألا  (، في الوقت اللي يلند بعض الباحثين أن هألا169المتو  

المقياس أ مقياس الإسناد أ بقي المقياس الوحيد لصحة القراءة أو شلوذها مدة 

طويلة
(1)

 ، أو بعبارة أدق: لقبول ا أو رفض ا.

واللي نراط في الإ ابة عن هأألط المسأيلة: أن اشأتراط التأواتر في القأراءات، 

صأحة فقأط. يقابله مجأرّد اشأتراط الصأحة في الحأديث النبأوي، أي اشأتراط ال

ويتحقق هألا الشرط في رواية الآحاد أو في حديث الآحاد ب،بيعة الحأال. وبعبأارة 

إن التواتر هو شر  الصحة والقبول في القراءات، بيـنما الآحـاد هـو شـر  أخر : 

 .الصحة والقبول في الحديث النبوي

وربما قصد المحقق ابن الجزري ضلى شيء من هألا حين قال، أو حين أ اب 

ا على من بقوله : ضن القول في أمر القراءات الشاذة نالقول في الأحاديث الضعيفة؛ ردب

استشك  من العلماء وصف رواية الآحاد بالشلوذ! ويضيف ابن الجزري: نحن 

قال شيئبا من هألط الأحاديث وضن د نعلم عينه، أي د صلى الله عليه وسلم النبي نعلم في الجملة أن 

رسول قراءة  «تواترت»فقد ات الشاذة يكن في وسعنا تحديدط بالعين. نللك القراء

                                                 
 .201الأستاذ الدنتور عبد الصبور شاهين: تاري  القرآن ص( 1)
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وقد قاس ابن الجزري هألا على شرط  .بالشاذ وإن لم يتعين بالشخصصلى الله عليه وسلم الله 

ا من الصحابة أ راوان الله »موافقة الرسم العثماني، وقال:  فنحن نق،  بين نثيرب

قبل الإجماع عليهعلي م أ نانوا يقرؤون بما خالف رسم المصحف العثماني 
(1)

 .

م نمن  من يقرأ بها في الصلاة وغيرها من  تحريم لا من  نراهة، ولا ونحن اليو

«ضشكال في ذلك
(2)

. 

ضنه التحرّي والدقة في قبول القراءة القرآنية، وت،بيق حاسم لجمي   :قلت

لأن الإجماع »شروط أو أرنان هألا القبول. ولا ريب في أن الأمر لا ضشكال فيه 

أ أو يلنّر أ أبو العباس الم دوي، اللي نما يقول « حجة وأص  من أصول الشرع

لما ذنر الحرو  التي نزل علي ا القرآن قال:  صلى الله عليه وسلم ولأن النبي»أاا  قائلاب: 

فيباح الاقتصار على بعض ا، ود يلزمنا القراءة  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

«بجميع ا...
(3)

. 

وهألا فيما نلاحظ مبني على ما دل عليه النرر العقلي والواق  التاريخي، وهأو 

الأصأأ  أو القاعأأدة في نقأأ  القأأرآن: التأأواتر. وفي نقأأ  الحديث:أأأ أو جم أأرة أن 

ا لأن القرآن الكريم حفظ في الصدور مأن قبأ  الجمأوع،  الأحاديث أ الآحاد. نررب

صلى الله عليه وسلم النبأي وللصلاة به من قب  جمي  المسلمين. فضلاب عما عر  نللك من حرص 

                                                 
حاد الصحيحة، نحو: ﴿صراط من أنعمت علي م﴾ و﴿ اءت سكرة نما  اء في بعض أخبار الآ( 1)

ضلا أنها أخبار آحاد، والقرآن منقول »الحق بالموت﴾ و﴿ف،لقوهن لقب  عدتهن﴾ قال أبو العباس: 

 (.245)نصوص محققة ص« بنق  الكافّة عن الكافة

 .21منجد المقرئين ص( 2)

 ، مر   سابق.245رسالة أبي العباس الم دوي من نتاب نصوص محققة ص( 3)
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ل فيما سبق أ وحضّ المسلمين على نتابته وتدوينه حال نزوله أ مما فصّلنا فيه القو

ضلا نفأر صلى الله عليه وسلم النبأي على تلاوته ومدارسته. أما الأحاديث النبوية فربما د يتلق ا عأن 

قلي ، أو واحد في بعض الأحيان. وحتى عندما يتلقاها عدد من الصحابة أ راوان 

قة الله علي م أ فقد لا يرتقي الإسناد ضلى مرتبة التواتر في جمي  ال،بقات، وربما في طب

ا على أن  الصحابة ذاتها.. م  الإشارة ضلى أن بعض م د يكن يحدّث بما سم ، اعتمادب

 بعض م الآخر نهض بهألا التحديث.. ضل .

 حكم القراءة الشاذة:

لا تعد القراءة الشاذة قرآنبا، أ لأن القرآن ثبت بالتواتر أ ول ألا لا تجوز القراءة 

صلَّى خلف من يقرأ بهابها لا في الصلاة ولا في غيرها، ولا يُ 
(1)

، ولأكن ا قد تفسر 

القراءة المش ورة وتبين معناها أو معاني ا. وقد نزّل ا بعض الفق اء في الدلالة على 

الأحكام منزلة خبر الآحاد
(2)

وهألا موقف صائب في اوء ما أشرنا ضليه  قلت:. 

لاح: وضنما قال الشيج أبو عمرو بن الص من نونها في سويّته أو رتبته بو ه عام.

ن نقل ا من العلماء لفوائد تتعلق بعلم العربية، لا للقراءة بها «نقل ا م 
(3)

. 

 

                                                 
ا ( 1) نق  ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لأكن قال بعض العلماء بجواز القراءة بها في غير الصلاة، قياسب

(، 410 /1على رواية الحديث بالمعنى. قلت: وهو قياس م  الفارق! انرر: البرهان للزرنشي، )

 طبعة لبنان.

أ  266 /1(، و الإتقان للسيوطي، )44/ 1)انرر حول هألا المواوع: النشر لابن الجزري، ( 2)

227.) 

 .27تقريب النشر ص ( 3)
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 خامسًا م مكانة علم القرا ات:

يعدّ هألا العلم أحد العلوم التي اختصت بهأا الثقافأة الإسألامية، مثأ  علأم 

الوقف والابتداء، وعلم التجويد، وعلم ضعجاز القرآن، وعلم أصول الفقه، وعلوم 

أصلاب نمأا « نتابها»مص،لح الحديث؛ لأنه لا تو د أمة على و ه الأرض حفرت 

حُفظ القرآن الكريم، فضلاب عن الو وط المتعأددة في قراءتأه وتلاوتأه عألى النحأو 

 المع ود في علم القراءات عندنا معشر المسلمين.

ا عند أسلافنا القدماء، وعرفوا  لأه مأن ول ألا فقد احت  هألا العلم مكانبا بارزب

الأهمية ما حمل م عألى جمأ  هأألط القأراءات وتلقي أا خألال العصأور، ضلى  انأب 

لأبأي  التيسير في القراءات السبعمصنفاتهم الوزيرة في هألا الفن، وأش رها نتاب: 

(، ونتاب: 444أ  371عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي القرطبي الداني )

طأ المسمّاة حرز الأماني وو  الشاطبية ه الت اني لأبي محمد القاسم بأن فيِأرُّ
(1)

بأن  

عينأأي الشأأاطبي الأندلسأأي الضأأرير ) أ  538أبأأي القاسأأم خلأأف بأأن أحمأأد الرُّ

هأ(590
(2)

لأبأي الخيأر محمأد بأن محمأد  النشر في القـراءات العشـر، ونتاب: 

 هأ(.833الدمشقي الش ير بابن الجزري )ت

راءات في القأرن الخأامس أما أبو عمرو الداني فقد نأان أبأرز مأن عُنأي بأالق

                                                 
ط ( 1) بكسر الفاء بعدها ياء؛ آخر الحرو  ساننة، ثم راء مشددة مضمومة بعدها هاء. ومعناط بلوة »فيِرُّ

 (.20/ 2غاية الن اية في طبقات القراء لابن الجزري، )« عجم الأندلس: الحديد

بكتاب الإقناع في القراءات السب  لأبي  عفر أحمد بن علي المعرو  بابن نوّط الزرنشي نللك ( 2)

هأ(. وبكتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر لأبي الكرم مبارك بن الحسن، 540الباذش )ت

 هأ(.550المعرو  بالش رزوري )ت



                                                     

 
 علوم القرآن 450

ضنه بلغ الواية في ا، ووقفتم عليه »ال جري، حتى وصفه العلامة ابن خلدون بقوله: 

معرفت ا، وانت ت ضلى روايته أسانيدها، وتعددت تآليفه في ا، وعأوّل النأاس علي أا، 

 .«واعتمدوا من بينها كتاب التيسير»قال: « وعدلوا عن غيرها

أه  شاطبة بالأندلس( فقد عمد ضلى تهليب ما دوّنه  أما أبو القاسم الشاطبي )من

ز  في ا »أبو عمرو وتلخيصه أ نما يقول ابن خلدون أ  و  فنرم ذلك نله في قصيدة ل 

أسماء القرّاء بحرو  )أ ب ج د( ترتيببا أحكمه ليتيسّر علي ا ما قصدط من الاختصار، 

وعُني الناس بحفر ا وليكون أس   للحفظ، فاستوعب في ا الفن استيعاببا حسنبا، 

وتلقين ا للوِلدان المتعلمين، و ر  العم  على ذلك في أمصار المورب 

والأندلس
(1)

ب  في سائر الأمصار الإسلامية حتى الساعة. ويعر  هألا الكتاب  «

وهي منرومة لامية من البحر ال،وي  .أو منرومة الشاطبية ،الش ير بأ الشاطبية
(2)

. 

  الكتب، و)الشاطبي( يختصرها في منرومات، أو ويبدو أن )الداني( نان يض

هر في علم الفواتيل(: )قصائد( لأن للإمام الشاطبي نللك: )قصيدة ناظمة الزُّ
(3)

 

اختصر في ا نتاب البيان في عدّ آيات القرآن لأبي عمرو الداني. وله )قصيدة( أخر  

رسم القرآن، أو في بيان  عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاتيدأ رائية أ بعنوان: 

                                                 
 ، ط دار الشعب بالقاهرة.403أ  402المقدمة، ص( 1)

 وم،لع ا:( 2)

  الأأأأنرم أولاب بأأأأدأت ببسأأأأم الله في

 

أأأا ومأأأوئلا   تبأأأارك رحمانبأأأا رحيمب

 وثنَّيأأتُ صأألَّى الله ربّأأي عأألى الراأأا 

 

أألا  أأد  ضلى النأّأاس مُرس   المُ م
 محمأأد 

 
 

آيات القرآن في المصاحف. وهو العدّ الكوفي المروي عن أبي عبد الرحمأن  ةوعن ا أُخلت عدّ » (3)

مصحف » عنه. را   فيما سبق فقرة السّلمي عن أمير الملمنين علي بن أبي طالب راي الله

 .216ص« عثمان وعلي
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لأبي عمرو الداني نللك المقنعرسم المصاحف العثمانية. اختصر في ا نتاب 
(1)

. 

في  ،النشر في القراءات العشر أما ابن الجزري الدمشقي فقد نرم هو نتابه:

(، نما نرم في قراءات أبي  عفر ويعقوب وخلف ورواتهم، وهي طيبة النشر)

الدرّة المضيّة في الشاطبية السب  قصيدة:  القراءات الثلاث المضافة ضلى قراءات

القراءات الثلاث المرضية
(2)

غاية النهاية في طبقات ». وهو نللك صاحب نتاب: 

رحمه الله تعالى، وسائر هأللاء العلماء الأعلام اللين وقفوا حياتهم على  «القرّاء

 خدمة نتاب ربهم سبحانه، ونتاب أمة الإسلام ضلى يوم الدين.

                                                 
ت( بشرح نتابي شيخه أو 643قام تلميل الشاطبي: الشي  علم الدين علي بن محمد السخاوي )( 1)

قصيدتيه: الشاطبية والعقيلة. ولعله أول من شرح قصيدته في الرسم في نتاب أسماط: الوسيلة ضلى 

ح ا نثيرون، من م: أبو شامة )عبد الرحمأن بن ضسماعي  نشف العقيلة. أما الشاطبية فقد شر

هأ(. وابن ُ بارة المقدسي )ش اب 732(، والجعبري )ضبراهيم بن عمر: ت 566الدمشقي: ت

هأ( وقد تتب  الدنتور أيمن رشدي سويد شروح 728الدين ابو العباس أحمد بن محمد: ت

ا. انرر تقديمه  المفيد في شرح »لشرح ابن  بارة الشاطبية فبلوت أو زادت على ستين شرحب

 م.2008 هأ1429(، ط دار الووثاني بدمشق، 6 1خير الدين الشريف )الأستاذ بتحقيق  «القصيد

 نرم الدرة على بحر وقافية الشاطبية وم،لع ا:( 2)

 قأأأ  الحمأأأد لله الأأألي وحأأأدط عأأألا

 

ط وأسأأأأيل عونأأأأه وتوسّأأأألا  أأأأدم  ومجِّ

 وصأأأّ  عأأألى خيأأأر الأنأأأام محمأأأد   

 

أأأأحاب ومأأأأن تأأأألاوسأأأألّم، وآ   ل  والصِّ

 وبعأأأد فخأأأل نرمأأأي حأأأرو  ثلاثأأأة 

 

 تأأأتم بهأأأأا العشأأأأر القأأأأراءات وانقأأأألا 

 نمأأأا هأأأو في تحبيأأأر تيسأأأير سأأأبع ا 

 

 فيسأأأأأيل ربأأأأأي أن يمأأأأأنَّ فأأأأأتكملا 

للإمام النويري )محمد بن محمد أبي «! المروية»انرر: نتاب: شرح الدرّة المضيّة في القراءات الثلاث  

طن،ا: مصر.  –جمال الدين محمد شر . ط دار الصحابة للتراث  هأ( بتحقيق897القاسم ت 

 بدون تاري .
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 القضايا الصوتية واللغوية:القرا ات و

وبخاتية الشاذة أو غير المتواترة منها، علـى المزايـا أما دلالة هألط القراءات، 

فقأد بأدأت محاولأة  ،والمشكلات الصـوتية واللغويـة، وعلـى تـاريخ الفصـحى

دراست ا في العصر الحأديث في اأوء ت،أور علأوم اللوأة
(1)

. وقأد أشأار الأسأتاذ 

في دراسأته للقأراءات القرآنيأة في اأوء علأم اللوأة الدنتور عبد الصبور شأاهين 

وقأال في  .«ديـوان خصـائص العربيـة»الحديث ضلى أهمية هألط القراءات بوصأف ا 

والقأراءات صأنو النحأو، وهأي أداء، ضلى  انأب أنهأا » :مقدمة نتابه تاري  القرآن

ا، فعزل  انببا نبي ا من ا بت مة رواية، لأكن توالي القرون علي ا قد أحال ا شيئبا  امدب رب

الشلوذ، ثم قصرها على  انب التلقي دون النرر النقدي، والتحليلي، لمأا تحتأوي 

من قضايا صوتية ولووية ونحوية. وقأد نأان أ أدر أن تتأوالى علي أا البحأوث في 

ا ذا أساس من الرواية والنق  متين، وفن ا يتص  بكيفية الن،ق  القديم لإنضا  ا علمب

  للرواهر الن،قية الحية، نما أنه محأافظ عألى المأيثور على مر العصور، ف و سج

«من طبائ  اللسان العربي، في الفصحي وفي ل جاتها
(2)

. 

ب  ضن علم القراءات القرآنية، مش ورها وشاذها، هو من أولى العلوم التي 

لأن رواياتها هي أوثق الشواهد »ينبوي الاعتماد علي ا في دراسة العربية الفصحى، 

ت ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية، واللووية بعامة، في مختلف على ما نان

الألسنة والل جات، ب  ضن من الممكن القول بين القراءات الشاذة هي أغنى 

                                                 
 .17تاري  القرآن ص( 1)

 .8تاري  القرآن، ص( 2)
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ا للدراسة الحديثة، والتي يلمح  ميثورات التراث بالمادة اللووية التي تصلح أساسب

«في ا المرء صورة تاري  هألط اللوة الخالدة
(1)

. 

ل في التعقيب على ما قاله الزمي  الدنتور عبد الصبور: ضن هألط القراءات ونقو

التي تتصف بالثبات من   ة، وبالاستمرارية وعدم الانق،اع؛ لأنها وانبت القأرآن 

اللوأة العربيأة أو  «تأاري »الكريم ومشت في ظله، من   أة أخأر : حفرأت لنأا 

لصرفية والنحويأة. في حأين خصائص ا وظواهرها الصوتية أ بوصف ا سماعيّة أ وا

الممتد م  حفظ الله تعالى « مستقبل ا»أو أساس هألط اللوة عبر « متن»حفظ القرآن 

ا  ل ألا الكتاب. أي أن فض  القرآن على العربية يشم  حفظ التاري  والمستقب  معب

أو في وقت واحد. ولا نعتقد أن لوة ما من لوات الأرض تتمت  بمث  هأألط الميأزة 

 عت بها اللوة العربية بفض  القرآن الكريم وقراءاته.التي تمت

ولا يق  دور القراءات الشاذة في ذلك عن المتواترة، ب  ربما فاقأه نمأا أشأار 

 الأخ الدنتور عبد الصبور.

ونما قب  الفق اء أحاديث الآحأاد في الأحكأام أو أحكأام الفقأه، فإننأا  :قلت

 اد نما قدمنا أ في أحكام اللوة.نقب  الآن القراءات الشاذة أ وهي قراءات آح

 :ب  ربما نان في وسعنا اليوم أن نتس  قليلاب بقواعد النحأو أ وضن شأئت قلأت

أ في اوء هألط القراءات؛ لأنها لا يمكن أن تكأون توسأعة في قأراءة  بقواعد النحاة

قب  قلي  عن أبي عمرو بن القرآن فحسب دون هألط القواعد. ونلنّر هنا بما نقلناط 

 .ء رحمه اللهالعلا

                                                 
 .7القراءات القرآنية ص( 1)
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ضن القرآن الكريم نما نتب ل ألط اللوة الشر  والمجد والخلأود حأين أنأزل 

الله تعالى بها نتابه الكريم؛ فإنه خلّد ميثوراتهأا أو تاريخ أا نأللك بحأرو  هأألا 

 الكتاب وقراءاته.

ا مأن  لقد وحّد القرآن ل جات العرب في لوة قريش، ولأكنه ترك الباب مفتوحب

 القراءات لميثوراتها اللسانية الحية. والله تعالى أعلم.خلال الأحر  و
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 الفصل السادس

 سوخــخ والمنـــالناس

 أولاً: تعريف النسخ. ●

 ثانيًا: النسخ بين منكري  ومثبتي . ●

 ثالثًا: بين النسخ والبَدَا . ●

 رابعًا: نسخ الشرائع السابقة، لا نسخ آيات القرآن. ●

 خامسًا: التربية بالنسخ. ●

 دسًا: الاعتبار الخاص لجيل التنءيل.سا ●

 سابعًا: أسباب همذا الاعتبار: تعقيب وتأكيد. ●

ثامنًا: متى لا يكمون المتمأخر ناسمخًا للمتقمدم )بمين أحكمام        ●
 الفرد وأحكام الأمة والدولة(.
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 الفصل السادس

 الناسخ والمنْسُوخ

 

 أولاً م تعريف النسخ:

والمعنأى الأول،  .زالـة، والنقـلالإفي اللوة على معنيأين: « النس »: ي،لق لغة

 وهو الإزالة، له صورتان أو حالتان:

ض نقولك: نسخت الشأمس الرأ ، أي: أزالتأه وحلّأت  الأولى: الإزالة بعِِو 

 محله.

والصورة الثانية: الإزالة بوير عوض نقولك: نسخت الريح الأثر، أي: أزالتأه 

ا فلم يبق ريح ولا أثر  .ود تح  مكانه، ب  ذهبت هي أيضب

 وقد  اء النس  في القرآن بمعنى الإزالة بعوض في قوله تعالى:

 .[106]البقرة:  ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ﴿

فقولك: نسختُ الكتاب، أي: نقلت ما « النق »أما المعنى الثاني للنس  وهو 

[ أي 29] ﴾ فج غم غج عم عج ظم﴿فيه، ومنه قوله تعالى في سورة الجاثية: 

 أو تيخل نسخة منه أو عنه! تكتبه الملائكة في الصحف،

والنس  في الشريعة، أو عند الأصوليين، ميخوذ من الإزالة بصورتها  :شرعًا

هو رفع الشارع حكمًا شرعيًا بدليل »ناها الأول، فقد عرفوط بقول م: الأولى، أو بمع
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أي: ضن الحكم الشرعي الأول يلهب ويُق،  تعلّقه بيفعال « شرعي متراخ  عنه

  محله الحكم الجديد الناس . ويمكن أن يقال في تحلي  هألا المكلّفين، ويح

التعريف والتعليق السري  عليه ما يلي
(1)

: 

ينتفي النسأ  بأيي دليأ   ،إلى الشارعأ رف  الحكم السابق أ  بإضافة الرفعأ أ 

شرعي غير الكتاب والسنة، نالقياس والاستحسان والإجماع وغير ذلك، فإن هألط 

ا لا ت    نمس   نتاببا ولا سنة.الأدلة جميعب

يدخ  في النس : نس  شريعة سابقة «  حكمًا شرعيًا» ب أ وقولنا: رف  الشارع 

بشريعة لاحقة، ونس  بعض أحكام الشريعة الواحدة ببعض آخر. نما أنأه يُخأرِج 

من ساحة النس : ضب،ال  الأحكام والعادات غير الشرعية مما نانت عليه العرب في 

ا: رف   الإباحة الأصلية الثابتة بحكم العق ، باعتبأار أن الجاهلية. ويُخرج م نه أيضب

ا عند جم ور الأصوليين.  الأص  في الأشياء الإباحة، فك  ذلك لا يُعد نسخب

أ بدلي  شرعي متراخ  عنه أ يخرج تخصيص  التراخي بين الدليلينج أ وقيد 

ل الأمر بعضُ العام؛ لأن المخصص يقترن بالعام ليدل على أن المراد به من أو

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿أفرادط أو أنواعه، نقوله تعالى: 

 به بم بخ بح﴿ونقوله تعالى:    ،[22أ  19]المعارج:  ﴾فى ثي ثى ثن ثم

                                                 
هأ(: 738أ  645قال ابن البارزي )هبة الله بن عبد الرحيم، المعرو  بشر  الدين الشافعي: ( 1)

قال: «. لولاط لكان ذلك الحكم ثابتبا بالخ،اب الأول النس : رف  حكم ثابت بخ،اب ثان  »

انرر رسالته: ناس  «. والناس : راف  الحكم، والمنسوخ: المرفوع المتروك حكمه والعم  به»

من نتاب: نصوص محققة في علوم القرآن تحقيق د. حاتم صالح  174القرآن ومنسوخه ص 

 الضامن.
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وقد قي  في تعريف التخصيص: ضنه  ،[97]آل عمران:  ﴾تهثم تم تخ تح تج

ضخراج بعض أفراد العام من حكمه لسبب أو علر، أما النس  فلا يكون ضلا بعد 

ستقرار الحكم الأول. ول ألا لا يمكن أن يدخ  في الناس  والمنسوخ الآيتان ا

من سورة الأنفال عند من يقول: ضنهما نزلتا دفعة واحدة! وهما قوله تعالى:  66، 65

 قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي﴿

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني

 .﴾حج جم جح ثم تمته تخ تح تج

لأن الآية الأولى تشير ضلى المستو  الإيماني الرفي  والحماسة الروحية التي 

تضاعف قدرات المجاهد وطاقته عشرة أاعا ، بحيث يتصد  لعشرة من اللين 

نفروا ويولب م أو ينتصر علي م. وهألا المستو  قائم ومستمر. وهألا المعنى لا 

يكلّفون هألا، أو لا يجب علي م يلحقه نس  أو تبدي . ولأكنّ الملمنين لا 

ا أو و وببا شرعيبا أ ضلا ضذا نان عدد الأعداء لا  الن وض للج اد والتحرير أ تكليفب

ا ضلى عشرة( وليس معنى  يتجاوز اعف عددهم )واحد ضلى اثنين، وليس واحدب

ا الآن! أو بهألط النسبة التي حددتها الآية  الآيتين: أن الفرار من المعرنة صار  ائزب

الثانية: لأن هألا الفرار لا يجوز على الإطلاق بعد الدخول في المعرنة! ولأكن 

الحديث عن التكليف وحدود ال،اقة قب  هألا الدخول. أما ضذا دخ  المسلمون 

معرنة من المعارك، أو تلبّسوا بالقتال، أ بوض النرر عن نسبت م ضلى اللين نفروا 

ا ضلى عشرين ا نانت! ولو نانت واحدب أ فإن الفرار لا يجوز، لأنهم في هألط  مثلاب  أي 

 كل كخ كح كج قم قح فم﴿الحال، أمام خيارين لا ثالث ل ما، قال تعالى: 

 والله تعالى أعلم. .[74  ]النساء: ﴾ لم لخ لح لج كم
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 ثانيًا م النسخ بين منكري  ومثبتي :

وبين من أنكر وقوع النس  في القرآن أ وهم نفر قلي  من العلماء المتقدمين، 

د غير قلي  من العلماء والباحثين من المتيخرين والمعاصرين أ وبين من وعد

ا..  ا حتى عدّوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخب ا نبيرب توس  في مف ومه توسعب

وحتى دخ  النس  عندهم ميدان الأخبار والقصص!!.. نحن قد لا نر  ما يمن  

وضن نانت موااعه التي بلغ بها  من القول: ضن النس  واق  فعلاب في القرآن الكريم،

ا ومائتي موا ، لا تتعد  عند  بعض العلماء أو الشرّاح ضلى اثني عشر مواعب

ا نرم ا في عشرة أبيات من الشعر رحمه اللهالسيوطي  عشرين مواعب
(1)

. وقد تعقبه 

الشي  محمد عبد العريم الزرقاني في دعو  النس  في هألط المواا ، فنزل بها ضلى 

ا عشرة موا
(2)

. ونحن في تعقّبنا للشي  الزرقاني نر  بين مواا  النس  في القرآن 

                                                 
 وم، بيروت.(، دار ضحياء العل66أ  63/ 1الإتقان )( 1)

قلت: ب  بلغ عدد الآيات المنسوخة عند ابن البارزي أ اللي أشرنا ضلى رسالته قب  قلي  أ مائتين 

ا نسخت ا آية 248وثمانية وأربعين ) ا، وقد عدّها على النحو الآتي: مائة وأربعة عشر مواعب ( مواعب

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييمن سورة التوبة أ وهي قوله تعالى: ﴿ 5السيف أ الآية 
 ﴾.  بم بخ بح

أ  29وثمانية مواا  في سب  سور نسخت ا آية القتال، وهي قوله تعالى في سورة التوبة نللك أ الآية 

 ﴾ الآية. ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿

ا في »قال ابن البارزي:  وأما الآيات المنسوخ عموم ا بالاستثناء أو ما في معناط: فثلاثة وعشرون مواعب

 ضحد  عشرة سورة.

الآيات المنسوخة على النرم: فمائة وثلاثة مواا  في ثلاثين سورة. وأما الآيات الناسخة فمائة  فيما

 من: نصوص محققة(. 178من الرسالة )ص 5ص«. وثمانية مواا  في سب  وثلاثين سورة

 (.270أ  256 /2مناه  العرفان في علوم القرآن )( 2)
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قد لا تتعد  أربعة مواا  من ا: تحوي  القبلة من بيت المقدس ضلى البيت الحرام، 

وهي المواا  التي نانت  .صلى الله عليه وسلمالنبي ونس  و وب تقديم صدقة بين يدي نجو  

ل ا ظرو  تاريخية لا تقب  التكرار
(1)

لن تقدم صدقة! صلى الله عليه وسلم نبي ال. فبعد موت 

ا أو سبعة عشر  والسابقون الأولون اللين صلّوا ضلى بيت المقدس ستة عشر ش رب

ا.. ثم صلوا ضلى الكعبة بعد تحوي  القبلة.. لن يكرروا ب،بيعة الحال ش رب
(2)

. 

ا بين التو ه ضلى بيت المقدس د ينزل فيه قرآن يتلى! وضن نان قوله تعالى:  علمب

[ يدل على أن هألا التو ه قد ثبت 143بقرة: ]ال ﴾بم بز بر ئي ئى ئن﴿

ب،ريق الوحي، ولأكن الفرق بين الأمرين شديد الواوح! لأن حديثنا هنا عن 

نس  آيات من القرآن، وليس عن نس  السنة، أو سواها. ب  ضن الأمر بالتو ه ضلى 

 الكعبة، عندما نان المسلمون في مكة، أو قب  هجرتهم ضلى المدينة، ليس فيه نللك

نص قرآني
(3)

 . ف   يمكننا القول: ضن القرآن فيه ناس ، وليس فيه منسوخ؟

                                                 
 تم تز تر بي بى بن بم بز برة الكريمة.. ﴿: نس  الآي268أ  267انرر في المصدر السابق ( 1)

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم[ بقوله تعالى: ﴿52]الأحزاب:  ﴾تي تى تن
 [. 50﴾.... الآية ]الأحزاب: ير

حتى أحّ  الله تعالى له أن يتزوج من النساء ضلا ذات  صلى الله عليه وسلمد يمت رسول الله »راي الله عن ا:  قالت عائشة

، واللي  اء في صلى الله عليه وسلم  بحق النبي ( نس  و وب قيام اللي269وانرر فيه نللك )ص«. محرم..

 صدر سورة المزمّ !

من سورة التوبة. وما قال في تفسيرها سعيد بن المسيب وابن سيرين. وهو  100)را   الآية  (2)

 التفسير اللي عوّلنا عليه(.

نان  صلى الله عليه وسلمقي : ضن الوحي نزل ضلى التو ه ضلى بيت المقدس والمسلمون في مكة، وضن رسول الله ( 3)

ا. فلما أسلم  يحرص على أن يجع  الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيتجه أ بللك أ ضلي ما معب

الأنصار صلوا ضلى بيت المقدس. ود يكن في شيء من هألا نص قرآني، فالأمر بالتو ه ضلى الكعبة 
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ندع الجواب الآن، ونقول: ضن القرآن الكريم ضن نان فيه منسوخ، ف و منسوخ 

التلاوة والحكم، أي أنه رف . وربما نان هألا هو اللي سماط القرآن الكريم 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿تبديلاب؛ قال تعالى: 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ

 .[102أ  101]النح :  ﴾لج كم كل كخ

ولا ريب في أن هألا التبدي  قد وق  بدلي  الشرط )وضذا(. ولأكن ه  المأراد 

بالآية هنا: الآية من القرآن؟ أم هأي البرهأان والأدلي  عألى النبأوّة، أو مأا يسأمى 

 بالمعجزة؟ هألا ما سو  نشير ضليه بعد قلي .

 للنسخ عند العلماء:أقسام أخرى 

ا من العلماء ذنر ضلى  انب هأألا النسأ ،  ونشير هنا، بكلمة عابرة، ضلى أن نثيرب

أو ضلى  انب هألا القسم من أقسامه أ وهو اللي نُس  حكمه وبقي في القرآن لفرأه 

 أ قسمين آخرين هما:

ا، وما نس  لفره وبقي حكمه ما نس  لفره وحكمه معب
(1)

بقول  ، ومثّلوا للأول

ن( : »السيدة عائشة راي الله عن ا نان فيما أنزل من القرآن: )عشر راعات يُحرّمم

«وهنّ فيما يُقرأ من القرآنصلى الله عليه وسلم رسول الله ثم نسخن بخمس معلومات. وتوفي 
(2)

. 

                                                

ا، وضنما أنهى مرحلة  ا قرآنيبا سابقب بعد نحو عام ونصف العام من ال جرة ضلى المدينة، د ينس  نصب

 ضت ا حكمة الله تعالى في ضعداد أ وتربية أ الجماعة الإسلامية الأولى التي نانت في مكة.اقت

 ويدعى القسم الأول: منسوخ التلاوة والحكم. والثاني: منسوخ التلاوة دون الحكم.( 1)

وقد تكلموا »حديث موقو  على السيدة عائشة راي الله عن ا، أخر ه الشيخان. قال السيوطي: ( 2)

 (.61 2الإتقان )«.  ا: وهنَّ مما يقرأ من القرآن! فإن ظاهرط بقاء التلاوة، وليس نللكفي قول

ا في هلا القول، ونعتقد أنه مما أايف ضلى نلام ا راي الله عن ا.  ونحن نتكلم أيضب
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قال: نان فيما قرأنا من  راي الله عنهومثّلوا للثاني بما ينسب ضلى سيدنا عمر 

، «وهما ألبتّة  نكالاب من الله والله عزيز حكيمالشي  والشيخة ضذا زنيا فارجم»القرآن: 

ولولا أن يقول الناس: زاد عمر في القرآن لكتبت ا بجانب المصحف
(1)

. 

ونحن لا نحب أن نلتفت ضلى هألين القسمين أو النوعين؛ لأن اللي نخشاط أن 

يكون ولع م بالتقسيم والتبويب، هو اللي شجع م على اعتماد مث  هألط الأقوال 

ها في ب،ون الكتب، على ما في ا من مخالفة وااحة ونبوّ صريح عن نرم وذنر

وإن  القرآن وأناقة أسلوبه المعجز.. ومخالفات  أخر  لا مجال هنا للإشارة ضلي ا،

لأن الحال فيما  !تيح بعضها من طريق الآحاد، فإن القرآن الكريم لا يثبت بمثلها

ا نس  لفره أ ونان قد عُلم واشت ر ب،بيعة الحا ل أ لو و د، فلن يكون بيق  شينب

                                                 
 والشيخة الشي »: الر م آية صلى الله عليه وسلموفي رواية عن أبي أمامة بن س   أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله ( 1)

 خ،ب عمر أن(: 74/ 2) وفيه ،(70 /2) للسيوطي، الإتقان!! «الللة من قضيا بما ألبتة فارجموهما

ا وانرر. الرواية ضل .. المصحف في أنتبه أن هممت ولقد حق، فإنه الر م في تشكّوا لا: فقال الناس  أيضب

لين قالوا: لا يجوز ي  الأحوال، فإن الحق والصواب م  العلماء الجم وفي. 73ص الرواية، هألط حول

نس  التلاوة م  بقاء الحكم، لأن الحكم تاب  للتلاوة، فلا يجوز أن يرف  الأص  ويبقى التاب ! قال 

وقد يقال: لو نانت التلاوة باقية لبادر عمر ود يعرّج على مقالة الناس، لأن مقالة الناس لا ».. الزرنشي: 

ا.. قال القااي  . ألا صلى الله عليه وسلموغير  ائز نس  شيء من القرآن بعد وفاة النبي »: أبو بكر الباقلانيتصلح مانعب

(. 73 /2السيوطي )« تر  أن الشي  ضذا زنى ود يحصن  لد، وأن الشاب ضذا زنى وقد أحصن ر م؟!

 «.وهألا من نلام عمر راي الله عنه في بعض الروايات»قال: 

باطلة. والعجيب أن يعول  عمرقلت: وفي هألا دلالة على عدم صحة العبارة السابقة، وأن نسبت ا ضلى 

على حكاية الشي  والشيخة هألط في أن القرآن نصّ على عقوبة الر م! رو  ابن بابويه القمّي 

بسندط أ عن ضسماعي  بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله )الإمام  عفر الصادق(: في القرآن ر م؟ 

عِل  الشرائ  لابن « نهما قد قضيا الش وةقال: نعم، قال: الشي  والشيخة ضذا زنيا فارجموهما ألبتة، فإ

 هأ، بيروت.1428، 2، ملسسة الأعلمي، ط513بابويه )الصدوق(، ص
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العلماء من يروي ا  «استج  »من القراءات التي هي معلومة من   ة التواتر، حتى 

ا ف و شاذ لا يلتفت  من طريق الآحاد، ب  ضن ن  ما د يكن في هألا الباب متواترب

ق من شاء أن من القرآن اللي نس  لفره وبقي حكمه أو معناط أ فيم ا ضليه!! ولميصدِّ

لو نان لابن آدم  واديان من » :صلى الله عليه وسلمالنبي ان،وت عليه بعض نتب علوم القرآن أ قول 

مال لتمنىّ ل ما ثالثبا، ولا يملأ  و  ابنِ آدم ضلا التراب، ويتوبُ الله على من 

«تاب
(1)

!! ولا ندري على أي حال في أي موا  من نتاب الله نانت تو د وتتلى 

« آية»منسوبة ضلى سيدنا عمر أنه أراد أن يكتب تلك الآيات. والعجيب في الرواية ال

«!!بجانب المصحف»الشي  والشيخة 
(2)

. ضن مث  هألط النسبة ضليه لا تصح، لأنه 

. ولو نان هألا راي الله عن مابكر نان أحد أرنان جم  المصحف في زمن أبي 

ا «!! آية»الكلام  ن من ثم  ،الصحف فيلو د مكتوبب  .المصحف فيولدوِّ

                                                 
، ومسلم 6436رواط البخاري ومسلم من حديث ابن عباس راي الله عن ما. )البخاري برقم ( 1)

 .(1049برقم 

« د ا  سواء السبي من رغب عن سنَّتك فليس من أمتك، وق»قال ال،بري: ونان فيما يتلى: ( 2)

(. ونحن لا نتردد في رفض ن  هألط الروايات. ولا ندري 12/ 5المحرر الو يز لابن ع،ية )

ا من الأحاديث الأخر !« النص»معنى النس  ل ألا  ا، ب  معلومب  ضن نان معناط صحيحب

راءة، في طول سورة ب صلى الله عليه وسلموروي عن أبي موسى الأشعري: أنهم نانوا يقرأون سورة في ع د رسول الله 

ا ثالثبا. ولا يملأ  و  »وأنها نُسيت ضلا آية من ا، وهي:  لو نان لابن آدم واديان من مال لابتوى واديب

ننا نقرأ سورة نشب  ا »وعنه في رواية أخر  قال: «! ابن آدم ضلا التراب، ويتوب الله على من تاب

نوا لا تقولوا ما لا تفعلون، بإحد  المسبّحات ما نسيناها غير أني حفرت من ا: )يا أي ا اللين آم

 «!فتكتب ش ادة في أعناقكم فتسيلون عن ا يوم القيامة(

قلت: ومث  هألا لا يلتفت ضليه ولا يعوّل عليه، لا رواية ولا دراية، أ وربما نانت هلط الرواية ونحوها، 

 (.71 /2تقان )في اوء قواعد نقد المتن عند المحدّثين، ضلى التلفيق أقرب! أ والله أعلم. انرر: الإ
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 بين النسخ والبَدَا :ثالثًا: 

هألا النس  المص،لح عليه، والواق  في تاري  النزول، أو امن ما أسميناط: 

البعد الزماني للنزول، قد يشتبه فيه على بعض الناس أمرٌ م م وهو: الرن بينه قريب 

ث د ير ر قب »من الب داء أ بفتح الباء أ ومعناط تجدد العلم، أو   «ظ ور رأي محد 

آخر، فيب،  الأمر  «رأي»له في ذلك  «يبدو»سبحانه ييمر وين ى أولاب، ثم أي أن الله 

الأول!! فيُنسب الله تعالى أ بللك أ ضلى عدم العلم، أو ضلى تويير  طرأ على علمه!! 

وهألا شيء يلحق البشر لج ل م بعواقب الأمور وعلم الويوب، والله يتعالى عن »

ا. لأنه يعلم عواقب الأ ا نبيرب مور، ولا يويب عنه شيء من علم ذلك علوب

«الويوب
(1)

ويقرأ المرء ملامح هألا البداء في الس،ور الأولى من التوراة أ الأسفار  

ثم خلق الله النور، ورأ  ».. الخمسة الأولى من الع د القديم أ في سفر التكوين: 

ي ود، ول ألا صح لعلمائنا ما قالوط من أن البداء من دين ال «الله أن النور أحسن..

هألا على الرغم من أن الي ود ينكرون النس  أ فيما ذنر أ لأنه يستلزم البداء!! ولا 

ب داء أشن  مما في نتب م المحرفة، ولا بداء أشن  وأقبح مما  اء في تلمودهم من أن 

ر على بني ضسرائي ، فقت  من م من قت  وشرّد من شرّد  الله سبحانه لما سلّط بُختنصَّ

على ذلك، وشد شعرط من الندم!.. وما أقبح وأ    هألا التجسيم ضلى باب ، ندم 

والتشبيه أ اللي قال علماؤنا نللك: ضنه من دين ي ود، وحكموا بإنفار من يرن 

ا نالأ سام أ والله تعالى يقول:   ﴾ يح يج هي همهى هج ني﴿ربه  سمب
 .[11: الشور ]

                                                 
الإيضاح لناس  القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق الأستاذ الدنتور أحمد حسن ( 1)

 .112فرحات، ص
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ض ل أا الآن، لأن ولعلمائنا في التمييز بين النس  والب داء فروق نثيأرة لا نعأر

مواع ا الكتب المتخصصة، ولأكننا ندف  هألط الشب ة في العلاقأة بأين الأمأرين 

أن الله سبحانه كان يعلم أن هــذا : عز و  الله بالقول: ضن معنى النس  بالنسبة ضلى 

الحكم يكون باقيًا على المكلّفين إلى الوقت الفلاني ثم ينسـخ. فلـما جـاء الوقـت 

كمًا آخر   .ظهر منه الزيادة والنقصان، أو الرفع مطلقًاأرسل ح 

قال الأصوليون: ففي الحقيقة هألا بيان انت اء الحكم الأول، لأكنم لما د يكن 

ا في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتخيّ  لقصور علمنا في الراهر  الوقت ملنورب

ه، لا ظهور ذلك إنما هو إظهاره تعالى ما علم لعبادأنه تويير. وبعبارة أخر : النس  

رّ   !له بتدي ا( سبحانه وتعالى. ول ألا ع  على حد القول الشائ : )أمورٌ يُبدي ا ولا ي 

ا عند الله، ضلا  ا بينه بيان لمدة الحكم الم،لق اللي نان معلومب بعض م النس  شرعب

فكان تبديلًا في حقنا، بيانًا محضًا في حق أنه أطلقه فصار ظاهرط البقاء في حق البشر، 

تياحب الشرع
(1)

هأ( للنس ، 646. أو بحسب تعريف العلامّة ابن الحا ب )ت

والنس  رف  الحكم في الوقت اللي علم الله تعالى أنه يرتف  فيه، فلم : »رحمه اللهقال 

وبهألا فرّق بين النس  والبداء  «فلا ظ ور بعد خفاء»قال: « يحص  ضلا ما علمه

«لأن البداء هو الر ور بعد الخفاء
(2)

 

أ والحالة هألط أ مف وم ضنسأاني، أي ضن « النس »ومعنى ذلك أن مف وم  لت:ق

، ففأي «الزمأان»ذلك بالنسبة ضلينا لا بالنسبة ضلى الله تعالى، لأن ذلك تاب  لمواوع 

المدة الأولى وُ د حكم أو نزل حكم، ثم رف  بعد ذلك ووا  محله حكأم آخأر، 

                                                 
 (.710المنار في أصول الفقه للإمام النسفي )توفي ( 1)

 م.2011هأ 1432، المكتبة العصرية أ لبنان: 181منت ى الوصول والأم  في علمي الأصول والجدل: ص( 2)
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لى الله سأبحانه وتعأالى، لأن الزمأان ومعلوم أن الزمان مسيلة ضنسأانية لا تن،بأق عأ

مقياس لحرنة الأ سام، فإذا نان الله تعالى لأيس بجسأم، فكيأف يجأوز ضخضأاع 

علمه لحرنة الأ سام التي هي من خلقه وتدبيرٌ من قضأائه وعلمأه سأبحانه. بأ  

 الحق أن جمي  الأزمنة بالنسبة ضليه سواء.

في حقنا نحن « تبدي »نه ول ألا فإن حديث الأصوليين عن النس  أو قول م: ض

محضٌ في حق صاحب الشرع؛ نلام في غاية الدقة والواوح.  «بيان»المكلفين، و

ا عن م، »وقد وق  النس  أ أو هألا التبدي  أ  ا من الله تعالى بعبادط، وتخفيفب ل،فب

على حد قول الفقيه العلامّة ابن خلدون« باعتبار مصالح م التي تكفّ  ل م بها
(1)

 .

ف  شيء من ا عليه في أي وقت من وهألط الم صالح نل ا معلومة لله تعالى، د ي خم

الأوقات. وشتان بين النس  القائم على الحكمة ورعاية المصلحة، والبداء 

المستلزم لسبق الج   وطروء العلم!
(2)

. 

ولا تعلّق للقائلين بالبداء أ وما أشن  مقالت م والعياذ بالله أ بقوله تعالى: 

[ ب  ضنها على الضدّ مما 39]الرعد:  ﴾سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته﴿

ذهبوا ضليه؛ لأن معناها أن الله تعالى يويّر ما شاء من شرائعه وأحوال خلقه، على وفق 

علمه اللي لا يتبدل ولا يتوير، ضنما التوير في المعلوم لا في العلم أ أي في المعلوم 

 ﴾سح سج خم خج﴿الآية: الإنساني لا في العلم الإلأ ي أ بدلي  قوله تعالى في 

أي: وعندط المر   الثابت اللي لا محو فيه ولا ضثبات، وضنما يق  المحو 

والإثبات على وفقه
(3)

 والله أعلم. 

                                                 
 ، طبعة دار الشعب.405المقدمة ص( 1)

 (.182/ 2را  : مناه  العرفان للزرقاني، )( 2)

 .183مناه  العرفان، ص( 3)
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 رابعًا م نسخ الشرائع السابقة، لا نسخ آيات القرآن:

، مف وم ولا يحتاج ضلى بيان؛ صلى الله عليه وسلمضن نس  شريعة من قبلنا بشريعة نبينا محمد 

من قبلنا بيقوام معينين، وما ان،وت عليه تلك الشرائ   باعتبار اختصاص شرائ 

وبيئية زمانية ومكانية، حتى « قومية»وقامت على أساسه أ لللك أ من اعتبارات 

، في الوقت اللي قامت فيه الرسالة «يا قوم»نان شعار جمي  الأنبياء السابقين: 

لودها، رسالة وخالإسلامية على اعتبارات وأسس ضنسانية تقرر مع ا عموم هألط ال

 ئي ئى﴿: تعالى الله قال ول ألا ،«الناس أي ا يا»: صلى الله عليه وسلمحتى نان شعار نبينا محمد 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿: تعالى وقال ،[19: عمران آل] ﴾ بم بز بر

 .[85]آل عمران:  ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

هألا وقد تكفلت الآيات القرآنية الكريمة ببيان حكمة نس  الشرائ  السابقة، 

الكفار من المشرنين وأه  الكتاب اللي حمل م التعصب  وذلك في ردها على

! ب  ضن الآيات التي !صلى الله عليه وسلمالنبي والج الة على اعتبار هألا النس  دلي  افتراء من 

وردت في مواوع تبدي  آية بآية أو نس  آية بيخر ..  اءت في سياق الرد على 

  سائر المشرنين وأه  الكتاب، واستنكارهم أن يُنزل الله تعالى شريعة تنس

 لي لى لم ﴿الشرائ ، وأن يوحي بكتاب ينس  ما تقدم من الكتب. قال تعالى: 

]البقرة:  ﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج

 وانرر الآية السابقة، وسائر الآيات السابقة واللاحقة. ،[106

 ه  معنى ذلك أنه لا نس  في شريعة الإسلام أو في القرآن الكريم؟

الاستش اد بهألط الآية على  «ضنكار»النس  في القرآن  لقد صحّ لمنكري وقوع

هألا الوقوع، لأنها د تيت في سياق الحديث عن القرآن، ولأكن عن الي ود وأه  

الكتاب والمشرنين. ويمكننا على هألا الرأي اللي له ما يبررط، تفسير هألط الآية 
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ما هو أعلى.. وصولاب ضلى  بينه قد تمّ نس  شرائ  هأللاء انتقالاب ضلى الخيرية أو ضلى

الشريعة الإنسانية التي لا نس  في ا، أو التي لا تنسخ ا شريعة أخر . ومعنى 

المثلية في الآية أ على تفسيرنا هألا أ مثلية الصلاح لقوم آخرين. ول ألا  اء في 

حيث يتقادم الع د على تلك الشريعة حتى  ﴾مخ﴿الآية نللك قوله تعالى: 

تُنسى
(1)

  بشريعة مثل ا ضلى قوم آخرين في زمن آخر.، ويبعث الله

أما آيتا سورة النح  اللتين استش دنا بهما قب  قلي ، فإنه ين،بق علي ما ما 

وفي وسعنا أن نسمي هاتين الآيتين بآيتي ين،بق على هألط الآية أ آية سورة البقرة أ 

ا بين المعنى ال ؛التبديل؛ إذ كانت آية البقرة تدعى آية النسخ لووي والتعريف علمب

الشرعي للنس  اللي  اء في أول هألا الفص  يعني التبدي  أو يساوي التبدي  

( أن الله تعالى 101اللي  اء في آيتي سورة النح . ومعنى الآية الأولى من ما )رقم 

مح  الشرائ  السابقة، والله  صلى الله عليه وسلمضذا بدّل شريعة بيخر ، أي ضذا أح  شريعة محمد 

لُح ل م؛ قال تعالى أعلم بما ينزّل  من الشرائ  والأحكام؛ بما يُصلح الناس وي صم

أي على الله تعالى، فيما تقوله ضنه أوحي  ﴾ضحضخ ضج صم﴿المشرنون أ يا محمد أ 

ث رُهُمم ﴿ضليك أو نزل عليك من الشريعة والأحكام، أو من القرآن، قال تعالى:  ب  م أ نم

ل مُون   عم بين يقول ل م: صلى الله عليه وسلم النبي ( بخ،اب 102وأعقبه تعالى في الآية التالية ) :﴾لا  ي 

نزّله من عند ربك  ﴾قح فم فخ فح فج غم غج﴿ضن القرآن نزل به  بري  

فلا يتزلزلوا أو يض،ربوا  ﴾كح كج قم﴿بالحق اللي لا مرية فيه ولا افتراء! 

أمام افتراء المفترين من أصحاب الديانات والشرائ  السابقة على محمد ودينه 

ة أو مشوهة من شرائ  الأنبياء السابقين أو وقرآنه! فشريعته ليست صورة محرف

                                                 
 (.315/ 1قال ابن عباس: نُنس ا: نترن ا فلا نبدّل ا! انرر: الإتقان للسيوطي، )( 1)
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دياناتهم، ب  هي ناسخة ل ألط الشرائ  والأديان.. وهي هد ب وبشر  للمسلمين. 

 والله تعالى أعلم.

ونعود هنا ضلى آية سورة البقرة مرة أخر ، أو ضلى آية النس ، لنقول: ربما نان 

وة أو الدلي  علي ا،أ برهان النب ﴾مج لي لى لم لخ﴿تفسير )الآية( في قوله تعالى: 

واللي سمي بالمعجزة أ وقد  اءت )الآية( بهألا المعنى في مواطن عديدة في 

ا في قوله تعالى:   حج﴿القرآن الكريم. وهو المعنى اللي يمكن أن يف م من ا أيضب

 نما أشرنا قب  قلي . ﴾سج خم خج حم

ومعنى نس  )الآيات( أو البراهين والمعجزات هأو مأا أشأار ضليأه أصأحاب 

 قالوا: ،تاب المنتخب في تفسير القرآن الكريمن

والمعنى: ولقد طلبوا منك أ يا محمد أ أن تيتي م بالمعجزات التي  اء بها »

بُنا أننا أيّدناك بالقرآن. وضننا ضذا ترننا تيييد نبيٍّ  موسى وأنبياء بني ضسرائي ، وحسم

معجزة؛ فإننا نيتي على متيخر  بمعجزة  نانت لنبي سابق، أو أنسينا الناس أثر هألط ال

«يديه بخير من ا، أو مثل ا في الدلالة على صدقه، فالله على ن  شيء قدير
(1)

 قلت:. 

 ولنعم هألا التفسير.

هألا، وسو  نتاب  الحديث عن النس  على فرض وقوعه في القأرآن الكأريم، 

ا ل ألا اللي ر حناط أو ذهبنا ضليه، وبخاصة أن جم ور العلماء يقول بو قوعأه خلافب

ا من الثقافة الإسلامية التراثية نما  في القرآن، ب  ضن الناس  والمنسوخ أاحى  زءب

 هو معلوم.

                                                 
 رة، عند الآية الملنورة.انرر: المنتخب في تفسير القرآن المجلس الأعلى للشلون الإسلامية بالقاه( 1)
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 خامسًا م التربية بالنسخ:

ضن اللي يحتاج منا ضلى وقفة هادئة هو مواوع نس  بعض الأحكام في شأريعة 

أا ونحأن مأا  صلى الله عليه وسلمرسولنا خاتم النبيين محمد  في فترة نزول القرآن السابقة، خصوصب

نزال نتلو هألط الآيات المنسوخة.. ضلى  انأب أننأا م،أالبون بعأد عصأر التنزيأ  

 ،صلى الله عليه وسلم النبأيبالأحكام الن ائية التي آلت ضلي ا الشريعة وثبتت علي ا بانت اء الوحي ووفاة 

فوق ما هو مقرر ومعلوم بالبداهة عند جمي  المسلمين من امتناع وقوع النس  بعأد 

 انق،اع الوحي.

أا  ،تنجيم القرآن الكريمنما أشرنا، في ظ  مبدأ لقد تمّ النس ،  أي: نزوله مفرقب

ا من ثلاثة وعشأرين  على نجوم ودفعات ومراح  مختلفة، بلوت في مجموع ا نحوب

ا. ونان ل ألا التنجيم فوائدط الكثيرة المعروفة والتي أشأرنا ضلي أا فيمأا سأبق.  عامب

ان هو الوسيلة الربانيأة لإعأداد ولأكن الفائدة الكبيرة ل ألا التنجيم تكمن في أنه ن

مأن  «أخر أت للنأاس». بوصف هأألط الأمأة قأد .الفرد المسلم والأمة المسلمة

فإذا نان القرآن الكريم هو اللي صنع ا وأخر  ا للناس  .«نصوص نتاب»خلال 

خير أمة فقد تنزلت آياته الكريمأة عألى مراحأ  وأوقأات وفي مناسأبات وأحأوال 

ا في ضثر موقف، على لإحكام بناء هألط الأمة  بنِةب لبنة، وموقفب الخير، أو الأمة الوسط ل 

اختلا  الررو  والأحوال. ويختص الجي  القرآني الأول أ أو  يأ  التنزيأ  ضن 

ب ر  به  صح التعبير أ فوق ذلك بينه الجي  الأول في تاري  هألط الأمة الأخيرة اللي ع 

سألام، وانتقأ  بأه مأن جميأ  القرآن الكريم مأن أواأاع الجاهليأة ضلى أحكأام الإ

الجي  »ملابسات الشرك ضلى نافة آفاق التوحيد.. حتى حقق به القرآن الكريم ذلك 

تل  ضلى يوم الدين. «الجي  المثال»أو « النموذج  اللي يُحم

هألا الجي  القرآني الفريد اللي ليس له نرير في تأاري  الإسألام، وفي تأاري  
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ا من أهم وسائ  التربيأة والإعأداد.. في بني الإنسان، نان النس  بالنسبة  ضليه واحدب

بناء شخصياته على الصعيد الفردي.. وفي موا  ته على الصأعيد الجمأاعي أ نيمأة 

ومجتم  أ م  الجاهلية العربية وسأائر المجتمعأات والأمأم والشأعوب، بأ  قأد 

ضلى  يمكن القول: ضن النس  نان ارورة لازمة لنق  أبناء عصر التنزي  من الجاهلية

ا، و اء مرة أخر  على مراحأ .. ضذا قلنأا  ا مباشرب الإسلام، بدلي  أنه  اء مرة نسخب

ضن التدرج في تشري  بعض الأحكام أ نتحأريم الربأا والخمأر أ داخأ  في النسأ . 

ولأكن اللي ي منا تينيدط هنا هو أن النس  اللي عم  عمله في ضعداد ذلك الجيأ  

يمكن له أن يو د بعد ذلأك العصأر. ضننأا نحأن  الفريد لا معنى لاستمرارط، ب  لا

نتربى الآن بالاقتداء والتيسي بأللك الجيأ .. لا بالنسأ  الألي سأاهم في تربيتأه 

وضعدادط هو!! فالتربية بالنس  أ ضن صح الشعار أو التعبير أ بالنسبة لجيأ  التنزيأ  

حتألاء بأللك يقابله بالنسبة لسائر الأ يال الأخر  بعأدط: التربيأة بالقأدوة أو بالا

في تقديم أرفأ   راي الله عن مالجي  النموذج أو المثال. وقد نجح  ي  الصحابة 

اللي قدمت لنا سأيرته الشأريفة صلى الله عليه وسلم رسول الله النماذج الإنسانية في ن  مجال، أما 

ا عألى ف أم مراحلأه، فقأد  ا بأارزب أهم وسائ  ذلك الإعداد التاريخي، وألقت اوءب

الصفات والمجالات الرفيعة، وبلغ في ن  واحد  تجمّ  في شخصه الكريم ن  تلك

ا د يبلوه أحد ممن فرغ له نفسه، سواء أنان من الصحابة أم مأن غيأرهم،  من ا شيوب

 .صلى الله عليه وسلمفكان بللك رسول الإنسانية الكام ، وملاذها الأخير 

المرحلـي أو وسـيلة « الإعداد التاريخي»كان تشريع النسخ إذن جزءًا من ذلك 

وبعد أن تمّ هألا الإعأداد الألي قأدم لنأا النمأوذج أو المثأال  .من وسائله البارزة

الأخير أ نما قلنا أ أصبحت الأمة الإسلامية م،البأة بالأحكأام الأخيأرة في البنأاء 

لا يمكأن أ ولا يعقأ  أ تكرارهأا مأرة  «واقعة تاريخيأة»والإعداد، وأصبح النس  
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ل مأن الجاهليأة ضلى أخر  بعد قيام الجيأ  الأول، وبعأد أن تمأت عمليأة الانتقأا

الإسلام بصورة ت،بيقية عملية أع،ت أروع  الأمثلة على أن أحكام الإسلام ليسأت 

رؤيا مثالية في عاد الخيال، ولأكن ا حقيقة حية في دنيا الواق ، وبللك البعأد الألي 

 ليس له نرير.. حتى نان مثلاب يُحتل .

 سادسًا م الاعتبار الخاص لجيل التنءيل:

أا بأين انحأدار  وقد يقال: ما معنى هألا الاعتبار الخاص للجيأ  الأول؟ علمب

الناس في أسباب الحياة الجاهلية ممكن أو واق  في ن  عصر، فلم لا يعبرون هألط 

 الجاهلية أ مرة أخر  أ بمث  تلك المراح ؟!.

والجواب عن ذلك: أن امتياز الجي  الأول عن سأائر الأ يأال نأاب  مأن أنأه 

تاري  اللي د يعر  الفرق بين ما نسميه اليأوم في مصأ،لحاتنا الجي  الوحيد في ال

فإذا نان القرآن الكريم المتلو هو اللي «.. النررية والت،بيق»السياسية أو الثقافية: 

يقاب  في فلسفات الأمم وعقائأدها أ بأ  في نتب أا السأماوية السأابقة أ مأا نسأميه 

ما نعلم أ قد تعلّموا العلأم والعمأ  النررية أو الكتاب، ونان أبناء  ي  التنزي  أ ن

ا.. نان من الس   علينا أن نف م ما ل م من  أو اعتبار خأاص في ذلأك  «امتياز»جميعب

ا من أبواب ذلك الاعتبار اللي ليس  الكتاب الكريم.. ود يكن النس  ضلا باببا واحدب

 عليه غبار!

أو في بعض  ولا أتحدث هنا عن الآيات التي نزلت في ذلك الجي  أو الرعي ،

 ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿أفرادط أ ننحو قوله تعالى: 
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 ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿وقوله:  ،[18]الفتح: 
(1)

أ  17]اللي :  

 ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿وقوله:  ،[18
(2)

[ ضل ، 8]الإنسان:  

والآيات نثيرة في هألا الباب أ ولأكن أنتفي بربط ذلك الاعتبار الخاص 

ل بللك الجي  المثالي من الجاهلية، أو من تلك و)الملند( بمسيلة الانتقا

الجاهلية ضلى الإسلام لنلند على الاعتبار الخاص أو الأخير لبعض أوااع تلك 

 ﴾ بر ئي ئى ئن﴿الجاهلية المتمث  في مث  قوله تعالى: 
(3)

، وقوله [22]النساء:  

 غج عم عج ظم﴿قال بعض م في تفسير قوله تعالى:  ،﴾ فح فج ﴿سبحانه: 

أي من الكتابيات اللاتي ننّ قب  البعثة، فلم يبح  :[5دة: ]المائ ﴾فح فج غم

الزواج من الكتابيات في جمي  العصور. ولا أدخ  هنا في مناقشة أو دفاع عن هألا 

التفسير اللي أراد صاحبه أن يميز بين ضيمان الكتابية اللي نان له اعتبار ما قب  

عد نزول القرآن، ولأكن وبين ذلك الإيمان المبتدأ أو الحادث بصلى الله عليه وسلم النبي بعثة 

ا، أو تعلموا  أقول باختصار: ضذا نان أبناء  ي  التنزي  قد تعلّموا العلم والعم  جميعب

ا، ونان عمل م وتعامل م في وسط  له   معب
القرآن الكريم: علمه وعمله في آن 

أ نما يُدعون أ فكيف لا  «أه  الفترة»اعتباراته الخاصة التي لن تتكرر، وهو وسط 

ضمكانية انفراد ذلك الجي  ببعض الأحكام.. فضلاب عن اختصاص م بمسيلة نتصور 

                                                 
نزلت هألط الآيات أ حتى آخر السورة أ في أبي بكر الصديق راي الله عنه. انرر فتح القدير ( 1)

 (.455 /5للشوناني، )

 بن أبي طالب راي الله عنه وفاطمة ( 2)
ّ
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هألط الآية في علي

 (.349/ 5). المصدر السابق صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله 

 من سورة النساء، ورا   نتب التفسير. 23، 22انرر الآيتين: ( 3)
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النس  اللي هو مجرد انتقال في نهاية الم،ا ؟! ونيف يمكن أن نتصور من طر  

آخر بعد أن تمّ هألا الانتقال، أن يعاد اعتبار الحكم المنسوخ مرة أخر ، أو أن 

روف ا وملابساتها من يعاد هألا الحكم في عملية انتقال أخر  ذهبت ن  ظ

 الاعتبار، ومن حكم الشريعة والتاري ؟!

ه  نتجاوز هنا حدود المص،لحات الشرعية لنقرب المسيلة من بعض 

الأف ام فنقول: ضن مسيلة النس  هي من قبي  ما نسميه اليوم بالأحكام الانتقالية.. 

لراسخة وأن هألط الأحكام  اءت في مرحلة انتقال المجتم  الإنساني ورحلته ا

المكينة من الجاهلية ضلى الإسلام. وغني عن البيان أن الأحكام الانتقالية استثناء 

 بن بم بز بر﴿: تعالى اللهموقوت، وليست حالة أصيلة ثابتة مستمرة! قال 

 فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

وقال  ،[72]الأنفال:  ﴾ ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى

«لا هجرة بعد الفتح ولـكن  جهادٌ ونيّة»ليه الصلاة والسلام: ع
(1)

. 

 

                                                 
م ا مكة ضن»: مكة شين في صلى الله عليه وسلمهألا الباب قول النبي من أواح الدلائ  في ( 1) م ا ود الله حرَّ  يحرِّ

ضِد بها شجرة، فإن أحدبه يسفك أن الآخر واليوم بالله يلمن لامرئ يح ُّ  فلا الناس، ا، ولا ي خم  ا دمب

ص لقتالِ رسول الله   عليه قات  نما بها فيقات  ذلك في الله برسول يستنَّ  أن أحد أراد: أي أ صلى الله عليه وسلمترخَّ

 وقد نهار، من ساعةب  لي أ ذِن وضنما لكم، ييذن ود صلى الله عليه وسلم لرسوله أذن الله ضن: فقولوا أ والسلام الصلاة

ه البخاري. ومكة هي م د أخر « ظلأمس، وليبلِّغ الشاهدُ الوائب  با نحُرمت ا اليوم حرمتُ ا عادت

الدعوة، وفي ا تربت الجماعة الإسلامية الأولى، وفي ا الكعبة البيت العتيق اللي يتو ه ضليه جمي  

 المسلمين بالصلاة ضلى يوم الدين.
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 سابعًا م أسباب همذا الاعتبار: تعقيب وتأكيد:

نود أن نعقب على هألا  هـذه المقالةوقب  أن نص  ضلى النق،ة الأخيرة في 

في التمييز بين الاعتبار الخاص لجي  التنزي ، ونلندط، لأن مبن ى هألا الفص  أ 

أ مبني عليه وقائم على أساسه، ونلنر أولاب أن هألا  ة بالنسخ والتربية بالقدوةالتربي

الاعتبار لللك الجي  المثالي لا حيف فيه قيد أنملة على مسيلة البعد التاريخي 

للقرآن الكريم أ وقد أفردناها ببحث خاص
(1)

أ وأنه نتاب الله الخالد ضلى يوم 

لزمان والمكان. والفرق بين المواوعين الدين، وأنه لللك خارجٌ من ملابسات ا

أو المسيلتين فيما نقدر شديد الواوح، لأن من المعلوم أن سبب النزول قد يعين 

على ف م أفض  للنص القرآني، وذلك من خلال معرفة الملابسات التي نزلت في ا 

بعض الآيات، ولا يقصد منه الانولاق في ضطار الزمان والبيئة المكانية التي نزلت 

العبرة بعموم اللفظ لا »في ا، ومن هنا  اءت القاعدة الأصولية المعروفة: 

«بخصوص السبب
(2)

. 

لا حا ة بنا ضذن ضلى تينيد أن هألا الاعتبار لجي  التنزي  لا يمكن أن يف م منه 

أن القرآن الكريم خاص بهم أو أنه نزل ل م! ولأكن اللي يمكن ذنرط هنأا هأو: أن 

لنّرنا ويثير في أذهاننا ذلك الاعتبار الألي تمتأ  بأه  يأ  باب النس  من حقه أن ي

ا! وذلك حتى يبقى  التنزي ، وأن يلنرنا نللك بيهمية بيئت م الزمانية والمكانية جميعب

دور ذلك الجي  النموذج حيبا ومأاثلاب في عقأول المسألمين وفي نفوسأ م ضلى يأوم 

                                                 
 «.البعد الزماني لنزول القرآن»انرر: بحث ( 1)

 را   فيما سبق فص  أسباب النزول.( 2)
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شير أ من بعض و وهأه عألى الدين! أليس في الأرنان التي بُني علي ا الإسلام ما ي

أا ضذا ذنرنأا مأ  حيأاة الصأحابة  الأق  أ ضلى تلك العلاقة بالجي  الأول، وخصوصب

الكرام سيرة نبينا العريم التي توّ ت تلك الحقبة النادرة، ونانت أهم وسائ  ذلك 

الإعداد التاريخي نما قأدمنا. ف أألط الصأحراء ترحأ  ضلينأا أ بملابسأات الصأبر 

عام في ش ر رمضان، وعلى اختلا  الأمكنة والأزمأان. فأإذا د  والشرف أ مرة ن 

يكن في وس  أمة الدعوة والتحرير وضخراج الناس من الرلمات ضلى النأور أن تنشأي 

ا في الصحراء نما نشي الجي  الأول.. ف ألط الصحراء تُحم  ضلي ا في ن  عام!  جميعب

ال،ائف، ومعنى يأوم بأدر،  علّنا ندرك معنى اللهاب ضلى حراء، ومعنى الخروج ضلى

ومعنى غزوة تبوك، ومعنى ملتة وذات الرقاع!!.. ضل . وهألا رنن الحج يحملنأا 

ضلى تلك البيئة المكانية التي ش دت م د الدعوة وحياة الأدعاة الأوائأ  راأي الله 

عن م وراوا عنه.. مرة واحأدة في العمأر عألى الأقأ ، حتأى يسأتعيد نأ  مسألم 

ين أ فترة التنزيأ  تلأك بكأ  ملابسأاتها المكانيأة وذنرياتهأا ومسلمة أ ضلى يوم الد

التاريخية حتى ترتد في نفسه نينها واق  يحياط لا تاري  يقرؤط!! حتى نأان ال،أوا  

حول الكعبة حرنة استر اعية على عكأس عقأارب السأاعة! وحتأى نأان الحأج 

يفسق نيأوم  المبرور ليس له  زاء ضلا الجنة، وحتى ير   الحاج اللي د يرفث ود

، أو الألين راي الله عن مولدته أمه، أي نينه صار على عتبة أولأئك الر ال اللين 

ا ما قال.. ضل .  قال النبي في شينهم وشين من ش د من م بدرب

فماذا في تشري  النس  بعد ذلك وهو لا يعأدو أ فأوق نأ  مأا أواأحناط أ أن 

 الي الأول؟!يكون رعاية زمانية خاصة لللك الجي  النموذ ي المث
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ثامنًا م متى لا يكون المتأخر ناسخًا للمتقدم )بين أحكام الفرد وأحكمام   
 الأمة والدولة(:

ا، ومن خلال هأألط النرأرة ضلى والتأي  ،فلسـفة النسـخ ودوره التربـوي وأخيرب

تنسحب نللك نما سنر  على التدرج في التشري ، بوأض النرأر عأن التسأميات 

ن ما نان متصلاب بيحكام العلاقأة بأين المجتمأ  والمص،لحات أ نست،ي  القول بي

الإسلامي والمجتمعات الإنسانية الأخر ، التأي هأي المجأال ال،بيعأي للتبليأغ 

ا للمتقأدم؛ لأن عز و  الله والدعوة ضلى دين  : لا يعدّ النص القرآني المتيخر ناسأخب

قته بقأدرة هألا لا علاقة له بتكوين النموذج اللي يُحتل  عبر القرون، ولأكنّ علا

الأمة الإسلامية على الن وض بيعباء التبليغ عن طريق الج اد ضذا لزم الأمر، وذلك 

يتعلق برروف ا وأوااع ا هي، وأوااع هألط الأمم والمجتمعات في وقت واحد، 

 أو على حدٍّ سواء.

ول ألا د يكن من صواب الرأي أ فيما نر  أ أن يقال: ضن آية السيف، وهي 

وآية القتال وهي قوله  ،[5]التوبة:  ﴾بح بج ئه ئم﴿قوله تعالى: 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿تعالى: 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

[ قد نسختا جمي  آيات المصابرة المكية، قال ابن 29]التوبة:  ﴾نر مم ما

حزم: آيات الإعراض عن المشرنين التي نسخت ا هاتان الآيتان أرب  عشرة ومئة 

 آية!!

 ال امش قب  قلي  ضلى أن بعض العلماء قال: ضن آية السيف أ نما وقد أشرنا في

آية( أما آية القتال  114دُعيت أ نُس  بها وحدها هألا العدد اللي ذنرط ابن حزم )

فقد نسخت أ وحدها أ ثمانية مواا  في سب  سور! والعجيب أ في هألا السياق أ 
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هألا العدد الكبير من أن يلهب بعض العلماء ضلى أن آية السيف التي نسخت 

ثم نس  الله بعض حكم »الآيات نس  الله تعالى بعض حكم ا! قال ابن البارزي: 

 ضخ ضح ضج صم﴿أ  6آية السيف بقوله تعالى أ في الآية التي تلي ا: التوبة 
ا نس  ب  ﴾ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  عموم ا أيضب

﴾ خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿: تعالى بقوله آخرها، في
(1)

 

 .5: الآية تتمة

ولنا أن نعجب من هألا اللي لا يتفق حتى م  تعريف النس  عندهم! أو عنأد 

 جم ورهم! فضلاب عن غرابته وبعدط عن فلسفة التشري .

ونحن لا ندف  هألط الأقوال المتداولة في نتب التفسير والأصول بما في ا مأن 

النس   غلوّ وتجاوز، ب  بما أشرنا ضليه قب  قلي  من خروج هألط المسيلة من ن،اق

من الأص . وضذا نان هألا قد ف م على أنه نس  في المااي على و ه العموم، أو في 

عصر التنزي  على و ه الخصوص أ بمعنأى أنهأم لا يجأوز ل أم الر أوع فيأه ضلى 

الحكم السابق أ فما ذاك ضلا لأن  ي  التنزي ، نما قأدمنا، نأان ينتقأ  عمليبأا مأ  

نما هو معلوم من تاري  الأمأة الإسألامية في نزول الآيات من مرحلة ضلى أخر ، و

المدينة المنورة، أو تاري  دولة المدينأة وعلاقاتهأا مأ  المجتمأ  العربأي وسأائر 

 المجتمعات في ذلك الحين.

 : هألا ين،بق على ما قدمناط في السابق نللك، فلماذا هألا التفريق؟فإن قيل

لا تزال »لا تنق،  ضلى يوم الدين،  بأمّة الدعوة: النموذج الفرد، أو ما نسمّيه قلنا

                                                 
من نتاب: نصوص  177من الرسالة )ص  4لقرآن ومنسوخه: ص رسالة ابن البارزي: ناس  ا( 1)

 محققة( مر   سابق.
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فربما انق،عت في بعض أمّة الدولة ، أما «طائفة من أمتي ظاهرين على الحق..

مراح  التاري .. فلو بقي على ظ ر الأرض مسلم واحد، ف و مخاطب بالأحكام 

الفردية الن ائية من و ه، نما أنه يمث  أمة الدعوة من و ه آخر، نما وصف الله 

يم عليه الصلاة ود يكن على و ه الأرض ر   مسلم غيرطتعالى ضبراه
(1)

. 

: رحمه الله ا شين آخر؛ قال الإمام الزرنشي أما أحكام الموا  ة والج اد فل

وبهألا التحقيق يتبين اعف ما ل ج به نثير من المفسرين، في الآيات الآمرة »

ي أ بضم بالتخفيف: أنها منسوخة بآية السيف، وليست نللك. ب  هي من المُ  نمس 

الميم أ بمعنى: أن ن  أمر  ورد، يجب امتثاله في وقت  ما، لعلة  تو ب ذلك 

الحكم، ثم ينتق  بانتقال تلك العلّة ضلى حكم آخر، وليس بنس . ضنما النس  الإزالة 

ا  رٰ ذٰ﴿ومن هألا: قوله تعالى: »قال: «. أ أي للحكم أ حتى لا يجوز امتثاله أبدب

[ نان ذلك في ابتداء 105المائدة: ] ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

الأمر، فلما قوي الحال و ب الأمر بالمعرو  والن ي عن المنكر، والمقاتلة 

بدأ الإسلام غريبًا، »في قوله: صلى الله عليه وسلم النبي عليه. ثم لو فرض وقوع الضعف، نما أخبر 

 عاد الحكم.« وسيعود غريبًا كما بدأ

                                                 
[، 120]النح :  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجقال الله تعالى: ﴿( 1)

 هألا ضن: أ  بار أرض قدم وقد أ سارة لامرأته قال ضبراهيم ضن»: قال صلى الله عليه وسلمورو  الشيخان أن النبي 

فإن سيلك أخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام،  جبار ضن يعلم أنكِ امرأتي يولبني عليك،ال

ا غيري وغيرك ا بين و ود واستمرار الحياة في ...« فإني لا أعلم في الأرض مسلمب مجتم  »علمب

ا نانت سعته، أو التزام أبنائه بك  أحكام الشريعة د ينق، ، ولن ينق،  نللك، ولع  « ضسلامي أيب

ادا مكة بقاء ضلى صلى الله عليه وسلمفي ضشارة النبي   .أعلم والله. ذلك ضلى يشير ما السابق الحديث في للإسلام رب



                                      
 

 

 

 تاريخ القرآن وعلوم  481

ا، قال الزرنشي:  ني المسالمة عند ويعود هألان الحكمان؛ أع»وأخيرب

ا لحكم  د سبب ما، وليس حكم المسايفة ناسخب وم الضعف، والمسايفة عند القوّة، بعِ 

«المسالمة، ب  ن ٌّ من ما يجب امتثاله في وقته
(1)

 والله تعالى أعلم. 

وفي اوء ما قلناط أو أشرنا ضليه قب  قلي  من أن المجتمعات الإنسانية  :قلت

وة ضلى الإسلام، وأن الوسيلة الأم أو الأساس الأخر  هي مجال التبليغ والدع

ل ألا التبليغ هي )الكلمة( بمختلف أوصاف ا أو در اتها، أي: وليس )السيف( 

 ئم ئخ ئح ئج يي﴿أ قال تعالى: رحمه الله اللي تحدث عنه الزرنشي 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه

لن وض للقتال [ أ فإن المسايفة هألط ضنما تعني و وب ا125]النح :  ﴾ سج

 بم بز بر ئي﴿ورد العدوان، حين يمتلك المسلمون القدرة على ذلك، قال تعالى: 

 كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

م يصيب  حين المسلمين أن التاري  ش د وقد[ 9 أ 8: الممتحنة] ﴾ يى ين يم

بهم والكيد ل م، والعم  على ضبقائ م في  الرنود أو الفتور والانح،اط؛ أن المكر

 دائرة )الاستضعا ( لا ينق، ، والله تعالى المستعان.

 

 

  

                                                 
 (.50أ  49/ 2انرر: البرهان في علوم القرآن للزرنشي، )( 1)
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 79 ......................... ق،عية النص القرآني وتاري  توثيقه الباب الثاني:*
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 83 ................... القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة الفص  الأول:

 83 .......................... أولاب أ تعريف القرآن والفرق بينه وبين الحديث:

 90 ............................ ثانيبا أ مقارنة سريعة م  هألط الكتب السماوية:

 90 ............................................ القرآن: وهيمنة الكتاب أه 

 93 ................................................ القديم: الع د أقسام أ 1

 94 ....................................... القديم: الع د على ملاحرات أ 2

 96 ............................................... الجديد: الع د أقسام أ 3

 99 ...................................... الجديد: الع د على ملاحرات أ 4

 101 ................ ثالثبا أ أسماء أخر  للقرآن، ولون آخر من ألوان الحفظ:

 107 ........................... الوحي أو مصدر القرآن الكريم اني:الفص  الث

 108 ................................................... أولاب أ ظاهرة الوحي:

 108 ............................................. الويب: عاد عن مقدمة أ أ

 110 ........................................... وصورط: الوحي معنى أ ب

 115 .......................... ثانيبا أ م  المتخرصين في تفسير ظاهرة الوحي:

 117 .................................................. الوحي: بدء حديث

 119 ............................................. ثالثبا: صدق ظاهرة الوحي:

 119 ........................ الراهرة: هألط م  النبي أحوال الأول: الجانب

 124 ................ ورحابت ا: القرآنية المواوعات طبيعة الثاني: الجانب

 124 .................................. الله: رحمه نبي بن مالك الأستاذ يقول

 131 ....................... نزول القرآن والحكمة من تنجيمه الثالث:الفص  

 131 ................................................. أولاب أ الوحي والتنزي :

 134 ................. أول ما نزل منه، وآخر ما نزل:ثانيبا أ مدة نزول القرآن، و

 140 ........................................ ثالثبا أ الحكمة من تنجيم القرآن:
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ا أ حكم أخر  للتنجيم: ضاافة وتعليق:  151 ............................ رابعب

ا أن على والدلالة النبوية السيرة وقائ  توثيق أ أ  151 . النبيين: خاتمصلى الله عليه وسلم محمدب

 153 ................................. والتنفيل: الت،بيق حرنة تصويب أ ب

 154 ................................................. والواق : الوحي بين

 163 ...................................... جم  القرآن وتدوينه الفص  الراب :

 163 .................................................................. تم يد

 165 ............................ صلى الله عليه وسلم:أولاب أ حفظ القرآن ونتابته في ع د النبي 

 165 ....................................... الصدور: في والجم  الحفظ أ أ

 166 .............................. القرآن: حفظ من أول صلى الله عليه وسلم الله رسول أ 1

 168 ................................................ الحفاظ: الصحابة أ 2

 170 ............................................... والتدوين: الكتابة أ ب

 172 ........................................... القرآن: غير نتابة عن الن ي

 174...... م:633 هأ12عام  ثانيبا أ جم  القرآن على ع د أبي بكر الصديق راي الله عنه

 179 ....................................... التواتر: في شرطبا ليست الكتابة

 181 .. م:646 هأ26ثالثبا أ نس  المصاحف على ع د عثمان راي الله عنه عام 

 187 ...................... عن ما: الله راي عثمان عم و بكر أبي عم  بين

ا أ قاعدة عثمان في الجم  )النس ( ومزايا المصاحف العثمانية:  188 .... رابعب

ا أ حرق الصحف والمصاحف الأخ  194 .......... ر  )شب ات وردّ(:خامسب

 198 .............................................. التحريف: مزاعم نقض

 207 ............................... عن ما: الله راي عثمان عم  يليد علي

: طعن بالتحريف القول
ّ
 208 .......................................... بعلي

: عثمان مصحف
ّ
 210 ............................................... وعلي
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ا أ رسم المصحف أو الرسم العثماني:  213 ............................ سادسب

ا أ شك  المصحف ونق،ه وتحزيبه:  218 ............................... سابعب

 218 ............................ والتجويد(: التحسين طور في )المصاحف

 227 ............................. الآيات والسور وترتيب ما خامس:الفص  ال

 227 ....................................... أولاب أ التسميات وطريقة القراءة:

 228 ............................................ رة:ثانيبا أ تعريف الآية والسو

 230 ........................ ثالثبا أ عدد السور وأسماؤها واختلا  مقاديرها:

ا أ ترتيب الآيات:  233 .................................................. رابعب

ا أ ترتيب السور:  240 ................................................. خامسب

ا أ حكم مخالفة ترتيب المصحف:  244 ............................... سادسب

ا أ مناسبة الآيات والسور:  247 ......................................... سابعب

ةالفص  السادس: بمع   255 ....................................... الأحر  السَّ

 255 ................................................................. تم يد:

 256 ............. ولاب أ بعض الآثار الواردة في نزول القرآن على سبعة أحر :أ

 257 .......................................... ثانيبا أ حول دلالة هألط الآثار:

 259 .......................................... بالمعنى: القرآن قراءة حكم

 265 .................................... ثالثبا أ ما هي هألط الأحر  السبعة؟

 270 ................................................ الحرنات اختلا  أ أ

 271 ..................................... الحرو  تويير( )أو  اختلا أ ب

ا أ الأحر  السبعة بين الرخصة والعزيمة:  275 .......................... رابعب

ا أ من دلالة هألط الأحر :  278 ....................................... خامسب

 281 ............................................ علوم القرآن الباب الثالث:*

،لح   283 ................................... «علوم القُرآن»تم يد أ حول مُصم
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 291 ........................................... أسباب النزول الفص  الأول:

 291 .......................................................... مقدمة وتم يد

 293 ............................................ أولاب أ تعريف سبب النزول:

 295 .................................................... ثانيبا أ فوائد معرفته:

 301 ....................................... ثالثبا أ طريق معرفة سبب النزول:

ا أ أس  303 ........................... باب النزول والواق  وعموم القرآن:رابعب

ا أ أسباب النزول: نقد وتعقيب:  307 .................................. خامسب

كيّ  :الفص  الثاني نيّ الم  د   315 .......................................... والم 

 316 ................. أولاب أ الأساس المعتمد في التفريق بين المكي والمدني:

 318 .......................................... ثانيبا أ اوابط المكي والمدني:

 319 ......................................... أسلوبية: أو مواوعية فروق

 319 ................... المواوع: ناحية من والمدني المكي بين الفروق أ أ

 322 ...................................... والبيانية: الأسلوبية الفروق أ ب

 323 ...................................... ثالثبا أ شب ات حول هألط الفروق:

ر الفص  الثالث:  333 ............................................ فواتحِ السّو 

 333 .................................... أولاب أ أنواع استفتاح السور القرآنية:

 337 .............................. ثانيبا أ صيغ الاستفتاح بالحرو  المق،عة:

 339 .............................ثالثبا أ أش ر ما قي  في تفسير هألط الحرو :

ا أ خاتمة وتعقيب:  355 ................................................. رابعب

ابهِ الفص  الراب : م والمُت ش   359 ...................................... المُحك 

 359 ............................................... تم يد: الإحكام والتشابه

 362 ................................................. أولاب أ المتشابه اللفري:
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 366 ................................................... وت،بيقات: شواهد

 371 .................................... اللفري المتشابه في البحث مصادر

 372 ........................................... ثانيبا أ متشابه المعنى والدلالة:

 372 ..................................................... لوة: المتشابه أ 1

 374 ................ القرآني(: الاستعمال في )أو الاص،لاح في المتشابه أ 2

 378 ....................................... المتشابه: وتيويله تيمية ابن أ 3

 380 ....................... المتشابه(: تعريف )شروط والرد: المناقشة أ 4

 384 ............................. المتشابه: وتيوي  العلم في الراسخون أ 5

 386 .............................. الإلأ ي: الكلام سمات من المتشابه أ 6

 389 ............................. الكريم: القرآن آيات وتقسيم المتشابه أ 7

 391 ............................................ المتشابه: ورود حكمة أ 8

 394 ........................................ الصفات: وآيات المتشابه أ 9

 395 ................................................... السلف: ملهب أ أ

 397 .............................................. المتكلمين: ملهب أ ب

 398 ................................. وتر يح: نقدٌ  المواوع: في رأميُنا أ ج

 399 ................. الصفات: آيات بين التفريق أو الش،ر هألا لماذا أ 10

 411 ........................................ التعبير: وأساليب التنزيه أ 11

 414 ............................................ الآيات: بعض تيوي  أ 12

 419 ..................................... القراءات القرآنية الفص  الخامس:

 419 .............................................. أولاب أ نشية علم القراءات:

 422 .......... القراءات(: علم ونشية )أو: قراءةال و وط وتعدد  ولدتسي ر

 426 ...................................... ثانيبا أ تعريف القراءات وأعدادها:

 429 ...................................................... السب  القراءات
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 430 ..................................................... العشر: القراءات

 431 ................................................... العشرة القراء رواة

 433 ................................................ القراءات: علم تاري 

 434 ................................السبعة: والأحر  السب  القراءات بين

 436 .................................... ثالثبا أ اابط قبول القراءات القرآنية:

ا أ القراءات الشاذ  444 ................................................ ة:رابعب

 448 ................................................. الشاذة: القراءة حكم

ا أ مكانة علم القراءات:  449 .......................................... خامسب

 452 ................................... راءات والقضايا الصوتية واللووية:الق

 457 .................................... الناس  والمنمسُوخ الفص  السادس:

 457 ................................................... أولاب أ تعريف النس :

 460 ........................................ ثانيبا أ النس  بين منكريه ومثبتيه:

 462 ..................................... العلماء: عند للنس  أخر  أقسام

اء:  465 ................................................ ثالثبا: بين النس  والب د 

ا أ نس  الشرائ  السابقة، لا نس  آيات القرآن:  468 ...................... رابعب

ا أ التربية بالنس :  471 ................................................ خامسب

ا أ الاعتبار الخاص لجي  التنزي :  473 ................................ سادسب

ا أ أسباب هألا الاعتبار: تعقيب وتينيد:  476 ........................... سابعب

ا للمتقدم )بين أحكام الفرد وأحكام الأمة  ثامنبا أ متى لا يكون المتيخر ناسخب

 478 ................................................................. والدولة(:

 

 


